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 سم الله الرحمن الرحيمب

 المقدمة
يه، ونعوذ بالله من عل توكلون ونؤمن به لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرها 

سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فلن تجد من شرور أنفسنا و 
نبينا و له وليا مرشدا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 

صحابه وأزواجه وذرياته وبارك على آله وأالله عليه و صلى  ه ورسولهدمولانا محمدا عبو 
 - أما بعد:سلم تسليما كثيرا كثيرا و 

 عنبر به الإنسان يعإن تعبير ذاتي بحيث ة الذاتية السير فن  أن شك في ا لامم
 ويسجل حوادثه ،الشخصية وتجاربهلذاتية أحواله ا ويذكر ،ومشاعره وخواطره انطباعاته

ويسرد  ،المختلفةحياته بجوانب  مرت والمؤلمة وذكرياته الحلوة المثيرة وظروفهالكبيرة 
 صباهويذكر أيام طفولته و  ،ءهوراتركها  التي والتاريخية نيةالفو بية الأدو  يةإنجازاته العلم

لشقاء او  اءعادة والرخسلوا وما جرى له فيها من أحداث الفرح والسرور ،وكهولته وشبابه
وأساتذة  وعائلةوأسرة  وما يتأثر به من بيئة ،آسيلموا والكآبة موالحزن والألوالعناء 

  .ويةئ حين إيمان وعقيدة ومبادوما ينطبع في نفسه م ،ءوأصدقاء وزملا
أن  نجد لغة العربيةفي ال سيرة الذاتيةشأة لعلى الن عميقةنظرة  نلقي عندما

 الزمن الذي نشأت فيه السيرة الذاتية عن ديدش تلافهم اخلديجد و ن يققيالمحو  نيثالباح
من أقدم الفنون  عتبرهاي نالمختصين بهذا الفإن بعض و ، سعاق أو نطوتطورت على 

الرواية  :مثل يزةالمتم أحدث الأجناس الأدبيةدها من الآخر يعوالبعض  نشأة، الأدبية
أما الذين  .الأخرى  رها من الفنون غيو  ةقالالمو ية سرحرة والمة القصيقصلوالقصة وا

 ،اخاص اذاتية لها بناءلايرون أن السيرة  الذين فهم ،يعدونها من أحدث الفنون الأدبية
من أقدم  تبرونهاين يعوأما الذ .ن عشربناء لم يبدأ ظهوره إلا في نهاية القرن الثاموهذا ال

حدث فيها تة ية نثرية أدبيكل كتاب أنن رو ي الذين فهم ،ةشأن المتميزة ن الأدبيةالفنو 
مرت  لوةخصية وتجاربه الذاتية وذكرياته الحالش بقلمه المترسل عن أحوالهالكاتب 
ة يتسه بأن السيرة الذافنوهناك فريق يدعي عن  .هي سيرة ذاتية تلفةحياته المخ بجوانب
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ات المصرية لحجة على الحضار ويقيم الدليل وا ،هي وليدة الحضارة المصرية القديمة
منهم  ،رة من الزمانلك الفتت جد فيكانت تو ة التي مإلينا آثارها القدي لتصلقديمة التي ا

 وشوقي ضيف وغيرهما. ،وايريل ديورانتول 
 في فجاءت ة السعوديةالملكة العربيفي  تيةالسيرة الذاكتابة  نف سبة إلىبالنأما و 

 اتفققد و ى، العربية الأخر  بلادلا مع مقارنةوقت متأخر بال ييز الوجود فح
الفن في هذا  بذلها التي بذور الأولىالعلى أن  الشيق هذا الفن الأدبيب ون صصختالم
وأحواله  ه الذاتيةرتسي سجلالذي  السباعي محمد أحمدالأستاذ و الأديب الرائد ه

ثم  ،" زامل أبو بعنوان " العشرين ف القرن تصمنفي وذكرياته الحلوة والمؤلمة  يةالشخص
 أن هذه السيرة الذاتية ،قعافي الو و  .م1954في عام  كلوذ ،أيامي" لى "غير عنوانها إ

بأسلوبها  ، وتمتازالعشرين القرن في  عربي السعوديفي الأدب ال الكتب أول نمتعتبر 
وبعد ذلك لقد برز في  ،جمالة الالروعو  ودقتها الجميلة في الوصف والبيان الرائع

دباء اطلع بعض الأ دقوقائع حياتهم، و صر الحديث أدباء وكتاب وشعراء سجلوا الع
على ما لدى الغرب من ترجمات  بن كثعرفوا عت الأجنبية ليتاعراء على اللغوالش

ذين يكتبون باء والعلماء والشعراء الالكثيرين من الأدشخصية، ونجد في القرن العشرين 
 .لفةربية المختبل في البلدان الع ،وحدهاسعودية المملكة العربية السيرهم الذاتية لا في 

 ،العشرين القرن في سعودية لكة العربية الللمم العلماء والأدباء والشعراء تابع دقو 
عمر توفيق سيرته الذاتية تاذ الأس كتب كما ،مختلفة من السير الذاتية وكتبوا بألوان

هذه  اسم "ة باتيه الذوكتب حسن محمد كتبي سيرت ،يوما في المستشفى" 46 بعنوان "
"  و ،" تجربتي الشعرية الذاتية بعنوان " تهجمتر قرشي لا تب الأستاذ حسنكو  ،ياتي"ح

 الذاتية سيرتهريخ اتصيبي غازي عبد الرحمن القتور الدكوكذلك دون ، " حياة في الإدارة
وكذلك دون  ،" حياة في الإدارة سيرة شعرية" و" " اسمايحملان رائعيين ابين كت في

بعنوان  الحامضةو حلوة ه الرياتكذخصية و ربه الشجات قصة رائعة مناء يز ضيالشيخ عز 
الكتاب الذي نحن هو  وهذا ،(في ثلاثة أجزاء)"  لحربحياتي مع الجوع والحب وا "
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بإذن الله  عث المتواضهذا البح ه فياولنتأسو  .حث المتواضعن في هذا البالآ بصدده
 جادة. مقارنةو  كدراسة تحليلة تعالى

الشيخ  تاجاتان أهم نم والحرب" بالجوع والح ي معـ" حياتب مسمىال الكتاب يعد
 بار قلاته بعد تجنتورحلاته و فيه انطباعاته ومشاعره وخواطره  ياء الذي سجلعزيز ض

 ةير والمعرفة والتاريخ والس والثقافة دبالعلم والأمن ال مجكل في  واسعة تاوخبر  علمية
النافعة من كتبه  بهذا الكتا يعدو  .وما إلى ذلكالنظرية ة الذاتية والعلوم العقلية والنقلي

لمام ن الإممن يريدو  ينثقفوالم لباحثيناالمؤثرة على نفوس القراء والدارسين  مفيدةال
 الحرب العالمية الأولى قبل وبعد م والأردنوالشاة وديبية السعالعر ة لكالمم تاريخب

 لك الذيبر سفر الو  ،م1908وثورة  ،برى كلالثورة العربية ا :خرى مثلالدامية الأب والحرو 
المدينة  نيين علىوالي العثما -شابافخري  لطانسالبعد ما أصدر  زيز ضياءع م بهاق

الحين تم  لكفذفورا،  مزلهمنام و يوتهب غادرةمة المنورة دينأبناء الما فيه دع كماح -المنورة
لى من الجوع الشديد إين ائفخالحجاز اء المدينة المنورة و أبنلا بأس به من  جير عددته
ة عمناطق أخرى كانت لا تزال خاضو  سطينوالأردن وفل بنانلو شام ال نن مدم ديعدال

 لسيطرة السلطنة العثمانية.
في  قةشي تالاقم عدة كتبأولا  يز ضياءز عخ شيال ومن المعلوم للجميع أن

ووقائعه  أحواله الشخصية تناولحيث  ،والصحف المتنوعة تلفةالمجلات المخ
والعاطفية  سية والفكريةالنفأزماته و  صلاحيةمة والإيلوالدينية والتع الاجتماعية والسياسية

 الزملاءو  الأساتذة والأصدقاء مع الودية علاقاتهو  ظيفيةأعماله الو و  الأدبية إنجازاتهو 
ة ميالعال ربأهوال الحا ساطعا على ألقى ضوءو ، سيين الآخرينل السياالرجاو  العرب

الحجاز والشام كل من  تها فياساكثارها وانعدة آمشاهعلى ، و رهانذو  والثانية لىالأو 
ر الجزء الأول من سيرته الذاتية ينش أدب تاو بضع سن حوالي وبعدوالمدينة المنورة، 

هجـ تحت 1406هجـ  و1405" ما بين عام  إقرأ في حلقات سلسلة في مجلة "العربية 
ت، وبعد تهانو  ىالأولالحلقة  دأتب ثحي ،ب(الحب والحر تي مع الجوع و عنوان )حيا

زيز ع ودعا ،اكآنذ للمجلة التحريرئيس ر  – الدكتور عبد الله مناع نشديد م حاإلح
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ينشر بقية الحلقات من  فبدأ العربية يرة الذاتيةكتابة بقية الأجزاء من هذه الس ء علىضيا
 ي نفسزء الثالث فلجا من اوبعضلثاني لجزء استأنف اسلسلة الجزء الأول حيث ا

 .المجلة
ثم بدأت سلسلة نشر  ،رته الذاتيةالحلقات من سي هذة هوقفت سلسلوبعد ذلك ت

بل وحدها، "  إقرأ ولكن لم تنشر في مجلة " ،يبات تقر سنوا قية فصولها بعد ثلاثب
ه هذ في كتب ،ضرياال من " الصادرة اليمامة" مجلة نشرت في مجلة أخرى كان اسمها 

ن تان كاشهير  ناتمجلأصدرت  اتأربع سنو  حون عدوبعشرة حلقة،  ثلاث الغراء لةالمج
في شكل  جمعت نثورةالم تلك الفصول المتفرقةف"  امةيمال " ومجلة " إقرأ " مجلة اسمهما

هر ظ ، ثملىالأو  طبعتهونشرت  ،بعنوان "حياتي مع الجوع والحب والحرب" كتاب
 سنوات د عدةة وثمانين صفحة، وبعمن خمس مأملان على أكثر يشت جزأينب في لكتاا

في عام  جدة -نية من دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيعالثا هنشرت طبعت تقريبا
 وستين صفحة،ث مأة وخمس لار من ثالأول من هذا الكتاب أكثم يضم الجزء 2012

لاثين صفحة أربع وثلاث مأة و أكثر من ثلكتاب جزء الثاني من هذا اضم اللك يوكذ
 ا.تقريب

في كتاب يشكل الجزء  حلقات أخرى  ور معوبعد ذلك طبع هذا الجزء المنش
كثر في أ ع هذا الجزءيقهجـ، و 1418عام كانت طباعته في الثالث من سيرته الذاتية، و 

مد صود محالأستاذ عبد المق أن ة إلىشار الإ بيجدر يهنا و  من مئة وثمانين صفحة،
لكاملة ا لأعمالفي اخير من هذا الكتاب هذا الجزء الثالث الأأصدر  وجهسعيد خ

نشرته مكتبة عبد المقصود محمد سعيد  ،اء )الجزء الخامس(عزيز ضي ذيب الأستاللأد
 جدة. -خوجه 

ن دمة مقتم زمنيةعن فترة  بقلمه ز ضياء في هذا الكتابشيخ عزيتحدث ال
ذكر عن أحواله  حيث ،عمره من نريعشى الإل بعةبين الرا ما متدالتي ت يةشخصته الياح
كما  تلفة،جوانب حياته المخوالحامضة مرت ب ةتجاربه القاسية وذكرياته الحلو ذاتية و ال

 يةسياحة قام برحلالذي  الدهو  قدعن ف ء من التفصيلشيتية به الذافي سيرتأنه تحدثنا 
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في  عريقةلية اسلامالإة امعسيس الجوتأ ءبناو قستان لجمع الأموال زابلاد روسيا وق ىإل
 علىطلع أن ينة المنورة يدبية وخاصة المأبناء البلاد العر  طاعاستي لك وةالمن ينةالمد

 يرجعلم  لكنه ،خرى من العلوم والفنون الأ وغيرهوالتاريخ  الاجتماعو  قافةالثدب و لأعلم واال
 ىإل مؤديلافي الطريق  دشهستا، وتشير الدلائل الواضحة إلى أنه قط لةمن هذه الرح

به من  سعدد لا بأ قام به سفر البرلك الذي ليط الضوء علىبتسقام فيه و  ،هبلادهذه 
والعطس خائفين من الجوع  أبناء المدينة المنورةسعودية وخاصة الالمملكة العربية ناء أب

ضعة ومناطق أخرى كانت لا تزال خاسوريا وفلسطين والأردن وعمان  بلاد إلى الشديد
  .نيةاومة العثملسيطرة الحك

 هجرهم فخري  ادرينالمهاجرين المغ ئكأولمن بين كانت أسرة عزيز ضياء و 
 الجوعالكريمة من  أسرتهعانت  وهناك نورة،ين على المدينة المنيوالي العثما -باشا

الشام أنه ومن خلال مكوثه في  كما عانت غيرها من الناس، الشديد بوالخوف والعذا
د بعوقع وكل ذلك  ،أمه ةمرافقب ورةإلى المدينة المن رجع بعدهاو ، فراد أسرتهأ بعض فقد

 التركي.الاحتلال  وخروج جيش الحرب انتهاء
 نيه وسمعمما شاهد بعي تهلامشاعره وتنقاطره و ته وخو انطباعا كر لناذا كم 

اع ضو والأال عن الأحو وتحدث ، لكة العربيةوالمم الشاملعديد من مدن بين ا بأذنيه
أسرته في جو وفيات أهله و  من حالات بعض آنذاكالتي كانت سائدة  القاسية والظروف

الأحوال  عا علىساطقى ضوءا وأل ،سلبؤ وا وف والفقراب والخذعالألم والن الحزن و م
رقة أت بسا أسرته وأهل بيته والتي بدله تعرضتالتي  ثيرةة المدث الكثير واوالحة السيئ

ا اشتد حصار المدينة وكل ذلك حدث عندم، مينة الغاليةالث اللصوص لمقتنيات الأسرة
شديد جوع التشار الان بسببو ، ىلالأو  ةيالمالحرب الع خلال بعةها الأر بنمن جواالمنورة 

 رقةالسعملية وشاعت  ،الناست فيما بين باراطضى والاضفو ال عمتنة المنورة في المدي
 .كثيرا

ع قبت رجوعه مي أعالت السيئة وفوالظر  حداثالأفي كتابه عن ا ثنتحدكذلك و 
سرق  ثيإلى المدينة المنورة ومعاناته بعد تعرض سرقة اللصوص في البيت حته والد
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بشيء من التفصيل ضوءا ساطعا قى ألو  البيت،في  كل شيء من الأشياء لصوصال
عد لة العثمانية بالدو في  ارسمي   ابطا  ه ضكان يعمل بصفت جديد برجل هالدتج و او ز  على

 فيه ذكركذلك و  ،في المحكمة يالمالك المذهب لىق عالأسب لدهوا أن حكم بطلاقها من
 المشتملةالتي طرأت على هذه الأسرة الصغيرة  مثيرةال والحوادثالأوضاع  متحدثا عن

لبعض الأماكن من سؤولا ومز ضياء وأمه وأبيه الجديد الذي كان ضابطا يز على ع
كانت  التي تعليم والتربيةلاثر عن أعره ومشا خواطره عربأ و  ،رةنة المنو منطقة المدي

جرى له من أحداث  امو درسة الراقية الهاشمية لمبا الالتحاقعن و المدرسة  في رائجة
 ان.في تلك الفترة من الزموأهوال 

حياته قصة بيان عن " حياتي مع الجوع والحب والحرب" الكتاب  أني الواقع ف
ة لعالميالحرب ا ت ظلالحتمما عايشها  يةالعلمالفكرية و و  ةبيالأد تهة وحاللشخصيا

 صةوهو خلا ،الشامو  ةرع وأزقة المدينة المنور شوافي  والثورة العربية الكبرى  الأولى
 ومشاعر فيه صور وعواطف وخواطرفه، صباحتى نعومة أظفاره الممتدة من  حياتهل

 لفةمخت تن موضوعالك موما إلى ذ وتجارب دابيات وأفكار وعلوم وآوأحاسيس ونظر 
دعوية وتربوية وخلقية واجتماعية وسياسية و ية مية وعلأدبية وفنمن  دةقضايا متعدو 

 أراد القاريء أن يطالعه فلم يتركه حتى يكمل قراءته، فإذا داهااعمو  اريخيةوثقافية وت
كما  ،نفسه في وحرارة وطراوة يشعر تلذذاوعندما يقرأه كاملا في مجلس واحد،  طالعتهوم

ظرا فن ،نون فالو من العلوم  ايرهوغ قصةمسرحية واللة واروايءة كتب الل قراخلايتلذذ من 
في الحركة االأدبية  القياديالكتاب ودوره  صاحب ةنونظرا لمكا إلى أهمية هذا الكتاب

حث للب هعقدت العزم على أن اختار  ،ة في المملكة العربية السعوديةوالفكرية والثقافي
 توراة.الدك درجةلحقيق والت

 منذ صغر سني غرماوم ت مولعاي كننأمانة إنق و كل صدصرح بأأن  ذاه وأريد
 والمفكرين عراءوالش الكتابو  مللأعلا يريةغلالتراجم او  الذاتية بمطالعة كتب السير

مساهمات ا قدمو  ذينن اليال السياسيوالرج الباحثين والناقدين والصحفيينو  والدارسين
فكرية والأدبية وال العلميةية و افثقوال لاجتماعيةن الميادين ادان مأي مييلة في جل
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الإنجليزية  وأاللغة العربية  وا سيرهم الذاتية فيكتبو  الجمعاءهية الإنسانية لرفا الحضارية
 ياملأا " مثالأ من غيريةالتراجم الو  السير الذاتيةيد من العد، فقرأت الأردية وأالهندية  وأ
"  تجربتي مع الحقيقة "ذاتية والسيرة ال ،ينماتي" لأحمد أو"حي ،طه حسينتور للدك "

(The Story of My Experiments with truth) الذاتية  ةر اندي، والسيهاتما غلم" 
 The"و سيرة ذاتية ( لعبد الكلام، Wings of Fire" ) أجنحة من الطيران

Autobiograhy of Benjamin Franklin "  و  نكلين،فرالبنجامن "Long walk 
to Freedom" انديلا،لسن ميلن"The Diary of a Young girl " ك، راننا فلأ

"Mein Kamph" كورة أعلاهذالم عندما قرأت هذه الكتبوغيرها الكثيرة، ر، ولف هتللأد 
نذ ، مكنةرة محا مع تجربة نافعة وخبوأدبا وفنمتعة وتسلية نفسي طراوة ولذة و ي ف وجدت
 علقالتي تتالموضوعات  منوضوع أي م في بحثوم بالأقأن كنت أود  نحيذلك ال
 عامأوائل شهر يناير في  بتالذاتية الأدبية، وقد كملت طموحاتي عندما ذه بالسير
كل في  نيو دلهي -في براغاتي ميدان قع ت لتيا لكتبل السوق الموسمية م إلى2013

 .من السنواتة سن
 بية السعوديةالمملكة العر كتبة إلى م بسرعة ذهبتحتى وق لسا صلأ تما كد

حرب" كان اسمه "حياتي مع الجوع والحب وال تبلى أحد الكإ فجأة فوقع نظري  تجاريةال
ثم  ائما،وأنا كنت ق طالعته قليلا، جدا   كثيرابني عجأ و  ي هذا العنوانلجزء الأول( فشدن)ا

الع وبدأت أط، تناجامعرجعت إلى حرم نته و أذاستو  لتجاريةا المكتبةبإذن صاحب  هأخذت
والإعجاب بهذا الرجل  فإنه يثير فينا كل معاني الطموح والعجب، كلمة كلمةهذا الكتاب 

بشكل  لعربي الحديثلأدب ادث ثورة هائلة في احأبيرا في حياته و الذي حقق نجاحا ك
مر فالأ با الكتاعة هذمطالأنا بد ، وعندمال خاصودي بشكالسع دب العربيعام وفي الأ

ته، يعرض الصور ويقرر الآراء سل لحياشريط مسلهو أنه  تامة قوةتباهنا بشد انالذي ي
دة الجوانب، فتأترت عدمتذكريات حياته  ير افترار ولحظة حازمة، وإنه أفضى إلينافي غ

، ضةوأحواله الشخصية وذكرياته الحلوة والحام التاريخية ووقائعه الرائع وبهسلبأ لغايةل
أثناء حياته التي قام بها  ةالجليل دماتهوخ هبصاحو ب الكتا ذهني صورة عن يشكلت فوت
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فبدأت أبحث عن  العربية السعودية،في المملكة  ديثربي الحفي الأدب الع لمطولةا
ر لي إلا لم يتيسفوالله  الموهوب أخرى لهذا الأديب فات ومترجماتوتألي صنيفاتت

ي خمسة ف ء " )زيز ضياع لأديب الأستاذلأعمال الكاملة لا اب "الإطلاع على الكت
، سابقال في كتابه هدتوج نفسه الذي  ع الأنيقلأسلوب الرائفيه اوجدت  الذي، أجزاء(

ول هذا وناقشت معه ح، لرحمن طيبدكتور عبيد الا الأستاذشرفي م ت إلىفسرعان ذهب
ش بعد نقا ذا الموضوعد اتفق على هفق ،اه الدكتور  في قللبحث والتحقي المحدد العنوان
شمرت الحين  ذلك منذو  ،سرورل فرح و بك فتيفرجعنا إلى غر  ،اتفاقه عليهوتم  طويل،

 .هذا الموضوعفي للبحث  دالج عن ساق
 والعلماء والأدباء ظم الكتابأن مع أبين أنان هذا المكفي  ب لييناسوكذلك 

لمقالات ات واوث والدراسبحبوا الكت مجعلاو العرب  من ينناقدارسين والين والدوالباحث
 حقلفي  قيمةال ومساهماته الجليلة هعن حياة الشيخ عزيز ضياء وخدمات كاديميةالأ

 شامل وتحقيق تحليليث حاء ببإجر  منهم حدأ لكن لم يقم، و يرهوغالعلم والأدب والتاريخ 
ت العصرية جامعافي ال الحرب"الجوع والحب و اتي مع حي بـ" عن كتابه النادر ومقارن 

يعد من  ءعزيز ضيا الشيخ على الرغم من ذلك أن على حد معرفتي، وخارجها هنديةال
 وبالطبع .وخارجها العربية السعودية مملكةالأنحاء في  ةير قالعبو الشخصيات الفذة 

ن القرن العشريا في متازا وعبقرين ميز ضياء كاستاذ عز إن الأغة فيه القول مبالست الليو 
أثرا حسنا  قافةعلم والأدب والثترك في مجال ال حديث، وإنهي السعودي البفي الأدب العر 

لة التي الجلي دماتهبخو البارزين بأعماله الأدبية  ءعلماء والأدبافأصبح من أعظم ال شيقا
 الموضوعاختيار هذا  ي إلىة التي دفعتنلأسباب الجذريذه هي اوهم بها في حياته. اق

 .المحدد
علوم ال في ءيايخ عزيز ضالش ماتإسهادى راز مومن أهداف هذا البحث إب

والسياسية والدينية تماعية جالااستكشاف القيم التاريخية و والفنون المتنوعة، و  ختلفةالم
فن السيرة  قوماتمضامين النص من حيث متحليلا  بيةالعر  التي تحويها السيرة الذاتية

الكاتب من  التي تناولهاتاريخية ضايا الالقع سردها، كما يهدف إلى اطلانيات الذاتية وتق
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في والتحليلي غاية على المنهج الوصى هذه الول إلوصخلال سيرته الذاتية، واعتمدت لل
" أيامي"، وكتاب "جوع والحب والحربحياتي مع ال"الكتاب ن ثم قمت بمقارنة جادة بي

 و أن تكون هذهأرج ي.ثى أصلى إلى تحقيق أهداف بح، حتيب الرائد أحمد السباعيللأد
السيرة  فن كتابة ي بابة فادمين وثروة ذات أهميالقعا ومصدرا للباحثين الرسالة مرج

ل ودي بشكالسعالعربي دب عام وفي الأ عاصر بشكلفي الأدب العربي الم الذاتية
 في ة الذاتيةالسير في باب أدب  ة إضافة جديدةالرسال هذهأن تكون ما أرجو ، كخاص

 خارجها.و  السعودية ةالمملكة العربي
 هام جدا  هو موضوع  موضوع الذي قد اخترته للبحثأن هذا ال يومما لا شك ف

، نظرا خاص بشكل يوفي الأدب العربي السعود ل عامكبش الحديث في أدبنا العربي
متوفرة  كون أن ت موضوععلقة بهذا الد المتن المواأتوقع أت ة هذا الموضوع كنيلأهم

 لم أجد مصادر قد خابت إذ ماليآ لكنو  المختلفة يةثير في المكتبات الهندكبمقدار 
نجاز هذا إثيرة في من هنا قد واجهت مشاكل وصعوبات ك، و ومراجع بمقدار كاف

س فيه ضح تماما وليو أ أن ا  أيض دأري انمكهذا الفي و  .يز الوجودلى حإ همالبحث الم
حث كما ينبغي، ومع ذلك كله إنني بذلت بأن أودي حق ال عأستطلم أنني ينا بعار عل

لمتواضع في أحسن صورة عصارة بحثي ايم لتقد المضنية واضعةقصارى جهودي المت
هرو هر لال نمكتبة جامعة جوا مصادر والمراجع المتوفرة في دا من الوأروع أسلوب مستم

ة بمكت، الهند -لهينيو د -عودي ي السحق الثقافللما مكتبةو  ،(ندهلا)هي دلنيو -
 الهند، -آباددر حي -نيةعثماامعة الة الجبومكت -نيو دلهي -الجامعة الملية و الإسلامية

حثي ب مت ثمرةى حد ما في تحقيق غايتي المنشودة وقدونجحت إل رونيةع الإلكتوالمواق
  اه.ر و لدكتلأطروحة لا هة هذضع في صور المتوا

 ،أربعة أبواب قسمته إلى بأحسن صورة ممكنة واضعا البحث المتاز هذولإنج
 - يلي: التفاصيل عنها كموا فصول خمسةعلى ثلاثة أو تنطوي  بواع هذه الأبوجمي

العربية  ةية في المملكالذاتأدب السيرة  " بـم الموسو  ب الأولالبا يحتوي 
غة ل لسيرة الذاتيةول معنى السيرة واالأل في الفص ، ذكرتة فصول، على ثلاث"يةدالسعو 
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قة السيرة مع الفنون ب، وعلااتلكوالسيرة الذاتية باعتبار ا لاحا، وأنواع السيرطواص
ذاتي لارسم لتاريخ والوارواية ميات والواليو  عترافاتذكرات والاالمبية الأخرى مثل الأد

سيرة سلوب اللعربي، وأي الأدب اف ذاتيةلسيرة الل الفنية روطشال، و وغيرها لائالرسو 
لآداب السيرة الذاتية في اوبداية ة ، ونشأالذاتية إلى كتابة السيرة ةدافعالمل واوالع ،ةالذاتي

دب وتطوره في الأ نشأتهتية أدب السيرة الذا ني عنلثاا في الفصل توتحدث. لعالميةا
 لماء النابغينالبارعين والعاب الكت مع التركيز على رعبر العصو  ميقدلاث و حديبي الر الع

 فضلا ون نفالو لعلوم في حقول مختلفة من اكثيرة كتبوا كتبا لذين اوالمترجمين الماهرين 
يرة الس بدايةمرحلة الث عن في الفصل الث وتحدثت العربية، في اللغة لذاتيةعن السيرة ا
 .وتطورها عبر العصور يةسعودلة العربية اكمملالذاتية في ال

 على يحتوي ، "ته وأعمالهاحي :الشيخ عزيز ضياء"  بـنون المع نيلثاالباب او 
المملكة  تاريخز ضياء، و يالشيخ عز  عصر عنول الأناقشت في الفصل ، فصول خمسة

جتماعية والاقتصادية والإدارية لاااع السياسية و ى الأوضيز علركبالت ديةالسعو العربية 
المغفور  يز ضياءخ عز الشي ب الراحليدالألفصل الثاني عن حياة ويدور ا .وما إلى ذلك

ة ر ظت نقيأل الثالث لالفص يفو  .ةمأساويورحلات أسرته ال ،نسبهو  ،ونشأته ،وميلاده له،
استفاد منهم  قد ينالذتذه البارعين ساوأ ،ليةنشاطاته العمو  ،العلمية اتهخاطفة على دراس

اءة قر  إلى دفعتهالتي  حةدة الملشديرغبته ال وضحت فيهكما أدراسة والمطالة، خلال ال
بع في الفصل الراو  .فاتهوعلى و  باصالطفولة والأيام في ية والفنبية ب الأدومطالعة الكت

، صحافة العربيةمجالات شتى بما في ال في يلةلالج ماتهسهاى إلوء عالضلقيت أ
النادرة  مناقشاتهو  ،قيمةالته ، ومحاضراالأدبية الشعرية وأعمالهز، والتلفا ،ربيةوالإذاعة الع

في  مؤتمراتالاجتماعات واللسات و ت والجمن الندوا لعديدا في ضياء اها عزيزالتي ألق
لدى الأوساط العلمية ء عزيز ضيا لشيخانة امكو  ا،وخارجهعودية السالعربية كة مملال

والأدبية إنجازاته العلمية  باستعراضلخامس قمت صل اوفي الف .والأدبية والفكرية
 ،تاريخوال ،بوالأد ،رحيةالمسو  ،فة من القصةمختلفنون ئه في وراا هوالفكرية التي ترك

 .وما عداهاوالسيرة الذاتية  ،ريةترجمة الغيوال
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ة ياء في السير عزيز ض الشيخ مساهمة"  بـم و موسلا لثالثاب ابالحتوي يو 
ألقيت نظرة فصل الأول لففي ا ثة فصول.ثلاعلى  ،"تية( والسيرة الذاالترجمةالغيرية )

)الترجمة( والسيرة ية لغير ابة السيرة اكت خ عزيز ضياء في فنيشة على مساهمة الر عاب
"، كتشفمة عرفت ولم تقتة احمزة شحبـ"  تاب الموسومإلى الكة بالإشارة الخاص يةلذاتا

 ،الذاتية يرتهل سلاالمؤلف من خي تناولها أو القضايا التالموضوعات ذكرت كما 
ثت تحدوفي الفصل الثاني  ،فيهالمؤلف  قد اختارلذي ا يسلوب الأدبعن الأت تحدثو 

، تهوعن محتويا ، والحرب"ب الجوع والح عتي محيا" ب كتالبا عريف الموجزالتعن 
وفي الفصل الثالث  ،لغة العربيةي الالذاتية فرته إلى كتابة بسيعوامل الدافعة وعن ال
من حيث  ب" الحر لجوع والحب و ع ا" حياتي ملكتاب  ية دقيقةاسة تحليلدر بقمت 
 .تماعيةجالاو  والإدارية والسياسية صاديةوالاقت ةلتاريخيوعات االموض

و" "  حياتي مع الجوع والحب والحرب كتاب " " بـعنون الم :الرابعالباب  اوأم
ل لأو ت في الفصل اتحدث فصول. على ثلاثةفيتحوي  ،" رنةمقاو  حليليةت دراسةامي " أي
ي مع تاكتاب " حيسة اللعة ودراخلال مطاجدتها و  التيدبية البارزة الأ ن العناصرع

 فيالنادرة المتواجدة البارزة الخصائص  الثاني الفصلذكرت في و  رب"حب والحوال عالجو 
 والفكرية لعلميةالأساط ا لدى المرموقة ومكانتهالكتاب ية ناقشت عن أهم ، كمالـكتابا

 دراسة ىلعلثالث الفصل ا ي ويحتو  ية وخارجها،دعربية السعو ال في المملكة والأدبية
الأستاذ  لرائدللأديب ا"أيامي"  وزيز ضياء عستاذ للأالحرب" حب و لع وامع الجو اتي ي"ح

ت فيها يالبحث بالخاتمة التي استقص وينتهي هذا .مقارنةية يلدراسة تحلاعي أحمد السب
 بين كتاب "و بينه  مقارنةوال راسة التحليليةالدتوصلت إليها أثناء هذه  النتائج التيهم أ 

 في إعداد هذا البحث تفدت منهااس التيمصادر والمراجع بها قائمة ال تلحقأ، ثم "يأيام
 .المتواضع

 وبعد ذلك على  نه وتعالى أنه وفقني لإنجاز البحث، وفي النهاية أحمد الله سبحا
ي سهيلات لكالتلراحة و لما وفروا لي ا أفراد أسرتي أن اتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع

قد  لذانال الدي الكريموو  أمي الحنون ولاسيما  دودة لهالفترة المح هذا البحث فيب مو قأ
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عالى الله سبحانه وت ماه)تغمدالبحث  ختام قبللى اوتع سبحانه الله لى جوارإ لاانتق
ينا ذلك يجب علوك. لمين(فسيح جناته النعيم، آمين يارب العافي  مابواسع رحمته وأدخله

ذي بصفته بيد الرحمن طيب الدكتور عل اللفاضا ي لأستاذناوتقدير  شكري  أن أقدم
 الصائبةشيدة وآرائه ر لا اتههتوجيني باعدوس دراسة،لوا وح البحثمشرفا بعث في قلبي ر 

مساعدات غالية وآراء سديدة في في تقديم  عياوس ولم يأل جهدا ،في إعداد هذه الرسالة
 .والفني يوالأدب لميلتحقيق العر البحث وامسا

الدكتور محمد  الأخ قلبيالتقدير من أعماق ف الشكر و واطي عأبدن أم علي  ث 
 ،الندوي  حسين ر محمد محامدو توالدك، جمالاشف والدكتور ك ،الندوي خان  ريحان

صبح، ون ور خلدوالدكت د،محمد شميم أحم لأخوا ،،مقريء فيض أحمد فيضوال
 مبآرائه يعل الو لم يبخ ينذالل محمد عرفان،، والدكتور د مهتاب عالموالدكتور محم
 وكذلك ،ادععلى المي ودالوجالة إلى حيز في نقل هذه الرس رشيدةال ميهاتهالسديدة وتوج

في تساعدني  تزال ولازل م تول فيدةئها المني بآراساعدتالتي  نت رجبآية بلن أنسى 
يارب زاء الله أحسن الج هانا البحث، جزاكموضوعب التي تتعلق والكتب المواد البحث عن

 ديةهنال لمكتباتان أن أشكر كافة أمناء وموظفي ا يفوتني في هذا المكلاو ين، العالم
ومكتبة جامعة جواهر لال د(، الهن)بنيو دلهي  -ي السعود افيثقحق اللالم مكتبة :مثلا

نيو دلهي، ومكتبة  -يةبة الجامعة الملية الإسلاممكتو  ند(،دلهي، )الهنيو  –و ر نه
الذين  حيدرآباد، - الأردية يةولانا آزاد الوطنة مكتبوم آباد،حيدر  -نيةالجامعة العثما

دت من هذه المكتبات إذ استف ،الموضوعحول  تلى المعلوماول عالحصدوني في ساع
وزملائي الذين مدوا إلي  يد قائي شكر جميع أصدك يجب على أن أ، وكذلجدا   كثيرا  

راحل في الم فيدةلمعلومات المبا ، وزودونيسالةه الر ساعدة لإنجاز هذلمعون واال
 لبحث.ل ةالمختلف

رسالة المتواضعة لن هذه ابأ لوج ز عن اللهمقد إنني اعتوليس بآخر  أخيرا
في  يثلحددب العربي اللراغبين في الأ خاصة في المستقبل ستكون هدية غالية ثمينة

 عةمتواضأن يتقب ل مني جهودي ال سبحانه وتعالىدعو الله أوكذلك  ،عشرينالحادي وال
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آمل أن هذه الرسالة وكذلك  ،حب ويرضىلما يوفقنا جميعا هه وأن يجو صا لخال
ل وج عز ة والأكاديمية بإذن اللهالأوساط العلمي المتواضعة ستنال القبول والإعجاب بين

 .رونعم النصي مولىم الالله فنعوحسبنا  لتوفيقاوالله ولي 
 
 

 عبد الحكيم
 الباحث في الدكتوراه 

 ريقيةفوالإعربية سات المركز الدرا
 .دلهي )الهند(نيو  – ول نهر عة جواهر لامجا

 م15/07/2019 :خالتاري
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 الفصل الأول
 لذاتيةوالسيرة ا السيرة معنى

 الفنون أهم من  تعتبرالشخصية  جمةالذاتية والتر  ةالسير أن  هيمما لا شك ف
لتراث العربي شأنا، وتعبيرا عن طبيعة العصر الذي أنشأت فيه، فا  المتميزة الأدبية

بع أو ذي اطالتي تتسم بما هو ذاتي ال الذاتيةيرة والسيرة بالس ءلو مميث القديم والحد
ير الذاتية العربية بصورة كون مزيجا بينهما، فتكشف تلك الساهتمام بما هو عام أو ت

، قبل المحدد في هذا الفصل نحاول أن نبحث عنهاسعامة عن الملامح الثقافية التي 
 ،وشروطه الفنية ،وأشكاله ،وأنواعه ،وتطوره ،أتهونش ،أن نتحدث عن أدب السيرة الذاتية

في  وتعريفها ،ومدلولاتها ،ومعناها ،لسيرةعريف بمفهوم امن الت به بأسبية لادوأهدافه الأ
 .الأدبي اللغة والاصطلاح

 :تعريف السيرة في اللغة
اتخذت السيرة معاني لغوية عديدة نجدها في المعاجم والقواميس اللغوية القديمة 

السيرة لمصطلح  يالرغم من ذلك أن بعضها قد ابتعد عن المعنى الدلالوعلى يدة، والجد
يعد أصلا لغويا له، ومن الممكن أن نلاحظ معنى  قترب منه بلالآخر قد ا بعضهاو 

وهي السيرة: هي الطريقة والسنة  الأدبية السيرة لغة في المعاجم والقواميس اللغوية
ة، وأحسن" السير" وهذا في سير الأولين، " حسن"سيرةوالهيئة "وسار" الوالي في الرعية 

 .1اوقد سارت وسرتهيرة: السنة الكثير الس السير، والسير لضرب مناوالسيرة: 
الحالة التي والطريقة، و  ،ةوقد جاء في المعجم الوسيط بأن السيرة: هي السن

معنى يرة بن السكتب السير" ماخوذة م " و" السيرة النبوية يكون عليها الإنسان وغيره، "
 .2قرأت سيرة فلان، تاريخ حياته: لايقة، وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك، ويقالطر 

ار وكذلك جاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي بأن السير: الذهاب كالمسير والتسي

                                           
 مادة س، ي، ر.، لسان العرب ل جمال الدين،ن منظور، أبو الفضاب 1
 .684 :مادة، س، ي، ر، ص، المعجم الوسيط 2
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لسيرورة، والسيرة: الضرب من السير، والسيرة بالكسرة: السنة، والطريقة، والمسيرة وا
في قاموسه  على هذا المعنى الذي ذكره الفيروزآبادي فكرناولو . 1" لميرةوالهيئة، وا

غة معنى الطريقة التي ينهجها لشخص في طول السيرة تفيدنا لفوجدنا أن كلمة المحيط 
السيرة، تاريخ الحياة، ترجمة الحياة  " لأدبا معجم مصطلحاتكما جاء في  حياته.

Biography ،1 ،يوبي، حياة صلاح الدين الأذلك: مثال . تاريخ مدون لحياة لشخص
ات الأدبي لقص ترجم . الجنس3ن ترجمة الحياة لشخص ما، ف. 2للدكتور أحمد بيلي، 

 .2الأشخاص"
ذا يتحدث عنها االكلمة فنرى م وعندما نتوسع للاطلاع على المعنى الشامل لهذه

ئة، لهيوا ،بوالمذه ،والطريقة ،الاسم من سار والسنة هو يقول "صاحب محيط المحيط 
ة السلطان طريقته التي يحمل ر والسيرة جمع سير، ويقال سار بهم سيرة حسنة، وسي

ولهم تنشر الملائكة سيرته أي صحيفة أعماله رعيته من عدل أو جور، وق عليها
ف، وأصلها حالة السيرة إلا أنها غلبت في لسان الشرع على على حذف المضا وطاعاته

المناسك على أمور الحج، وقالوا السير الكبير غلبت كما  أمور المغازي وما يتعلق بها
هر أي اف الذي هو الكتاب كقولهم صلى الظها بصفة المذكر لقيامها مقام المضو فوصف

ا السير إلى الغزو وأن المراد لأن أول أموره صلاة الظهر، قيل وسميت المغازي سيرا
ر والكفرة، وكتاب لأنصااة وابها في قولنا كتاب السير سير الإمام وملاقاته مع الغز 

 عليه وسلم من م الحلبي في ترجمة الرسول صلى اللهيالسير أرجوزة نظمها الشيخ إبراه
ير وصلواته على خ أحمد من علمنا علم السير، يقول في أولها "ولادته إلى وفاته 

البشر" فجعلها ثلاثة وستين بيتا على عدد أعوام عمر الرسول وشرحها شرحا طويلا 
ير، وسيرة بيع غزواته ومتعلقاته، هو المعروف بكتاب السير الكلى جمملا عمشت

ورديها، ومن قولهم من ن الناس، فيقال فلان حسن السيرة االإنسان كيفية سلوكه بي

                                           
 .827/828: ص ط،القاموس المحي ين محمد بن يعقوب،مجد الدبادي، الفيروزآ 1
 .520: ص، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب وهبه، مجدي 2
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طلق على القصة عند العامة، ومن ذلك قولهم رته، والسيرة تطابت سريرته حمدت سي
 .1عنترة وسيرة الملك سيف ونحو ذلك سيرة

صلى الله  ريمكال فوجدنا أن السيرة اختصت أولا بحياة الرسولالنظر ا بقمنا إذ
نبي الكريم وخاصة حياة ال السيرة بمعنى ترجمة الحياة تعمال كلمةثم شاع اس عليه وسلم

، كما في أرجاء المعمورة صلى الله عليه وسلم وأي إنسان آخر يسكن على وجه الأرض
إن السيرة نوع من الأدب معناها: طريق  يدة "الجد نسكلوبيديا الإسلاميةجاء في الإ
وفي هذه المعاني هو مرادف مع  ) قة التمثيل، السلوك، طريق الحياةيالذهاب، طر 

ينسى، وسجل مثل هذا العمل، وفي مجموعات الحديث النبوية وأيضا عمل لا  السنة(
تعامل ، والالحربالشريفة والكتب للشريعة الإسلامية تستخدم كلمة السير بمعنى قواعد 

ن، معناها: المكتوب، والكتيب، والبيا مع غير المسلمين، وعلاوة على ذلك أن السيرة
بن المقفع، وأن السيرة هي سيرة حياة حياة وأوقات ا اها:وأخيرا ليس آخرا أن السيرة معن

النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبدو أن هذه الكلمة استعملت من قبل ابن هشام 
ذلك أن كلمة  ىا الواقدي وتلميذه ابن سعد من قبله، وبالإضافة إلتعملهقد اسوكذلك 

( 158ي)ليه كتاب الكلبدل ععام: تاريخ حياة الشخص" وهذا ما يالسيرة معناها بشكل 
 2المعنون بسيرة معاوية وبني أمية".

وكذلك يرى الدكتور محمد كامل حسن أن السيرة النبوية قد تأثرت بفن السيرة 
بكتابة  ين قامواذقباط الشائعة فيها منذ زمن الفراعنة والأتي كانت ر والد مصفي بلا

ظهرت هذه  ر الإسلاميةمص وفي و يقول "من الأدباء والقديسيين فهسيرهم من سبقوهم 
الحلقات المتتابعة في فن السير، ولعل أولها ما قبل من أن ابن اسحاق صاحب السيرة 

فد ابن هشام على مصر وروى بعض أجزاء ة، وو السير النبوية وفد على مصر وروي بها 
ير وكلفهم بهذا الفن أنهم وضعوا صريين، وبلغت عناية المصريين بالسمالسيرة عن ال

أحبهم المصريون وردد الشعب هذه السيرة في اجتماعاته  سيرا عن أبطال لشعبل

                                           
 .445ص: ،قاموس محيط المحيطس البستاني، بطر  1
2 page no. 660  ht9 eworth and others, volum(new adition) by C.E Bosyclopaedia of islamche enT 
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سيرة لى الطفة عرة خاوإذا ألقينا نظ .1" ومغانيه، مثل سيرة عنترة بن شداد وسيرة الهلالية
صلى الله  ة ارتبطت بسيرة حياة النبي الكريمر في الأدب العربي القديم فوجدنا أن السي

هاء والمؤرخين كما نجد هناك بعض السير بالأدباء والفقبطت عليه وسلم كما أنها ارت
 ،سيرة سيبويه المصري، وسيرة ابن طولون  :التي ظهرت في العصور المتأخرة مثل

 ها المؤرخ بان زولاق وغيره.كتب التي والأخشيد
 :حلاتعريف السيرة في الاصط

ا الكتاب المختصون بهذ الاصطلاح، ولم يتفقلقد تعددت تعريفات السيرة في 
أن  حاولوا كل المحاولة قد هميف واحد يوضع لتعريف السيرة، بل معظمعلى تعر  الفن

لسيرة بتعريفها اءت اة، فجيضعوا تعريفا خاصا به حسب فهمهم وتدبرهم لطبيعة السير 
صصي، ويراد به ي والامتاع القبين التحري التاريخ نوع من الأدب يجمع الأدبي بأنها "

وعرفها الدكتور إحسان  .2" ة لشخصيةورسم صورة دقيقدرس حياة فرد من الأفراد 
عباس أثناء حديثه عن نشأة السيرة وقال " كلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق 

تأثرة بها فإن مأعماله متصلة بالأحداث العامة أو منعكسة منها أو تعرض مع، و المجت
السيرة كلما كانت  ا "ويؤكد أيضا أنه .3" تاريخية ع تحقق غايةفي هذا الوضالسيرة 

تجتزيء بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى كل 
وقد رأي  .4" ريخ تكون واهية ضعيفةبالتالتها ما يصدر عنه نظرة مستقلة، فإن ص

تشذ أبدا عما يفيده  ة تاريخية، لابأن السيرة قص في تعريفه للسيرة " الدكتور النجار
تمد على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة عن الكذب يخ من حقائق تعالتار 

 ما جذب إليه التاريخ لحياةفي ا والافتراء إلا أنها قصة تتعلق بحياة إنسان ترك من الأثر
"5.  

                                           
 .142/143ص:  في أدب مصر الفاطمية، ين، الدكتور محمد كامل،سح 1
 547ص: يثة، ربية الحدعفي النهضة ال ن الأدبية وأعلامهاالفنو  المقدسي، أنيس، 2
 .12ص:  يرة،فن الس عباس، الدكتور إحسان، 3
 12، ص: المرجع نفسه 4
 61ص:  ،رسيلالتاريخ وا وزي،فالدكتور حسين النجار،  5
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لهيئة، والسنة، واالطريقة،  ي المعاجم اللغوية تعنىفولا شك فيه أن السيرة 
صطلاحي، كما وي يقترب كثيرا من المعنى الإاللغذا المعنى وتاريخ حياة الشخص، فه

فن  مصطلحات العربية في اللغة والأدب" أن السيرة تعنى "المعجم  ورد في كتاب "
رة فن قول إن السيلويمكننا ا .1شخص ما أو تاريخ مدون لحياة شخص"لحياة لا مةترج

 البارزة لجلاء ل شخصية من الشخصياتلقصة والتاريخ، ويتناو أدبي يجمع بين ا
ويقوم بدراسة أخلاقها وعاداتها والتعليق  جوانبها، والكشف عن عناصر العظمة فيها،

، وهي من الفنون الأدبية المتميزة لحياةفي ا عليها بقصد الإفادة من خبرات وتجارب
 ع والأحداث فتعرضها عرضا فنياالإنسان موضعا وتستمد منها الوقائ التي تجعل حياة

 التسلسل الزمني.نظرا إلى 
 :اع السيرة باعتبار الكاتبأنو 

، ولأجل ذلك هي متعددة شكال متعددة وأنواع مختلفةأالسيرة في الأدب، لها 
الغاية  ويرجع اختلاف أقسامها إلى اختلاف شكل الذي تلبسه،ع والللنو  التعريفات تبعا

أشهر السير ولكن من  أليف،الكاتب في التصنيف والت والطريقة التي يعتمد عليها
وأعمقها قسمان مشهوران في الأدب العربي، وهنا نحن نستطيع أن نقسم السيرة إلى 

 السيرة الذاتية. والثاني: لغيريةرة االسي الأول:نوعين رئيسيين اعتمادا على كاتبها هما: 
 :السيرة الغيرية  .1
ين ق من كلمت، وهو مشتBiographyة هو المقابل الإنجليزي للسيرة الغيري 

تعني: يصف، ولقد  Grapheinتعني: حياة و Biosنانيتين تعنيان: وصف حياة، فـيو 
أدبي  ي غرضن" فهوضع كارلايل أوجز تعريف للسيرة في قوله " إن السيرة حياة إنسا

 على نماذج تكاد تصل به إلى منزلة غعريق في حضارتنا العربية الإسلامية، وقد صي
فالسيرة الغيرية قصة تتعلق بحياة إنسان  .2" لغرض والأسلوبمال في المضمون واالاكت

فرد ترك من الأثر في الحياة ما جذب إليه التاريخ، وأوقفه على بابه، وهي أحفل من 
                                           

 205ص: ، والأدب في اللغةمعجم المصطلحات العربية  مجدي وهبه، 1

 .3ص:  دب السيرة الذاتية،أ، عبد العزيز كتورشرف، الد 2
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من سيرة  ضطف الزاخرة الجياشة والأحاسيس النابضة، لأنها تعر العواعام بالتاريخ ال
عالم حياته، خصيته، وتبرز متلفة حتى تتجلي مقومات شالفرد لجوانب حياته المخ

لتفصح عن سر نبوغه وتفرده، إذ لا تحفل السير إلا بكل نابغة فريد، فهي إذا قصة 
أحاسيس وعواطف، وما ن من لإنساإنسان فذ أو متميز بكل ما ينبض به قلب هذا ا

ا هو العمل الكبير فذ، والخيال الجامح، وأبرز ما فيهلاعتور عقله من فلتات الذكاء ا
والأثر الفعال الذي تركه بعمله في الحياة الإنسانية، وبقدر ما  قام به صاحبها،الذي 

 سيرة اريخ فيقص خبره ويروي يعظم هذا العمل ويعظم تأثيره، بقدر ما يحفل به الت
 .1هصاحب

عن الأشخاص الكبار لكاتب ايكتب فيمكننا القول إن السيرة الغيرية هي أن 
وانب العظمة والكرامة التي يتصف والكشف عن جية المختفم المتميزة خصياتهبراز شلإ

البديعي، سيرة ابن هشام، و سيرة بها، مثل سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، و 
بهاء الدين بن شداد، وكذلك كتب العبقريات لعباس رة يسر، و عروة بن الزبيسيرة و 

 الكثير.يرها وميخائيل نعيمه وغجبران خليل جبران كتب ود العقاد و ممح
 :الذاتية السيرة .2

في  بالغا اهتم العصر الروماني منذ وجود السيرة الذاتية في الأدب اهتماما كبيرا
بدأ الدارسون والمحققون وص، و الخص الآداب العالمية على العموم والأدب العربي على

ت، ولكنهم لم يضعوا له ية والأدبية ووضعوا له عدة تعريفاموثهم العليتناولونه في بح
عريف واضح لحدوده يعتمد عليه، وقد يرجع السبب إلى اتصاله بغيره حتى اليوم أي ت

، بيةالأد من الفنون  من الأجناس الأخرى مثل القصة والمسرحية والقصة القصيرة وغيرها
 يعرف لنا هذا الفن الأستاذكما يم دفي أدبنا العربي الحديث والقولذلك كثرت تعريفاته 
لمرء بنفسه تاريخ نفسه، فيسجل حوادثه أخباره، هي أن يكتب ا " محمد عبد الغني بقوله

                                           
 4/5المرجع نفسه، ص:  1
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ويسرد أعماله وآثاره، ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته، وما جرى له فيها من أحداث 
 .1" عا لأهميتهتبل ضؤ تتعظم و 

أنه و فيه الكاتب أو المؤلف عن حياته،  ثن السيرة الذاتية هي فن أدبي يتحدإو  
التي يقوم بارتكابها في مرحلة ما من حياته، وطالما مانة بالأخطاء يعترف بكل صدق وأ

يقدم الكاتب ميثاقا للسيرة الذاتية يعد فيها القاريء أن يقول عما عاشه هو عن نفسه، 
لمتكلم وفي بعض اكر أن السيرة الذاتية تكتب في بعض الأحيان بضمير بالذ لجديروا

تور طه حسين، وأن السيرة "الأيام" للدك ائب كما نلاحظ في كتابالأحيان بضمير الغ
الذاتية لها أشكال متنوعة وطالما تنتقل المسجلات الشفوية والمكتوبة من قصة حياة 

أن الكتابات الحميمة التي تنتج أثناء حياة م، و الأفلاالكاتب في الكتب وتسجيل الصوت و 
في تستخدم لإلهام رات والمجلات يمكن أن من الأفراد في تلك الرسائل والمذك كل فرد

 مذكراته وغالبا أن هذه العناصر الرئيسية تقوم بدور كبير في كتابة السيرة الذاتية.
 باعتبار غايتها ومضمونها: أشكال السيرة

 -يلي: بار غايتها ومضمونها إلى أصناف عديدة ومنها ما تة باعالسير  تنقسم
 Informative Biography  السيرة الأخبارية: .1

وفعالية، وإن هذه السيرة  وتقليديا ثر أنواع السيرة رواجاأك لأخبارية هيإن السيرة ا
متنع " وكاتب هذا النوع من السيرة ي عيةيالسيرة التجم يقال لها في بعض الأحيان باسم "

الشخصية  إبرازاول يح وير أو الشرح أو التعليل وهشكل من أشكال التفس عن أي
ذا النوع من السيرة مصدرا يصبح ه وغالبا بصورة عادية بترتيب زمني، حياتها وكشف

لمن يكتب بعد ذلك عن الشخصية المترجم لها ومن أمثال ذلك حياة ملتن التي كتبها 
 الكثير. أدوارد نيلسن عن نورنس وغيرهب كتما الكاتب الإنجليزي دافيد ماسون و 

 
 

                                           
 23ص:  ،التراجم والسير، حسن، محمد عبد الغني 1
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 Literary Biography   ة:يالسيرة الأدب .2
اة الأشخاص بأسلوب فني غيرة تتناول حيية هي قطعة أدبية صالأدب السيرة

يتصف بالأصالة والروعة الفنية والمقدرة القصصية، مثل "متالب الوزيرين" و" الامتاع 
 ه.غير والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي و 

 Critical Biography   السيرة النقدية: .3
لإظهار  ببي الذي يحلل سيرة الكاتشكل من أشكال النقد الأدنقدية هي لالسيرة ا

 التي قام بها خلال حياته بين حياة المؤلف وأعماله الأدبية والفنية المتينة القوية ةقالعلا
 والتحقيق ،العلمي البحثن بي هذا النوع من السيرة جمعي .لكهولةا حتى من الطفولة بدءا

ة من للحيا صورة حقيقيةلأنه يقدم  ،يختلف عن النوع الأولو  .العملي والنقد ،الأدبي
لهدف من هذه السيرة تقويم الأعمال وبالإضافة إلى كشف الحياة وجلاء او الكاتب، 

الشخصية بواسطة إعادة تشكيلها استنادا إلى أعمال الشخص وبواسطة تخصيص 
نقد التاريخي، وهذا لبة عن أعماله، وأن هذه السيرة النقدية ترتبط باكتالل فصول خاصة
صور في ع الكتاب والأدباء ي قام بهاتلعمال الجيدة اة السيرة مدين للأالنوع من كتاب

داريك بارسال عن حياة جيفري  كنزدأمثال ادغار جونسن عن جارلس و من  مختلفة
 .وغيرهم جاوسار

  Historical Biography  السيرة التاريخية: .4
تسجيل ب اثلنواحي التاريخية ويعتني بالأحداهذا النوع من السيرة يتحدث عن 

بحياة فرد من الأفراد ويتعرض لبيان صنيعه  ةلالوقائع المتصالأحداث والحروب و 
وأعماله كانت لها علاقة قوية بالأحداث العامة الفاجعة، هناك كتب كثيرة من هذا النوع 

لذكر أن ابن زولاق قد ا" لابن زولاق، ومما يجدر بطميالدين الله الف معزال ومنها " سيرة
الكتب في السيرة التاريخية، فكتب  نفكتب العديد مريخية اهتماما بالغا ة التابالسير اهتم 

وسيرة  ،سيرة سيبويه المصري وهي شخصية غريبة العادات والأطوار، وسيرة الإخشيد
 التاريخ. لرجامن  كانوا قلي وكلهمجوهر الص
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 Standard Biography  السيرة المعيارية: .5

الذاتي ازن بين هم النوع المركزي الذي يو هذا النوع من السيرة من أ يعد 
ي، وأنها تمثل التيار الرئيسي للسيرة الأدبية وممارسة كتابة السيرة باعتبارها عو والموض

وبطريقة أدبية فنية لا  ،ةمانفن، وإن هذه السيرة تهدف إلى نقل تأثير الحياة بصدق وأ
لعالم هو ن السيرة في ايها، ومن أشهر من كتب هذا النوع مفتمنح الحقائق الظاهرة 

 ساكسن الذي كتب كتابا قيماووالتر أ حياة جونسن، الذي كتب حول جورج كافندس
)الرئيس السابق  براك أوباما، وكذلك كتب المتميزة حول شخصية بنجامين فرنكالين

 .حولرائعا على هذا الموضوع  اباتك (ريكالأم
 Interpretive Biography  ة:يالسيرة التفسير  .6

هذا النوع من كتابة السيرة  يعد .سير الذاتيةهي تفسيرية مثل كل السيرة ال هذه
موضوعيا وليست له هوية مميزة يجمعها نورمان بين واحدة من التقنيات القديمة في 

ضل ما كتب فيها منذ وقت مبكر هو أعمال أف ومنالمجالات الاجتماعية والأدبية، 
 ."الصديق الحبيب"وان ن درنكويون عن حياة جابكوفسكي بعنيكاتر 

  Fictionalized Biography   صصية:ة القالسير  .7
حياة شخص حقيقي بأسلوب  بها الكاتب عن تناوليالسيرة القصصية هي قصة 

يا على حقيقة عتمد جزئص تلشخأن قصة حياة ا من المعروف، و شيق رائع روائي خيالي
لسير، والكتب من هذا ، السيرة القصصية هي إحدى مناحي افوتعزز من خيال المؤل

ابنة " ه كتابمثالمن خير الأدب للسير إلا من خلال مجاملة، و ى إلالنوع تنتمي 
 وغيرهم. لعلي الجارم" الطموح الشاعركتاب "و  ،حديرلمحمد فريد أبو  "الملوك

  Political Biography   ية:السيرة السياس .8
 اسية بصرف النظر عنبعرض الجوانب السي ة هو الذي يقومر هذا النوع من السي

الجهود  عن ين داعي الدعاة" حيث تحدث الكاتبلدا " المؤيد في الحياة الشخصية كسيرة
                                المضنية السياسية التي قام بها خلال حياته الفذة في مجال الدعوة الفاطمية.



 

 

24 

 

 Fiction presented asBiograph قصة تكتب على شكل سيرة:  .9
النوع الأخير من أنواع السيرة هو قصة تكتب على شكل سيرة أو سيرة  هذاإن 

النوع من  ، ففي هذاعامة القراءالسيرة نجاحا كاملا عند ذاتية، وقد نجح هذا النوع من 
 ويضع نفسه مكان البطل أو ،بضمير المتكلم يةذاتسيرته ال اثأحد السيرة يكتب القاص

الحب "و ،لتيمور "نداء المجهولكتاب "في ها نجد طريقة هي التيوهذه ال ،البطلة
 .الحليم عبد الله وغيره وفي أكثر قصص خيالية لمحمد عبد ،لطه حسين "الضائع

 :تعريف السيرة الذاتية في اللغة
التعرف على معنى السيرة من  بد لنا ة لااتيإذا أردنا أن نتناول مفهوم السيرة الذ

الذهاب، سار يسير سيرا وتسيارا ومسيرة  :ريي: السللغة هتية في اللغة، والسيرة في ااالذ
وسيرورة.. والتسيار: تفعال من السير، وسايره أي جاراه فتسايرا، وبينهما مسيرة يوم، 

ته عنه، والسيرة: نزعة: وسيره من بلده: أخرجه وأجلاه، وسيرت الجل عن ظهر الداب
يقال: سار بهم  ةقيوالطر  السنة،ة: الكثير السير، والسيرة: ر الضرب من السير، والسي

") سورة  سَنُعِيدُها سِيرَتَها الُأولى " سيرة حسنة، السيرة: الهيئة، وفي التنزيل العزيز
 ير،الس وجاء في القاموس المحيط " .1وسير وسيرة: حدث أحاديث الأوائل"(  21هط

 وساربهأساره رة، وسار يسير وساره غيره و و الذهاب، كالمسير والتسيار والمسيرة والسير 
يره، والإسم: السيرة، وطريق مسور ورجل مسور به، والسيرة: الضرب من السير، سو 

ة، والسير ز وكهمزة: الكثير السير والسيرة، بالكسر: السنة، والطريقة، والهيئة، والمي
بن محمد، وعبد  لمحدثان: الحسينجلد ج: سيور وإليه نسب اال من بالفتح: الذي يُقد  

 .2"ورياند السيالملك بن أحم
 :تعريف السيرة الذاتية في الاصطلاح

أما السيرة الذاتية في الاصطلاح فهي بصورة عامة مصطلح يدل على سيرة 
سيرة  ر"الحياة، أو ترجمة الحياة، وهي عبارة عن ترجمة حياة أحد الأعلام، وأهم السي

                                           
 .093ص:الجزء الرابع،  العرب، نلسا الدين،ال نظور، أبو الفضل جمن ماب 1
 .827/828ص: القاموس المحيط، الدين محمد بن يعقوب،بادي، مجد الفيروزآ 2
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 على "ب تدل مة المؤلف نفسه وهي في الأدج" وسيرة الملوك، وقد تكون تر  ابن هشام
صطلاح ثم يؤكد التونجي على المفهوم الا .1" الترجمة " و" أسلوب حياة " و" لوكسلا

هي اليوم فن أدبي من الأجناس الأدبية التي تحكي حياة الأدباء  للسيرة بقوله "
هوم فثم يفسر الم .2" ص المعتمد على المذكراتلقصن اوالأعلام، وتروي نوعا م

ة الذاتية هو سرد قصصي يتناول فيه الكاتب ر يالس ه "ة بقولصطلاح للسيرة الذاتيالا
ترجمة حاله، وما يعترض حاله من معضلات وشدائد، محاولا تتابع الأحداث زمنيا 

وما يريد أن  ته،حياوأهمية، وهو في السيرة الذاتية لا يذكر إلا ما يشاء ذكره عن 
لتفصيل في او  يومية،رات الان الكاتب يتبع طريقة المذككيوضحه عن الناس حوله، وبإم

 .3" الحكايات والأخبار بالقدر الذي يشاء
التعريفات واختلفت حول مصطلح السيرة الذاتية ويصعب  وتنوعت ولقد تعددت

 إن السيرة الذاتية " قولف يالوصول إلى حد جامعي شامل للسيرة الذاتية فعبد العزيز شر 
 ليب لوجون يضع حدايفستاذ لأاوأن  .4" ا هوياة إنسان كما يراهحتعنى حرفيا ترجمة 

يصبح حد السيرة الذاتية كالآتي: الحد: حكي استعادي  رة الذاتية حيث يقول "يسلل شاملا
ة نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردي

ة الذاتية على النحو: هي قص ةر السيويعرف  .5" تاريخ شخصية، بصفة خاصة علىو 
ة يروي فيها شخص حقيقي )قصة( وجوده الخاص مركزا حديثه على ير ثادية ناستع

ب لوجون اهتماما وقد وضع فيل .6حياته الفردية وعلى تكوين شخصيته بالخصوص"
. شكل اللغة: )أ( 1ربعة هي: ر أناصبالغا على العقد أو الميثاق من خلال تحديده لع

                                           
 .536ص:  ي الأدب،المعجم المفصل ف الدكتور محمد، التونجي، 1
 536ص:  المرجع نفسه، 2
 536المرجع نفسه، ص:  3
 27ص:  أدب السيرة الذاتية، تور عبد العزيز،شرف، الدك 4
 22ص:، لأدبييثاق والتاريخ امال)السيرة الذاتية  لوجون، فيلب، 5
 12ص: ، سينام لطه حذاتية في كتاب الأي، سيرة الآلي: السيرة السيرة الغائبالمبخوت، شكري،  6
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. وضعية 3شخصية معينة  وتاريخفردية  . الموضوع المطروق: حياة2 ي حكي )ب( نثر 
 .1اسمه إلى شخصية واقعية( والسارد يحيل )الذي المؤلف: تطابق المؤلف

وأما شوقي ضيف فقد تحدث بصورة عامة عن الأمور الأساسية التي يجب أن 
حديثه عن السيرة ي ففأنه لم يقدم تعريفا واضحا شاملا لها،  لكنية تتوفر في السيرة الذات

 :حدود الأربعة للسيرة الذاتية التي يجب توافرها في السيرة وهييضع الغرب أنه عند ال
الأولى: أن يكتب الكاتب من واقع نفسه وتجربته الذاتية، والثانية: أن يكتب الكاتب عن 

م عدو  ، الثالثة: التركيز على الحياة الشخصيةديةلفر نفسه جزءا من حياته أو كل حياته ا
صراحة، كما أنه يعتبر السيرة الذاتية فنيا أدبيا بقوله عة: الة، الرابالتطرق للأحداث العام

حيث يقول " إنما حسبنا أن نعرف أن نشير إلى أن هذا الفن الأدبي له تراث كبير عند 
  .2" ثون محدالقوم، وأن هذا التراث اطلع عليه أدباؤنا ال

ن يحي ية إلا أنحو كتابة السيرة الذاتم اعوعلى الرغم من ذلك أن هناك توجه 
إبراهيم عبد الدايم قد استطاع أن يقدم تعريفا شاملا للسيرة الذاتية ويشترط فيه وجود بناء 

الترجمة الذاتية الفنية هي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطة،  فني لها إذ يقول "
أدبي قادر على أن  لوبأس يلوحدة والاتساق في البناء والروح... وفن اس معلى أسا
وى وافيا كاملا، عن تاريخه الشخصي، على نحو موجز، حافل بالتجارب ا محتينقل إلين

والخبرات المنوعة الخصبة، وهذا الأسلوب يقوم  على جمال العرض، وحسن التقسيم، 
اة والحركة في تصوير الوقائع لحيث اوعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبي، وب

ضئيلة من الخيال لربط أجزاء ناصر ستعينا بعما يتمثله من حواره موفي ت،والشخصيا
عمله، حتى تبدو ترجمته الذاتية في صورة متماسكة محكمة، على ألا يسترسل مع 
التخيل والتصور حتى لا ينأي عن الترجمة الذاتية خاصة إذا كان يكتب ترجمته في 

 .3" ئيروالب قا

                                           
 22، ص:هالمرجع نفس 1

 .10/11: ص، له مصادرهلبحث الأدبي مناهجه أصو ا ف، شوقي،ضي 2
 10 ص: بي الحديث،ر لعادب مة الذاتية في الأالترج م،الدايم، الدكتور يحي إبراهي عبد 3
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 م يضععبد الدايم السابق فوجدنا أن لكلااى وإذا قمنا بالنظر والتحليل عل 
ذا بناء محدود  الثانيةو أنه يعتبر فنا أدبيا،  الأولى :المحددات التالية للسيرة الذاتية وهي

تسجيل الأحداث المهمة للكاتب أو المؤلف  الثالثةو وواضح ومصوغ صياغة فنية جيدة، 
 تفصيلات كلها. ال عن والابتعاد
الإبداع الفني كما  اعا نوع من أنو ي أنهعمل فني أذاتية ليرة اأن الس ريب فيهلا و 

 .1" الوحدة هي التي تكمن وراء إبداع السيرة الذاتية يقول عبد العزيز شرف في كتابه "
لتي ة ارجو تحقق الغاية الم وقد أيَّد قوله يحي إبراهيم عبد الدايم بقوله عندما قال بأنها "

ب التي ار من ثقل التج بها، يتخفف فيهب لكاتحراح ر ا العمل الفني، إذ أنها ميؤديه
خاص غمارها بنقلها من داخل نفسه، إلى خارجها، وهو بهذا يعرض خبراته على 
الآخرين، بغية مشاركتهم له فيها، ويتحدث إليهم عنها في صدق وصراحة، وأمانة 

 .2" وتجرد
مكننا ياتية الإصطلاحي للسيرة الذ ثي عن المعنىحديية على أية حال في نها 

نوع خاص من أنواع الفنون الأدبية النثرية القديمة التي يقدم ي رة الذاتية هالقول بأن السي
فيها كاتبها مادة صادقة عن حياته الشخصية والفردية في مختلف مراحلها مع ذكر أهم 

 بهدف الفردية حياته خلالمن  معهعت لوقائع المتنوعة التي وقالأحداث المختلفة وا
 للأجيال القادمة. يةو تربيحة و صن

 :تية مع الفنون الأخرى االذ ة السيرةقعلا
بين السيرة الذاتية  التامة والصلة القوية ذكر العلاقةأمن المناسب أن  ى هنا أر 

 -على مفهوم كل نوع من أنواعها وهي كما يلي تعرفلكي ن السير وما يشبهها من أنواع
 Memoirs   :اتذكر الم .1

غا للأحداث لبا كبيرا تماماتي تولى اهوهي الكرة، ذها مكلمة مذكرات واحد
والتغيرات حول الكاتب وخارجه أكثر مما تولى للكاتب نفسه كما في مذكرات 

                                           
 15ص:  (،أدب السيرة الذاتية، كتور عبد العزيز،درف، الش 1
 10/11ص: ديث،حالي ة في الأدب العربة الذاتيالترجم الدايم، الدكتور يحي إبراهيم، عبد 2
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(Memoirs) ويرى عبد العزيز  .1(1956-1955لأمريكي هاري ترومان )الرئيس ا
 ،تحيلكن من المسذي من الصعب، إن لم يوالة، أن الشكل الوحيد الذي له صل شرف "

( فكاتب المذكرات عادة هو Memoirsمذكرات )لو اة الذاتية همنطقيا من السير  فصله
شخص لعب دورا مميزا في التاريخ، أو أتيحت له الفرصة لكي يشاهد عن كثب التاريخ 

 خدمتستكثيرا ما  Memoirsفي صنعه )ثم يشرح مقصده بقوله( كانت كلمة مذكرات 
رق في فلى ما يتحول إ ين الشكلين كثيراييز بموالتمال تسمى الآن سيرا ذاتية، لأع

  .2" الدرجة لا في النوع
إنها تعتبر من أهم الأشكال الأدبية التي يصعب فصلها منطقيا عن السيرة 
الذاتية، فكاتبها يلعب دورا واضحا في مجرى الأحداث، ومراقبتها وملاحظتها عن قرب، 

 .3والقضاياأريخ والموضوعات ة التعمتابعايشتها عن كثب وذلك يوفر لكاتبها ك مكذلو 
إن المذكرات من حيث المادة التي تحتويها أوسع مدى من السيرة الذاتية، فهي  " حيث

نستطيع أن تستوعب الأحداث الخاصة، التي يهتم بها كاتب السيرة الذاتية، كما أنها 
 .4" ايلهتسجتهتم برصد الأحداث التاريخية و 

ة بالسيرة قمتعلتاريخية الاع الكتابة الن أنو اص مخوع أن المذكرات ن المعلوممن و 
الذاتية، هناك أقل فرق بينها، وهي أن السيرة الذاتية تقوم برواية قصة حياة المؤلف 
وتسجل كل الخبرات والمهارات والمنجزات التي يحملها المؤلف، على حين أن المذكرات 

شاهد كصانع للتاريخ أو  حبهااه صيث أنها وثيقة تنقل لنا ما قام بخ حاريأقرب إلى الت
ننا القول إن المذكرات هو نوع أدبي من النثر يعبر المؤلف عن وصف كويم ،عليه

وقد ظهرت منذ القرن  ظواهر وأحداث وتغيرات وتنقلات ماضية بجوانبه المحدودة "
امة، صوروا الشخصيات العمن ون مختلفة كتبها كثير  Memoirsالسابع عشر مذكرات 

                                           
 44ص:  أدب السيرة الذاتية، ،ور عبد العزيزتشرف، الدك 1
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 19ص:  ة،يذاتلباءنا في سيرهم اأد تفاار اعت بركات، على عبده، 3
ص:  ،وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا لأدب العربي: فدوى طوقانالسيرة الذاتية في ا ،ني عبد الفتاحشاكر، تها 4

20 



 

 

29 

 

إلى تصوير حياتهم الشخصية،  كبير، دون ميل كيل الأحداث العامةي تشفهم فيها دور 
" وكثرت  ملقيل وهذا هو الاتجاه الغالب على المذكرات السياسية والحربية التي بدأها "

 نينواستمر تزايدها في القر  Bruce"  بيتري بروس في القرن الثامن عشر كمذكرات "
 "، وWalsely"  الفيكونت وولزلي راتكمذ ومن أمثلتها " تاسع عشر والعشرينال

م ومن المذكرات ما يكتبه الرحالة 1814التي نشرت عام  Glover"  رات جلوفركمذ
 .1"م1729مغامرات روبوت دروري  عن أسفارهم ومغامراتهم من مثل "

: العرب منها تابكلواء مذكرات الجيدة التي كتبها الأدباومن أبرز هذه ال 
قد صور فيها الحياة  كاتب"، أن ال ن مذكراتي في نصف قر  ان "و بعن مذكرات شفيق باشا

بـ" في مصر وكذلك ساطع العصري التي سماها  والاجتماعية والاقتصادية السياسية
، هذه المذكرات غلب عليها وصف وتاريخ التربية والتعليم في " مذكراتي في العراق

ومذكرات الإمام  ،علي دكر  ومذكرات محمد ،ات محمد حسين هيكلذكر ك مالعراق وكذل
ومذكرات أحمد عرابي، ومذكرات محمد كرد علي، وكذلك مذكرات  ،عبدهلشيخ محمد ا

فكل كتاب منها حري بالمطالعة والقراءة لما فيه من  ة.عبد الله الحسين وغيرها الكثير 
 وغيرها. والاقتصادية والدينية يةجزيل الفوائد التاريخية والاجتماعية والسياس

 Confession    ت:االاعتراف .2
إلى حد أن  تاما السيرة الذاتية ترتبط بالاعتراف ارتباطا قويا نه أا لا شك فيمم

بعض الاعترافات تعتبر من أهم السير الذاتية في الأدب العربي والغربي حيث يقول 
اعترافات  العصور الوسطى "في ية لكن أشهر التراجم الذات يحي إبراهيم عبد الدايم "

وقد حذا حذوها من كتب بعده، وهي  ةينيعترافات الد" التي تعتبر قمة الا نغسطيأو 
 النفس والأصالة ى تذكر بما احتوته من صراحة وصدق، وقدرة على الاستبطان والتعر 

 تلكفي أن هناك لونا آخر من ألوان الترجمة الذاتية، كثر  كما أنه يؤكد بقوله على " .2"
عظم الاعترافات أ كن ت الديني، لذي تقاليد الاعترافاحتت ظلت" و  الاعترافات الفترة، هو"

                                           
 16 ص: ث،الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحدي ،يحي إبراهيم ردكتو الدايم، ال عبد 1
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أهمية، يرجع ظهوره إلى القرن الثامن عشر، لأنها لم تكن اعترافات دينية بالمعنى 
 .1" المعروف، وإنما كانت تنصب على الحياة الخاصة

ت من أهم السير الذاتية تبر واعومن أهم الكتب التي قد اشتملت على الاعترافات 
 كما"،  اعترافات تولستوي  وسو"، و"ر ات اعتراف "، "ت القديس أوغسطينترافاع: "ا منها

وفي السير الذاتية بالغرب معالم كبيرة كان لكل معلم منها  يقول عنها إحسان عباس "
س قدياعترافات ال أثره في كتابة السيرة الذاتية وطريقتها، وفي طليعة تلك السير"

شجعت و ة، ة الاعترافيالصراحجديدا من  مجالا كتاب" فإنها فتحت أمام ال نوغسطيأ
الميل إلى تعرية النفس، في حالات كثيرة تلتبس بالآثام، أو يثقل فيها عناء الضمير، ثم 

" وقد خطت بالصراحة المكشوفة خطوة جديدة... وإن كان  اعترافات روسو هناك "
ا واخطائها، تقلبهو عها يرة والعبقريات الفذة في صرا لكبس ايعجبه أن يتعرف إلى النفو 

 .2" " وأشباهها، ما يرضيه فات تولستوي اتر عا  واجد في "فهو 
 Diaries    اليوميات: .3

 اصاحبها يوما فيوم التي يقوم بكتابتها سجل للتجربة اليوميةاليوميات هي 
روايتها شخص آخر م بيقو الأحداث والوقائع المهمة التي يشهدها أو التي فيها  يسجلو 

جل للتجربة اليومية، والحفاظ على ست اليوميا رف "ل عبد العزيز شما يقو كيوما يوما ف
عملية حياة المرء بالذات، دون نظر إلى التطور الذي يحاكي نموذجا معينا، أو 
التواصل القصصي، أو الحركة الدرامية نحو ذروة ما، ويوميات صمويل بيبيز 

Samuel Pepys ة، ذا بصورة متقطعتفعل ه لكنهاكثيرا ما تحقق التواصل، و  لا،مث
وفائدة هذه الطريقة هي تساعد الكاتب في عدم نسيان الأحداث  .3" واع يطوبدون تخط

ع للجميالمهمة والوقائع الصغيرة والكبيرة التي يشاهدها صاحبها في حياته، ومن المعلوم 
فظ تحو تكتب لنا عن شخصية كاتبها،  نهالأ ،أن الكتابة الكثيرة من اليوميات مفيدة جدا

                                           
 17/18ع نفسه، ص: جمرلا 1
 106/107ص:  فن السيرة، باس، الدكتور إحسان،ع 2
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جتمعات الإنسانية أو حقبة من الفترة التاريخية، معن ال ليةاغال لنا الكثير من المعلومات
وهناك أنواع متعددة من اليوميات فمنها: اليوميات الغرامية التي يكتبها البعض خلال 

يه أن اليوميات لها ك ف شحقبة معينة يكون فيها تحت تأشيرات عاطفية غرامية. ومما لا
، فإنها قرة في أي لغة من اللغاتاعبء الدباوالأ لدى العلماء ومكانة مرموقة رةيأهمية كب

مذكرات سائح في الشرق  " كتاب ر مثال على ذلكخيو  تحتل مكانا عظيما متميزا
"  يوميات ندرية جيد، و"لأ"  يوميات "و " للعلامة أبي الحسن علي الندوي، الأوسط

 .الكثيرة كافكا وغيرهاز انر فل
 Narrative/Novel     :ةالرواي .4
الأدباء  مال لك قدلذ، إلى حد ة علاقة قويةن السيرة الذاتية والروايقة بين العلاإ

العرب والغرب إلى اعتبار السيرة الذاتية نوعا خاصا من الرواية كما يرى عبد العزيز 
يحتاج  مفإن فن التراج ية بقوله "روابال القوية شرف وهو يؤكد على صلة السيرة الذاتية

حياء يظهر بها الأشخاص وكأنهم أ لتيية الروائية، ابأس به من الفن لا إلى قدر
ى مسرح الحياة، ويغدون ويروحون بما يختلج في نفوسهم من نوازع الإنسان ليتحركون ع

لفنية قة اعلاال وقد تحققت .1الخيرة والشريرة، التي تتم بها صورة الكائن الإنساني الحي"
ا بكتابة رواياتهم يين قامو من الروائسيرة الذاتية لذلك نرى أن الكثير لبين الرواية وا

لى اعتبار أن إحدى الشخصيات تحكي سيرتها وما حدث معها علسيرة الذاتية بأسلوب ا
 خلال أيامها الطفل والشباب والكهولة.

                     Recollections/ Reminiscenceالذكريات:  .5
يات المتفرقة لالة على الذكر طلح )الذكريات( للدصيستخدم في الغرب م

ة من الذاكرة دون الرجوع إلى عادة المباشر ها على الاستحبتناثرة، التي يعتمد فيها صاالمو 
وثائق معدة أو مكتوبة تعاضد عملية التذكر، وتنفي عن المادة المتذكرة آثار الزمان 

العامة،  ي الغالب بتسجيل الحياةفوكاتب الذكريات يعنى  .2اننسيوتشويهات الذاكرة وال
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 57ص: ، السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم علي،بن  مربع، أحمد 2



 

 

32 

 

لأفكار والحالات ى اإل ته منصرفةايجيل حياته الخاصة، وليست عنيته بتسكثر من عناأ
الشعورية، لكنها منصرفة إلى المجتمع والشخصيات والمشاهد والأماكن، وصاحبها يبدي 

بها دون تلوقوف عليها ومشاركة كاء ااري كثيرا من الملاحظات، التي كثيرا ما يتاح للق
ت أقل أنواع ياان الكاتب، ولذا كانت الذكر ن المخبوءة في وجدأن تتهيأ له معرفة المواط

ية حظا من حيث تمثيلها لكاتبها، فهي تحجب أفعال كاتبها وشخصيته، ومن السيرة الذات
يمكن الإشارة إلى  ناه .1ثم فإن قيمتها الأدبية أدنى من تلك التي تحظى بها المذكرات

 Garlyteارليت ذكريات ك" مثل:  تامن الكتب التي تحمل مصطلح الذكري عدد كبير
ذكريات " ، و"ذكريات روز اليوسف" ، و" Rossettiتي يم مشيل روزو ولذكريات "، و"

 " ذكريات لا مذكرات" ، ومن ذكريات الفن والقضاء لتوفيق الحكيم، و"شعاعهشكري 
 " ذكريات طفل وديع" زيدان، وحسين  دلمحم " العهود الثلاثة ياتذكر " لثروة أباظة، و
 .وما عداهاع لعبد العزيز ربي

 History    التاريخ:  .6
أن يعرف حاضره ومستقبله، من هذا المنطلق  يستطيعمن يعرف تاريخه فإنه 

، والتعرف على اريخهاإلى تعريف الأجيال بت مالعال كافة تحاول الشعوب والأمم من
أسوة حسنة نادرة كونوا رة السابقة، لكي يء وعصورهم الزاهاوالكتاب العظم ،كبارال جالالر 

ة بالتاريخ علاقة قوية هناك علاقة السيرة الذاتي ننا القول بأنادمة، إذا يمكقللأجيال ال
لأنهما يشتركان في تسجيل الوقائع المتنوعة والأحداث المختلفة  وراء ذلك ، والسببمتينة

ية، ر والكشف عن الصور المادية والنفسثمختلف الهيئات والمآير تصو العامة في 
لمي فهذا لا يعني أن يخ بالطبع العب بخلاف التار دانت السيرة تنبع من صلب الأوك

الحس التاريخ منعدم في كتابة التاريخ الخاص، بل إنه على العكس حاضر بأبعاده 
قين قبعض الباحثين والمح أن كماالثلاثة المتمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل، 

 -ريخفي أحضان التاف ريخ كما يقول إحسان عباس "ن التايرون أن السيرة الذاتية جزء م
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ت السيرة وترعرت، واتخذت سمتا واضحا، وتأثرت بمفهومات الناس عنه على نشأ -إذن
 .1مر العصور، وتشكلت بحسب تلك المفهومات"

لأنها تفقد  اعتبار السيرة كذلك، Collingwoodأنكر الأستاذ كولنجوود  ولكن
البيولوجية  رة هي الأحداثيم التاريخ عليها، فحدود السيقو صحيحة التي القاعدة ال

لواقعة بين ولادة شخص وموته، من طفولة ونضج وأمراض وغيرها، فهي صورة للوجود ا
 ليسله الحيواني الجسماني، وقد يرتبط بها كثير من العواطف الإنسانية ولكن هذا ك

افات القديس أوغسطين عتر نفس الرأي حيث يخرج ا  Toynbeeنبي يويرى تو  .2" تاريخا
إن هذه الكتب تشتبك بالتاريخ  ئرة التاريخ ويقول "يكتوريا من داحياة الملكة فو و وروس

لأنها تدور حول أناس لهم قيمتهم في الحياة الاجتماعية، فللقديس أوغسطين مثلا أثره 
م أثر في نقل العالم الحديث إلى عال سيحية، ولأفكار روسوالمسة العميق في الكني

ن لهم من ميزة تاريخية خرين، لما كاامة في نظر الآهحدث، وحيوانات هؤلاء الناس أ
ويثني  .3" وميزة فردية، فإذا علقنا التاريخ بالسيرة وقعنا في الخطأ من حيث الطريقة

ع أن ينتزع اة فكتوريا لأنه استطملكال توينبي على ما حققه ليتون ستراتشي في سيرة
 .4عاشت فيه لعصر الذية اتاريخها الفردي من حيا

                       Auto Portraitالذاتي:  الرسم .7
وهو يشبهها فنا وأدبا، قد ابتكر  متينة مع السيرة الذاتية هذا النوع له علاقة قوية

هذا القسم من أن قرن العشرين، و ال ايةبد فرنسا في ةهذا النوع من السيرة الذاتية في ولاي
كما يرى أحمد بن على آل مربع  الذاتية التصويرية المقفلة لةه أيضا المقالسيرة يقال لا

فهو يقول " والذي يظهر لي أنه استعمل للدلالة على ما يمكن أن أسميه بـ: )المقالة 
انب بسيطة جو  أو حد،ي جانب وافالذاتية التصويرية المقفلة( إذ تقدم فيه الشخصية 

د يتسم بالشمول، ولا الامتدا لامرحلي جزئي  أي: أنه وصف ة زمنية محددة،مد خلال

                                           
 .10ص: فن السيرة،  ،إحسانعباس، الدكتور  1
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الزمني، لذلك تبدو الشخصية من خلاله شخصية ساذجة بسيطة مهما بولغ في رسمها 
ـ بوتعقيدها بالوصف، لأنها تفتقر إلى النمو والصراع والامتداد الزمني، وقد أسميته هنا 

( الذاتيةته ب)ج الناس، ونعالقول حين يخر  من لأنه يتلبس هذا الجنس( ةالمقال)
( لأنه يجنح إلى الوصف والتصوير، ويمتح مادته من الذات التي يحملها التصويريةو)

، وقد احترزت بكلمة الكاتب بين جنبيه، ويحاول وصفها دون اعتماد على مصادر أخرى 
متباعدة، ثم  نيةى فترات زمب علتكتتي ال التصويرية ( من المقالات الذاتيةالمقفلة)
ا وتجعلها كالأعضاء زمني فتسري بينها روح توحدهالحسب تسلسلها جمع بعد ذلك ت

المختلفة من الجسد الواحد كما في )أنا( للعقاد، وهذا النوع أي: الرسم الذاتي، أقل من 
 من وقفي مح قليلة فئالسيرة الذاتية، لأنه يكتفي بتصوير شريحة واحدة، أو شرا

 .1"المواقف
الات التصويرية المقفلة ببعض مق يةلمقالة الذاتالذاتي أو ا مثل للرسمأن ن نمكوي

الشيخ علي الطنطاوي المجموعة في كتاب بعنوان )من حديث النفس( وبمقالات أبي 
 عبد الرحمن بن عقيل الظاهري المجموعة في كتاب بعنوان )تباريح التباريح( وقد كتبت

 ت في جانب منا تصوير للذا، وهي في مجملهعدةاحل زمنية متبامر  في لاتهذه المقا
خرى، وكل من هذه المقالات عبارة عن كيان مستقل/ وانبها دون المساس بجوانب أج

ومن أبرز كتابه: عبد العزيز البشري، . 2مقفل، لا يرتبط بما قبله أو ما بعده برباط وثيق
ي، وحسين مازنعبد الرحمن اليمور، و د تحمو ين، ومسطه ح دكتورالوأحمد أمين، و 

 ير.وغيرهم الكث سرحان
 Letter   الرسائل: .8

الرسائل هي فن من فنون النثر، لها علاقة قوية تامة بالسيرة الذاتية التي عرفها 
 ،القصةو  ،الرواية :الأدب العربي في قديم الزمان، وهي مثل فنون النثر الأخرى مثل

بذاته، وعندما ائما ا نثريا قعلها فنجتالتي  مميزةالا هص، ولها خصائرهايوغ والمسرحية

                                           
 60 ص:، السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم، يمربع، أحمد بن عل 1
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العصر  عابرة على تاريخ الرسائل وجدنا أن العرب قد عرفوا هذا الفن منذ نلقي نظرة
صلى الله عليه وسلم كان يقوم محمد الرسول الأمين الكريم  نبينا ثم وجدنا أن ،الجاهلي

حق الدين الومبلغا  ،ىبحانه وتعال ساللهمراء داعيا إلى بكاتبة الرسائل إلى الملوك والأ
 ،فيما بعد نجد في وصايا الخلفاء الراشدين والعباسيين والأموويينو ، يوم القيامة إلى

كانت تعتبر من أفضل الرسائل التي كان يرسلها خلفاء بني أمية، وخلفاء بني الوصايا و 
حمل سماته ي إنو ضمون والأسلوب، مالعباس إلى ولاتهم، ثم تطور فن الرسائل في ال

قضية سياسية أو في ي أو ت أو البحث في موضوع فكر وانيالية كالإخائصه الأصصوخ
  .1الحب والوجدان

لأقرباء والأصدقاء بالذكر أن الرسائل في بعض الأحيان تكتب لمما يجدر و 
حيان لأوفي أكثر ا ،عاطفية وحب قوية اتوالزملاء الذين يسكنون على بعد تحت تأثير 

 الصراحةية، فهي تحمل الكثير من اليومت والصحف مجلاد والالجرائ فيها لنشر  تكتب
وهذا يمنحها أهمية خاصة وميزة أدبية، هنا نحن نجد العديد من  والصدق والأمانة

( ـه313ائل محمد بن زكريا الرازي )رس :من أمثال العرب الرسائل التي كتبها الأدباء
( "الصداقة ـه414دي )حيحيان التو  أبي ةالورسكه الفلسفي، و فيما كتبه عن سيرته وسل

وكذلك نجد في  ،" لفتة الكبد إلى نصيحة الولد وكذلك رسالة ابن الجوزي " ،صديق"وال
الهند الرسائل القيمة التي كتبها العلامة أبو الحسن علي الندوي إلى الحكام والأمراء 

 رسائل اسمه " باكتجد الغوري بشكل اجمعها الشيخ عبد المقد قام بالعرب وهي التي 
 .وغيرها الكثيرة"  لإعلاما

 :شروط السيرة الذاتية
فقط ولا تكتبها مرارا  بأن السيرة الذاتية تكتب مرة واحدة  هذه حقيقة ناصعة

وتكرارا في الحياة العامة، لأن النصوص للسيرة الذاتية تعد من النصوص الأدبية المهمة 
سين بعد الخمام ل عبشككتب ت يرة الذاتيةالسن والاجتماعية، ولأ في حياة الكاتب الأدبية
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، وأن جميع التدريبات في السيرة الذاتية يجب أن تكون فيها الكاتب من عمر عاما
لسيرة الذاتية شروطا عامة تنطبق والمشتغلين باالتعميم، لذلك وضع بعض المختصين 

اتية الذرة من محددات السي ةعلى السيرة الذاتية، والبعض الآخر وضع شروطا محدد
الشروط  عن تلك ذكرأتابة سيرته الذاتية، هنا أود أن كب خلال ا الكاتلتزم بهي يجب أن

 العامة التي تنطبق على السيرة الذاتية والسيرة الغيرية على حد سواء ومنها ما يلى:
يجب على الكاتب أن يجمع  الإلمام بكل الحقائق المتعلقة بالمترجم له: .1

داث والوقائع كل الأح ن يجمععليه أ بجيله، وكذلك جم متر خبار الخاصة بالكل الأ
كما يقول عز الدين إسماعيل وهو يؤكد على ذلك  خلال حياته التي حدثت معهالعامة 
أن من واجب كاتب السيرة أن يلم بكل الحقائق التي لها صلة مباشرة ببطله،  بقوله "

لا يحق س ى هذا الأساوعله، ر مباشر في حياتيوبالأحداث والمواقف التي كان لها تأث
ء من هذا، ألا يحدث في كثير من الأحيان مصدر يمكن أن يمده بشيهمل أي له أن ي

أن يمدنا شاهد لم تتوقعه ولم نحسب له حسابا بمادة طريفة تلقي ضوءا مباشرا على 
رة الذاتية يومن ثم أنه حدد المصادر اللازمة لكاتب الس 1". الشخصية موضوع دراستنا

 ي:يللشخصية بما ة ارجموالت
 في موضوع متصل به يفها في الموضوع أوتي سبق تألب الالكت .أ

 الوثائق الأصلية، كالخطاب أو اليوميات أو السجلات الرسمية .ب
 ذكريات المعاصرين .ج
مقتنيات الشهود الأحياء، وذلك عندما لا تكون الفترة موضوع الدراسة  .د

 بعيدة
ماثل  هوببطله، كما ية شخصكانت له معرفة  اذكريات المؤلف نفسه إذ .ه

 ة العقاد لسعد زغلوللحياة جونسون، أو ترجمبوزول  ي ترجمةف
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أن يزور الأماكن التي يجد  -قدر المستطاع -وأخيرا ينبغي على الكاتب .و
 1نفسه مضطرا لوصفها.

يتحامل على المترجم له أو يجامله ن لالكاتب أل ينبغي عدم تحيز الكاتب: .2
تى تحيز تضيع م العلميةلحقيقة ا موضوعيا لأنون يك بل يجب عليه أن بفيما يكت

مل أو حامل، على الرغم من ذلك أن محمد عبد الغني حسن يؤكد على المؤرخ أو تحا
ومن الصعب على المترجم المنصف النزيه أن يجرد نفسه تماما من  ذلك ويقول "

لذلك ولو  ...يدعا فيما يأتي أو معوامل التحيز، والتجرد، و الهوى، وهي آفة المرء دائ
مل على رجال عصره لكان مثالا م للرجال بعد عن التحاالمترج المؤرخ السخاوي ن أ

" إلا أن هناك  الإعلان بالتوبيخ لكتاب التراجم على النحو الذي اقترحه هو في كتابه "
ينطبق  ومن الملاحظ أن هذا الشرط الذي ذكرته 2". عاملا نفسيا لا يجدر إغفاله هنا

رة الذاتية أيضا إن كان مطلوبا في السياتية، و يرة الذإلى السة ية بالمقابلغير ال على السير
والسبب يرجع إلى أن الكاتب الذي يكتب لغيره يمكن أن يكون موضوعيا إذا حافظ على 

واهتم اهتماما بالغا بالعدل والإنصاف خلال  والصراحة التامة في القول الصدق والأمانة
 ة.يريالغلسيرة الذاتية و اكتابة 

مما لا شك فيه أن الصدق فيما يكتب: لأمانة لصدق والكاتب اا أن يلتزم .3
له أهمية كبيرة في حياتنا الاجتماعية لأن الصدق ينجي الإنسان في كل زمان ومكان 

يعتبر من أهم هو الذي ، على أية حال إن الصدق ظفارناكما نحن نسمع منذ نعومة أ
ة خاصة، ية بصور ة الذاتة السير ابعامة وفي كترة بصو ي كتابة السيرة فالشروط الأساسية 

يعتبرونه ذا أهمية كبيرة في اعتبار النصوص الأدبية النثرية  لهذا الفن لأن المختصين
كاتب الترجمة الذاتية حريص على  للسيرة الذاتية كما يقول يحي إبراهيم عبد الدايم "

وميات" "يمع لديه من تج قد اته، ينقلها ممايتحرى الحقيقة المصورة لما مضى من ح
ذاكرة، وكلها تعينه على تمثل الحقيقة الماضية ونات" وما تسعفه به ال" أو"مدو"رسائل
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المتعلقة بحياته تمثلا قويا، ورغم ذلك، فإن المترجم لذاته يصبح في أكثر الأحيان 
 احة، وذلك لأنر صام، بأنه يفتقر فيما يكتبه عن نفسه، إلى الصدق والموضع الاته

  .1"اضيداث المإزاء أحيجابية إذات مواقف  رتهذاك
 :الشروط الفنية للسيرة الذاتية

أما الشروط الفنية التي يجب أن تكون في السير والتراجم فقد حددها يحي 
الترجمة الذاتية تعتمد، شأنها في ذلك شأن الترجمة العامة  إبراهيم عبد الدايم ويقول "

التاريخية لحقيقة د على اما يعتمهلصراع، وكلاة اوقو  وتطور الشخصية ءعلى وحدة البنا
بي، وهما أقرب صلة بالإنسان، لأن المجال الذي يدور حوله اهتمام كل والسرد الأد

منهما، لكن الترجمة الذاتية أوثق صلة بالإنسان من السيرة الغيرية لأن هذه تعتمد على 
ا ت وغيرهاحظات والقراءلالماو ت والمشاهدات انالنقد الموضوعي، وعلى الوثائق والمدو 

إذن وحدة البناء، وتطور الشخصية، وقوة  .2"الذات قد الغير المباشر خارجائل النمن وس
 الصراع والطريقة أو الأسلوب، وتطابق السارد مع الشخصية الرئيسية، هي الشروط

 طشر  لذكر كأأود أن  افي السيرة الذاتية، هن الفنية التي ينبغي لها أن تتحقق الأدبية
 ل إيجاز وهي كما يلي:اتية بكيرة الذنية للسفمن الشروط ال

وتعني أن تكون لها بناء واضح مرسوم من حيث لاتكون  وحدة البناء: .1
إن السيرة فن لا بمقدار  سردا للوقائع والأحداث، وتأتي في النهاية ذكريات متناثرة "

من  تذلك فهي ليس لىوع ،أو رسم أو بناء صلتها بالخيال، وإنما لأنها تقوم على خطة
يري، وهذا النوع من الأدب كالأدب الذي الخيال، بل هي أدب تفستمد من دب المسالأ

قائق يخلق خلقا، من حيث أن صاحبه معنى بغاية محدودة تهديه في اختياره وترتيبه للح
 د الدايمعب يمها يحي إبر الأستاذ أن  ومما يجدر بالذكر .3" أيضا وهو كالروائي والقاص

لكنه يختلف معه في نوع القالب الذي  سابقامما ذكرناه  ساسان عبمع الدكتور إح قتفي
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 : الأول:ينطبق في السيرة الذاتية حيث يحدد عبد الدايم ثلاثة قوالب للسيرة الذاتية وهي
 اقالب يجمع بين التحليل والتصوير، بينموالثالث: قالب تفسيري، والثاني: قالب روائي، 

 فسيري.قالب ت حدا وهوعباس قالبا وا نساإحدد الدكتور يح
تعني أن تكون الشخصية المركزية شخصية نامية  :تطور الشخصية .2

تب السيرة الذاتية مميزا متطورة إذن لتطور حياته وتقدمه في العمر ولا بد أن يكون كا
يز واضح تم اذ "إذا كانت السيرة عامة تتطلب لرواجها أن يكون بطلها شخصياوومتفوقا 

صة، إذ لا بد في السيرة الذاتية بخاأساسي  ا الشرطفإن هذ ة من النواحي،احيي نف
لشمول الرغبة فيها أن يكون صاحبها ذا صلة دقيقة بأحداث كبرى أو أن يكون ممن 
لهم مشاركة في بعض تلك الأحداث أو أن يكون ذا نظرة خاصة إلى الحياة وحقائق 

 .1" يمةجس احب أخطاءو صأ، الكون أو ذا غاية كبيرة
الذاتية كما نجد أن لصراع في السيرة ن تكون قوة اأ هي ع:الصراقوة  .3

ميخائيل  تمت كتابته على يدالتي  جبران إحسان عباس يثني على سيرة جبران خليل
فإن العناصر من صراع بين بطل السيرة والناس، وصراعه مع نفسه،  نعيمه بقوله "

 كبير منز بقسط تميي ذيك البناء اللوذ وار،في الح عثهابن يوالحرارة التي حاول أ
 .2" ميلة ممتعة فنية في كيانها العاممما كتبه نعيمة سيرة ج كل هذه تجعل -الأحكام

هنا أن قوة الصراع تميز السيرة الذاتية وترفع مكانها بين سائر السير الذاتية والتراجم 
 الشخصية العامة.

 لوبسالأأو  طريقةال أن فيه مما لا شك : اسبالطريقة أو الأسلوب المن .4
في السيرة الذاتية لذلك يجب على الكاتب والأدبية م الشروط الفنية من أه تعتبر بالمناس

 على اختيار الطريقة أو الأسلوب الجيد وصلاحيات قوية تامة أن يكون له قدرة فائقة
أن باس تور إحسان عكالديرى لسيرة الذاتية والترجمة الشخصية في الكتابة ل المناسب

قد استخدم بوزول الطريقة يقة الدرامية، في حين دم الطر قد استخما ندع تراتشي أجادس
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 الحكائية السردية بينما استخدم ميخائيل نعيمة طريقة الشرح والتفسير في سيرة جبران
، وقد يجمع الكاتب بين أكثر من طريقة فيما يكتب كما يؤكد على أن خليل جبران

 .1ةالذاتي يرةلسا م في كتابةهار صنب عي للكاتلأدباوب الأسل
يعتبر هذا الشرط أيضا من أهم  الرئيسية:السارد مع الشخصية بق تطا .5

وغالبا ما يتحدد تطابق السارد  الشروط الفنية للسيرة الذاتية كما يرى فيلب لوجون "
لم المتك ضميروالشخصية الرئيسية الذي تفترضه السيرة الذاتية، من خلال استعمال 

ي" أثناء تصنيفه لـ"أصوات" الذات القصصي السرد " نيتر جعليه جيراق يطلو ما وه
ويؤكد لوجون أيضا على  .2" الحكي، وهو تصنيف أقامه انطلاقا من أعمال تخييلية

 ضمير المتكلم على الرغم من أن بعض السير الذاتية ظهرت بضمير الغائب ويقول "
صية خالشهو ارد نفسه لسن ان يكو دون أتكم" مر اليمكن أن يوجد حكي بـ"ضمي

 .3ل موسع أكثر، السرد "مماثل القصة"وهو ما يطلق عليه، بشكئيسية، الر 
 :أسلوب السيرة الذاتية

كما عرفنا فيما سبق أن السيرة الذاتية لا تكتب مرارا وتكرارا في الحياة الإنسانية 
واحد بل  وبأسلب في  تكتتية لااالذ ، وكذلك أن السيرةبفحس بل أنها تكتب مرة واحدة

في أساليب متعددة وأغلب الظن أنها  يةن لكتابة السيرة الذاتالمختصيتب وفق كا تأنه
 -يلي: في ثلاثة أساليب وهي كما  تكتب

: هو أسلوب يجمع فيه الكاتب بين الطريقة السردية الأسلوب التصويري  .1
ب جار التصوير للت علىئمة القا لفنيةااية والتفسيرية والتحليلية السالفة، وبين طريقة الرو 

الحقيقية تصويرا يعتمد على العناصر للفن ف والمشاهد والشخصيات والمواقلأماكن او 
الروائي مثل الحوار الأدبي الموجز، والاستعانة بقدر قليل من الخيال، والاستعانة 

من متزج يتية باللفظة الأدبية في الحوار، وأن هذا الشكل من الأساليب للسيرة الذا
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صة به، وقد اشتهر لنفسية والشعورية الخاكرية والته الفان حر عالة حين يعبقالملوب أس
في هذا الأسلوب للسيرة الذاتية الكتاب والأدباء الذين مارسوا على العمل التصويري 
الروائي قبل كتابة سيرهم الذاتية، ويمثل هذا الأسلوب العديد من الكتاب والأدباء الذين 

ون" اتية التي أسماها "سبعرته الذة في سيمنعييل ة مثل ميخائيذاتم السيره كتابةبموا قا
 سجن العمر" وغيرهم الكثيرون." وتوفيق الحكيم في كل من "زهرة العمر" و

الذي يبدأ فيه الكاتب بداية تحليلية على نحو ما هو : الأسلوب التحليلي .2
به  تبدأ حليليتخل و مدح، فهلإيضااير و يفعل في المقالة المبنية على التحليل والتفس

تعبير عن أفكاره، والتحليل المتأمل لمواقفه يعمد فيه صاحبه إلى الذاتية، رجمة الالت
شكل  وواقعه الذي مضى، ومن مجموع ذلك يتألف موضوع ترجمة الذاتية التي اتخذت

لي يالتحلوقد اختار الكثيرون من الكتاب الأسلوب . 1مقالة مهمة تضم فصولا صغيرة
واحد منهم جهدا ت تسجيلية بذل فيها الفي فتراحياتهم يخ تار  ة، فسجلواتيلذاتهم اجمالتر 

وعبد  ،لطفي السيد :وسعيا ليفهم تطوره النفسي والعقلي في مراحل حياته من أمثال
 وسلامة موسى وغيرهم الكثيرون. ،هيكلمحمد حسين و ،العزيز فهمي

ر ة في العصتيلذايرة االستأليف لرقى : هو الأسلوب الأالأسلوب الروائي  .3
حيث  ،ود أن يقوم بكتابة سيرته الذاتيةي حينماروائي المتمرس عليه اليقدم  ،ثحديال

يعبر عن تجاربه ومواقفه في شكل روائي ويتمسك بعناصر الحقيقية فيما يقصه، كما 
ب لقالاذا الكاتب حين يختار ه يرى يحي إبراهيم عبد الدايم وهو يؤكد على ذلك بقوله "

يكشف عن اتية فإنه يخلق به أن مته الذعن ترج بيرتعالن ورائها إلى ف ميهدأداة 
غايته، فيفصح إفصاحا أنه يصوغ سيرة حياته الحقيقية على هذا النحو الروائي، وحينئذ 
عليه أن يتمسك بعناصر الحقيقة فيما يقصه، دون أن يسترسل مع الخيال والتصور، 

 .2" ضهيفر  اى مودون أن يسلم نفسه إل
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را في الأدب ثر تواترا وتقدما وتطو وائي أكلوب الر لأسا ذار بالذكر أن هجديوال
العربي الحديث بين الأساليب الأخرى للسيرة الذاتية، ومن أشهر النصوص الراقية التي 

" للدكتور طه حسين،  الأيام روائي هي تبدأ من النص التأسيسي الأول "كتبت بأسلوب 
عصفور " و ،" لمحمد شكري  يوافز الالخب اب "كتئي الرواوب الأسل افي هذوكذلك يعد 

 لنوال السعداوي وغيره الكثير. "أوراقي.. حياتي" لتوفيق الحكيم و "من الشرق 
 :أهداف السيرة الذاتية

مما لا شك فيه أن السيرة الذاتية نوع من أنواع الأدب، وجنس من أجناسه 
 -جميلفن دب كإن الأ و"، دبيه الأإل ا يهدفمإلى  الأدبية النثرية الأخرى، وتهدف

تطيع في إعلان الإنسان عقلا ووجدانا، وخلقا وسلوكا، ول أن يسهم بكل ما يساجبه الأو 
وكذلك أن السيرة الذاتية ينبغي لها أن  1ونفسا وروحا، وأملا وطموحا، وإنتاجا وعملا".

 ويرفي تطيم كان عظمبير و تسعى لتحقيق الهدف والغاية نفسه وأن يكون لها دور ك
ب السيرة الذاتية يعود إلى ء، ومن المعلوم أن كاتى السوابشري علال جتمعلنفس والما

نفسه ويبرز ما فيها من صفات نبيلة وخصائص بارزة وآراء مختلفة وأفكار متعددة 
بأن الإنسان ليس في استطاعة  متنوعة في كل شيء من الأشياء، لذلك يمكننا القول "

بد من أن يعود إلى هو لا  ياء، بللأشين امبعثرا ب ج،خار في التا ما مشتئيش داأن يع
ه بعد الفعل، لكي يزيد من خصب حياته الباطنة، ويضاعف من ثراء عالمه نفس

ات الذات، وامتلاكا الداخلي، وهكذا يتمثل البعد الداخلي للإنسان بوصفه استجماما لشت
  .2لزمام النفس"
أن  اتبي لكينبغمتى ن أبص لأشخاص من اشخ لك باليخطر سؤال مهم بهنا 

 والصبا وحتىالتي مر بها من الطفولة  سيرته الذاتية يكتبحياته و  ل أحواليسج
؟ وكذلك ما هي الدوافع التي كتابة سيرته الذاتيةما هو الهدف والغاية وراء و  ولة؟الكه

 مهمال اللسؤ هذا ا ىاب علالسيرة الذاتية؟ إذا انتقلنا إلى الجو  تدوين كتابة دفعه إلىت
                                           

 44ص:  في الأدب واللغة، ،د، الدكتور أحمهيكل 1
 11/12ص: ، أدب السيرة الذاتيةلدكتور عبد العزيز، شرف، ا 2
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فيمكن  قراءة السيرة الذاتيةفي ب شأ في أذهان كل من يرغكما ين نناهاذأنشأ في الذي ي
إن كل سيرة ذاتية فإنما هي تجربة ذاتية لكل فرد من الأفراد، فإذا بلغت هذه  القول "

ي التجربة دور النضج وأصبحت في نفس صاحبها نوعا من القلق الفني والتوتر الأدب
 ه لا بد أن يكتب سيرتهرج، فإني حأ ن و للناس دبها  اءفضيه للإعل حت تلحبوأص

  .1" الذاتية
قد يكتب الإنسان  ويؤكد على ذلك الأستاذ تهاني عبد الفتاح شاكر بقوله "

سيرته الذاتية استجابة لدوافع خارجية، وهذه الدوافع تمثل بالرغبة في تعليم الآخرين 
برة ن عتكو  صلح لأناته تحيأن سيرة ال ى كاتبر دما يوتوجيههم، وذلك يحدث عن

رغبة في الدفاع عن النفس، وذلك حين تتوجه أصابع الاتهام خرين، وتتمثل أيضا بالللآ
إليه بسبب أفعال ينسب إليه عملها، ففي هذه الحالة يكتب الكاتب سيرته ليبرر أفعاله 

ا يكتبهف تيةالذا رتهابة سيتيه لكأمام الآخرين أو ينفي قيامه بها، وقد يلح الأصدقاء عل
 مقصود من كتابة السيرة الذاتية كما يقول عبد العزيز شرف "اد والوالمر  .2" لهم إرضاء

تحقيق ضرب من التوافق بين العزلة الباطنة، والعالم الخارجي وذلك حينما ترتد الذات 
 .3" إلى نفسها واكتسبت عمقا وخصبا

 ،معتجعلى المتدبر الو  رالتفكعلى  ضنار حتية ته أن كتابة السيرة الذاولا شك في
 ،قاليدهموت ،وعاداتهم ،وحول الناس ،بيئتنا في الماضي والحاضرتفكير حول وإعادة ال

 ،ظهرت في تلك الفترة من الزمان ومناسباتهم التي ،وعلاقاتهم ،واقتصادهم ،وسياسياتهم
 تي:لآمن العوامل الدافعة إلى كتابة السيرة الذاتية وهي كا وفيما يلي
خفيف السيرة الذاتية عن كاتبها هي تها لتي تحققتة اغايوالإن الهدف  •

والدعوة إلى  نالآخري إلى والخبرات الفائقة صيةرب الشخاتقه بنقل التجاالعبء عن ع
 ب المال.وكس ركة فيها والحنين إلى الماضي واسترجاع الفترات الماضيةالمشا

                                           
 95ص: / فن السيرة، عباس، الدكتور إحسان، 1

ص:  ،العربي: فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباس نموذجا سيرة الذاتية في الأدبلا ،تهاني عبد الفتاح شاكر، 2

26 
 11ص:، يةتب السيرة الذاأدتور عبد العزيز، شرف، الدك 3
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ني فإنه سانلإد من المجتمع ااستبداد والاضطهفإذا كان يشعر الكاتب بالا •
 .عنهبطبعه إلى الحديث يميل 

خصي شاته وسيئاته أراح ضميره الخطيئ لكاتب بوقعوإذا أحس ا •
ا خلال رتكب بهالتي ا ا والسيئاتبالاعتراف بها ويخمد نفسه بالإعلان عن تلك الخطاي

 .حياته
وع لاستظهار جوانب حياته وتبرير الموضبعض هذا كاتب وقد تناول ال •

اح يرة الذاتية إيض، وقد يكون الدافع وراء كتابة السال التي قام بهاعميعه وتسويغ الأنص
 .دبيةية والموهبة القصصية الأرة الفناز المقدالمجتمع، وإبر ب من الحياة و ف الكاتموق

النفسي وهو يبدي أو هزم أو اتهم فيرضى ضميره  وأخفقوإذا فشل  •
 .عليه بالاعتذار والتعليل والتبرير لما حصل

اد أن ا فأر أو فكري ويخرج من هذا سالم سي أو روحينفاع بصر وإذا مر  •
كايته قصته وحا أن ينهى ر القلبي وأراد أيض  لذلك الصراع النفسي والتوت يرسم صورة

 ستبشار الذي يأتي إليه بعد اليأس والقنوط.الذي يعقب العاصفة والاالهدوء ب
ة ه الفطريغبتي ر يرته الذاتية هسوإن الأمور التي تدفع الكاتب إلى كتابة  •

 يقوي د والتميز، ففي هذه الحالة دما يشعر بالتفر وهذه الرغبة تشتد عنده عنلخلود، با
 .1البقاءإحساسه بأنه إنسان يستحق 

السيرة الذاتية هو بيان الأحداث والوقائع  العام لكتابةويعد المحرك  •
ولكن  ه بها،أثر و تدوره فيها أ انيوبالتاريخية المهمة التي عاصرها الكاتب أو السارد 

السارد التاريخ المعاصر للكاتب أو ذاتية هو تسجيل الشيء المهم في كتابة السيرة ال
 ذاتية.لعام لكتابة السيرة اللمحرك اذا هو افيه وه ودوره الفعال الذي لعبه

ر الذاتية والتراجم السي يلتسج علىالكاتب  ضتحر التي مل بعض العواهذه هي 
 ة.يشخصال

 
                                           

 25ص: ،وذجاا وإحسان عباس نماهيم جبر الأدب العربي: فدوى طوقان وجبرا إبر  السيرة الذاتية في شاكر، تهاني عبد الفتاح، 1
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 :تيةلذاة انشأة السير 
 ،ونشأتها ،والقديم ب العربي الحديثالسيرة الذاتية في الأدتحدث عن قبل أن ن

ة واللغات يرة في الآداب العالميعلى السسريعة  ة خاطفةيليق لنا أن نلقي نظر  ،وتطورها
 قةنظرة عمي يحينما نلق معا. الأجنبية حتى نتأكد من أهميتها وقيمتها في الشرق والغرب

عرف هذا الفن لآداب العالمية لم تكن تالأمر أن ا فيتضح  هذا دبيلأا نعلى هذا الف
ما  اني إلاقرن الثقبل ال وذج من النماذج للسيرةرى أي نمذلك لا نيل القرن الثاني، لقب

فة وصورة باهتة في روايات الأبطال والملوك والإمبراطوريات نجده من ومضات خاط
ة يملأسكندونوفية والقصص القدم الإغريقية واحلملايم والعهد القدحكايات ا يمثلما نجد ف

ال البطولة والفتوة مثل كلمات والمملوءة بأعم والتقاليد رقة للعاداتة بالأعمال الخاالذاخر 
 ،مهابهارتا :في الشرق والغرب مثل ،والحكايات ،هذه القصص نرى مثلن، وقد القديسي

 ،يابانفي ال وقنكي ،سطىالو يا آس داستان فيو  ،يني الصجو فنوب ،في الهند وبنج تنترا
ا نرى في مثلم على قبورهم ن في صورة لوحاتونرى سيرة الملوك والأمراء والإمبراطوريي

 .جمهورية مصر العربية
سيرة أن الآداب العالمية قد تعرفت دنى إلمام بتاريخ الى من له أفى عللا يخ

نظير الحيوانات  (Plutarch)وطارخس ماني فلرو لكتب الكاتب ا ماعلى السيرة حين
(Parallel of life)، ة وعشرين وثلاث ،ة إغريقيةثلاثة وعشرين ترجم المؤلف حيث جمع

 هومن الجدير ذكر  ،السيرةتاريخ و و أول كاتب أدرك الفرق بين الوه .ترجمة رومانية
يوس ينت( وسويTacitus، وتاكيتوس )(Plutarchفلورطاخس ) والمؤرخ فلسفيال
(Suetonius ) فكتب تاكيتوس عالميوالترجمة في الأدب ال رواد السيرةأهم  من يعدون ،

ه وكان بين ،كتب حياة أجريكولاو  ،Agricolaالمؤرخ الروماني عن القائد الروماني )
ا ما رائعاب الذي يعد نموذجا مثاليا قيلاقة صهر فحماه في هذا الكتوبين المؤلف ع

ثي عشر ( حياة الأنSuetoniusتينيوس )ب سوي، وكتمةديقلآداب الجم في اللترا
أن هذا الكتاب هو سيرة رائعة  ، وفي الواقع(Life of the Cearsاطوريا رومانيا )إمبر 

 الموضوع.ي كتبت حول هذا لحياة الأباطرة الذي يعد من أهم الكتب الت
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لسيرة ا مباس الأدبي ذا الفني لم يعرف هأن الأدب الإنجليز ومما يجدر بالذكر 
لفن في القرن الثاني، وتركت أقلام الأدباء ذا ا( بهPlutarch)خس طار تى فلور ع أنه أم

خ إلى في  هذا الفن الأدبي، ولكن ظلت السيرة تعيش مختلطة بالتاري والكتاب كتبا رائعة
زة المتمي م، ومن السير1863( عام Biographyائن الفن وسماه السيرة )أن عرف در 

( لسيدة Life of Charlotte Brone) برونتيشارلوت  ةشر حياع عتاسلقرن الفي ا
( Anthony Froudeم، وكتب انتوني فرود )1887( Mrs. Gaskellجاسكل )

( التي Life of Thomas Carlyleالمؤرخ الإنجليزي سيرة صديقه توماس كاليل )
ف مؤلال ايهتناول فلتقدير شادة واة بالإ، وهي سيرة جدير 84 -1882طبعت فيما بين 

وكتب توماس كارليل  والأمانة. صراحة والدقةمة بغاية من العاوالخصية ب الشجوانال
Thomas Carlyleشيقة مثالية ومنها الماضي والحاضر ) ( سير وتراجم رائعةPast 

and Present )1843.م 
وجدنا أن  لغة العربيةفي ال سيرة الذاتيةشأة لنا نظرة عابرة على النألقي عندما

حول الزمن الذي نشأت فيه السيرة  قوي  هم اختلافلديجد و ن يققيالمح ينالدارس نيثالباح
 عتبرهاي والمختصين بهذا الفن ، إن بعض الباحثينوتطورت على الصعيد العالمي الذاتية

 يزةالمتم أحدث الأجناس الأدبيةدها من الآخر يعوالبعض  نشأة، من أقدم الفنون الأدبية
أما  .لفنون الأخرى وغيرها من ا ةقالالمو ية سرحرة والمة القصيقصلمثل الرواية والقصة وا

 ايرون أن السيرة الذاتية لها بناء الذين الذين يعدونها من أحدث الفنون الأدبية فهم
 تبرونهاين يعوأما الذ .ن عشربناء لم يبدأ ظهوره إلا في نهاية القرن الثاموهذا ال اخاص

حدث يت ةة نثرية أدبيابتكل ك أنن رو ي ذينلا فهم ةشأن المتميزة ن الأدبيةمن أقدم الفنو 
وهناك فريق يدعي عن نفسه  .حياته الفردية هي سيرة ذاتيةن فيها مؤلفها أو كاتبها ع

لحجة على بأن السيرة الذاتية هي وليدة الحضارة المصرية القديمة ويقيم الدليل وا
 لكت جد فيتو  نتكاة التي مل إلينا آثارها القديات المصرية القديمة التي تصالحضار 

 وشوقي ضيف وغيرهما. ،وايريل ديورانتمنهم ول  ،رة من الزمانتفلا
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أن هناك برديات من الأدب المصري القديم، يرجع  يرى ول وايريل ديورانت "
وإن  .1" الذاتية لى قطع من السيرق. م. يحتوي بعض منها ع 2000تاريخها إلى عام 

ا هشما كان ينق ية هاتيذال يرةورة للسدم صأن أق يبينمصري شوقي ضيف الأديب ال
ون في قديم الزمان على شواهد قبورهم ثم يشير إلى اشتهار الفراعنة بهذه المصري

لك لعل أقدم الصورة للترجمة الشخصية ت النقوش المنقوشة في الجدران للقبر فهو يقول "
 رون وقد يذكبأنفسهم،  اهد قبورهم فيعرفون كان ينقشها القدماء على شو  الكلمات التي

عصور الفراعنة بكثرة ما نقشوا على قبورهم  صريون فيملم، واشتهر اهمالأع ضبع
سري هذه الروح في وأهراماتهم وفي معابدهم وهياكلهم من تواريخهم وأفعالهم وكانت ت

 .2" الأمم القديمة من حولهم
حضارات لاتية قديمة جدا في ار للسيرة الذلوجون أن البذو ويعترف فيليب  

ت التي تحاول أن تتناول السيرة الذاتية الدراسا ضأن لوجون يرف لكذ عمكن ة، لنسانيلإا
منذ نشأتها الأولى حيث يقول " إن الأبحاث ذات النمط السلالي، التي تعزل عنصرا 

 ع وهميع إلى التاريخ، لها إذن طاببع آثاره بالرجو ملائما في الوقت الراهن من أجل تت
معزولة، فتطور نظام  ى كلمةلعية التي تقوم خير تاالة لدلالوا اقتقاث الاشحتماما مثل أب

وأما الذين يقولون إن  .3" اللسان في مجموعه هو الذي يمكن أن يكون موضوعا للتاريخ
يرى الذي  George Mayجورج السيرة الذاتية هي ثمرة العصر الجديد فمن أشهرهم 

بل  ،انسبي   ثيدح بيدنس الأالجا هذإن  " لو الذاتية صعب جدا، ويقأن تعريف السيرة 
ويفترض جورج ماي أن هناك فكرة مقبولة من طرف  .4" ه أحدث الأجناس الأدبيةلَّ عل

ر كثير من الباحثين مفادها أن السيرة الذاتية ظاهرة غربية خاصة بامتياز، غير أنه يشي
يرة السة شأرخ لنيؤ و  .5لوما إلى تاريخ معظهورها استناد تفاق حول زمنإلى صعوبة الا

                                           
 27ص:  ،رجع نفسهمال 1
 7ص: ، الترجمة الشخصية ،، شوقي الدكتورضيف 2
 73ص:  (،والتاريخ الأدبي )الميثاقرة الذاتية السي لوجون، فيلب، 3
 11ص: ، كتاب الأيام لطه حسين ة الذاتية في، سيرة الآلي: السيرسيرة الغائبمبخوت، شكري، لا 4
 11 ص: المغرب، الذاتية في رةيالكتابة والوجود الس شاوي، عبد القادر،لا  5
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 18ن السيرة الذاتية شهد في نهاية القرن إ ك روسو ويقول "اعترافات جان جبا يةاتلذا
 وفرة من الأعمال المقتفية لخطى روسو، ومرد ذلك إلى ما لقيته " 19وبداية القرن 

ة، يية باعتبارها سنة أدبرتين على قيام السيرة الذاتأما حظوة، فكانا" من نجاح و  اعترافاته
 .1يد"أدبي جد مزا لنشأة جنسر  ووسر  فح مؤل  أصبة ثمومن 

إن السيرة فن  بقوله حيث يقول "بكل تأكيد ويؤيد شوقي ضيف جورج ماي 
ة مستحدث عند العرب، قلدوا فيه غيرهم من الأمم الأجنبية التي قرءوا آثارها، وخاص

، عربالو متفلسف متحدث عن كتبه، وحاكاهبعض متفلسفهم ترجم لنفسه، و اليونان، فإن 
ء والمتصوفة ورجال السياسة، وكان لكل طائفة العلما اكاة، فدخل فيهاحمالت سعوات

منهجها الخاص، فالفلاسفة والعلماء، إنما عنوا بالتحدث عن حياتهم الفلسفية أو العلمية 
ته والمؤثرات ف شخص منهم عند طفولته ونشأصنفات، وقلما وقوما ألفوا وخلفوا من م

ريم وفي هذا الصدد يذكر  .2" رت في حياتهثأو ه ليع وقعت لتيا فةالمختل ةالخارجي
أن الترجمة نشأت عند الغرب كجنس أدبي مستقل منذ قرنين، ويذكر جون  " العيساوي 

لذاتية بيلنغ أن روبرت شوسي هو أول من استعمل مصطلح الترجمة ا
Autobiography  لتيصية اخشفيها جمع الكتابات ال م وأدخل1805وذلك سنة 

  .3" رغبته في تصوير نفسهر في ظنالكاتب بغض ال ةحيائع ااول وقنتت
ولكن كثيرا من الباحثين يختلفون مع جورج ماي في ذلك ومنهم محمد عبد 

وأنهم قد  الترجمة الذاتيةالغني حسن الذي يرى أن العرب قد قاموا بعمل كبير في مجال 
في إنجلترة  ريظهجم ان التر فدأ ن ب" فحي لجال قبل الغرب حيث يقو سبقوا في هذا الم

ورة ساذجة، كانت التراجم العربية الإسلامية قد بلغت حدا من الكثرة والتنوع سا بصنر وف
ي وسعة المجال والافتنان في موضوعات التراجم لا يقاس به بداية غير منتظمة الخط

رس اللفر" لاعتباار الميلادي كان كتاب "وربية، ففي القرن الثاني عشفي الآداب الأ

                                           
 22ص: ، تية في كتاب الأيام لطه حسين، سيرة الآلي: السيرة الذاسيرة الغائب، المبخوت، شكري 1
 5ص:  مة الشخصية،رجالت ،ضيف، شوقي الدكتور 2
 11ص:  ان نقد الذات قراءة السيرة،فدوى طوق العيساوي، ريم، 3
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( يعد نموذجا عاليا للمذكرات والتراجم ـه584 -ه488ذ )قنلم أسامة ابن مسالمبي ر الع
الذاتية، قبل أن يكتب بيبيس الإنجليزي وريتز الفرنسي مذكراتهما بقرون، وفي القرن 

فسه كما فيه لن " يترجم النكت العصرية اب "اليمني يؤلف كت نفسه كان الشاعر عمارة
طمي، وفي القرن الثالث الفا رصفي أخريات الع ملحكل اااء ورجر لوز ن اغيره مليترجم 

يسجل  ـه681لابن خلكان المتوفى في سنة عشر الميلادي كان كتاب" وفيات الأعيان" 
 .1" وانهم وثقافتهمال على اختلاف ألكسبا رائعا في ميدان التراجم للرج

 م1777هيوم  عندنت قية كايالبدايات الأولى الحق ويرى يحي عبد الدايم أن
لهما أبلغ الأثر في تطوير الترجمة الذاتية في الأدب  ن كاناذم والل1796يون يوج

" التي تعتبر  اعترافات القديس أغسطين وكذلك في العصور الوسطى نجد " .2الإنجليزي 
بما احتوته من  ذوها من كتب بعده، وهي تذكردينية وقد حذا حقمة الاعترافات ال

كما يرى عبد   .3الةصلأوا لتعرى النفساو  ناتبطلاسى الة عقدر صدق، و و صراحة 
تستحق Saint Augustine (354-440 )العزيز شرف أن اعترافات القديس أغسطين 

فالأمر  يالغرب الأدب عندما ندرس الآداب كلها وخاصة .4لقب أقدم سيرة ذاتية باقية
 ةعبأر ى طر الوسو لعصي النا ف فقد خل أن الأدب الغربيانتباهنا بقوة هو  الذي يشد

اد أقرب الكتابات الذاتية إلى التراجم الذاتية في مفهومها الحديث، النق اهآثار مهمة يعد
والإمبراطور تشالز  ،وبترارك ،وهي ما كتبه أبيلا وولشمان، وجيرا دوس كامبرونسيس

 نر مأكث بدرجة ا من الطريقة الحديثة،أن يلاحظ قربهالأربع يمكن  وهذه الوثائق ،عالراب
  .5يس أغسطيندقلا اتفاعترا

د رغب العديد من الأدباء والعلماء الغرب إلى كتابة السيرة ولا سيما السيرة قو 
 Sirالذاتية والترجمة الشخصية في القرن السادس عشر فكتب سر تهوماس مور )

                                           
 11 ص: التراجم والسير،ي، نالغ حسن، محمد عبد 1
 19ص:  لترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث،ا كتور يحي إبراهيم،الدايم، الد عبد  2
 13سه، ص:لمرجع نفا 3
 139ص:  يرة الذاتية،أدب السور عبد العزيز، تالدكشرف،  4

 14: ص الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، براهيم،يحي إالدايم، الدكتور  عبد 5
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Thomas More شادباسم "تاريخ رت( كتابا رائعا" (History of Richardوذلك في )ا م
( كتابا بعنوان " حياة William Roperيام روفار )يلب و وكتم، 1557 -1543بين 

 -1703م، ودون صووييل بيبس )1558( في عام Life of Thomas" )سر تهوماس
تابة د أول خطوة في كم( يومياته ومذكراته، وأن هذه المذكرات واليوميات تع1637

على  انر ق شرعلثامن ارن القوبعد  ،لاها من أنواع التراجمالتراجم الشخصية وما ت
الأدب السيرة الذاتية اتجاها أدبيا فنيا، وتأثرت بتطور ملحوظ في  ت فيههجالخصوص ات

أقرب إلى الديمقراطية حيث تناول  الذاتية السياسة والصناعة والتجارة وأصبحت السيرةو 
وتنمو  قدمتت  تزاللااجم والسير، ولم تزل و ر في التر ياة الصغير والكبياب والأدباء حكتال
( كتابه الشهير بعنوان Johnsonفكتب جونسن ) معالملاهر جلية واضحة تظ لتجعو 

م، وترك حونسن على فن كتابة 1781 -1779( عام Life of Poets"حياة الشعراء" )
اب اتبعوا نرى أن عددا كبيرا من الكت في بعض الأحيان السيرة الذاتية أثرا بالغا، لذلك

، ثم تطورت السيرة الذاتية ةمجة السيرة والتر باتك اءنهو أث هتار اخ لذي قداعلى المنهج 
 في القرن العشرين إلى أن بلغت قمة الرقي والإزدهار.

ما ذكرنا آنفا مما يتعلق بنشأة السيرة الذاتية في الأدب الغربي قديما وحديثا وأ
 ن السيرموافر  صيبنفن الأدبي التي قد حظيت بلغات في هذا الأغنى ال ةاللغة العربي

امرات التي أتى بها أبناء عربية بتسجيل البطولات والمغال ة، واهتمت الحضار مجار تالو 
 ،وحسبها ،وعهودها ،وحروبها ،واعتنت بإخلاد مآثرها وأيامها ،العرب كل الاهتمام

شكل في  ظهرت الملامح الأولى للسيرةكما  .والفني ،الشعري و  ،وتراثها العلمي ،ونسبها
 لسيرةومضات بدائية ل يلهلجاالشعر افي  ى ر نا كم ،ةيدة حيعدفي لغات  رالشع

وذكر  ،والحروب ،ووردت هذه الومضات البدائية ضمنا لحكاية المغامرات والترجمة،
وجعل  ،مولما جاء الإسلا .والشجاعة ،والفتوة ،والكرامة ،والشرف ،والمكارم ،المفاخر
خاطفة وطلعات  يرةيس حنا لمحاتملف ،ملكرياآن ونزل القر  ،شدو بكمة الإسلامالعرب ي

أخبار الملل الغابرة والأمم الخالية وأكثر في حكاية ث أورد القرآن الكريم عة حيير س
التي  الرواياتو  قصص الأنبياء والتابعين الصالحين والأمراء والملوك، فهذه القصص
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اللغة  لسيرة فيامثلة بدائية لأدب كننا أن نعدها أزخرت بها سور القرآن الكريم يم
 .بيةالعر 

ثل الفنون الأخرى في الحضارة ون الأدبية ممن أهم الفن يةتاة الذفن السير  دعي
ظلت أوربا عقيما في كتابة  كما يقول محمد عبد الغني حسن " ورأقدم العصالعربية منذ 

 طى، على حين أخذالتراجم منذ عصور الظلام إلى خيمت عليها في القرون الوس
 -ربغير العالعرب و دين  -م، كما أخذ الإسلادو وجال نه فيكاذ مسلامي يأخالتاريخ الإ

تظلت بلواء الإسلام، وأخذت التراجم تظهر منذ القرن الثاني يظهر في كل أرض اس
للهجرة، ثم أخذت على توالى العصور تكثر أنواعها، ويتضخم عددها، حتى بلغت من 

خ في القديم اريالت فةرو مع رى أخ تراث لأمة تبلغه في أيالعربي حدا لم  الكثرة في التراث
لأصفهاني فنحن نجد مجموعة كثيرة من تاب الأغاني لولو تصفحنا ك .1لحديث"او 

الروايات والأخبار وذكر الأنساب والأيام والحروب والمجالس ومادار من طرف ونوادر 
 .عالقرن الرابن الجاهلية إلى وإن كان المقصود من إيضاح الأصوات المغناة م

رى البعض من ا كما يمستحدث أدبيا االذاتية ليس جنس يرةالسأن فن  بتاثالومن 
يومنا هذا، ولو  حتىالإسلام  ظهورلغرب والعرب معا بل هو فن قديم يأتي من الأدباء ا

نلقي نظرة استقصائية على الكتب التي تتعلق بتاريخ السيرة الذاتية فنجد أن بعض 
عصورهم تية في االسيرة الذ تدوينبا امو افة قثقوالر والأدب كن أعلام الفلكتاب القدماء ما

 الاعتبار" لأسامة بن المنقذ، و" ة الذاتية العربية القديمة "ومن أهم الكتب للسير  ،ةالمختلف
 " لإبن خلكان، وكذلك نحن نجد وفيات الأعيان " للإمام الغزالي " المنقذ من الضلال

كتابة  ىهوا إللذين توجا يثدالحعصر الي ف البارعين بباء والكتاوالأد ن العلماءالعديد م
الدكتور طه حسين وكتابه "الأيام"  :أنيق من أمثالبأسلوب حديث رائع لذاتية لسيرة اا

 والأستاذ أحمد أمين وكتابه الشهير" حياتي" والأستاذ عباس محمود العقاد وعمله القيم "
 يف"  ربوالححب والوع مع الج حياتي وف "اء وكتابه المعر " والشيخ عزيز ضي أنا

                                           
 11ص:  ،لتراجم والسيراني، الغ بدعسن، محمد ح 1
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في مسيرة  ر"و الحسن علي الندوي وكتابه النادبالهند الشيخ أ بلادنا يفو ثلاثة أجزاء، 
 وغيرهم الكثيرون. أجزاء في ثلاثة " الحياة
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 الفصل الثاني
 أدب السيرة الذاتية في الأدب العربي

يسرد و  ،هاتحييخ تار  تباتب يككأن الة هي لذاتين السيرة اعرفنا فيما سبق أ
وما يجري له من  ،وكهولته ،وصباه ،هوأيام طفولت ،لدة المتميزةخاره الثاوآ ،أعماله القيمة

ويصادفه من أمور شتى في حياته، وأن هذا الفن لون من  ،ويشاهده من وقائع ،أحداث
ت فاو تم ئلة في ثوب أدبيألوان الأدب ذو خصائص وصفات بارزة، ويقدم معلومات ها

ة من أهم لذاتيالسيرة ا وتعد كتب دبيةوالأومؤهلاته العلمية  تباكالة طاعاستحسب 
خية والاجتماعية لأن الكاتب يستمد الحقائق والمعلومات القيمة النادرة المصادر التاري

ياة من مشاهداته الحية الواقعية، ويقوم بتصويرها على أوراق كتابه تصويرا نابضا بالح
النادرة  ات القيمةعلومبالممتعة ومسلية وغنية م ةياتلذة اسير كتب للال ةاءمما يجعل قر 

رى من المناسب أن نذكر ن هنا .بصورة عامة وعة التي لا نجدها في مصادر أخرى المتن
المواد المتوفرة لدينا وهي مادا على ثة مراحل اعتفي ثلاالسيرة الذاتية في الأدب العربي 

 -تيالآك
 لقديمربي اعلاب الأد في ذاتيةة الر السي :حلة الأولىر الم

النشأة والتطور أدب السيرة الذاتية العربية الخاصة بنطالع تاريخ عندما ندرس و 
أن هناك من ا بقوة هو انتباهن دفالأمر الذي يش القديمللسيرة الذاتية في الأدب العربي 

ثل قديم مال يالذاتية في الأدب العربمن ينكر وجود أصول السيرة  ناحثين والمحققيالب
كل الاعتراف تلك الأصول للسيرة الذاتية ترف ك من الباحثين من يعوهنا ،يماجورج 

 إلى فرس ومواليوينتمي في الأدب العربي مثل عبد الرحمن بدوي، ولكن أنه ينسب 
ر بأن الشعو  " فهو يقول " ريةالموت والعبق " هعبد الرحمن بدوي في كتابما يرى ك

عند تية لور فن الترجمة الذادم تبع فيلسبب و اميين هلساابالشخصية لدى الغامض 
العرب عكس الشعوب الآرية الذين افسحوا لهذا اللون الأدبي مجالا واسعا في ميدان 

يا، فإن شعورهم لى فن من فنون الأدب العلوا به إعففكري والكتابي حتى ارتنشاطهم ال
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 فيكتاب ال ه( وإنلقو ب غايته المقصود) ويظهر  هم هو شعور قوي واضحبشخصيت
باب قليلون وأغلبهم ليسوا عربا خلصا بل ينتسبون إلى ا الة الذين كتبوا في هذلعربيا

باحثين بين ال فلذلك فلا خلا .1" ناسهمالجنس الآري من فرس وموالي على اختلاف أج
ب فيه انتاج يعكس الأدب العربي القديم، وللعر لأدبي مطروق في س افي أن هذا الجن

 .2جمات والتراكتب الطبق ا فيمو ممض صلنا، و مهم بهتماهمدى ا 
ولا نلاحظ بين هؤلاء الباحثين سوى اختلافات جزئية تتعلق، في المجمل،  

غيرهم من الأمم، من خلال العرب ب لع الإلحاح على أن اتصابطبيعة هذا الاهتمام م
 مثلبية، يلغر اتكاك المباشر بالحضارة ور القديمة أو من خلال الاحالترجمة في العص

وإن المعيار الذي يجعل الاستناد إلى  .3ر لديهمور الفن المذكو في تطاسيا سأا عنصر 
م التسلي نإظهورا وتطورا، وهكذا فالتاريخ ممكنا، هو نموذج السيرة الذاتية الأوربية 

لا من باب القديم أو الحديث لا يكون إي الأدب العربي بوجود السيرة الذاتية ف
السير ذاتي جنس نوعية التي حققها الئص الاصلخح، باصريأو ال منيضالاعتراف، ال

 في الآداب الأوربية والإنجليزية بالخصوص، وهو ما قد ينطبق أيضا على ثماثل الدوافع
 .4هناكأو ا الجنس هنا سهلت ظهور هذنفسية، التي ماعية و تجوالبواعث، تاريخية وا

فن  لخصوصا لىتية علذاسيرة اوال مومتابة السيرة على العويمكننا القول إن ك 
بعد ظهور الإسلام تحت مؤثرات عديدة متنوعة أهمها محاولة  عربينشأ في الأدب ال

م صلى الله عليه ي الكريبنليه وسلم، وأن سيرة التسجيل حياة النبي الكريم صلى الله ع
ر الدكتو رى يد العرب والمسلمين كما قيقية الأولى لفن السيرة عنمن البداية الح وسلم تعد

م كتبت تحت مؤثرات تتميز صلى الله عليه وسليرة النبي الكريم س إن " ساعبحسان إ
 نة فهي والحديث مصدرانإن سيرة الرسول جزء من الس :لعاملين كبيرين هما: الأول

دقة ولذلك فلا بد من جلائها في ستفاد الأحكام، مصادر التشريع، ومنهما ت امان منه
                                           

 115ص:  الموت والعبقرية، بدوي، عبد الرحمن، 1
 26 ص: غرب،ة الذاتية في المود السير الكتابة والوج اوي، عبد القادر،الش 2
 26، ص: المرجع نفسه 3
 26فسه، ص:المرجع ن 4
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أهل عة و ا واضحا لرجال الشريمشرع -هالب أقو جانإلى  -الهمبالغة، لكي تكون أع
الافتاء والقضاء. والثاني: إن المسلمين كانوا قد ورثوا نظرة الجاهلية إلى التاريخ، وهي 

لسير قبل ذلك اهتم كتاب اوشؤون القتال، ول ة الحرب" وطبيع مالأيا ظرة قائمة على "ن
المسلمين تصار ناى دى إلي أبي الذلحر اسول، وتصوير ذلك الدور كل شيء بمغازي الر 

 .1" في النهاية
من المؤرخين  لابأس به عدد كبير النبوية الشريفة ولقد سار على هذه السنة

يل علم الرجال والجرح والتعدقد نشأ  ىفي الرجال وصفاتهم حت والكتاب الذين بحثوا
 فقهاءوالدباء والأ دونات والمعاجم للشعراءحن نرى العدد الكثير من المعندهم، لذا ن

ب الذين قد اهتموا بكتابة سيرة النبي الكريم صلى الله العر والكتاب والمؤرخين  علماءلاو 
 زبير، وأبانال ة بنو ر ع :على سبيل المثال هممننخص بالذكر  اهتماما بالغا عليه وسلم

وابن شهاب الزهري، بن قيادة، وسرحبيل بن سعد، بن منبه، وعاصم عثمان، ووهب 
التي تمت الكتب أن معظم  غم من ذلك، وعلى الر عقبة نبى وموس زم، بن حالله وعبد

ولم  ،منالز  وتلفت مع مروروضاعت قد بادت  هؤلاء الأدباء والكتاب كتابته على أيدي
 جل أوثق ما قام بالكتابة فيمد بن اسحاق ليسجاء مح ا، ثممن جزئه ريصل إلينا أكث

 تعتبر "سيرة ابن اسحاق"  نأى عل مدعتن كمازمن، لترة من النبوية في تلك الفالسيرة ا
 صلى الله عليه وسلم.محمد  نبينا الأميللمعلومات عن حياة  يةسم الأسامن أه

فيه  تسيرة الذي بدأر فن الو هقرن الثاني الهجري لظلافي ولقد عد الباحثون 
 بنو أحمد ه ةالسير  لفظ خدمل من استوأو  ،يه وسلمصلى الله عللكريم ة النبي اكتابة سير 

 ،" سيرة أحمد بن طولون  كتابا في "ث كتب حي -ري الكاتب المص -دابةال بن يوسف
 الله سيرة النبي الكريم صلىولعل هذه هي أول مرة ينتقل فيها استعمال لفظة السيرة من 

 ابة بزمن وجيزب ابن الدوبعد كتا الرابع الهجري رن القأوائل ، وفي غيره من الرجال إلى
" كما  سيرة ابن طولون  " الله البلوي فلم تعجبه عبد مهاس يرشه مؤرخو  يربكر كاتب ظه

الحا ألفها سلفه أحمد بن يوسف الذي كتب سيرة ابن طولون على المذهب الذي رأه ص
                                           

 14ص:(، فن السيرة،اس، الدكتور إحسان، بع 1
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عليق عليها وإبداء شعوره ث وتعليلها والتتحليل الحواد ريقة فيط ، ولهلسير الرجال
 1.خاص نحوهاال

صلت ذاتية و ية من السيرة الأدب عةقط ولأ نسلامي فإلإللعصر اوأما بالنسبة  
م( عن نفسه، وقد أورد هذه القطعة 656-ه36) نا هي ما رواه سلمان الفارسيإلي

، تحدث سلمان عباسإلى ابن  اسندهأو " تاريخ بغداد" كتابه الخطيب البغدادي في
 ثم ،فه عليهو خالده له و وحب و  يرة الذاتية عن نسبه،فارسي في هذه القطعة من السال

رانية، وتحدث عن تبشير الأسقف ناقه النصجوسي واعته الدين المترك باسبعن أ
ف صفات ذلك النبي النصراني له بأنه قد أظله زمن نبي جديد، وقد ذكر له الأسق

القطعة من  ولا شك فيه أن هذه .2ه وسلم عليمد صلى اللهي سيدنا محن فسلما اهفوجد
الأول  في القرن  مان الفارسيا سلهسغر تية االذ للسيرة ةر هي أول بذالذاتية السيرة 

لأبي  "الأغاني "هجري، وبعدها نجد باقة من قطع السير الذاتية متناثرة في كتاب ال
 "م الأدباءمعج كتاب "م الجمحي و لابن سلا "شعراءلاطبقات كتاب "صفهاني، و الفرج الأ

 ت الحموي وغيرها.لياقو 
يل لرجال بعد تسجم اجاتر بة تابك المسلمون  ن قد اهتم المؤرخو  دفيما بعو  

في كتابه "  ـه579كابن الجوزي المتوفي سنة اهتماما بالغا سية العامة اث السياالأحد
نة متوفى سلذهبي الوا، كامل"ال ه "تابي كف ـه630فى سنة ثير المتو وابن الأ ،" المنتظم

 ،"ةر ها ز لا ومنجلا ابه "كت ردي فيوكذلك ابن ثغري ب ،"مالإسلاتاريخ  في كتابه " ـه654
م في القرن 1323والجبرتي المتوفى سنة  ،"حسن المحافرة والأسيوطي في كتابه "

لرجال في راجم ات كتاب والمؤرخين أدخلواالثالث عشر للهجرة، كما أن بعض الأدباء وال
في  ـهـ768المتوفى سنة  ن نباتهفعل اب لنحوية واللغوية كماشروح الأدبية واكتب ال

في  ـه1093المتوفى غدادي " والب شرح العيون  سمى "ملا ن و زيد نابلرسالة ه حشر 

                                           
 28ص:  والسير، جماالتر حسن، محمد عبد الغني،  1
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 ت في التراجمكما أن المؤرخين المسلمين قد اهتموا كل الاهتمام بالطبقا ".خزانة الأدب"
ة بارزة هشام علام وسيرة ابن ،الشريفة بويةالمغازي والسيرة النجيل بتس اامو قو  ير،والس

تابة ي كت فأسهم ن التراجمالواضح أ من "ال زنتا يرى رو مك المنوال لمجالفي هذا ا
لامي منذ بدايته، واستطاعت بمرور الزمن أن تظفر بمكانة رفيعة، ويرجع التاريخ الإس

ط الإسلامي فسيرة الرسول كانت منبعا من المحي ةعدة أسباب خاصة منبعث هذا إلى
على  ولالرس ةياح تفاصيل ةت روايرح شامخ للإسلام، وقد اعتمدا بمادة لبناء صامده

 .1قف على ما يعرف من تاريخ حياتهم"يتو  تهمايال راو د كان قبو أفرا
معرفة ابة في أسد الغ ومن أشهر كتب طبقات الصحابة كتاب ابن الأثير "

"  هاءطبقات الفق و" ،" الإصابة في تمييز الصحابة تابه "ني في كوالعسقلا ،" الصحابة
ى ي المتوفكبالدين الس لتاج"  الكبرى  ةعيالشافات طبق ، و"ـه476 للشيرازي المتوفى سنة

 ،ـهـ444بو عمرو الداني المتوفى سنة " ألفه أ طبقات القراء ، وكتاب "ـه771سنة 
الدين الجزري المتوفى سنة  قام بتأليفه شمس " قراءاتلاهاية في رجال غاية النوكتاب "

 يرون.وغيرهم كث ـه833
الذاتية رجمة كتابة التلاهتمام با أبد سيباالعلعصر في ا نون ومع تقدم العلوم والف

وقد عرف عن الفرس أن ملوكهم  .العرب في الأدبين الفارسي واليوناني التي اطلع عليها
أن ب"  تجارب الأمم كما ذكر مسكويه في كتابه " لأبناءهم مسيرهم الذاتية ووصاياهكتبوا 

على نتصاراته ا رذكب و تاالكبهذا عرف و ته سيرته وسياسا ألف كتابا في كسرى أنوشيرو 
خر الذي كان له أثر كبير في باب الترجمة الذاتية هو رك والديلم، والمثال الآوالت الروم

عرب تأثروا في كتاباتهم ضيف أن ال ييرى شوق ،لابن المقفع " كليلة ودمنه كتاب "
و سلينة جاترجم توليس " ه وخواطره بقولهيعبر عن عواطفويه كما ينوس وبروز بسيرة جال

أجنبية فإنهم قرءوا في  شخصيةمن تراجم أه العرب قر جمة كسرى أنوشروان كل ما ر ت ولا
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س أطباء أر لفارسية ترجمة برزويه كتاب "كليلة ودمنة" الذي ترجمه ابن المقفع من ا
 .1" لكتاب عن أصوله الهنديةفارس الذي نقل للفرس هذا ا

"  الضلالمنقذ من لا " تابم كي القديربعفي الأدب ال والسير ومن كتب التراجم
 أن الغزالي يعد من أكبر عقلية يشك ف ولا .ـه505عام المتوفى  غزاليد الحام لأبي
يق بين قد وقف حياته على التوفف والتصوف في وقت معا، ةالإسلامي خدم الشريعة الذي

 لحياته مترج م،1058لي في طوس من أعمال خراسان عام ولد الغزا .هذين الاتجاهين
 وغيره من ي ضيف عنهيرى شوق الضلال"، كمامن قذ المن لته المسماة بـ"اسر  يفية لقلعا

ف صو إنما يعنى المتصوفة ب سيرهم الذاتية إذ يقول " صوفة الذين قاموا بكتابةالمت
ض كتبهم إلى تجارب يذكرون بعض تجاربهم، وقد تتحول بعسيرتهم الصوفية، وقد 

التي  جمةلتر بمعناها التام، وهي ا ةيصخشلة ارجمت من التسيخالصته، ولكنها جميعا ل
وبؤس  ا صادفه فيها من شر وخيربكل موحقائقها صف حياته تعنى بالشخص وو 
وبعض تجاربه، وسنكتفي ممن جاءوا  هكل صوفي حديثه عن تصوفونعيم، يكاد يكون ل

فى بي المتو ر عم وابن 1234 /ـه632بن الفارض المتوفى سنة ثة هم ابعد الغزالي بثلا
  .2م"1565 /ـه739نة ى ستوفشعراني المم وال1240 /ـه386 سنة

ابه " لياقوت الحموي وقد ترجم البيهقي لنفسه في كت اءمعجم الأدب ب "ومنها كتا
" هذه  معجم الأدباء قود، إلا أن ياقوت نقل لنا في كتابه "و مفهو "  شارب التجارب "

د " التي نج قة والصديقادصال "بـ ماةيدي المسحو ومنها رسالة أبي حيان الت .3الترجمة
بالاغتراب يعبر عن شعوره ووجدانه  فإنه لمؤلفها، والنفسية ض الملامح الذاتيةبع يهاف

يجد نفسه دون مؤنس أو رفيق، فصار بعد  حبناء مجتمعه، إذ إنه أصوالوحدة بين أب
 ،صمتلل ، معتاداةدغريب الخلق، مستأنسا بالوحشة، قانعا بالوحالحال، نفسه غريب 

خصية ل كتابه شان من خلاوقد بدت شخصية أبي حياة لحيا للحيرة، يائسا من امز ملا
به الأمر إلى  ىعماقها، لذلك فقد انتهللعمل منفذا للعبور إلى أ متشائمة، يائسة، لا تدع 
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يكن يجد حلا للأزمة النفسية التي أنه لم انتظار الموت وتوقعه في كل لحظة، وك
ن ابة مع كل ما يعانيه مكتال ن يعجب من مقدرته علىايح ابأإن بل الموت،  لايعيشها إ

  .1سألم ويأ
(، فإن ـه597) زي لابن الجو  " لفتة الكبد إلى نصيحة الولد رسالة " وكذلك نجد

د لابنه وهو ابن الجوزي عن نفسه في سياق النصح والإرشاتاب يتحدث فيه كلهذا ا
 ئل،فضالهمة أن يترقى إلى الا يلذ غينبفي ا يقول "مكيفعل ذلك بهدف تعليمي وتربوي 

رفة سيره صلى الله عليه وسلم وبمعرسول وبحديث الوتفسيره  فيتشاغل بحفظ القرآن
بة الأعلى فالأعلى، ولا بد من معرفة ما يقيم تر علماء بعدهم، ليتخير موسير أصحابه وال

يخ ر ات يفياق السب "ا كتاهنوم .2" النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة سانه منبه ل
يعد من أكبر  فإنه هـ(،529) متوفى سنةإسماعيل الفارسي، ال بن افربد الغنيسابور" لع

 . 3لحديثاو بية وآدابها والتاريخ لكتاب في مجال اللغة العر العلماء وا
ء من ا وتحتوي على شيالتي وصلت إلين المهمة نجد من أقدم الكتب وكذلك

 بي محمدلأ"  امة في الألفة والآلافمحال طوق  ب "ا هو كتاهبالملامح النفسية لصاح
يعد من أكبر علماء الأندلس ومن أكبر  الذي (1064 -م994بن حزم الأندلسي )علي 

قدم و  ه،قد اشتهر بعلمه وفقه .حشيةوترجمة ت تأليفاو  لام في الأندلس تصنيفاعلماء الإس
جتمع الم اةحيعن ية " صورة ح قفاالآالألفة و  فيطوق الحمامة  في كتابه الشهير "

 مة الذاتية،رجتة في المن الكتب المهم هذا الكتاب يعد .يةلشخصاوحياته  ،الأندلسي
 ىوالمحبين، ويشتمل عل بحلاف إلى الالألفة والآرسالة عن  هو الكتابأن  قعاوفي الو 

ابن حزم  أوضحه كما غراموال حول الحب يدور من الفصول ، وكل فصلثلاثين فصلا
في أصول  ثين بابا، منهاثلاهذه على  قسمت رسالتي " باتلكتهل امس في ندلسيلأا

                                           
ص:  س نموذجا،اهيم جبرا وإحسان عبار طوقان وجبرا إبلأدب العربي: فدوى تية في االسيرة الذا شاكر، تهاني عبد الفتاح، 1
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ومن  ابا،شر بمحمودة والمذمومة اثنا عته الالحب وصفافي أغراض الحب عشرة، ومنها 
من الأبواب المتقدمة الذكر، ومنها بابان  ستة بابان لكل واحد منهما ضدلاهذه الأبواب 

يكون التعفف، لة، وباب في فضل يصعمالبح ي قالكلام ف بهما الرسالة وهما: باختمنا ب
ف والنهي المعرو لأمر بوجل، وا ة الله عزا وآخر كلامنا الحض على طاعة ايرادنخاتم

 .1عن المنكر"
كن ابن حزم يوسع فيها من تبويب محكمة البناء، وللاوإن الرسالة من حيث  

 يفي يحكقد ة مثلا، و قاد يقص قصصا عن الصدامدلول الحب، وفي معرض الاستشه
لغ في قليلة في الكتاب، ثم هو يبا، وهي دب المكشوفيات من الأحكا يانعض الأحب

شعره  ن و حيان لا يكمن الأكثير وفي  طه بالأحداث التي يقصها،، وربطراف شعرهاست
ط أحيانا في ويتبس -ما منظوما، فيضع مقارنة غير ملائمة مع الحكايات المرويةإلا كلا

 .2هامستغنى عن أمور بديهيةرير قت ىلج إيخر فصيل حتى تالشرح وال
 لتراجم والسير التي كتبتكتب اد من أهم ية فهو يعلأدبية والفنا لكتابوأما قيمة ا

ة الناس لسي صورة واقعية من حياته هو ومن حيادنن حزم الأة وقد رسم اببشجاعة وجرأ 
رحا صا مشخاص حينلأ" مخفيا أسماء بعض ا الحب و "ببلده حول موضوع  واحد ه

عترافاته ا تضمنت ا لكتاب هي أقوى ما فيه، لأنهاحية من ان كثيرة، وهذه النحيافي أ ابه
ما سجلته  لمذلك من أجاطفية، فكان له في شؤون عية وتجاربه وتجارب من حو الذات

" تصور  ترجمة ذاتية "ا الباب، فالكتاب من بعض نواحيه كتب التراجم العربية في هذ
ق من ى نوع دقيجتمعه، كما تدل علن مه وعسفن ث عنيلحدحبها في ااشجاعة ص

يحتوي  خرين، ثم إن هذا الكتابات الآرضة لنفسيدراسة عا الاستبطان النفسي، ومن
لم يكن كثير لسفة أفلاطونية، وهي من الحب العذري فمأن تكون  في الحب تشبهنظرة 

 .3ندلسي من قبلالشيوع في الشعر الأ
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عبد  الأمير رةعربي القديم هي سيال تراثلاي ها فدنج اسية التييومن السير الس
 الذاتية سيرته دون المؤلفناطه، في غر بنى زيري آخر ملوك ( ـه483 بن بلقين)الله

 تحدثحيث  " بني زيري في غرناطة دثة الكائنة بدولةاح" التبيان عن ال عنوانتحت 
يدعون  نواكا نيلذوا ،نير خأمام الآ هعن نفس ونشأته السياسية ليدافع عائلتهأسرته و عن 

بوس بن بن ح بن باديس بن بلقين لقد كان عبد الله غرناطة و"ي سقوط بأنه تسبب ف
ع منحدر من عائلة بني زيري ر فأسسها  كة غرناطة التيث والأخير لمملزيري الملك الثال

 ـه447 سنةفة الأموية بقرطبة، ولد في صنهاجية، وذلك بعد سقوط الخلاالبربرية ال
م( كولي 1064ـ )هـ 456ي عاملدولة فيه بلقين سيف ااة أبعند وف ين، وع(م1056)

 ـه469نة لى بعده عرش غرناطة في سن حيوس، ثم اعتديس بالأمير باعهد لجده 
المعز أميرا مستقلا في مالقة، ولم تكن دولة الأمير أصبح أخوه تميم  ام( بينم1077)

لمشادات المسلحة مع ه، واتكملخل مادي ضطرابات فعبد الله إلا سلسلة طويلة من الا
  .1ونش السادس"تالة ألفملك قشات مع اطئمن الأمراء المسلمين، والمو جيرانه 

عمات، وإن ا قامته الإجبارية في إ كراته، فقد كانت أثناءأما كتابة عبد الله لمذ
لطوائف اعة وثائق نملكها عن تأريخ ملوك هذه الترجمة الشخصية تكون أعظم مجمو 

الطويلة  وعلى الرغم من الاستطرادات بسهولة،نستطيع أن ندرك ذلك كما  ،اير تحو  اهقلوأ
 نت تهدملأخطار التي كاالسياسي أمام اا المؤلف أن يبرر موقفه ل فيهالتي يحاو 

التي أدت إلى  التبيان" يقدم لنا سردا مفصلا جدا لجميع الحوادث ملكته، فإن كتاب "م
دخل م، وإلى ت1085/ـه478عام  ةليطة طلنيمدسادس على لاستيلاء ألفونش ا

ذكرات عبد الله بلقين هي أن م كما  .2التاليةفي السنة به جزيرة إبريا رابطين في شالم
، يساعد بصورة أفضل من كتب التأريخ التي ألفت لو كولوجية من الطراز الأوثيقة سي

كة ر عم قبل سلندسي في الأاحالة الانحلال الاجتماعي والسي الحكم علىمن بعد على 
لمة المس ع إسبانياار استرجاالذي حققه في هذا الوقت أنصالتقدم زلاقة وبعدها، وعلى ال
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 كم الأمير عبد اللهح بقة علىص الحوادث الساجهة أخرى، إن قإلى النصرانية، ومن 
  .1نفسه هو أيضا أمر جديد هام جدا

أما  ن "بلقي نب الله دبلعالذاتية  ةلدايم عن هذه السير براهيم عبد اويقول يحيى إ
قل إلينا انعكاس ، وتنالمختلفة ار شخصيتهبأطو ن سيرته الذاتية تمدنا الله فإالأمير عبد 

ي النفس أكبر قدر من المتعة الأدبية، ف بي يثيرذاته في سرد أدوالوقائع على  الأحداث
 راحو ى اللعد ب، المعتمذعبد الله، هو أسلوبه الأدبي العن أعظم ما يمتاز به الأمير لأ

أو ين نفسه، ث بينه وبفي تمثل قوى، ما دار من حدييد فيه ي المحكم، الذي يستعالفن
 .2ن الآخرين، أو بينهم وبين غيرهم"نه وبيبي

الذي هـ(، 569المتوفى )اليمني عمارة بن علي الحكمي  دوفي هذا المضمار نج
 ف فيهمؤللا ليمث ." ةاء المصرير أخبار الوز ر" النكت العصرية في كتب كتابه الشهي

تشيع  مذهب تحول إلى اب هو ممنته السياسية، وأن صاحب الكتحياالذاتية و سيرته 
عالمين، وهو لارب الدين والحمد لله  أصحابه في عهد صلاحفصلب في جماعة من 

عن  فيه صاحب الكتاب تحدث. 3ذوي الرتب السياسيةغير معدود في العلماء ولكن في 
 وتقدم وإزدهار، ،ونجاح ا أصابه فيها من فوزوم ،هتر جاوت ،هاستودر  ،ئلتهاوع ،نسبه

قاته لاه، وهكذا تحدث فيه عن عبلاد قضاها في اسية التيوأخيرا تحدث عن حياته السي
ستغرق هذا الحديث كله معظم صفحات السياسية بوزراء مصر، ا ةالودية والأخوي

 ـه515في سنة يمني لا ةر اعم ولدفيهم.  هالاالعربية التي قالكتاب بسبب كثرة الأشعار 
 ـه549ي سنة يها، حج فا فصيحا وفقن، وكان هو شاعر علم مدة بزبيد في اليملالب وط
الذي أرسله إلى مصر ثم عاد إلى  ةتتيالمكرمة قاسم بن فل قد التقى بأمير مكة ناكوه

ه إلى سيرت دارة إلى مصر وعاومنها إلى مسقط رأسه اليمن، ثم عاد عم مكة المكرمة
موت الفائز في سنة بعد مها تولى العاضد حكلتي ة، العبيدية الفاطميولة ادلا حدي مف

 خيرة من عمر العبيديينفي مصر في السنوات الأ لأوضاعوتقلبت ام، 1660/ـه555
                                           

 8/9المرجع نفسه، ص:  1
 41ص:  ربي الحديث،الترجمة الذاتية في الأدب الع يحي إبراهيم، الدايم، الدكتور عبد 2
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ارة، فقد كان مألوفا أن يتولى الوزراة من يتمكن من التغلب لفاطميين، وتلقب معها عما
أو الانقلاب لهم د قتغلبين، هجاهم بعالمت ءار ز و لة امار ه، ومدح عمعلى خصمه أو خصو 

 .1غام أو شاوردل أو ضر ه العاح وابنصاللا فرق عنده في ذلك بين ال عليهم،
تعد من أبرز شخصية كبيرة عبقرية تاب فإنها كلفي هذا اة ممتاز اليته وأما شخص

شاهدت  ايم، فيةصر علالفقر ا نيسيرة مقد أتيت على نبيذة  من هؤلاء الوزراء كما يقول "
صر نتفا جرت لي مع أقارب ية، وأنا ذاكر في هذا المختلمصر ل الوزراء ان أحوام
 سمينهم وغيثهم تو وعاشرته، وبلكاثرته،  ما منهم إلا مناء، فابر الأمر وزراء وأكال

 .2صقول من الصدى، والجيد من الردي"رثهم، وانكشف المو وقويهم و 
م قا ،" رناطةحاطة في أخبار غلإا بـ" مو سو م ال كتابجذا الموكذلك جاء في ه

 وترعرعه عن نشأته فيه تحدث .يبن الخطيب البغدادان الدين لس الكتاب بتأليف هذا
وما كتب من وسائل  ،شريعات ملوكيةت يه عما صدر له منحدث فكما ت ،يخهومشا

نه ، أمن شعرهج ذاومؤلفات، ونحن نجد فيه أن الخطيب قد اهتم اهتماما بالغا بذكر نم
الكتاب قد  عر فيه. وفي الحقيقة أن هذامن ش قاله ه بماالغرض الشعري ثم يتبع ركذي

 نيأندلسيوأدباء ص علماء رجمة، تخمأة تت إلى خمسجمة، وصل اشتمل على تراجم
، إذ تولى لسان الدين بن الخطيب التعريف بهم، وتسليط الضوء على انتاجهم ومغاربة

بي: هم الأدتاجإن مننات ومختارات وافية يع اذهبه كتاسجل في ث يحالأدبي والفكري، 
 .3لنثري الشعري وا

ة ه الذاتيكتب سيرتالذي بن داود   بن موسىمؤيد في الدين هبة اللهجد الكما ن
"، وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام ففي القسم الأول تحدث  ديةالمؤي ةر السي "باسم 

أبي  نت تحاك ضده في بلاطاك يتلس اسائوعن الدس ر اعما كابده من المشاق في ف
اني في القسم الثإلى مصر، ثم أخذ في كتابة  ا كابده من المشاق في مسيرهار ومكاليج

                                           
عبان ش –انون ، العدد السادس والثمالراصد مجلة "عمارة اليمني: شاعر سني يمدح الفاطميين"ثم الكسواني، المقالات: هي 1
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بلاط الخليفة الفاطمي المستنصر ان عليه ك سم عماهذا القتحدث في تفرقة، و قات مأو 
د ر و أ ام، كفسهخليفة نالبو بالله من اضطراب وكيف تلاعب الوزراء وأم الخليفة بالبلاد 

اء العرب ثم التي التي تبدلت بين المؤيد وأمر ابات الخط م صورفي نهاية هذا القس
الث فقد لقسم الثا ، وأمابساسيري ؤامرة الر إبان مفي مصوالوزراء ن المؤيد تبودلت بي

ى مصر وما كان حدث فيه عن خروجه من الرحبة وما حدث له في حلب ووصوله إل
 .1سيري سابلمن نجاح ا
وتاريخ لوثائق التي عرفها التاريخ أهم اة من اريخيتعد وثيقة تالمؤيدية  رةسيال وإن

ة في يمعوة الفاطالد عن قيام ن تحدثواالذي المؤرخين ذ أن جميعالقرن الخامس خاصة إ
لم يحدثونا طويلا عن كيفية قيام هذه الدعوة ولا عن المحرك لها بل  ـه450عام بغداد 

لمسلمة وابن ا ر اللهأمب البساسيري بالقائم ةقلاعلى ا عهم منصبيثدحجعلوا كل 
ئق هذه ل دقايقية عن كب صورة حقانا في هذا الكتايد فقد أعطوأما المؤ  .2وطغرلبك

لرسائل التي تبادلها مع أمراء العرب من ناحية ومع تاب كل اكلهذا ا أثبت فيلمؤامرة ا
العالم الإسلامي  ةلحا ءجلاا بتظهر لنل ئاوزراء مصر من ناحية أخرى، وفي هذه الرس

رة اطميين تاعبهم بالعباسيين تارة وبالفلهجرة واتجاهات أمرائه وتلاامس لن الخالقر  في
إليه كل  ، وحيد في نوعه، يحتاجفي بابه ديتاب فر هذا الكقلنا إن رو وإذا فلا غأخرى، 

 .3مؤرخ إسلامي وأديب عربي
 تصاديةوالاقياسية ية والسعامتجوالاية التاريخة يدوأما أهمية الكتاب للسيرة المؤي

فالكتاب  الكتاب " اواصفيقول ا اعتقد محمد حسن كامل حيث ية عن البيان كمفهي غن
هام للحياة السياسية  هو مصدر لللمؤيد فحسب، برجمة ت نحو ليسلى هذا الع

قته لاوالاجتماعية في القرن الخامس الهجري، لأن المؤيد ترجم لنفسه من حيث ع
ى والعشرون ه السنوات الإحدي دراسة هذه، والكتاب قيم جدا فش فياعي الذ عجتمبالم
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 .1" مية عامةلإسلاا الحياة ي في مجرى داث وخطوب، وكان لها أثر قو التي كان بها أح
جد أسامة بن المنقذ المتوفى سيرة المؤيدية للمؤيد في الدين داعي الدعاة ند العبو 

ه تحدث عن كتاب الاعتبار" ففي "اها مسي الت هراتكتابة مذكبـ، الذي قد قام ـه583
اب شيق، والمغامرات بأسلوب رائع جذ حافلة بالتجارب والمشاهدات حياته التي كانت

حياة أسامة في نشأته واختباراته الحربية، ي يصور قيفي المعنى الحقكتاب الأن هذا و 
ن ، بيتاسيالنفو ئع بعض الطبالوشجاعته في محاربة الإنسان والحيوان، وفيه دراسة 

 .2لصليبييناو المسلمين الرجال والنساء من 
" جاءت الاعتبار ي كتابه "المنقذ الذاتية ف أن سيرة أسامة بن واقعلي اوف 

ننا أالنفس، والاجتماع، والبيئة، وطبائع الحيوان، إذ وعلم  ،بشيء من التاريخمزوجة م
به بشكل  تتعلق لا التي ار،ص، والأخبصنجد أسامة في كثير من الأحيان، يورد الق

اقيع، وحديثه التو  رو  ضربت رقبته لأنه يز  ه عن الرجل الذيذلك حديث خاص، ومثال
وغير ذلك من  صفاتها،و  عن طبائع الخيلديثه وحفرنج، رس عند الإعن منزلة الفا

 .3حاديث البعيدة عن سيرته الذاتيةالأ
 شهيرينلان رخيمؤ ال منبه س بأ لاوكذلك نرى في هذا المضمار عددا كبيرا 

 منهم على سبيل المثال ونحن نخص بالذكر ،ية بعنوان مختلفالذات سيرهم سجلواالذين 
لنفسه في ترجم ي ذلا ،هـ685فى سنة المتو  سعيد المغربي العنسي : ابنالحصرلا 

هـ له كراسة 819في حلي المغرب"، والعز ابن جماعة المتوفى سنة كتابه "المغرب 
، والفاسي ه الذاتيةثئع أحداوقا النفس" حيث ذكر لاحو ي أس ف"ضوء الشم سماها

 "موسوعي العظيم سه في المحمدين من كتابه الالذي ترجم لنف، ـ ه832المتوفى سنة 
هـ الذي 833ى سنة بن الجزري المتوف دومحم ،"لأمينالبلد ا خين في تار العقد الثمي

ع، وابن راء، وهو مطبو قلا قاتطبفي هاية الن ةترجم لنفسه في كتابه القيم أسماه بـ" غاي
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نادرة بعنوان نفسه في كتبه الل والذي ترجم ،هـ852العسقلاني المتوفى سنة  رحج
مفهرس، والمجمع جم المر، والمعلعا بناءالإصر، نة، ورفع الدرر الكاممختلف منها: ا

في ن الزمان اهـ الذي كتب سيرته في كتابه "عنو 885والبقاعي المتوفى سنة المؤسس، 
ي هـ الذ1902عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة  شائخ والأقران"، ومحمد بنملا جمترا

 لتاسع".ال القرن اكتابه "الضوء اللامع في رج ترجم لنفسه في
بكر بن محمد د الرحمن بن الكمال أبي ضل عبن أبي الفديلاجلال كما نرى 

المسمى بـ" حسن  ردناال قيمكتابه ال يهـ الذي ترجم لنفسه ف911السيوطي المتوفى سنة 
تحدث بنعمة ستقلة باسم " الوترجم لنفسه برسالة م ي أخبار مصر والقاهرة"المحاضرة ف

ل فيها "قد أوردت أن " وقااة الوسطىنحلابقات قيم "طي كتابه الجم لنفسه فالله تعالى" وتر 
في ذكر اسمه  ن لاسمى ذكر في هذا الكتاب تبركا واقتداء بصنيع السلف ممنيكو 
معجم الأدباء وابن  :وياقوت الحموي في .اقيالس :لإمام عبد الغافر فياك هيفتأل

ا، دجوأطالا في ترجمتهما  .مكة تاريخ :والتقي الفاسي في .اطةتاريخ غرن :يب فيالخط
الفلك المشحون لابن  :بواسطة .وجماعة لا يحصون  .ة مصرقضا :جر فيوابن ح
 .1طولون"

الذين رين الآخماء والأدباء من العل هب بأس لا المجال عدداكما نرى في هذا 
لمتوفى المؤرخ لدمشقي الحنفي انهم: محمد بن علي بن طولون ارجموا لأنفسهم مت

المشحون في أحوال لفلك ماه بـ" اب مستقل سبكتا ههـ الذي ترجم لنفس953 المتوفى سنة
لطائف  "ـب ماهل سكتاب مستق ن طولون" والشعراني الذي كتب سيرته الذاتية فيمحمد ب

وع تحدث بنعمة الله على الإطلاق" في مجلدين مطبيان وجوب الالمنن والأخلاق في ب
وأبو ، فينحـ بمطبعة عبد الحميد ه1357صفحة طبع بمصر عام  أةفي نحو خمس م

المعروف بابن الأهدل اليمني المتوفي  بن أحمد بن محمد الحسينيقاسم بن أبي البكر 
والثاني أرجوزة حة المندل" نثرا ونظما فبأول سماه "نف هسنفم لترجـ  والذي ه1035سنة 

لعيدوروس االله الباطنة والظاهرة، و  حدث بشيء من نعمسماها "الدرة الباهرة في الت
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نور السافر عن ابه القيم المسمى بـ" الفي كتجم لنفسه ـ الذي تر ه1038 المتوفى سنة
هـ الذي ترجم لنفسه في 1061 نةى ستوفالغزي الم أخبار القرن العاشر" ونجم الدين

وغيرهم  الكواكب السائرةالنادر في ترجمة الشيخ الوالد ، وفي كتابه "تابه القيم ك
 ن.الكثيرو 

وصلتنا في شكل التي ي القديم دب العربي الأف سيرة الذاتيةبذور ال رولعل آخ
 ون خلدن بابعريف الت "بـ أسماه ـه808خلدون المتوفى  بها هي سيرة ابنكتاب خاص 

 -م1332دون الحضرمي )ن بن محمد بن خللرحمعبد اأما  ." ورحلته شرقا وغربا
بالمغرب  سالمرينية في فا الدولةلمذ وخدم ، تشهيرا تونسيا كان مؤرخا عربيا، فم(1406

يا علم تراثا ئهخلف ورا قدجتماع الحديث، و يعتبر مؤسس علم الا,ل حياته، لأقصى طواا
 حلته شرقا وغربالدون ور بابن خ التعريف اليوم، والكتاب " ىحتدا مته متأثير زال  ما أدبيا

ن معرفته فيبي ،كتاب التراجم المسلمينعلى طريقة أغلب " يبدأ به ابن خلدون بنسبه 
حضر بن حجر من عرب اليمن في وائل نتسب إلى وأنه ي ،ئهرة من أباشعأسماء و 

بي عمارة الذي أن أ ركيذكما  ،خيبليغ تاري موت، يذكر كل ما يجري معه بكل ايجاز
عمارة  ة تيونس قد قتل جده " ولما غلب الدعي بن أبيلى ملك شمال أفريقيغلب ع

 ه خنقا فيل، ثم قتللى الأمواع هر ر محمدا، وصادا أبا بكم بتونس، اعتقل جدنعلى ملكه
ى بجاية، لالأقرب مع السلطان أبي اسحاق وأبنائه إه، وذهب ابنه محمد جدنا محبس

افعة الدعي ابن عمارة، ساكر هو واخوته لمدنه أبو فارس، وخرج في العبا هليض عفقب
جدنا محمد مع جنة خلص ا استلحموا بمر ما ذإالمخلوع، حتى وهو يشبه بالفضل ابن 

أبوالحسين ابن سيد لحمة، ومعهما الفازازي و ن المي زكريا مالأمير أبابن  -حفصي بأ
 .1ان"سن م من قلعةهس فلحقوا بمنجاتالنا

رات التي حدثت إبان حكم رى المهمة مثل الثو ذلك يذكر بعض الأحداث الأخكو 
 ةواضمحلال دول الأندلسيين والمرابطون على لب يوسف بن تاشقالأمير عبد الله وتغ

ى الاتجاه نحو العلم غلال في مناصب الدولة إلالاشتوالده من يذكر حول عرب، كما ال
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جدنا محمدا إذا خرج من تونس يستعمل  ىحي بون ألطاوكان الس "والمعرفة إذ يقول 
 نزع ابنه، وهو والديسبع وثلاثين، و  وثوقا بنظره واستنامة إليه، إلى أن هلك سنة عليها،

ي الرباط، لما نشأ عليها فعلم و طريقة ال خدمة، إلىالسيف وال ةقبو بكر، عن طريمحمد أ
ده، في العلم والفتيا، هعل نستو  بيريه، كان كقحجر أبي عبد الله الزبيدي الشهير بالف

  .1الشهيرين" سين وعمه حسن، الوليينالتي ورثها عن أبيه ح نتحال طرق الولايةوا
لاده لى ذكر ميته يعرج علئاوجز عن تاريخ عن ذكر مينتهي ابن خلدون م مث

سنة  أما نشأتي ولدت بتونس في غرة رمضان ول "يبين تاريخ ميلاده إذ يقءته فوقرا
ن أيفعت وقرأت القرآن ي رحمه الله إلى أبعمأة، وربيت في حجر والدسو  نثيثلان و اثنتي

 نصاري، وبعد انرال الأ محمد بن سعد بن بمكتب أبي عبد اللهالعظيم على الأستاذ ال
المشهورة إفرادا وجمعا ته عليه بالقراآت السبع ، قرأم من حفظيرآن الكريتظهرت القاس

اية يعقوب واحدة أخرى، ثم قرأت برو  ةمتخي ا فعتهمة، ثم جمتفي إحدى وعشرين خ
، وعلى عربية على والديحدة جمعا بين الروايتين عنه، تعلمت صناعة الختمة وا

 محمد بن د اللهي وأبو عبي الحصاير بن العرب لشيخ أبو عبد اللهمنهم ا أستاذي تونس،
و عبد بأس تونب يبدربية والأعني وأبو العباس أحمد بن القصار وإمام الالشواس الزرزا

 .2 محمد بحر"الله
 لحديثفي الأدب العربي ا نمو السيرة الذاتيةمرحلة الثانية: لا

العربي  الأدب ياريخ العصر الحديث فت على يقالعم النظر قمنا بإلقاء عندما
لثامن عشر في أواخر القرن ا مؤلمة عظيمة حادثةوقعت فيه ثامن عشر لالقرن ا أن جدن

لغازية ة القوات الفرنسية ا، كانت هي حادثة حملبيةعر ال ية مصرهور جم دي فيلاالمي
 سام فين هذه الحادثة تعد من أهم الأحداث الجم، وإ1798بقيادة نابليون في سنة 

 عب المصري يفة، فالشربي الحديث هزة عنالحديث، فقد هزت الشرق الع التاريخ العربي
ا جديدا ر بدأ يرى عالمعشس دالسن القر ية منذ انابقيود الخلافة العثم مقيدا الذي كان
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ستعمارا جديدا لا يختلف بليون وجيوشه، وكان نابليون هو الذي أراد أن يفرض اتمثل بنا
اءت حملة نابليون ائل التي توسل بها فقد "جسو ة وان اختلفت العثمانيعن السيطرة ال

شرق الو  دنلهي اي فالإنجليز  ذك في القضاء على النفو إذ ذاالفرنسية السياسة  ثمرة رغبة
  .1دافع نابليون ومعالم مجتمع جديد"ينيه على مالعربي عح الشرق الأوسط ففت

اء بوللأد ةصفة عامة لأهل العرب بفتحت أبواب مغلق ةالجياش الحادثة هذه وبعد
إلى عادت العربية  ة الذاتيةن السير إو  .العلوم والفنون  العرب بصفة خاصة في جميع

ي، ع عشر الميلادمع مطلع التاسف متفاوت تلمخ في ثوبيد جد من نمولوا التطور
الأدبية خذ يتزايد عدد البعثات العلمية و واتصل العالم الغربي بالعالم العربي من جديد، وأ

د الفتاح تهاني عب ذكركما ي جدا بي كثيراالم العربي إلى العالم الغر الع لفنية من قبوال
العربي  أن اتصل العالم شر، بعدع سعان التر قالة نهاي فيو " بقوله شيرا إلى ذلكم شاكر

حضارة الغربية، ظهرت إرهاصات هذا الفن في الأدب العربي الحديث، وقد بركب ال
ض ، وفي بعالموروث التراثيوثيقة الصلة ب ي معظم الحالاتهاصات فذه الإر كانت ه

 .2الأدب الغربي"الحالات متأثرة ب
الذاتية في  السيرة بةتاكعرب بلال قبم من قا أول منلإرهاصات وفي هذه ا 

 هو محمد عمر التونسي الذي ألف أحوال رحلته في حجم كتاب اسمه " يقيقحلا ىنعملا
ليفات الكثير من التأ " وقد ظهر فيهناد العرب والسوديرة بلاهان بسكتاب تشحيذ الأذ

د اهعوالمة ويغلرس المدالرة بانوعا متأثأسلوبا و  تختلف عن سابقاتهاللسيرة الذاتية التي 
ذلك الزمن، وبما طرأ على مجمل حياة الشعوب ثة التي أقيمت والفنون الحدي ةالأجنبي

ثة للمعلومات يدت والوسائل الحلاتصالالات واوالبلدان ولا سيما في مجال المواص
تهم وسيرة حياشاهداتهم اء الذين أودعوا مقائمة طويلة للكتاب والأدب والمعرفة، وهناك

ق الأقصى" "أيام في الشر  فدعق في كتابه نعلي حس المثأمن  ب،كتلاوراق ى ألع
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ه في وصف ،تخليص الإبريز في تلخيص باريز" " ورفاعة رافع الطهطاوي في كتابه
مع التركيز على رحلة  إلى مكان آخرته من مكان ه وتنقلاتلاته وتجولالمؤلف رحا

"  الشيخ  ةطلام ارأخبفي الواسطة  "المشهورشدياق في كتابه ، وأحمد فارس الفرنسا
" ومحمد كرد  " الخطط التوفيقية تية باسم كتابالذا كتب سيرتهك الذي ر امد علي مبمح

 علي وغيرهم الكثيرون.
رج م، وتخ1789ولد في سنة فالتونسي  نابن همر بن سليم مد عمرأما مح

ه حياتاصيل فتب توك ،فور والسودانثم سافر إلى دار  ،على شيوخ الأزهر في مصر
 ،"السودانعرب و ة بلاد الذهان بسير تشحيذ الأ ابكت كتاب دعاه " في لاتهنقوت حلاتهر و 

 ي و بهمة المستشرق الفرنس م1850لرحلة على الحجر في باريس سنة وقد طبعت هذه ا
اد وية وذيَّلها بالحواشي، ولما عالذي نقل مضامينها إلى الفرنس (Perron) بارون 

في سنة وتو  حيح مطبوعاتهافتولى تص قولابمطبعة في اب م الآددرحلته خ التونسي من
ي سيرته بالحديث عن تعلمه للعربية، ثم عمر التونس. وقد بدأ 1م5718هـــ/7412

 " ك تحدث عن رحلته إلى بلاد السودانذل دوبع ،وظائف التي شغلهاتحدث عن ال
مصر  درغا، الذي هعن والدداي" إذ كان الباعث على الرحلة هو البحث أ "دافور" و

 .2رإلى دافو  س بل سافرده تونبل إلىع لده، ولم يرجوو ش زوجته عيت ثحي
" لأحمد فارس  ياقالساق على الساق فيما هو الفار  " بعنوان اكتاب رى ن ذلك عدبو 

كان فالشدياق  أما .العربي الحديثالذي يعد رائد السيرة الذاتية في الأدب  ،قايالشد
ى إل ديهوالم، ثم انتقل مع 1804ة سن شقوتع في ح عينيهفت ،لأصلارونيا لبناني ام

يكتب في أول جريدة ظهرت  وجعل ،فاتقن فيه العربية م،1809روت سنة ساحل بي
لمرسلون الأمير كان مالطة م دعاه ا1834" وفي سنة  ريةع المصالوقائ " هناك أي

ي فبع وط شاطميركية بنخدم الرسالة الأه إدارة مطبعهم فتظاهر بالدين البروتستاني و وولو 
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" ثم  مالطةفي معرفة بالواسطة  وم "ابه المرسناك كتهف وأل بعض مصنفاته، لطةما
واه وصنف ثمفأكرم أهل تلك البلاد تجول مدة في أوربا وخصوصا في فرنسا وانكلترا 

عا يرع فيه جانب الأدب وشفعه بكتاب آخر أجدى نفحينئذ كتابه الفارياق الذي لم 
  .1وربا"ال أحو أ نمغبا عال كشف عاه "دوأصوب نظرا 

" بكتابه الذي  رياقق فيما هو الفاالساق على السا عنوان " قالشديا رلقد اختا
 فارس" و" ت من كلمتي "و حاته، والفارياق اسم مندون فيه جانبا مهما من سيرة حي

ية انصاحب الكتاب كيان" من الشدياق، وقد جعله  فار" من فارس و" " يأخذ " الشدياق
يرة ل السيعد من أو ا الكتاب وأن هذ ،رالذي يفرقه من آخ سلوبلأا وها هذ سه،عن نف

حامد النساء ومذامهن مبعد ذلك أراد أن يتحدث عن ، و عربي الحديثالذاتية في الأدب ال
رين أحدهما الكتاب إنما هو مبني على أمهذا أودعته في  فإن جميع ما " قائلا ا أوردمك

والمتجانس،  فدجنس الغريب، نوع المترا حتتج ندر يف، هانوادر و  ةغغرائب اللإبراز 
والأمر الثاني ذكر محامد النساء ومذامهن فمن هذه المحامد ترقي المرأة في الدراية 

 .2" ت عن الفارياقيةا يظهر مما أثر وال عليها كمحبحسب اختلاف الألمعارف وا
 دبلأاي ف ي ظهرلذا ذاتيةة المن أول كتب السير  ويعد كتاب الشدياق هذا

لعل أول سيرة ذاتية ظهرت في  " فا الكتابواص عباس لحديث كما يقول إحسانبي اعر لا
مد فارس حأشيخ " لل هو الفارياقكتاب الساق على الساق في ما  العصر الحديث هي "

الكتاب وقد بين أن هذا  3". أحوالهت الشدياق وبعض الشدياق، وفيها حديث عن تنقلا
 الحديث كما يقول "العربي الأدب  لسيرة الذاتية فيل ةز ار الب تمالسمن ا يرثك يفتقر إلى

ته ة، وسخريمما يميز الشدياق رحابة صدره، لتلقي المدنية الحديثة، ونظرته إلى المرأ 
على السواء، ولكن غرامه  ربيين والشرقيينالعادات عند الغ ونقده لبعض ،نبرجال الدي

هذه تفسد  والتلميحات الجنسية، كل ةريو تال فيه فاة، واسر مابيعة المقللغة، وانقياده لطبا
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عليه الاسترسال، وتعرقل المتعة في السرد، والمشاهد المصنوعة فيه تربو بكثير على 
صنوع، كل ية والحوار والمغة والنقد والسخر طراد في اللتسة، كما أن الاالواقعي الأمور

 .1"ينفلمعنى الون سيرة ذاتية باكيهذه تخرجه عن أن 
 " بعنوان قائعه الماضيةدون و  الذي ،مبارك يالمجال عل ذاهر في هتاش وقد

 فحةحو ستين صن هذه السيرة الذاتية كتبت في نبالذكر أ، والجدير " الخطط التوفيقية
ء على ألقى الضو عن نشأته وتعليمه في مصر وفرنسا، و  كعلي مبار  ذكر فيها

 صلاحاته فيإو  درةناالة مالقي همالأعوعلى  ،اي الحكومة وخارجهفصب التي تقلدها المنا
ونشأ في قرية برنبال الجديدة  ،ـه1239بارك عام لد على مو  .ربيةعليم والتتل المجا

رته المنصورة، يصف علي مبارك في سي نملشرقي للدولتا بالقرب الواقعة في الشمال ا
 ،هليموتع ،قريةلب اكما يذكر كتا .هاوصناع ،ومسجدها ،وبحاراتها ،الذاتية القرية

 ،ارطلاب الصغن يضرب اليخ الضرير الذي كاة الشوقسو  نهجه التدريسي،وم ه،يتبوتر 
لاقاه ما  انيبين لو ت وترك أرضهم، فعتهم إلى التشتا ما وقع لهم من بلايا دكر لنكما يذ

ما لقيه في أول أيامه في من صعوبة ومشكلة في دروس الهندسة والحساب والنحو و 
 ة الفرنسية.غللاينطق  يكنلم  ة حيثبباريس من صعو 

رة الذاتية في السي من أوائل مبارك تعدعلي تية لالذا يه أن السيرةفومما لا شك 
ئص المتكاملة للسيرة الذاتية، اصخوحيدة التي تمتاز بالاسع عشر بل السيرة الالقرن الت

 ال معا كا رائر ة بكل صدق وأمانة، و قد صور فيها تصويب هذة السيرة الذاتيوأنه قد كت
ول يحي ته كما يقلة من وفاتية قبل سنوات قلياسمع، وسجل هذه السيرة الذ وأ ىرأ
لحياته، إذ  ةمة ذاتية هي سيرة كاملأما علي مبارك فقد خلف لنا ترج عبد الدايم " راهيمإب

فيها مراحل تعلمه في مصر ات، وأثبت م، قبيل وفاته بأربع سنو 1889كتبها سنة 
ة في مجال صصلاحات، خاإوما أدخله من  فئووظا لاعمأ  منه ولاتوفرنسا، وما 
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التعليم في ريخ هذه، وثيقة خطيرة في تا ذاتيةترجمته الحتى لتعد ر، في مص لتعليما
  .1ي العصر الحديث"مصر ف

ديث عن ر بالذكر أن سيرة علي مبارك قد جاءت بالأرقام والتواريخ والحيدوج
ا يقول يحي إبراهيم عبد مك لالمل ءاري الق ي نفسفوالهندسة مما يبعث  ى أعمال الر 

أسلوبها مرسل، متحرر من صر، و عليم في م، أبو التصاحبها هولا غرو، ف لدايم "ا
ق في مواضع كثيرة مما يبعد به عن لقللا يخلو من التعثر واالسجع والتكلف، لكنه 

ما  ،لوبالأسهذا  نوافران للأسلوب الأدبي، ومما يبعدها عوالسلاسة اللتين يت العذوبة
ل، ل من الملب غير قليدسة، فتجلوالهن ،وأعمال الرى  ،خوالتواري ،به من الأرقام لفحت

 .2" يمتها التاريخيةيمتها الأدبية، أقل من قوق
رفاعة رافع  من أبرزهم صر الحديثم الذاتية في العهر ومن الذين كتبوا سي

عة فار  ه، كتبريز"اتخليص الإبريز في تلخيص ب "الطهطاوي صاحب الكتاب 
لد ي باشا، و صر في عهد محمد علالعلمية في م نهضةة الن قادم يعدالذي  طاوي طهلا

وفد  م1817وفي سنة ولى، الأ لومهليها ينسب، وفيها تلقى عم وإ1801ا سنة في طهط
ا أتم والتحق بالأزهر، ومكث به نحو خمس سنوات أتم فيها دروسه، فلمقاهرة، على ال

اعة منذ قد كان رفالأزهر، و لتدريس فدرس في ل أهلابح أص ن من عمرهيالحادية والعشر 
ي سه فوا منه، وكانت حلقات درو أفاد الطلاب و أقبل عليهممتازا، فعهده الأول مدرسا 

وفي سنة . 3 لامذة والمشايخعين من الترجه حافلة دائما بالمستمختسنتين التاليتين لال
 ة مختلف العلوم،اسر لد ريسبا برى إلىلكاا في البعثة العلمية م اختير عضو 1826

لفنون ية واوم الرياضدسة والعلب في الهنقرأ كثيرا من الكتفرنسية و اللغة ال فأكب على
رفاعة ست دراسة على الترجمة، مكث لاريخ، وتمرن أثناء التاية و العسكرية والجغراف
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 هر" تخليصيوكذلك دون كتابه الش سنوات وقام بسجل كل ما رآه وقام بتعليق عليه
 . 1في فرنسال رحلته تلخيص باريز" خلاي فيز بر الإ

شار كما أ ةبكل جدي تتعلق بحياتهلأمور مما ا في هذا الكتاب طهطاوي تناول ال
فاعة يتناول الأمور بجدية شديدة، وعقلية متفتحة ر ف"  م عبد الدايم بقولهبراهييحي إ

تأمل، لما رلمستنيه اعقلعليه  رللنظر في كل ما هو جديد، والحكم عليه وفقا لما يشي
 والاجتماعية، وشغليا الفكرية، والسياسية لقضا" با الإبريزيص تخل ا "عني" في "وإذ

الذين كان يداوم  نه من العلماء والمفكريا سمععلى نحو ممناقشتها بعرضها و 
مصاحبتهم في باريس أو على نحو ما استخلصه من حصيلة قراءاته حول تلك 

 " محتجبة، لأن انت" ك تخليص الإبريز " في " تاذلا فإن "ك، لذلانية و سالمشكلات الإن
اهده ما يشى معالجة كان يراع ، بقدر مانطباعاته الشخصية" كان لا يستسلم لا رفاعة

 2". ه معالجة موضوعيةنعأو يسمعه، ويقرأ 
هو "  خطط الشام " اسما بارزا دون سيرته الذاتية بعنوان وفي هذا الباب نجد

وكان  ،ان هو مفكرا سوريم، وكا1876دمشق في سنة  يف دول ذيلا، د عليد كر ممح
ر يز فهو أول و العربية، المدافع عن اللغة جال الفكر والأدب والصلاح و يعد من ر 

كان رئيسا لمجمع اللغة العربية في سورية، وكذلك الدينية لتربية او  الإسلامية رفللمعا
بس" المقت " وأنشأ مجلة ،ملشاوا مصرفي صحافة  جليلةمساهمة ب قام في دمشق، أنه قد

مجلات الفي مختلف ه ساهم مساهمة نأ، وأصدر في الشام جريدة يومية، و مصر في
 فة.دب والثقاعالم الأ في مه، كما ساماعيةة والاجتوالثقافي دبيةلعلمية والأا

 ،و استعرضنا ترجمة حياة محمد كرد علي لوجدنا أنه يبدأها من أصل أسرتهل
وقد هاجر جده  ،د الأيوبيةلأكراإلى ا وينسب ،دينة السليمانيةم من نهابأ ابهفي كت ذكريو 

 وتعليمه كر ميلادهلى ذينتقل إكتابه  ومن خلال سكن فيها دائما،و  ،إلى دمشق للتجارة
م، من أم شركسية، 1876ـ/ ـه1293لدت في دمشق أواخر صفر سنة و  قول "وتعلمه في
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سلامية الإ لومالكتابة ومباديء العو  ءةالقر ي اتلقمر أخذت بعولما بلغت السادسة في ال
جة يرية، ونلت شهادتها من الدر كافل سيباي الأموالحساب والطبيعيات في مدرسة 

س اديء التركية، وكانت درو ست مبعسكري فدر لالرشدي ات المكتب دخل الأولى، ثم
 لىعها صرفة و هذه اللغ والإفرنسية ناقصة فأتاني والدي بمعلم إلى الدار أخذت عنه نح

 .1ربية وبالعكس"نسية إلى اللغة العت الترجمة من الإفر برع، و لأصول مدة ثلاث سنينا
ي ياسس طنشاصاحب  أنه كان يبدومحمد كرد علي سة الحياة للشيخ وبعد درا 

ى مراحل شبابه فقد لاحقته هذه السلطات واضطرته إلى في إحد ،ة العثمانيةنالسلطضد 
في شتاء سنة "  ئلاعواطفه وخواطره قاعن ي علد ر محمد ك بريعام كما شالهرب من ال

ارع بحجة أنه علقت مناشير في شو ة داري في دمشق م فتشت الحكومة العثماني1323
ه العبارة وهذه لأعيان والوالي، ومثل هذأحد امطاعن في فيها و  ة،بلغة سلس وبةلدة مكتالب

ين واكتفت بأن شردتني تر مفلء اترااف ر للحكومةهالأفكار لا يحسنها ولا يعرفها غيري، فظ
 .2" ا عن داري يامأ

سيرة لاكتابة  في فن الكتب من أهم"  خطط الشام " القيم الموسوم بـ كتابه يعد
رد علي حمد كلدت لدى مكتاب قد و رة هذا الديث، وأن فكحلابي العر  الأدباتية في الذ

ل او نيت شق،دم في عمران لتحسان كانا من نصيب تسعة فصو إثر النجاح والاس
الشامية منذ فجر التاريخ  حتى لمنطقة من هذا الكتاب تاريخ االمؤلف في الجزء الأول 

تناول هذا الجزء ي لو فص ا كان معظميين، وإذالسلجوق ة طغتكين وبقاياالصليبين ودول
ية مقاطع جديدة وغنية يغوص إن المؤلف يفرد في البداوف، فريخ المعر قائع للتاالو 
في سلام، و غل في تاريخها قبل الإنها ولعاتها قبل أن يتو كاوس شامال ريفرها في تعبع

ية وصولا لة الدور من الدو  يخ المنطقة بدءاالجزء الثاني يواصل رحلته المشوقة مع تار 
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الث يشمل الجزار، الجزء الث دمن أحني حتى زمهد العثمارة من العرحلة المتأخملالى إ
 .1نهاية الدولة العثمانية

 دب العربي الحديثالسيرة الذاتية في الأ ورتط ثالثة:ال حلةالمر 
القرن العشرين شهدت فيه الساحة  مطلعأن  على الدان والقاصي لا يخفى

وعي  باستثارة رية، كفيلةاستعما وأطماعا لفة "تخواضطرابات منوعة ثا متأحدا العربية
تي الة يلفردباس ات، والإحساشعور بالذته، مما ساعد على نمو الي بذاسان العربالإن

من  شهد عددا كثيراأن هذا القرن  رى نلذلك  .2" يرته الذاتيةة سحثت الأديب على كتاب
 لم تزلالتي  ر العربيةصموخاصة في بلاد  لشخصيةالتراجم االمؤلفات للسير الذاتية و 

 لصددافي هذا  يقول شوقي ضيف شقيقاتها الخليجية، نالمجال بيق في هذا تزال تتفو ولا
وحدها، بل في  لأنفسهم لا في مصرمون يترجشرين فنجد كثيرين عالن ر في الق ضينم "
 .3" ةلدان العالم العربي المختلفب

أن الأدباء والكتاب  دوا لنابيين فقرن العشر على ال ةقاء نظرة عميقبإلإذا قمنا 
 نذيال ، ومنيةصخشمهم الاجوتر  الكثيرين توجهوا إلى القيام بكتابة سيرهم الذاتية والقادة

تية كتب سيرته الذا و أحمد فارس الشدياق الذيالعشرين هفي القرن سيرهم الذاتية  واندو 
يعده ي تاب الذكلإن هو اابقا، سا قلت مك " ما هو الفارياق الساق والساق في باسم "

ذاتية ظهرت في العصر الحديث وفيها حديث عن تنقلات  باس أول سيرةإحسان ع
ؤكد على أن كتاب ي إحسان عباس حياته، ولكني ف ابه قامتي أحواله ال الشدياق وبعض

ية رة الذاتر طه حسين هو أول كتاب للسيب المصري الدكتو " الذي كتبه الأدي الأيام "
" في  للأيام لذلك أرى أن " في ذلك " ا يقوللحديث كمصر اعلا يى الفني فنبالمع

في أدبنا العربي،  رى خية أاتذ ةها أي سير يتتطاول إلالسير الذاتية الحديثة مكانة لا 
في القص، لطريقة البارعة ثيرة منها: تلك االجزء الأول منه، لمزايا ك فيوخاصة 
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طغى على حتى تة أحيانا علنتسمال في ثناياه الكامنة والعاطفةوالأسلوب الجميل، 
على  مسات الفنية في رسم بعض الصور الكاملة للأشخاص، والقدرةالسطح، وتلك الل

 .1" غير مقصودةا ثوب جاد حتى تظهر وكأنهي ف ةذعاللاية السحر 
بي ية التي ظهرت في الأدب العر والتراجم الشخص وهناك كثير من السير الذاتية

" للأديب الألمعي  حياة قلم"  و " أنا ومنها " رينشعلن اا في القر مث ولا سيالحدي
ها، فإن فسن لخائوداات عن مكنون االأستاذ محمود عباس العقاد، أن العقاد كشف فيهم

التي كتبها حول " هما أجود وأشهر من أكثر كتبه  حياة قلم"  و " أنا كتابيه "
عتبر لتي تالذاتية ارة يسلي ا" وه اميالأ حسين "تية لطه الموضوعات الأخرى، وسيرة ذا

لبحوث اية الجميلة التي كثر عنها الجدل ودونت حولها الدراسات و من إحدى السير الفن
سيرة أحمد شوقي  قرن العشرين أيضا "الر والتراجم للشخصية في سيال ومنة، قديالن

فى سنة و اوي المت" والطهط مذكرات لنفسه باسم " ترجم الذي ـه1351سنة المتوفى 
" الثغر الباسم" ومنها كذلك سيرة ذاتية لأحمد أمين  كتابه لنفسه في ترجم الذي ـه1355

وفى سنة متالساكاكيني ال "، وخليلتيياحه "تابي كي وضعها فذم ال1953المتوفى سنة 
وبعد ذلك كتب إحسان  .2" يا" كذا أنا يا دن هو الذي ترجم لنفسه في كتابـ ه1372

لشامي السعودي علي ب الأديب ا" وكذلك كت اعيالر  ةبغر  باسم " يةتمته الذاعباس ترج
في ة تياالذير السمن أحدث  دذكريات علي" وهذه كلها تع الطنطاوي مذكراته باسم "

  ث.الأديب العربي الحدي
سجلوا  السياسيين الذينلقادة والزعماء وكذلك نجد قائمة طويلة للكتاب والأدباء وا

أشهرهم من  بأسلوب رائع جذاب، بلكتق اار و أ م فيرهم ومشاعرهطخوام و انطباعاته
ته سير  في حياته قائعو  سجلفيق الحكيم الذي تو  ستاذالأديب المصري العبقري الأ

وله كتب أخرى تتضمن أحوالها الذاتية  ،زهرة العمر""  سجن العمر" و وان "بعنة تياالذ
مؤلفات لان " وغيرها العديد م ق و"عصفور من الشر  ،" الروحعودة  وفي طليعتها "

                                           
 131ص:  السيرة،فن إحسان،  ردكتو عباس، ال 1
 58/61ص:  النظائر، أبو زيد، بكر بن عبد الله، 2



 

 

78 

 

"  عمر" وسجن ال"  ان له هماكتابالسب رائي هذان فات ولكن أجود وأحسنها حصنموال
البئر الأولى: فصول من  " تابهسيرته الذاتية في كا بر جيم راهإب ب جبراوكت "،العمرزهرة 

في  لذاتيةا تهيوسف القرضاوي سير  مةالمبدع العلا "، وكتب الكاتب المشهور سيرة ذاتية
 ةاتيالذته كتابة سير "، وقام ب ومسيرة ملامح سيرة - الكتابقرية و ال مى بـ" ابنسمكتابه ال

 تدوينهاام بسيرة الشباب التي قهناك  لكذوك ،ى"موسسلامة ية بتر  اسم "سلامة موسى ب
 .مذكرات الشباب" الدكتور محمد حسين هيكل في كتاب له المسمى بـ"

خواطرهم في شكل انطباعاتهم و  واسجل رينأدباء كثي رن كذلك نرى في هذا القو 
 بتالذي ك ي هاب المسير الو  عبد اللمثل الى سبيمنهم عنخص بالذكر ب مستقل كتا

والأستاذ عبد الوهاب  ،ذور والبذور"رحلتي الفكرية في الج "ن وانعب تيةلذاسيرته ا
، وأما في سيرته حول الموضوعات المختلفة المسيري هو مفكر عربي له مؤلفات كثيرة

عن ها يتحدث في ته المختلفة، وأنهنشأته الفكرية في مراحل حياكي فيها عن حيف هذه
طة المادية نه بين انتقاله من بساأر خيي الأف ثم لماركسية،اونزعته  جازيةته البرجو أسر 

الأستاذ ته الذاتية ر يمان والإنسانية بأسلوب عميق ساحر سلس، وكما كتب سيلرحابة الإ
سيرة أصداء ال" " و الثلاثية م "نجيب محفوظ باس أعني " نوبل" زة ائز على جائالح
طفل  وان "عنب  لةفو الطخلال هد اشمما  قطب أحوالسيد محمد تب الك قدو  ،" اتيةالذ

في كتاب عنوانه " حياتي في الشعر"  يةعبد الصبور ترجمة ذات صلاح" ول من القرية
 ام بكتابة سيرتهوقد ق أوراق العمر" بعنوان "ترجمته الشخصية وقد كتب لويس عوض 

أن  رذا الأميب في ه" ولا ر  ن سبعو  ان "كتابه الشهير بعنو الذاتية ميخائيل نعيمة في 
نعيمة عن رحلة  تحدثحيث ي الصاعد، ذا الفن الكتابنفيس في ه رثأ لهاب لكتهذا ا

كاملة تداد سبعين سنة القاريء على ام حياته وهي رحلة طويلة ممتعة للغاية يتابعه فيها
 م.1959تهي في عام م وتن1889ن سنة دأ مبت

 تابمن الك به تهانكبيرا لا يس داعد رى ن زينلبار الكتاب ا لى هؤلاءوعلاوة ع
 برزهممن أ بتأليفاتهم الشهيرةية العربية السيرة الذات ةفن كتاب يا بعمل جليل فمو قا ينذال

السيرة  تية باسم "اتب سيرته الذ الذي كيم نصر اللهالكاتب والشاعر الفلسطيني إبراه
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جمل ن أروع وأة واحدة مائر وإن السيرة الط ،" من صديق أقل من عدو أكثرالطائرة 
مذكرات  ه باسم "الذي كتب مذكرات ، ونجيب الكيلانينقرأهان أ نتي يمكال تيةالذا ريالس

ذكريات الأدب  بعنوان ""، وسهيل إدريس الذي وضع سيرته الذاتية  لمحات من حياتي
سف عواد هو هرة أدبية واسعة، وتوفيق يو شرة سهيل إدريس وقد سبقت سي ،" والحب

مساني أوضاع التل مرع ن ك دو ذلوك ،" مرالع دحصا م "حياته باسون أحوال ي دالذ
 ،" ذكريات لا مذكرات في كتابه " صباوال ولةالطفالتي شاهدها خلال  الكاملة حياته

الرحمن بدوي وكذلك وضع عبد ، " كشف المستور " رالشهيتابه ومنير الغضبان وك
 تلك ن ي دو محمود الذ، ومصطفى " ياتيبـ" سيرة ح امعنونته الشخصية في كتاب سير 
واله الشخصية في كتاب كل أحداثه وأحي بلاده وجمع ا في قضاهلتا ةخصيالشاة الحي

 عيد باسم "ورد سي إيدلسطينكتب الأديب الف ، كمارحلتي من الشك إلى الإيمان" أسماه "
اهيم بر تب إ" وك الرمادالجمر و  شام شرابي بعنوان "صدرت سيرة هكذا "  ه رج المكاناخ

هذه  " شتهر كتاب" وكذلك ا ياةة حبـ" قصة ماسالمية شخصته السير  يمازنالقادر العبد 
زيتي عبد العزيز ال" للداعي الكبير في القرن العشرين أحمد ديدات، وقد قام  حياتي

 اد الحسنات كتابه باسم "الشهيد" وكتب حمنوان " مذكرات عببكتابة سيرته الذاتية 
 .كثيرون ال وغيرهمزهور" ات مرج الريذك

كثيرين والأديبات باء والكتاب والعلماء الدلأاال لمجا انرى في هذ ذلككو 
 سيرتهم الذاتية بعنوان مختلف حسب ذوقهم الخاص واالكثيرات الذين دون المسلمات

جبلية رحلة لأول: رحلة في جزأين: اتية كتبت سيرتها الذا يوهي الت فدوى طوقان هممن
نتهي ة وتريشعلتها ابر تجوج ونضها ببافولتها وشتفاصيل ط فيه تروي م، و 1985 صعبة

م. والجزء الثاني: من سيرة فدوى 1967فة الغربية في جزيران سرائيلي للضلاحتلال الإبا
سنوات  اتها وشعبها خلاليحم، وفيه تروي عن 1993 صعبطوقان بعنوان الرحلة الأ

، ائلسر  في حوزتهانقاش بأن لرجاء الوى طوقان الإسرائيلي، وقد صرَّحت فد الاحتلال
رفين، وقد نشرها النقاش في حب بين الط شف عن علاقةيها وتكي إلاو عدمور النأا تبهك

العربي المعاصر دب الأكتاب بعنوان بين المعداوي وفدوى طوقان صفحات مجهولة في 
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هي  ،" ةرحلة صعب رحلة جبلية "تية المسماة بـ. والسيرة الذا1م، أثار ضجة كبيرة6197
ي تشق في البذرة الت هي رحلةن، و جالساجن، و سلا مع سوي الن معوى والمجترحلة فد "

رض طريقا صعبا، حتى ترى النور، أما الرحلة الأصعب فهي رحلة فدوى، وشعبها الأ
، ئم الحريةتنشاق نساأجل اسوت، والشقاء، من ملصهيوني، وهي رحلة اال لالمع الاحت

  .2والاستقلال"
 حدث كلول ذاتيةلاة سير ال كانر أ هي ركن منالأحداث  ك فيه أنومما لا ش

به، مثلما يؤثر في الشخصيات الأخرى، وقد حرصت  ة التي قامتفي الشخصي  تأثيره
، أو بعض اهوء على ملامح شخصيتالضلط فدوى طوقان على سرد الأحداث التي تس

ا فات شقيقهتنتهي بو م، و 1917 أحداث السيرة بولادتها عام ت الأخرى، وتبدأالشخصيا
ا في تركت بصماتهاقف صغيرة، ا هي مو يرتهس في حداثلأام معظم، و 1963 نمر عام

 نهاوأ شخصيتها، وذاكرتها فدونتها، وفي مقدمة ذلك أن أمها تركتها لرعاية مربية سمرة،
كانت تراقب مجموعة من  اها زجرها لأنهاشط شعرها، وأن أخمتكانت تضربها، وهي 

م الأحداث أهو  3حلوى.لاك تل تهيتش انهات، وظن أعض الحلويوم حول بل الذي يحالنح
دخولها المدرسة ثم حرمانها فيها بعد  -حياتهافدوى في المرحلة الأولى من التي عاشتها 

وهي في طريقها  ليها في صغير،ا إهال ألقبا خفق لزهرة لبهن قأقل من أربع سنوات، لأ
 4إلى المدرسة.

 داديجشيئا  تدما قأنهنا دوجى طوقان للفدو اتية ة الذسير ستعراض الوإذا قمنا با
العربية بصدق وصراحة دون أي خوف أو خجل،  حزان المرأة عن هموم وأ التعبيرهو 

بكل وجاءت فدوى تبوح  ،والتلميح والإشارة رمزبالفالمرأة العربية لم تكتب هذه الهموم إلا 
طفولتها  تفاصيل منبينت كل ذلك أنها ب بالغ الجمال والعذوبة، وكشيء في أسلو 
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ورة واضحة بعيدة ة وتحدي وبصبية بكل جرأ ية العر لشعر ا هاتتجرب نمج نضو ا و ابهبوش
رة الذاتية لسيت لعن الغموض والتعقيد، وأن هذه المزايا النادرة تفتقر إليها الكتابا

 وجه الأرض.ابات المرأة على تكوخصوصا 
ا همنالذاتية و ال السير ان في مجفدوى طوق رت كتب عربية عديدة بعدا ظهوهكذ

أوراق  -حملة تفتيش " كتابين هما الذاتية في سيرتها ت عنيالز الطيفة  هاتبتا كم
تها ير ء ساطيبنت الش عائشة عبد الرحمن كما كتبت"  صاحب البيت " و " شخصية

الجسر  ، وطبعة أخرى بعنوان " على"ياة والموت الح بين على الجسر " ناالذاتية بعنو 
 قدو  ،وممتعة للغايةبليغ  لسس عرائ بو لأسا باتهحي لواي تذكر أحفه مان "،طورة الز أس

 صباهاطفولتها و من سيرتها الذاتية، بعد وفاة زوجها، وتتذكر فيها  اسجلت فيها طرف
ربية، كما جمهورية مصر العء في رب والأصدقااقمع الأسر والأشتها عايتي القاسية ال

 أنيقة ةئعرا ماتكل يف ها وتنعيهفقدان زوجب هااسيسوأح رهااعمشخواطرها و  تسجل
 سيرتها الذاتية باسم " الملقبة سيمون دي بوثوار العرب وكتبت نوال السعداوي  ة.يقرش

 ها وذاكرتها بطرق سففالكاتبة قدمت أحوال ن ء،المكونة من ثلاثة أجزا أوراقي...حياتي"
محمد ينب ز  المصريةالأديبة  ، وكتبتاأسلوب رائع عميق لا مثيل لهمتميزة نادرة و 

، ويعتبر هذا الكتاب وثيقة من حياتى"اتية المسماة بـ" أيام لذا اسيرته ييلالجب يزالغال
تفاصيل وأحداث يه وف مهمة وسجلا تاريخيا لحقبة تاريخية مهمة للدعوة الإسلامية،

ة الإسلامي وثيق أسماء بعض رواد الدعوةم(، وت1971 -1964في فترة ما بين ) حدثت
ها ء، وفي سيرتن البناخ حسشيالكمية لاسلإت ايعاتشر لا بقاء بعض أسهموا فيالذين 

 .1لمواقف الثبات على المبدأ والدين الإسلامي في حياة الدعاة المعاصرين كذلك صور
رجمته الشخصية ة وتبسيرته الذاتي في هذا المجال مينهنا ر حوكذلك اشته

 معا" في  قعنتمسال م، و"1975ي عام رت في صدالت صور" بقايا لثلاثية المعنونة بـ"ا
والأدبية في عام  والفكرية ةالأوساط العلمي " التي جاءت لدى القطاف "و ،م1977
 ةنوأمي ،" سلاميةلاد الإرحلاتي إلى الب بمذكراته "مود الصداف م، ومحمد مح1986

                                           
 45ص: ، بي المعاصررنسائية في الأدب العالسيرة الذاتية ال أمل،التميمي،  1
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ت مشاهدا " كة النسائية في مصر بكتابهاوإحدى رواد الحر سعيد الصحافية المعروفة ال
 ئتي يوملم في ماحول العا تابه الشهير "كبر و صمن يسأن ي ب المصر يدوالأ ،" ندلهفي ا

 وليلى العثمان ،بعنوان " شرائط ملونة من حياتي" وليلى عسيران بسيرتها الذاتية ،"
التي عاشتها ضد لت فيه التجربة ة الواقع " الذي تناو طع من سير قملمحاكمة: " وكتابها ا

 يل تأتي العيون، وكذلكلالي فيل و رحال كتابيها دضلاميون يها الإسرفعها عل الدعوة التي
وغيرها من  ،شتهرت هدى شعراوي بمذكراتها، ونبوية موسى بكتابها تاريخي بقلميا

لشعراء واوالكتاب النابغون  الأفذاذ ءاسطرها الأدباتية التى الأعمال السردية الذ
 مارهأفكة و لهم القيماتية وأعمتهم الذااهدات حيان والمفكرون البارعون عن مشالممتازو 

الشيقة انطلاقا من أن فن السير الذاتية والتراجم الشخصية  ةائعة وإبداعاتهم الجديدر لا
يجاوب فيها  لتماس التيلام في منطقة ااريخ العانوع من التاريخ الفردي الذي يتصل بالت

 معيشية. الواقع الللسيرة الذاتية مع ممارسات ألوان الكتابة  لون من
ة العربية الجديدة يعبر فلسيرة الذاتية في الثقاا بدأأن ان اثنختلف فيه يمما لا 

ة سه الأدبيعن بعد آخر من أبعاد التأثر بمفاهيم الأدب الأوربى العالمي الحديث وأجنا
لعالمية، ويلاحظ في العقود سلسلة الأدبية ابيل المساهمة في الخطوة في س وهالمختلفة ف
ة من فقبل قطاعات واسعة ومختل نم ةاتيالذرة تابة السيكنشغال بزدياد الاالأخيرة ا

الكتاب والمثقفين حتى أن مجلة "الهلال" المصرية خصصت خلال تسعينات القرن 
في كتاب  " ثم جمعت هذه المواد تكوينال تسنوا عنوان "ا ثابتا بالعشرين بابا شهري

 اضل هذفب 1أقلامهم".بنانين لفدباء وافكرين والأ" التكوين: حياة الم بعنوانمستقل 
ر الذاتية والتراجم الشخصية في الأدب العربي كتابة السيوالتطور ب نشغال والنمولاا

وأن  السرد فيها، تنوعت أساليبالشخصية و الحديث قد تنوعت الكتابات للسير والتراجم 
رى على لم كما نير المتكمضصيغة في أكثر الأحيان ب بتكتاتية العربية هذه السير الذ

الذاكرة " " و رحلتي مع الحياة " شهيرين لأدبي في كتابينا بو للأسا اهذ يل المثالبس
ألفه  الذي " اةفي مسيرة الحي " كتبهما الأستاذ رشاد رشدي، وفي كتاب " الموشومة

                                           
 30ص:  ذاتيا،رجما متلدكتور طه حسين بصفته ا، ديوسف، محم 1



 

 

83 

 

 ،الكثيرة الندوي وغيرها سنيالح و الحسن عليالأديب الهندي العلامة أب تبهكو وصنفه 
 في الكتاب الذير مثال يخ رى نا مب كغائضمير الة غصيب كتبتالأحيان وفي بعض 

الذاتية التي كتبها  تلك السيرة" وكذلك نرى في  الأيام طه حسين باسم "كتبه الدكتور 
نجد  التي ذاتية" وغيرها من الكتب للسير ال ةير طفل من الق "قطب باسم الأستاذ سيد 

 .قالأني شيقهذا الأسلوب الأدبي الفيها 
ير الذاتية والتراجم سة العربية فوجدنا أن اليتاذلر السيل لر والتحليظالنمنا بإذا ق

ء الشخصية ليست ذاتية ولا شخصية إلى هذه الدرجة التي يتخيلها البعض من الأدبا
فيها أحوال  أو شخصية تنعكس ا تحويل مرآة ذاتيةيث، بل أنهدحفي العصر ال والكتاب

كما يرى عبد  ،نير لآخص اشخاية مع الأو ية والأخقته الوداتية وعلاكاتب السير الذ
تصور الانتقال من مرحلة  هي -وظيفيا -إن السيرة الذاتية حيث يقول " العزيز شرف

قال من المركزية الذاتية إلى تنلاأي ا -الآخرينبقات الاهتمام بالذات إلى فهم العلا
 يلتا تماعيةجعلاقات الامجموعة متشابكة من الإلى نتقال الالاجتماعية، أي المركزية ا

لعمل المشترك والمعتقدات ة، وروابط المشاركوابط اة، ور ابط المحبرو  ىعل ملتشت
وكما كتب  .1"ورفاقه من البشررد الف، والنيات الطيبة المتبادلة بين والذكريات المشتركة

ليست هذه  قصة حياة" وقال فيه مما قال " إبراهيم عبد القادر المازني في كتابه النادر "
هذا  " يعنى اةد قصة حيعأن تولى ر من حوادثها، والأثيك افيهن ان كحياتي، وإ قصة
د ت اعتق" أصبح ت الأخرين فهو يقولآة تتجلى فيها ذوات وصلاته مر كشف عن ذاهو ي
ة رف الناس بنفوسهم إذا وسعني أن أكشف لهم عن عيونهم صور أع أن أستطيعأني 

هو أيضا كل  يذوالا، أن ن الذي هوامن هذا الإنس -لا مزورة ولا مموهة -صادقة
 .2ي"إمرىء غير 

تاح القاريء إلى مواصلة يل تر هي فن جم ة الذاتيةإن السير  لقولصة افخلا
ل أو للنساء، وعندما يقرأ القاريء يجد اجالذاتية التي كانت للر القراءة والمطالعة للسيرة 

                                           
 79ص:  (،الذاتية، ، أدب السيرةشرف، الدكتور عبد العزيز 1
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ر ظفي اى مإل برةموعظة العليجد فيها الأسوة والقدوة و و حينا وحينا آخر اية حاله فيها حك
وتأملاتهما  كاتبةاتب أو الحياة الك ضمن تجاربذاتية تتلرة االسيبها من متعة لأن 

 الآخرين.  الأشخاصوعلاقتهما مع  الفردية الشخصية
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 الفصل الثالث
 عوديةأدب السيرة الذاتية في المملكة العربية الس

في وقت  ودفي الوج عوديةالسلعربية مملكة اال يكتابة السيرة الذاتية ففن جاء 
 يتفقون  ختصينالم الدارسينة الأخرى، وأن الباحثين عربيل اللمقارنة مع الدو متأخر با

 باعي الذيالسمحمد أحمد  بها هوم قا ينفلى من هذا الشكل اللأو ة اعلى أن المحاول
اب كتال هوهذا  ي" وكاناميأ أبو زامل" ثم غير عنوانه إلى " ن "اتية بعنواسيرته الذ دون 

ويؤكد  .1الأدب العربي السعودي"رائدا من السيرة الذاتية في  رهباعتباالسباعي  هالذي كتب
ة ول مغامر هم " إن ألو الأنصاري وآخرون بقيب الطتور عبد الرحمن على ذلك الدك

طريقة بيامي" لأحمد السباعي، و مها الحديث تتمثل في " أبمفهو الذاتية  فن السيرةباتجاه 
ه أولا  عام  ا الكتاب الرائد نشرأعلاه، فهذا ذهبنا إليه مز كبة تعز مرت  -هـ 1372نصَّ

سنة  نل" وبعد حوالي عشريكاميل "تصويرا لحياة جم بعنوان " أبو زامل " وأراده 1954
ه حياته الخاصة وبتطور وعيلقة بواد المتعه بعض الميضيف إلي لكاتب أنقرر ا

الجديد  توى النصمحيد يتناسب مع دج انبعنو  ثالثةبعة طوشخصيته ومن نشره في 
  .2م "1970 -هـ1390وذلك عام 

ذاتية لأدباء يرة السالكتاب " ال قدمتهفي م ويقول د. محمد إبراهيم الدبيسي
 ،أصدر سيرته الذاتية عيباالرائد أحمد السالأديب  بأن " دراسة نقدية" -المدينة المنورة

زامل(،  )أبولأصلي للنص اافات ضوالإعات راجمن المحل اعد مر يامي(، بعنوان، )أب
السباعي طرق هذا المسار الفني في  هـ. وبذلك ابتدأ1374 الذي كان قد أصدره عام

ت سيرة سابق مكتمل الأركان في أدبنا الوطني. ثم جاءحديث، على غير مثال الأدب ال
ام ، عنواتسبع سعي باللسب)أيامي( بعد صدور  ،عني عبد العزيز الربيديلمالأديب ا

                                           
1audi literaturey of modern S, Beyond the Dunes an Anthologand others runso. Al hazimi Ma 

page no. 40.  
 ،تارة ودراساتنصوص مخ لأدب العربي السعودي الحديثموسوعة ا لطيب وآخرون،ان متور عبد الرحكالأنصاري، الد 2
 18ص:  ابع،جزء السال
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في  مال الأدبية الرائدةعفل وديع(، وعدت من الأذكريات طان: )بعنو  وكانتهـ، 1397
 .1هذا الفن"

يون سيرهم ماء والرجال السياسيدون الكتاب والعل ومن بعد ذلك لم يزل ولايزال
ي دالعربي السعو  ريخ الأدباتعندما ندرس و لفة، ختم ينبعناو  هممة حياتأو ترج الذاتية

م ا انطباعاتهو الذين سجل بارالك والأدباء ذاذالأف علماءعدد كبير من الك ناأن ه يبدو لي
 رالناد القيم كتب كتابهعبد الله السعدون الذي  نخص بالذكر منهم ومشاعرهم مهر وخواط

باسم  الذاتية هالذي دون سيرت ميدانلحا يم الناصرراهاذ إبالأستو "  عشت سعيدا بعنوان "
لتويجري يز عبد المحسن االعز  ب عبدالأديوسجل اتي"، من حي تاكان: صفحمغربة ال "

ديب البارع والكاتب كما كتب الأ ،ضجر" حاطب ليلباسم كتاب " لذاتية اسيرته 
م ياأ خمسة و " " قي دمششهر ف ن "الذاتية بعنواالخميس سيرته عبد الله بن  وفالمعر 
" وكتب  ديبات أذكري " اتية باسمذمحمد جمال سيرته الأحمد  " وكتب ماليزيافي 

يحملان  لفينمخت ابينالكريم الجهيمان كت دالأستاذ عب قع والكاتب السعوديمصلأديب الا
م عاتم إصداره في ذي اريس" الذكريات ب"  ي" وبعنوان "مذكرات وذكريات من حيات

 نتور غازي بن عبد الرحمكدية الرته الذاتجل سيس لك، وكذـه1400ادف مصال 1980
أصدر  " كما حياة في الإدارة " و " ةسيرة شعري ن يحملان عنوان "ي كتابيقصيبي فال
اذ عبد الأست " وأما بدايات شعمي سيرته الذاتية في كتاب "محمد القلكاتب الكبير ا
" وغيرهم  ذكرى ئب الحاس قطرات من " بعنوانالذاتية  السدحان فقد دون سيرتهرحمن ال
 كثيرون.لا

ء والأدباء يها العلمامهمة التي دون فلاالكتب كثيرا من  ولعل هناك عددا
ولم أقف عليها حتى أن قام  ةقاسية الشخصيوتجاربهم ال تيةاهم الذر والشعراء سي

نا لذاتية فالسيرة ا عوديون بدراسات قيمة حول فنقون والكتاب السالباحثون والمحق
في كتابه  الحيدري الرحمن د بعاحث الدكتور عبد الله بلتبه امتها ما كي مقدوفا ومضمون

مها لنيل علمية قدذا الكتاب هو رسالة هأن لذاتية في الأدب السعودي" و " السيرة االهام 
                                           

 09ص:  ،اء المدينة المنورة دراسة نقديةية لأدبحكي الذات السيرة الذاتمد إبراهيم، حالدبيسي، د. م 1
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 ة الذاتيةكتابه القيم بعنوان "السير  تاب، ونشر بعدهاشهادة الدكتوراه ثم نشرها في شكل ك
مة في بحوث القيل" ونشر بعده مجموعة من ا رافياية ببليوجلسعودا يةلكة العربفي المم

أو ة أو حوار تلفزيوني يأو ندوة علمب أو بحث في مؤتمر تو مقال مك ذاتية فييرة اللسا
دب السيرة إضاءات في أ ه "، وجمع بعض تلك البحوث في كتابه الجديد أسماإذاعي

الغامدي بعنوان  صالح ه الدكتورا كتبم هاارات" ومنالات وحو بحوث ومق السيرة الذاتية:و 
ض ى جامعة الملك السعود الرياعتها الأولالسعودي" نشرت طبالأدب  اتية فيلذا "السيرة

 م.2013عام  يف
تية في المملكة كتابة السيرة الذافن قسم أرى من المناسب أن أالسياق في هذا 

 ا علىحل اعتمادة مراثثلاإلى  اضعةالمتو  ةر اتي القصيحسب معلوم السعودية العربية
 - ليحو التاالمواد المتوفرة لدى، وذلك على الن

 ربية السعوديةرة الذاتية في المملكة العالسي بداية: ولىلمرحلة الأ ا
في لسيرة الذاتية ل ن تسمى هذه الحقب من الزمان بعصر النشأة والبداياتن أيمك

ـ/ هـ1373لى م إ1902 /ـه1391 ترةمن الف تمتد هذه المرحلة، سعوديالأدب العربي ال
 م.1953

 نجد عربية السعوديةكة الالممل فية لذاتيلسيرة اا كتابة خريتا العةمطنبدأ بعندما 
 ،م1925ز عام الملك عبد العزيعلى يد موحد الجزيرة  ت بانضمام أجزائهاعمن هاأن

ذلك،  نن الحياة الثقافية بمعزل عالحياة، ولم تك ودب ت الحياة نابضة في شتى أمور
مر ، ويأارفية للمعمدير  نشاءه بإهتمامليم ا التع الله يوليزيز رحمه الع دبك علملينا افرأ
حيفة تصدر في العهد السعودي، م التي تعد أول ص1925صدار جريدة أم القرى عام بإ

 م، ومجلة1931از د ذلك الصحف والمجلات، فصدرت جريدة صوت الحجوتوالت بع
دبا فية أنابر الصحت هذه المينعأ دوق ها،وغير  م1937ينة دم، وجريدة الم1936المنهل 

ن المقالات ا، وكان أن ظفرنا بنماذج مأكله وآتت عت،وترعر  لمقالةأت اونش ،فكراو 
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يث عن أنفسهم وتجاربهم، مما يمكن لعدد من الكتاب يعني فيها أصحابها بالحدالذاتية 
 .1الذاتية في أدبنا ذور أولى للسيرةأن نعدها ب

 لى يددي علسعو ربي االأدب العذاتية في رة اليسلللى و الأ ذوررت الجظهوقد 
 كتابه القيم النادر م ضمن1925ها لنفسه في عام رجم بلتي تن االصبا سرور محمد

أنا محمد سرور الصبان،  را حيث يقول "المسمى بـ" أدب الحجاز" في خمسة عشر سط
 ،بعبالطمكة وليس في  -زهجرية في إحدى مدن الحجا1316ي أواخر سنة ولدت ف

المدارس في  -ومكة جدةفي  -رلا غيفقط  -حسابوال جويدوالت والكتابة ت القراءةوتعلم
وسي، ا إلى الحياة العملية من غير أن أتمم در في ذلك الحين وتركتهالتي كانت موجودة 

 هل أزال متألما، ولا أدري كس كنت معذبا ولاولم أكن في حياتي سعيدا قط، بل على الع
 منه، الأوللشطر يت اأمض ي كماقي من عمر أتمم ما بر أن دقاليفة ي صحكتب لي ف

تا الحالتين لا لغيب؟ على أني في كليدة تنتظرني من وراء حجب ااة سعاك حيهن أو أن
 .2.. إلخ"يش إلا به، وليس للآمال عندي مجال ولا مطمع.أشعر إلا بالألم، ولا أع

 اريبتق ن عاماوعشري سخمية للذاتالسيرة ا منالسطور لا نجد لونا هذه  وبعد 
وإصرار  لحاح شديدبعد إساسي م اللسلاتى أصدر عبد اي حعودلسبي االعر في الأدب 

ينة "ولدت في المد واطره قائلا  وخعواطفه م كما يعبر عن الحمي من صديقه تام قوي 
خ محمد بن ي كتاب.. الشيراءة والكتابة فهـ وتعلمت الق1336أوائل سنة  المنورة في

 لنية المكرمة فأدخمكى سي إلساالله الي... عبد صحبني أخ هـ1346م افي عو  م،سال
شهادة الخاصة بحفظة جودته إلى أن حزت اللفلاح فحفظت القرآن الكريم و ة ادرسم

 .3القرآن... إلخ"

                                           
 12م، ص: 1620عام يوليو  05العدد تلميذ،لا ةمجلية في المملكة العربية السعودية "، سيرة الذاتلأة اأبو معاذ، " نش 1

عودية "، بية السمملكة العر لفي االسيرة الذاتية  نشأة، " : المقالات: أبو معاذن، محمد سرور، أدب الحجاز، نقلا عنالصبا 2
 12م، ص: 2016يوليو عام  مجلة التلميذ،

في  ةذاتينشأة السيرة ال "اذ، و معالمقالات: أب ن:ع، شعراء الحجاز في العصر الحديث، نقلا ي، عبد السلام طاهرالساس 3
 12م، ص: 2016يوليو عام  05العدد التلميذ،مجلة ة العربية السعودية "، المملك
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الشعب فس تن م1945هـ/ 1464عام  المية الثانيةلحرب العانتهاء ا وعقب
 ت صدورهالاحف والمجاودت الصعاء فعدلصاتنفس  -لشعوبكغيره من ا -يالسعود

د وواصل المواطنون العمل الجا رب،الحف ظرو ري الذي فرضته باجقف الإتو عقب ال
تقبلت المملكة اسو  ناء والإصلاح والعطاء لما فيه خير بلادهم وأمتهم،لمتابعة مسيرة الب

لة مة شافيقانيناته نهضة ثن الماضي وثمابعينيات من القر العربية السعودية أواخر الس
يعة واللغة لشر ة اليت كهـ( وافتتح1368) عةالإذا ت ، فتأسسدة كافتهاعلى الأصعكبرى 

هـ(، وافتتح معهد الرياض 1369عي تشهده البلاد )كرمة كأول تعليم جامالعربية بمكة الم
هـ(، 1372ة )إنشاء مكتبة عامب -رحمه الله -هـ(، وأمر الملك سعود1370مي )العل

تعليما أفقيا  رةهجرية و وقمدينة  ليم في كلعممت التعهـ( ف1373رف )عالمأنشئت وزارة او 
هـ( وكلية اللغة 1373م )الشريعة بالرياض عا توسط، ثانوي(، فما قامت كلية، مائيتد)اب

العربية بمكة  عليم الرأسي، إضافة إلى كلية الشريعة واللغةهـ( بمهمة الت1374العربية )
ن رو حدى وعش(، صدرت أهـ1383 -1372ليل )قها بلات ترة وماذه الفوفي ه لمكرمة،ا

المرصاد لإبراهيم  رة كتابان نقديان مهمان هما:لفته اهذفي ريدة، كما صدر وجة مجل
قلب الجزيرة العربية لعبد الله عبد هـ(، والتيارات الأدبية الحديثة في 1370اشم فلالي )ه

السيرة كير كتب ات بو در ص لثقافي المميزهذا النشاط ا هـ(، وفي ظل1379الجبار )
في  هذا الفن، مما لم يكن معروفافي يف ألالتقة الأولى نحو لانطبالا نانا إيذاذاتية لديال

في هذا الجنس  هـ( إذ لم نرى كتابا واحدا يؤلف1373 -1344السابقة )العقود الثلاثة 
 وجزةلما ترجمة الذاتيةتجاوز صورة الضعة محدودة لم تالأدبي، وإنما هي محاولة متوا

 .1ذاتيالمقال الجدا، أو 
البداية الحقيقية للسيرة  هرتميز ظمالي لثقافي الأدبا اطنشذا الظل ه فيو  

بـ"  حين أصدر كتابه القيم النادر المسمى السباعيمحمد أحمد د ذاتية العربية على يال
فة اد الثقار من رو ذي يعتبلافهو  ،السباعي الأستاذ أحمدم. أما 1954أبو زامل" عام 

وكاتبا  ،فذاديبا أن كا أن السباعي قةفي الحقيو ، السعودية ة العربيةي المملكل فئاو الأ
                                           

 .249 -247 ص: دي دراسات نقدية،لسعودب اية في الأالسيرة الذات ، والحيدري، د. عبد الله،بن معيضصالح الغامدي، د.  1
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العربية  مملكةفي مجال الصحافة العربية السعودية في الوصحفيا لامعا بارزا برز  ،كبيرا
من قام وكما يعتبر أول  ،شيخ الصحافة العربية في الحجاز" لقب بـ" تىح السعودية

 أول مؤلفر عتب" ي قراءةسلم ال " كان كتابهسعودي، و ح عربي ر ستبة موة إلى كابالدع
، وهو العربية السعودية ات للمدارس العربية في المملكةلطلاب والطالبعلى ايقرر بي عر 

، الذي قام بإصدار العديد من الصحف الذي يعد من أكبر المؤرخين السعوديين
تلم واس ـه1404بي عام دب العر لأافي  يريةائزة الدولة التقدالعربية، منح ج توالمجلا

زيز في حفل أقيم تكريما فهد بن عبد العملك ين الريفالحرمين الشخادم ها من يد جائزت
 وتقديرا له في المملكة العربية السعودية.

المصادف عام  ـه1323ارة الشامية في عام ي حي فولد هذا الكاتب الألمع
 ،ي المملكةالطوافة ففي مهنة  ليا عممأكان رجلا  همة، ووالدر م بمكة المك1905

 ،ليمه الأولى في الكتابمرأة أمية، تلقى تعيضا إي أكانت ه ،"جواهر" اسمهادته ووال
كرمة حتى بنى الحسين بن على مدارسه في مكة الم ،وظل على هذا عدة سنوات

القرآن الكريم في نحو وحفظ  ،سة المسعىفالتحق الشيخ بالمدر  ،وبعض المدن الأخرى 
 لادتهعن و  اتبا يذكر الككمندي بل هفي ح الراقية ى المدرسةانتقل إلثم  ،واتنسثلاث 

ة بمدرس قد التحق ذلك بعد، و الذي تلقى منه تعليمه الابتدائي والثانوي  بهوتعليمه وكتا
ل وخلا ،ثم عاد إلى مكة المكرمة ،ومكث بها نحو عامين ،قباط العليا بالإسكندريةالأ

  .يات أسرتهتحمل مسؤولف ،كروهو في سن مب والده ان فقدهذه الفترة من الزم
 ،ورئيسا لتحريرها ،"صوت الحجاز يدة "محررا في جر  يالصحف مللعق باالتحثم 

ل فيها مفتشا ومديرا للجريدة العربية في العام نفسه، ثم انتقل إلى وزارة المالية حيث عم
أنشئت  عندما السعودية ةلعربياعة اريترا عاما للإذكوعمل خلال تلك الأيام س ،ماليا

ترة كان يعمل ، وخلال هذه الف ـه1370 عاممي حوالي الحكو ل عمرك الت ثمول مرة، لأ
كما كان الشيخ السباعي يشارك خلال  ـه1368ثم تركه في عام  ،ل الطوافةفي مجا

سم الحج من كل مو الإعداد للنشاط المنبري الذي كان يقام في هذا الزمان أيضا في 
در صأ جياد ثملحرم في أس مطبعة اوأنه أس العربية، يه عددا من الخطبفويلقي  ،امع



 

 

91 

 

في غرة  " الأسبوعية القريش ثم أصدر مجلة " ـه1377" في عام  الندوة ا جريدة "هنم
لمجلة استمرت في الصدور م، وأن هذه ا1959الموافق  ـه1379جمادى الأولى عام 

م لصحفية عاظام المؤسسات ان رصدو ند ت عة شهور، ثم توفقوستدة أربع سنوات لم
المكرمة مكة ر عضوا في مؤسسة يتخ" أ يشر ق جلة "ند توقف مم وع1964/ـه1383

والإعلام والتي تصدر عنها جريدة الندوة الحالية، كما أنه شارك في  والنشر للطباعة
ن، الدفاع عن فلسطينة جان منها: لجنة دراسة مناهج التعليم، ولجعدد كبير من الل

 اوعضو  ن،الطيرا يعة تشجيعجم ضوا فيكان ع ماالمكي، ك نظيم مكبتة الحرمتجنة ول
بالمشاركة في المؤتمر للأدباء السباعي ري، كما قام الشيخ الخيفي جمعية الإسعاف 

بير ملموس في له نشاط ككما كان  ـه1378ب العرب في الكويت في عام والكتا
م في عاله اع انت تذالتي كالأحاديث  ضبع لالن خودية والتلفاز ملسعالإذاعة العربية ا

 .ـه1395
ومن أهمها: المرشد إلى  مختلفةالموضوعات الحول  ةيعلم رةيراءه ذخقد خلف و 

 (، ويوميات مجنون الجن)قصص(، وفلسطين )دراساتالحج والزيارة، تاريخ مكة 
، ()مقالات ، وقال وقلت()قصص لم القراءة العربية، ومطوفون وحجاج، وس()قصص

حيفة ي، وصشنمنا يات، ودعو سباعية، و و مط أوراقلحجاز، و في مدن ا ثال الشعبيةموالأ
سيرته  وكذلك دون  )قصص( وغيرها الكثيرة. )قصص( وخالتي كدرجان رةالسوابق، فك

أبو  ية تحت عنوان "في الطبعة الأولى والثانأيامي" وقدم هذا الكتاب  بعنوان " ةالذاتي
 جانبا ثلميه أن من ورائ كان الهدفم، و 1954م اعوافق والم ـه1373" في عام لزام
، لا أريد أن جيل الذي كان يعيش معهمن حياة الرا ثل صو أن يمو  ةذاتيسيرته ال من

 وقيمته العلمية والأدبية والفنية، ،أناقش عنها في هذا الفصل بل سأذكر عن هذا الكتاب
لمعاصرين العلماء ا ء، وآراكتابة لسيرته الذاتية والعوامل التي تحرض المؤلف على

 ه وتعالى.نسبحا الله إذنب بكل تفصيل آخر في فصل ةدالرشي هموالوأق
الذي  ،أحمد عبد الغفور عطار العلامة ل هواشتهر في هذا المجال المنوا دقو 

 ماءوشخصية محبوبة لدى العل ،وكان أيضا رجلا اجتماعيا ،وشاعرا نابغا ،كان أديبا فذا
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 قليةعاله نشاطات وطاقات اته ومواهبهس حيكر  خاصة، ينيالسعودوالأدباء والكتاب 
درجة كبيرة، يعشق القراءة والكتابة لية، و دمة البشر ة لخالفنيالعلمية و ته امسهاإو  ،ليةلنقوا

 يساعد الفقراء والمحتاجين على قضاء حوائجهم الضرورية. كان وأنه
مكي رم الحعلى اللكعبة المطل ـــ جبل افي منطقة المسمى بـ العلامة ولد

اءة القر ا إلى ابان رغكو  المسفلة العريق، في حي أنشو  ـ ،ه1334في عام  يفالشر 
 ،والزملاء من والده الكريم مع بعض الأصدقاء حيث تلقى تعليمه فولتهابة منذ طلكتوا

ر العطور وكان تجا ،لمذهبي الحنفيودارسا ل ،كان عالما كبيرا بالكتاب والسنةالذي 
د وق ،ريةيضنة التحفي الس ينبمدرسة الفائز قد التحق . ئموالعما ةحريريلاات والمنسوج

وبعد  ،المقريءبد الغفور شيخ عمعلمه ال م على يديالكريرآن كامل القفظ ن حن ممكت
التحق قد خلال عدة أشهر و  ،والثالثة بالمدرسة ،والثانية ،ك أكمل السنة الأولىذل

 وتولت ،توفي والده عبد الغفوررة تفلك اللال توخ ،مدرسة المسعىو  ،الفلاح بمدرسة
ق بالمعهد العلمي السعودي التح ئيةبتدالة الاالمرحكمال د إدراسته، وبع وليةدته مسؤ الو 

لعربية السعودية إلى مصر أنشأه الملك عبد العزيز، ثم أوفدته الحكومة المملكة ا الذي
اديته اضطرته اقتص عوضان أولك ،لعلوم بالقاهرةا لاستكمال دراسته العليا في كلية دار

نقطع عن مواصلة ذلك أنه لم ي غم منى الر وعل ديةربية السعو لعا المملكة إلى العودة إلى
 ب الأدب والدين والمختلف المعارفلدراسة والقراءة في كتالعلمي ومتابعة االتحصيل 

 الأخرى.ون والعلوم العقلية والنقلية وما إلى ذلك من العلوم والفن
 لتأليفوا ثم تحول إلى العمل الصحفي ،ث سنواتنحو ثلا عمل مؤظفا

كلمة  م ثم مجلة "1959ـ/ه1379عام " اليومية في  عكاظيدة "جر  أصدرو ، نيفوالتص
م، ولم يتوقف الشيخ عطار عن التأليف والتصنيف 1967 /ه1387" في عام  الحق

رجها. ادية وخالعربية السعو المملكة والكتابة في الصحف والمجلات العربية في داخل 
عها وتحريرها وجم ستهاائبر " يقوم  لرسالةا "بـ ة سوممو  وقد كانت هناك مجلة عربية

مساعدة زملائه وأصدقائه في المعهد، وحصل على ميدالية البطولة ولقب رئيس ب
ي مللعكما حصل على عضوية المجمع ا ،التحرير الفخري لجريدة سنترال ديلي نيوز
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 طار فير عغفو أحمد عبد ال ت المجمع، وقد توفياف لذشر الثآزر والوري وعضوية سال
 77عن عمر يقارب  ـه1411في عام بع عشر من شهر رجب السا افقلجمعة المو يوم ا

عاما تقريبا أمضاها في طلب العلم والأدب والمعرفة ومدافعا عن دين الإسلام عن 
 رية كلها.وخدمة البش جانب الحق الواضحووقوفا بالأعداء للإسلام 

ة المهمره آثا ئهورا ة وخلفالذاتيير السن نفسه بالتاريخ و لشيخ العطار عااشتغل 
الكريم  ب والمقالات والحوارات في هذا الجانب فكتب حول الرسولتنوعة من الكتالم

ف عن سيرة الملك كتب وأل كما ،صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله أجمعين
تب عن سيرة المصلح كو ، بد العزيزع نسعود بالسعودية  لكة العربيةالمؤسس للمم

خصيات كبيرة منها: الهوى كتب وألف عن عدة شو  ،هابالو بن عبد شيخ محمد الكبير ال
)ديوان شعر( ومحمد بن عبد الوهاب، والخراج والشرائع، وأريد أن أرى الله  والشباب

نقد  ) انلبيأجزاء( وا ة )في ثلاثةمسرحية( وصقر الجزير ) صية( والهجرةجموعة قص)م
الأكاذيب،  وحرب يوعيةالشوالإسلام و  أدبي(ريخي ث تا) بح قصورة ابن ديداتأدبي( وم

لفصحى والعامية، والإسلام طريقنا إلى الحياة، وآراء في اللغة والزحف على لغة وا
منذ أربعة  ود و قضية فلسطين، والكعبة والكسوة، وبن سعالقرآن، والإسلام خاتم الأديان

 .ا الكثيرةم دين خاص وعام وغيرهيوم، و الإسلالى احت الآلاف سنة
بين السجن والمنفى"  بعنوان " تيةسيرته الذا في وطرهته وخاعاسجل انطب وكذلك

" يعد من أهم السير  بين السجن والمنفى أما الكتاب " ." عندما اشتغلت بالصحافة "و
أول  ي بيروت فيفبي لعر الثقافي ا صدره المركزأ ،دب العربي السعودية في الأالذاتي

ية ه بصورة غير رسمصدر وأ ،م1936تابه في عام ب ككت العطاريث أن طبعة رسمية ح
م، يبدأ هذا الكتاب بمقدمة قيمة أوضح فيها الكاتب الأوضاع القاسية 1981في عام 

في سجن م 1936شهور في عام ل سبعة والصعوبة الشاقة التي واجهها في كتابته خلا
ة من لبراءبتت اما ثوعندلمصمك في الرياض، ثم في سجن ا ،لمكرمةن في مكة االفر 

ضد المملكة العربية السعودية في الصحف والمجلات  ا وهي الكتابةهم بهتي اتال التهمة
فأمر الملك عبد العزيز بإطلاق سراحه من السجن، وعندما أطلق  ،المصرية آنذاك
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وشكر  ،اطار فرحا كثير عفرح ال ،د العزيزفيصل بن عب السجن بأمر الملك سراحه من
يقول العطار وهو ن السجن والمنفى" يب ه "تابنرى في مقدمة ك كرا، لذلثيك الملك شكرا

ولوكان الملك فيصل حيا لأهديت إليه الكتاب، فهو  يهدي هذا الكتاب إلى الملك قائلا "
ند اء أحياء ع، لأن الشهدو أجدر من يهدي إليهراحي، فهصاحب الفضل في إطلاق س

 .1" يرزقون  مربه
 عنهله اصرين ء المعآراء بعض العلما

وأديبا  ،عطار كان عالما إسلاميا مد عبد الغفوريخ أحن الشه أمما لا شك في
ن الذين يوداعية شهيرة، ورحالة كبيرة، وكان من المصلحين الرباني ،وشخصية جليلة ،فذا

 ، أنه حمل لواءيالعرب العالمض بالمسلمين في واضعة على النهو دهم المتركزوا جهو 
مساعيه الجميلة م كله، أراد بالعالنحاء ي ألسلام فالأمن وا ورفع راية ،الأخوة الإنسانية

ولا  اصلاح المجتمعات البشرية، وخاطب العالم الإسلامي بأسلوب رائع جميل لا نظير
 ف أديانهم ومذاهبهم مناختلاناس على له، وكما أنه كان محبوبا إلى جميع ال مثيل
ت ركاوزعماء جميع الح ن المسلمو  ه الزعماءك عندما توفي الشيخ عزى بلذ أجل
والاقتصادية على اختلاف مذاهبها ومدارس فكرها، أنه كان يدعو والاجتماعية  ياسيةالس

رصين  الناس إلى الدين الحنيف الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأسلوب
 هن سبحاأشهد الله "مة أبو الحسن علي الندوي ي العلاه العالم الكبير الهندول عنيق

اته، متحمسا في الدفاع عن الدين، أت له من كتابما قر ي كل ه فوتعالى أني وجدت
وشديد الحب والعظام لمكانة رسول البشرية والسلام صلى الله عليه وسلم، وقد كتب 

حدود  زيتجاو  ينحرف عن المبدأ، ولم ة ولمالمختلف آلاف الصفحات في المواضيع
ل ول عنه الملك فيصيقو   .2" نملاحدة والمارقيلالات بمواطرق لم يتالأدب الٍإسلامي، و 

   .3إني أعزك، لأنك أديبنا الكبير" " بن عبد العزيز

                                           
 .2ص:  ،فىنن والمجلسابين لغفور، عطار، عبد ا 1
 le=tit/phpwiki.com/index.hwanwww.ik الأديب_الصحفي_أحمد_عبد الغفور_عطارت: بعنوان، مقلاال 2
 .المرجع نفسه 3
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وكما كان الشيخ عطار كاتب متعدد المواهب قام بدور فعال مؤثر في الحياة 
ذاتية السيرة الفي إثراء اللغة العربية و  لجبارةمية، وقام بالمساهمة الإعلافكرية واالأدبية وال

حول الموضوعات المختلفة كما وكتب المقالة لشعر قرض انه الأدب السعودي، أ في
كتب القصة والمسرحية والرحلات والسير الذاتية، وشارك في ترجمة بعض الكتب 

ن علم عندما نتحدث ع حمدان "عاصم الدكتور الأدبية العالمية، يقول عنه الباحث 
وما  افية،ثق دث عن رمز وقيمةحت، فنحن نغفور عطارارز من أمثال أحمد عبد الب

إلى تذكر الرواد من أمثاله، ذلك أن العطار له تاريخ ينبغي أن نعيده أحوجنا اليوم 
ل ي مجاؤلفاته فونتذكره نظرا لما أنجزه وقدمه بداية من تأسيس جريدة عكاظ، وانتهاء بم

 .1ة وآدابها"يبلغة العر اته عن الابسلامي أو السعودي أو كتيخ الإٍ البحث سواء في التار 
إن العطار مؤرخا بارزا،  " في وصف العطار  المعطانيدكتور عبد اللهحث الالبا قولوي

وقدم أعمالا بارزة في مجال البحث التاريخي والبحث اللغوي، وهو أحد الرواد الكبار في 
ا نراه واضحنطبعت على شخصيته وهو ما العقاد علاقته بمحمود عباس ا ولعل المملكة،
على ذلك وتكريمه في نادي مكة ة وكتبه شاهد لكتابحث واالبته لقد أخلص في اففي مؤل

فية الثقافي هو تكريم لرمز من رموز الأدب في بلادنا، ولا بد أن تكرم المؤسسات الثقا
 .2طار"لكل الرواد من أمثال الع

د سيالالراحل هو الأديب الكاتب الوزير و لمجال تهر كاتب آخر في هذا اقد اشو 
لكة العربية السعودية في مجال لرواد في الممجيل ار من عتبالذي ي ،مد كتبيحمحسن 

في مكة بمدينة الطائف ونشأ  ـه1329في شهر شعبان عام  فن السيرة الذاتية، ولد
مكرمة لابمكة  والتحق بمدرسة الفلاح ثم واصل تعليمه ،القرآن الكريممة، حفظ المكر 

لة لبرامج مماث برامجلى اصة تسير عدرسة خالفلاح م منتظمة، ومدرسة لتلقي دراسة
راسة بالأزهر الشريف بالقاهرة، وقد التحق بالقسم العالي المتخصص في دراسة الد

 ـ،ه1348ئي بالهند وذلك في عام مبافي بو الشريعة الذي أحدثه مؤسس مدرسة الفلاح 
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د لسية ات طفول، وكانـه1350 من هذا القسم عام خرجتو  ،تواحيث مكث بها ثلاث سن
المكرمة التي ولد فيها وقضى طفولته  الحياة في مكةبيعة حسب طبي حسن محمد كت

 .فيها
" في عام  صوت الحجاز ة "رئاسة تحرير جريد تولى الشيخ حسن محمد كتبي

عين  ـه1353نة أن استقال منها، وفي س بعد عودته من الهند، ثم لم يلبث ـه1352
 ـه1354سنة  ، وفيوديلإسلامي السعهد ارعي بالمعمدرسا بقسم تخصص القضاء الش

لها  ية المعارف أمر تنظيم مدرسة الطائف الحكومية، حيث عين مديراليه مدير عهدت إ
الية، عين محررا بديوان الأوراق بوزارة الم ـه1359ير ما يرام، وفي سنة على خفنظمها 

وفي نفس  .1امي كتبيالحرة مع شقيقه السيد س في الأعمال واشتغلثم استقال منها 
ده في مدارسها حيث قام بتأسيس شركتين ليم أولاليشرف على تع ى مصرقل إلانتالعام 

طلب من وزير المالية البنك الأهلي السعودي م بالتأسيس أيضا بسعوديتين تجارتين، وقا
ملكة العربية السعودية ودولة مصر مبين الالعلاقات الاقتصادية  بالقاهرة )مصر( لتنظيم

لك في عام صة به وذله الخاى أعمارف علعل يشوج لى وطنهعام رجع إلجمهورية ا
، وفي عام ـه1390لحج في عام ت إليه وزارة ا، وبعد العودة إلى وطنه أسندـه1378
طبقة الثانية تكريما منحه الملك فيصل )وشاح الملك عبد العزيز( من ال ـه1393

حقاق تسالا ام "م منحه وسة، وفي عالموفقة في كل مجال من مجالات الحيااجهوده ل
" بكوريا الجنوبية وكما منحته جامعة سيؤول  ة جوانجهووميدالي ة الدبلوماسيةللخدم

في الأدب العربي، كما منح وشاحا أعظم من درجة )النجم  الدكتوراه الفخريةشهادة 
وكذلك حصل الشيخ  ـه1395ن في عام اة تايو ين الوطنيجمهورية الص اللامع" في

ولة في خدمة الإسلام ود المبذا تقديرا للجهاليزيفي م باحولاية صمن حكومة تبي وسام ك
ان تقديرا وتكريما لجهوده ي القوانين بباكستوالمسلمين وكذلك حصل شهادة الدكتوراة ف

 ين في العالم كله.المبذولة في سبيل خدمة الإسلام والمسلم
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ب كتاماء والباء والعللأول للأدخ السيد حسن محمد كتبي من الرعيل ايالشبر يعت
مساهمات كثيرة في عدد كثير من القضايا الإسلامية  يفين ولهالحرمين والشر بلاد في 

يل المثال له نشاط مؤثر في قضية الفلسطينية ومحاربة الاجتماعية على سبوالقضايا 
تنوعة في التربية والسياسة والأدب مفات الي، وله ذخيرة من المؤلالفكر الشيوع

تاب السياسة، لنفس، وكى قواعد علم اية علالتربفي : كتاب ومن أهمهاوالإصلاح 
وأهدافنا،  ناة المقدسة، وسياستونظرات ومواقف، وملامح من شخصية البلاد العربي

 رنا فيوشموع على الطريق، ودو سلام وحقيقة الوجود الإنساني، والإسلام لماذا، والإ
 "هذه حياتي وانبعن: لو الأالذاتية لسيرة حول ا لينين منفصرحمة الحياة، وكذلك له كتاب

هـ/ 1376شره الأول من دار القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع في عام لذي تم نا "
د، تمل هذا الكتاب على عدة فصول )هذه حياتي، إلى بمباي، الأخذ بالعهم، ويش1957

م 1956في عام  الذي صدر أشخاص في حياتي"بعنوان "  لثاني:في غيابة السجن( وا
م، كما نشر 1998كر" في عام كتبي يتذبعنوان " حسن لسلة كاظ سة عونشرته صحيف

، م1995ياتي" في عام ح صفحات مطوية من في صحيفة المدينة سلسلة بعنوان "
وانين فرعية مختلفة داخل عن يحتوي الكتاب " أشخاص من حياتي " على عناوين

من  لعديدعنه اتب وعلاوة على هذا ك . الأخ(.ئيسيين )في المنزل... في المدرسة..ر 
ا ء والكتاب في الصحف العربية الدولية والمحلية التي سردت جزءن الأدبامعاصريه م

م 2012مارس  8اته، وقد توفي الشيخ حسن كتبي في المدينة المنورة كبيرا من سيرة ذ
 د ما قضى فيها سنواته الأخيرة.عصيته بقد دفن بها بناء على و و 

 هصرين له عنالمعا لأدباءء اآرا
أكبر الأدباء والعلماء في المملكة العربية  كتبي من خ السيد محمد حسنشيالعد ي

 الخالد إلى يوم القيامة،شر الإسلام والدين الحنيف ذل قصارى جهوده لنالسعودية الذي ب
الباب،  رة الذاتية وأن كتابه إضافة في هذاياب السالمساهمة الكبيرة في بكما أنه قام ب

 هي التي يزةالشخصية المتم أن نجديته المتميزة ى شخصرة علعابنظرة  دما نلقيعنو 
خواطره ومشاعره  محمد الحميد يعبرن الأدباء والكتاب العرب كما وصف بها عدد م
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لساحة الأدبية اأثري  وز الأدب والثقافة وقدالراحل حسن كتبي يعتبر من رم " عنه قائلا
اء المخلصين ا الأوفين أبنائهم واحداله كة برحيقدت المملنه، وقد فبعلمه وخدم دينه ووط

يب الراحل حسن كتبي متعدد ؤنا كبيرا في الأدالمتعدد المناقب والمواهب مما يجعل عزا
 به القيمة المكتبات فيالمهارات الثقافية والسياسية منذ وقت طويل، حيث ملأت كت

  .1" والثقافة الشعر
في  نها تقولفإميزة لمتن شخصيته اعحكمي عائشة ال تكتب الدكتورة كذلكو 
اه بوعي ومسؤولية تج حسن كتبي إنسان مثقف يتمتع " شخصيته الفذة المرموقةوصف 

نجاز العلم والمعرفة وطلاب العلم كاد تكون نادرة، ولقد عرفته منذ أن كنت أعمل على إ
ف في التعريلي الشرف الذاتية للأدباء السعوديين، وكان  رن السيبحثي للماجستير ع

ث معه عبر الهاتف، وما إن وصلني خبر انتقاله إلى له وأتحدبأن أراست د سعدوق إليه،
أذني صوت ذلك المثقف الخلوق والمفكر الوطني النبيل، ثم  ار ربه حتى لاح فيجو 

لى والتي دائما أمر عليها إسالته ء بلادي لأعيد قراءة ر اتجهت إلى ملف رسائل أدبا
إنه أهم مفكر تها بحق تها وقيمميصف أهع و  أستطيه والتي لاطه وكلماتوأتفحص خ

 -نظرات ومواقف -يمؤلفاته )هذه حياتوطني بكل الأبعاد وخير شاهد خير شاهد 
نيرة صفحات مطوية من حياتي( وغيرها من الكتب التي أفصحت عن أفكاره ال

ف وم وهو يصمحسن بار  وكما يقول عنه الأستاذ . 2مه الله"حمة.. ر الإصلاحية المتقد
 هو أحد أفراد الرعيل الأول من " حول الأدب الإسلاميالثاقبة وآرائه  بييخ كتالشفكرة 

الذين أمضوا جل حياتهم في ميادين التوجيه الفكري والتنشئة التربوية  المفكرين والكتاب
مي في ء الذين أصلوا مفاهيم الأدب الإسلااالأدب العربي السعودي، وأحد لأجيال شعبنا

مة ورؤويته الحضارية لدينية السليتربيته العميقة و ا قافتهوث الناضج دنا بفكرهبلا
 .3الشاملة..."
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السيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية تابة فن ميدان كاشتهر في  قدو 
إلى الكتمة من بنى علي  ينتمى الذي ن محمد بن الجاسرالعلامة حمد ب الكاتب الكبير
د من أب فقير ة نجالسر من منطق إقليمد من و بر رية القعلامة في ب، ولد المن قبيلة حر 

عيف البيئة عليلا ولم يستطع أن يحصل على ، ونشأ وترعرع ضـه1328فلاح في عام 
كريم ال لقراءة وحفظ القرآنأي مساعدة من أبيه فأدخله في الكتاب من القرية حيث تعلم ا

من  قليلا لمأنه تعياض حيث لر معه إلى اتوجه أبوه  ـ،ه1340ملا، ثم في عام اك
بعد موت  ـه1342وعاد في عام  مي والتوحيد،سلاالدينية والفقه الإباديء العلوم م

الشخص الذي كان يعيش على كتفه فكفله جده لأمه علي بن عبد الله السالم وكان 
ذهب إلى الرياض وواصل دراسته حتى  ـه1346 مسجد قرية البرود، وفيام آنذاك إم

 " لابن آجروم و" الآجرومية من المتون كـ"شيئا وقرأ  ،اعلماءهو مشايخها  استفاد من
" للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك  المشي إلى الصلاة آداب " و" الثلاثةالأصول 

 ،كرمةممكة الإلى  ـه1348سر في عام ري ثم توجه الجا" للحري ملحة الإعراب قرأ "
لمعهد العلمي في ااسة ر الدحلة مر  د أن أنهىعودي، وبعوالتحق بالمعهد الإسلامي الس

 1353ينبع من عام ا في ة، وبدأ يعمل مدرسلإسلامي بمكة المكرمة توجه إلى الخدما
 باثم ترك هذه الخدمة وانتقل إلى سلك القضاء فعمل قاضيا في ظ ـه1357حتى عام 

 .ـه1357ك عام في شمال الحجاز وذل
ى نه إلوحني هوقنقطع شلم ي لجاسرمة حمد اأن الشيخ العلا ذكرهوالجدير 

ي الإسلامي بمكة ة في المعهد العلمالمعرفة التامة بعد أن أنهى الدراسالحصول على 
المكرمة، بل كان يرغب رغابا شديدا في المزيد من العلوم والفنون حتى وافته الفرصة 

لية كبـ ه1358 ، والتحق في عاممهورية مصر العربيةجر إلى اته وسافالثمينة في حي
لك الكلية الاقتصادية العامة لم تساعده في ت ولكن الأوضاع اهرة،ة القعامب في جالآدا

ة القاهرة، فتركها قبل أن يحصل على درجتها العلمية  والأدبية حيث نشبت في جامع
الجاسر من هناك، رجع إلى  ن يرجعطرت البعثة السعودية أالحرب العالمية الثانية واض

السعودية وشغل  مملكة العربيةفي الديدة عق ي مناطفريس فدرس عمل التد وطنه وبدأ
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را للتعليم في اقبة التعليم في الظهران، ثم مديتلفة منها رئيس مر في مناصب تربوية مخ
ة في سلامية واللغة العربيوكان أول مدير لكليتي الشريعة الإ ـه1369جدة في عام 

 م.2000م سبتمبر عا 14رياض، وتوفي الشيخ في لا
أن الشيخ الجاسر كان عالما ب إلى الإنكارلها  سبيل لا ناصعة هذه حقيقة 

والأنساب، وكان  ،والجغرافية ،والتاريخ ،ا في اللغة العربيةمهتم ، وباحثا مرموقاو  ،كبيرا
حوث الحضارة بملكي لفي القاهرة والمجمع العضوا عاملا في مجمع اللغة العربية 

مع العربية بدمشق ومج اللغةع م في مجضوا مراسلاان أيضا عالإسلامية في عمان، وك
د والمجمع العلمي في بلادنا ع العراقي في بغدافي عمان والمجم  اللغة العربية الأردني

لعديد من الكتب التي ا ئهوقد خلف ورا، الهند، وقد ساهم مساهمة جبارة في ثقافة بلاده
لات الرح أدبريخية إلى والتا غرافيةالجورات لا متنوعة من المعرفة من المصو غطى حقت
 يرة الذاتية.سيرة والسلعربي وكتب الا

رحلات حمد  : كتب في باب أدب الرحلات العربي: " أهم آثاره العربيةومن 
في سراة غامد "  " و إطلالة على العالم الفسيح الجاسر" و" في الوطن العربي" و"

معجم  " كتاب  لسيراجم واب التر با تب في" وك في شمال غرب الجزيرة و" " زهرانو 
جمهرة أنساب "  " و كتاب البرود و "" )في جزءين(  ديةبية السعو المملكة العر  قبائل

" وكتب في باب  باهلة القبيلة المفتري عليها )في جزئين( و" " الأسر المتحضرة في نجد
ب في با كتب"  يخمدينة الرياض عبر أطوار التار  " و" عبلاد ينب خ البلدان: "تاري
موطد الحكم ابن عربي  " و" ينراء مجهولتراجم لبعض شع " و" عراءالشمع  اجم: "التر 

المعجم  " وكتب في تحديد المواضع: " رحالة غربيون في بلادنا " و" الأموي في نجد
سم شمال المملكة( ثلاثة قءان، )" )مقدمة المعجم( جز  ةالجغرافي للبلاد العربية السعودي

خيل  عجم أسماءم عن الخيل: "كتاب اء، و أجز ية( أربعة الشرق لمنطقةم ا، )قسأجزاء
  " وغيرها الكثيرة. " وأصول الخيل العربية الحديثة هاالعرب وفرسان

سوانح  من أسماه "وكتب الشيخ الجاسر في باب أدب السيرة الذاتية كتابا قيما  
يخ هادئة للش مذكراترة عن عبائع كتاب را بة إلى هذا الكتاب فإنهسا بالن"، أم الذكريات
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المملكة العربية السعودية ألا وهي  ترة مهمة من تاريخن ف، يتحدث فيه علجاسرحمد ا
فترة تأسيس الدولة، فإن هذه السيرة التي سجلها الكاتب السعودي حمد الجاسر حياته 

بعد  قينأنيمجلدين  عدادها لإدعاة النشر فيإ معها و ا المجلة العربية ثم جالذاتية نشرته
 الجاسر الثقافي.مد بإشراف مركز حجاسر مد الب حديب الأريفاة الأو 

فعال مؤثر بدور  قامالذي ، الأستاذ عبد الكريم الجهيمان نجد في هذا المجالو 
تأليف طباعة والأدب والنقد و التعليم والقضاء والصحافة العربية السعودية وال في مجال

في  م1912عام  في لجهيمانية، ولد اية السعودلمقررات الدراسية في المملكة العربا
طلق على بلدتي غسلة والوقف كونهما متقارنتان ئن اسم يبالقرائن )القرا قرية غسلة

، رات( بالمملكة العربية السعودية، لأبوين منفصلينكيلو مت 5ء حوالي يبعدان عن شقرا
ية كتاب القر عمره دخل له وأعمامه، عندما بلغ السادسة من اتي أخو فعاش متنقلا بين قري

نقضى عهد الطفولة كان قد وعندما افي بلدته غسلة،  لى من الكتاب الأو  عليمهى توتلق
م ودرس لدى 1925الرياض عام  منه، ثم انتقل إلىختم القرآن الكريم نظرا وحفظ شيئا 

م حيث قد التحق 1926ة في عام مالمكر  واحد، ثم غادر إلى مكةخ المساجد لعام ئمشا
هد للدراسة إلى المعام، ثم انتقل مدة عفيها بث ذاته ولفي العام الهجانة  بسلاح
سنوات تخرج مي السعودي وذلك بطلب خاص من الملك عبد العزيز، وبعد ثلاث الإسلا
 م.1930مدينة السيح في عام عهد وانتدب لإنشاء المدرسة النموذجية الأولى في من الم

في درسا مه عمل كونهجانة ثم عملية بالالجهيمان في بداية حياته ال التحق دق
ي، ومدرسة تحضير البعثات، ثم عاد إلى ي السعودمة والمعهد العلمارس مكة المكر مد

الأمير عبد الله بن عبد الرحمن كما عمل  يقوم بتدريس أبناءم ل1944الرياض في عام 
داري في ثم تولى مسؤولية إدارة التفتيش الإ والخرجالقضاء بمكة المكرمة  في مجال

الكثير من ي تحرير وشارك ف ،شرفي الاستعملات والن عمل ذلكارف، وكزارة المعو 
ر شركة الخط ية السعودية، وأداالصحف والمجلات العربية الصادرة من المملكة العرب

في  رفة تصدل رئيس تحرير لأول صحيالتوزيع والترجمة، وكان أو و للطبع والنشر 
ذلك إلى" بعد  اسمهاول " والتي تح ظهرانأخبار ال المنطقة العربية الشرقية وهي "
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ه مديرا للتفتيش في وزارة المعارف العلمية ثم أصبح مديرا عمل كون "، وكذلك رانالظه
 صاد.زارة العربية السعودية حيث أصدر مجلة المالية والاقتتعليم الأهلي بالو لل

 جلة "ة وفقا لمكان علامة فارقة في الحياة السعودي جهيمانولا شك فيه أن ال
حافة، وعمودا من أعمدة رواد الصا حقيقيا من كان رائد نه "ته بأي وصفالت"  القافلة

للتراث، وحاملا لشعلة للأساطير وحافظا  الكلمة، في الوقت الذي يقف فيه سادنا
ن التكريمات تقديرا ملعديد وأنه حصل على ا .1بير"تنوير، ومدافعا عن حرية التعال

 د من الجوائزكما حصل العديمة، و الكل ابةة مع كترحلة طويلارة خلال لمساهماته الجب
ي مهرجان " الذي حصل عليه ف جائزة وسام الملك عبد العزيز من أهمها: "والمنح 
م، وأنه 2011ام ديسمبر ع 2م، وقد توفي الشيخ الجهيمان في 2001ة عام الجنادري

ساطير موسوعة الأشهرها هي يد من الكتب العربية الأدبية ومن أدنف العألف وص
في  ( وموسوعة الأمثال الشعبية )سة أجزاءفي خم ربية )ه الجزيرة العفي شبعبية الش

ورسائل لها تاريخ،  وكذلك كتب ، وذكريات باريس، عشرة أجزاء( ورحلة مع الشمس
" وكذلك كتب سيرته  ات قلبقخف ن "" وآخر بعنوا ن الطريقاب ديوان شعر بعنوان "

 .ياتي"ن حمذكرات وذكريات م"  بعنوانالذاتية 
" فإنه يتناول  وذكريات من حياتي مذكرات "هذا الكتاب  وأما بالنسبة إلى

الشيخ الجهيمان كان له دورا بارزا  مذكرات حياته، وأنمقتطفات من حياته حيث يضم 
ن ت مقروءة ومؤثرة على مستوى واسع بينلتي كاالاجتماعية المتنوعة امن خلال مقالاته 

وهناك  حة وصدق،يكتب بكل صرايكتب عن نفسه مما  لأنه ذلكعربية و لمملكة الأبناء ا
لماذا كتب هذا  سيرة الذاتية بأنهفي أذهان كل من يقرأ هذا الكتاب من الينشأ سؤال مهم 

عندما نطالع و  ياته؟حتدوين قصة على تحمله التي ما هي الدوافع و  الرائع؟الكتاب 
 " يمانالجه قولحيث يكتاب هل المستاتية في يرته الذكتابة لسلااب اتضح لنا وجه الكت

قد فكرت في كتابة هذه المذكرات عن حياتي منذ خمس سنوات أو ست...  كتبت
كرات... المذ هولكنني ترددت في هذا الأمر... قلت لنفسي ماذا يستفيد القاريء من هذ
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... وقالوا لكوني على ذرات... وشجعذه المذكمني أن أكتب ه اي طلبو ولكن بعض قرائ
يعرف شيئا عن حياتك، وأخيرا استقر  سيطلع إلى أندامى رائك القمن ق قاريءأي إن 

رأيئ على كتابة هذه المذكرات... وشرعت في كتابتها منذ سنتين أو ثلاث وأنجزت 
ا لا كلا عظيميلمشروع وبقي هاونام  وع... ثم أدركني الكسلالهيكل الأساسي لهذا المشر 

 .1ح"يه ولا رو حياة ف
الذي يعتبر  ،شحاتهحمزة  الشيخاتب الشاعر والك ى ر ننحن دد وفي هذا الص

في عام  ولد المملكة العربية السعودية. -من أكبر رواد الشعر الحداثي في الحجاز
م عاره الفي جدة لدى ج ونشأب، في مكة، حيث كان الشيخ شحاتة يتيم الأ 1908

ية في لنظاملاح االفمدارس  يبتدائي فليمه الإعوالمربي محمد نور جمجوم، وتلقى ت
ان متفوقا في درسه ومتقدما على سنه، وقد أثرت أجواء جدة الانفتاحية في جدة، وك

 ان،شخصية الشحاته كما فعلت مع بقية أبناء جيله من الشباب في تلك الفترة من الزم
ثيرا كقد تأثر لمهجر، و اية والرومانسية العربية في المقر و دالتجديبكتاب التيارات  فقرأ
ماضي، وجماعة الديوان، وأنه قام برحلته إلى الهند وأقام  ان وإيليا أبول جبر ن خليبرابج

بها لمدة سنتين، وكان مبعوثا لمباشرة الأعمال التجارية لإحدى البيوتات التجارية 
زية يتعلم اللغة الإنجل علىث انكب فيها يياته حطفا تاريخيا في حن منعوكاالجداوية 

 .2لبريطاني والاستعماري اج الأدبي انتى الاع علطلاارف والاعزود بالموالت
وجاءت شهرته أمام العلماء والأدباء في المملكة بعد محاضرة قيمة مطولة 

س ساعات متتالية في خم"  الرجولة عماد الخلق الفاضل وشهيرة ألقاها على عنوان "
تهر في ش، وكما ام1940ام عة الإسعاف الخيري بمكة المكرمة في عفي جمي

لملحمي مع الشاعر محمد حسن عواد في مكة والذي نشرت جالة الشعري اات بسلاثينالث
أولى فصوله في جريدة البلاد، وفي ذلك الحين انقسم فريق الأدباء الشعراء بين 

أحمد قنديل والدكتور حسين  لأستاذشحاتة احمزةة يخ ي الشاصر عن مالشاعرين فكان م

                                           
 7ص: ، مذكرات وذكريات من حياتيريم، كالجهيمان، عبد ال 1
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وهنا  الكثير، هملي مغربي وغير حمد عتاذ ملأسوا ضياء شيخ عزيزستاذ اللأزيدان وا
أن الشيخ حمزة شحاته كان شديد النفور من الشهرة وعلى الرغم من  تجدر الإشارة إلى

 لد قنديرهم  الأستاذ أحمن أشهر مذلك قد تأثر به العديد من الأدباء والعلماء الكتبا
 الخطيب د اللهي وعبفق حمد حسنمالجبار  الله عبد والدكتور حسين زيدان والأستاذ عبد

د عمر توفيق والأستاذ عبد المجيد شبكشي وعبد الفتاح أبو مدين ومحمد سعيد ومحم
 زيزطيب والأستاذ عبد الحميد مشخص والٍأستاذ عبد الله الخياط والأستاذ الشيخ ع

حمد مالأستاذ  نور و ي والأستاذ عبد الله الجفري وعبد اللهبلي مغر والأستاذ محمد ع ضياء
 .الكثير غيرهمياب و ق دصاد

وضوعات شتى منها: الرجولة عماد الخلق الفاضل آثارا مهمة حول م لناترك 
أخلاقية ونهضوية( وإلى ابنتي شيرين )تحفة في أدب الرسائل الرومانسية(  )محاضرة

ية كتب شعر مة لاق )ملحن حمزة شحاتة، وغادة بو اأو ديو موعة الشعرية الكاملة والمج
ت دار تنهتي )من مطبوعا لا الوكيل، وشجون ختار صري ملمالناقد ا مقدمتها

الشعب/القاهرة( حمار حمزة شحاته، إضافة إلى العديد من القصائد والأعمال النثرية 
حمد نور مأشخاص وطة، وكانت موزعة لدى الفلسفية والآراء الفكرية التي لا تزال مخط

اب مهم له كتيل. و بصد سعيد باربي محمعلي مغ حمدوم ميد مشخصجمجوم وعبد الح
 ان "رفات عقل".سيرة الذاتية بعنو ال في أدب

العربي  أما هذا الكتاب فإنه يعتبر من أهم الكتب للسيرة الذاتية في الأدب 
مكتبة دار  اتنشره ب العربي السعودي التيالسعودي، صدر هذا الكتاب في سلسلة الكتا

 تبوالكا بجمعه الأديب امق قدم، و 1980م في عا ة وذلكبجد وزيعنشر والتالتهامة لل
صفحات، وكتب مقدمته الأستاذ عبد الحميد  104د مشخص، وصدر في عبد الحمي

مشخص، وأنه قد جمع آراء مختلفة للشاعر العربي السعودي حمزة شحاتة، وأن هذه 
 وقصة يةفردال ال حياتهأحو  سيرةصاحب الدث فيه حجدا، تقدمها مهمة  راء التيالآ

" يبدو لي أنني  ف عن عواطفه قائلايعبر المؤل ة،وأمانصدق  كلب ته الشخصيةحيا
أستقبل حياتي، منذ وعيت، حتى هذه الساعة.. كنت أعيش متأثرا بجملة الظروف، 
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ح لي أن ث يتايوحن.. ف.. وأحيانا أعدو بجنو والدوافع، والمقامات.. أسير وأتقهقر.. وأق
قط،  م أشعرنها.. لوسكو  ركتهاح يها مقدراتملي علأداة ت ننيأن أتأمل ذاتي، أرى أ

بتحرير إرادتي.. وحيث بدا للآخرين أنني اكتملت بحكم السن، واتساع أفق التجربة.. 
ها ما هو وجدت أن ما سمي الإرادة فينا، ليس إلا حاصل ظروف وعوامل ينسحق في

جهل من دق، إنني أا هو خارجي.. فإن قلت الآن، بصأة مطت و تح ذاتي وداخلي،
ع أن أسميه حياتي.. ولكيلا يعتبر كلامي عن أستطي قط، ما ستقبللم أ ني.. فلأأنا

حياتي كلاما يكتنفه شيء من الغموض، أقول.. إني كنت كالجندي الذي قضى أيامه، 
كالمتعلم الذي  . أو.ضهايخو لمعركة لم يقدر له أن ولياليه في التدريب والاستعداد 

بت غير ثاعاملا  لثانيشطر االوقضى  جال معين..لتخصص في مقضى شطر عمره ل
ه وأستديره من حياة في كل مجال غير مجال تخصصه.. هذا هو أنا.. وهذا ما أستقبل

بية ملكة العر م في القاهرة، ونقل جثمانه إلى الم1972في عام توفي و  .1" الأنا هذا.."
 .ـه15/12/1391فن في المكرمة حيث دمثواه الأخير في مكة  ليشيع وديةالسع

 لعرب عنهماء االعل عضآراء ب
وكان  ،في مكة المكرمة مرموقاوشاعرا  ،الشيخ حمزة شحاتة أديبا فذاكان 

كتب عنه الشاعر السعودي محمد حسن  ،وديةبية السعفيلسوف الحرية في الجزيرة العر 
"  لشمست اغرب كلمة بعنوان " ـه15/12/1391دد ع"  ورةة المنالمدين جريدة " فقي في

الأستاذ حمزة شحاتة منشورا بجريدة البلاد  الصديق الكبيروفاة بنبأ ت فوجئ يقول فيها "
تة من فلتات الطبيعة فل -اللهيرحمه  -الغراء.. وأذهلني النبأ الفاجع، فلقد كان الفقيد

. كان إذا تحدث.. أو نظم أو فقده.بلثاكل بلد امن مفاخر هذا ال بحق، وكان مفخرة أدبية
كمثله إلأ في القليل النادر، وما تمع ولم أقرأ لم أسإنني ل اد أقو وحده.. وأكثر.. نسيج ن

وتفكير  غبطت أحدا قط على ما أوتي بديهة حاضرة، وأدب معجز، وطلاقة مذهلة..
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بها،  ليحفل ا كانا عن الشهرة.. ومعميق.. ومنطق خلاب.. كغبطي إياه.. كان عزوف
 .1الساحرين" بها وبمعظم أصحابها منبل كان 

كان حمزة شحاتة يقرأ  " بقوله ياءالأستاذ عزيز ض هطر واوخ فهعبر عن عواطوي
لكن ما نقرأ، وصحيح أن ما كان يصل إلى أيدينا من الكتب، كان يصل إليه أيضا، و 

في فجره  شبابالين مرحلة الصبا الغض و تأتي ذلك النضج العقلي والفني وهو بكيف 
نضجها  بلغت به قدبابدء ش الأدبية فيمزة شحاتة ضحاه... وكانت مواهب حدون 
لها، فأخذ يكتب ويحاضر ويتحدث ويحاور، واستوت لغته الأدبية استواء كاملا، واكتما

ا " وكان حمزة شحاتة أديب لخلق الفاضلة عماد ا" الرجول ظهرت ملامحه في محاضرته
 ناء المبرزيفحول الشعر ة... وشاعرا مجددا من ربية السعوديعة اللكبارزا من أدباء المم

إليها نظرة فنية تتسم بطابع الفكر والشعور الخيال.. وهو  الحياة فنظرواقدر  عرفوان الذي
  .2كل جديد مبتكر"وتأتي ب بالجوهر، ية التي تعنيئأحد زعماء المدرسة الابتدا

العربية  المملكةلذاتية في السيرة أدب ا حقلاء العرب في من أدبوكذلك نجد 
ين القلائل السعوديين طليعة المفكر  عد فيلذي يا ،محمد حسين زيدانالأستاذ  ةسعوديال

 ـه1327المنورة عام  المدينة في وأحد أهم جيل الرواد في الثقافة المحلية، ولد
ت ان هو طفلا، فتولدما كته الحنون عنم ونشأ بها، توفيت والد1914المصادف عام

ل في ه أدخن عمر م الثامنةندما بلغ ميثاء( وع ية رعايته وتنشئته وثقافته الجدة )لمسؤو 
التحق  يث تلقى تعليمه الإبتدائي مثل أبناء جيله في تلك الفترة من الزمان، ثمالكتاب ح

رة عام المنو إلى المدينة  المدرسة النظامية الإبتدائية في ينبع البحر، وعاد مرة أخرى ب
نال فة ة الهاشميالراقي د بالمدرسةالتي سميت فيما بعلمدرسة العبدلية التحق بلي ـه1337

م، كما تعلم على مشايخ 1925المصادف عام  ـه1347ام تها في أواسط عشهاد
قى العلم على أيدي مشايخ الكبار العرب، وكانت القراءة ف حيث تلالمسجد النبوي الشري
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ة، فكان منذ صغره يقرأ بنهم شديد يالثقافشخصيته الأدبية و بناء عوان له على خير م
 .1( باوخطي كاتباو  أديبا) ه القراءةتى صنعت منح

اطه الوظيفي بكونه مدرسا في مدرسة دار الأيتام بالمدينة المنورة، ثم بدأ نش
لندوة، وأخير ذلك للعمل الصحفي، فترأس الشيخ حسين زيدان تحرير البلاد وا تفرغ بعد

، وعمل في الرياض التي تصدرها دار الملك عبد العزيز ةالدار  رئاسة تحرير مجلة تولى
م، ثم سافر 1927المصادف عام  ـه1346ة في عام خ والمواد الدينيريللتا سانه مدر بكو 

ستة أشهر، وبعد العودة من هنا عين مدرسا للعقيدة  نا حواليإلى بلادنا الهند ومكث ه
ثم  ـه1360يخ الجاوة حتى عام ااسة مشئا عمل سكرتيرا لر ، كمي دار الأيتامالسلفية ف

ف ة، ثم تنقل بين عدة وظائبوزارة الماليوراق م الأقسا مساعدا لرئيس ر ر للعمل مح انتقل
الحج فمديرا عاما  يةمدير كريترا لحيث انتقل س ـه1364في هذه الوزارة حتى عام 

 اا عامشثم مفتا لشؤون الرياضة ا عامرمة، ثم مدير مساعدا فرئيسا عاما لمالية مكة المك
زارة اليا لها في و ثلا مين ممعفمالية ي وزارة الرى للعمل فللحج ثم بعد ذلك عاد مرة أخ

 الداخلية.
للتاريخ، ولا الخارق  وقد اشتهر الشيخ حسين زيدان بلقب زويا الحجاز لاستيعابه

حم الز  الحياة، كان زورب ولما كان العجوز زيدان يحفل بحكمة، سيما التاريخ الإسلامي
تب الكا زوربان يعوض، كا الذي لالإنسان او  ري، والموسوعة المنتقلة على قدمين،كالف

كلماته الموسيقية بين ضلوع الناس، كان زوربا المؤرخ  عرا ينثريكن إلا شا المجنح فلم
أصول وجذور الناس، فيضع التقييم من أجل الحفاظ على نسابة يعرف  ن إلافلم يك

 باب كان فيإلا أن الشكن فعليا إلا ذلك الفيلسوف الحيكم ية فلم قيمة، كان زوربا الكلمال
لا للجواب الأربع في حياته، خوخته، و لجغرافية شيطل، لا تخضع  قطراتفسه كونروحه 

 .2لأنه يعبر عن إنسانيتهالمحيطات  د وتعبربل كانت رؤية العجوز زيدان تتمد
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 من بعض كتبهو  ،دبيةمن الكتب العربية الأ كتب الشيخ حسين زيدان العديد
و هلال بن"  ، و" بيةالعر  ثقافةالعن التاريخ و رات محاض" ، و" سيرة بطل" : الشهيرة 

المنهج "  ، و" روبيين إلى نجد والجزيرة العربيةرحلات الأو " ، و" والحقيقةلأسطورة بين ا
مخلاة  "، " ةفواتح الدار " ، " الاتأشباح ومق" ، " ثمرات قلم"  ، " ثالي لكتابة تاريخناالم

لات في ومقا قضايا"  ، و" كلمة ونصف " ، و" صور" ، و" الكاتب كشكول القاريء
" تؤرخ هذه  ذكريات العهود الثلاثة يرته الذاتية باسم "ما كتب س، وك" الأوسطالشرق 

مكننا وي .وهي العهد التركي والعهد الشريفي والعهد السعوديكرات لثلاثة عهود المذ
صرين شهود المعامن أهم ال ها أهمية تاريخية لأن كاتبها يعتبرلمذكرة القول إن هذه ال

بلاد العربية، وعاصر كاتب رت في التحولات التي جوالتغيرات والحداث ه الأهذل
حكم الملك عبد العزيز، لذلك  لمدينة المنورة فيالمذكرات الشيخ حسين زيدان دخول ا

د يتحدث عن مجتمع المدينة ر م استطتلك المرحلة المهمة، ثوثق ما شاهده ورآه عن 
لأدبية ليمية واا الحركة التعينية وانطلاقهه الدمدارسو  تاتيبهقاليده، وكوعاداته وتالمنورة 

امة، كما ع السعودي بصورة عوالصحافية التي شهدها مجتمع المدينة المنورة والمجتم
مدينة لأرض ا ليست إلا جغرفة للأرض،الذكريات  يقول الأستاذ محمد حسين زيدان "

أقحم نفسي فلن  خصية،ش مذكراتا أن تكون القصد منه كما أنها مشاهد تاريخية، ليس
الحديث عن المدينة المنورة في عهد الدولة العثمانية، إنما هو دثا عن شخصي و متح

المملكة  لرشادي ثم عهد الأشراف ثم العهد لهذا الكيان الكبيرالحميدي، والعهد االعهد 
ال ال والانفصوال والاتصالذكريات تاريخ من التاريخ عن الأحفودية، العربية السع

أن يعيشوا الفصام بلا ض أهلها وكيف طاب لبع ليت بمن حولهاف ابتل وكيجاالر 
دقة وما أقوى فصامه المادة جراية أو صخصام، ما أشد قربهم لبعض حين لا تكون 

ون.. أكتب هذه الذكريات ديتباع ن وبالعنعنات كثيرا ماحين تكون المادة أحبابا يتقاربو 
 1". نحن لـ "كلها ا " وإنما ناالأ فيها "

 عاصرين له عنهعض الدارسين المء بآرا
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 ،سوفاوفيل ،ومؤرخا ،وناثرا ،وشاعرا ،أديباالشيخ محمد حسين زيدان  كان
ابة والمحافل طومنابرا للخ ،وعلم الحديث ،وعلامة في علم الإنسان ،وفقيها ،ابةونس
عدد تحدث عنه  لحجاز، وقديعد من طلائع الخطاب الهنضوي في ا هوأن ،سجالوالم

كان منهم الموسيقار غازي على الذي يقول " الرجل هامة ين والباحثين لدارسمن ا يركب
ت أحد قرائه الذين يستمتعون بتمره وجمره ثم لكة، وكنتستنير به رؤانا نحن مثقفي المم

 قبل الأفطار كل يوم قبل أن تداهمنا طنطاوي التابعه والشيخ علي أ إن متعتي وأنا
لعقيد متقاعد شحات مفتي مدير ويقول ا 1نيا"ع الدها متهيكن تضالعالم لم تفضائيات ا

قدماءهم والجدد  لعسكريينويته الأسبوعية تجمع اضعمرور جدة الأسبق الذي ما زالت 
ة والاجتماعية يالثقافا م مكانته في حياتنعظالرجل رغم  منهم في منزله العامر في جدة "

جدة جاءني لإدارة مرور  مديراكنت  ما( وأتذكر أنه عند رحمه الله ) كان متواضعا طيبا
بي يتشفع في استخراج تصريح قيادة لشاب لا يعرفه من قبل.. فجأة دخل علي في مكت

لك مجددا ح ناهضا لاستقباله ليطلب التوسط لهذا الشاب، قلت له لن أسم ففززت
 .2" طلب لك أيمنزلك في  تيتك أنا إلىفإذا أردت مني شيئا أ يى مكتبإلبالقدوم 

مما لا شك فيه أن الأستاذ  " وصفهفي  د خوجهالأستاذ عبد المقصو  يقولا كم
بالعديد من مؤلفاته وبالكثير الكثير مما كتبه في الصحف  ا العلميزيدان قد أثرى تاريخن

من برامج ممتعة في التلفاز، وبما  ناه لهفي الإذاعة، وبما شاهدمجلات، وبأحاديثه وال
وكذلك  .3"من أحاديث وحوارنا به في مجالسه تعبما مو  لبليغةمن خطبه ا ستمتعنا بها

يب "وأجمل ما في هذه الذكريات مود الخطيقول عن ذكرياته الأستاذ عبد الكريم مح
 .4" ذه الأجيال القادمةستاذنا وأثبتها لهأمانة تاريخية صادقة أوردها أ

                                           
 .2201يناير  18 هـ/24/02/1433اريخ بت ،صحيفة عكاظ 1
 لمرجع نفسه.ا 2
 م(   28/02/1983، ةعبد المقصود خوجه، مكتبة الملك فهد الوطني ، )جدة:لإثنينيةكتاب ا 3
ص:  هـ(1418-1390) ،فرةلطاء المملكة العربية السعودية في مرحلة االذاتية عند أدب السيرة يحيى، ةد. عائشالحكمي،  4
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د د محمحمالأستاذ أ الفذ يلإسلامكر االمف لالمنوا اشتهر في هذا المجال دثم ق
ذي كان ، وهو الرمزا من رموز الدعوة الإسلامية في العصر الحديث الذي يعتبر ،لجما

ية الأدبية والفكر  نه قد أثرى الساحةوأ ،معروفا بآثاره المتصلة وثقافته الإسلامية الخالصة
 ان رجل علمحمد جمال كب المتنوعة، ولا شك فيه أن الشيخ أتمن الكوالثقافية بالعديد 

ل المسلمة وقضى حياته كلها دفاعا عن العقيدة لجليلة للأجيااته ام خدمقدوفضل 
في  ب، ولدأصيلا للثقافات الإسلامية الخالصة بين الشبان المسلمين العر لامية وتالإس

حلة المسعى في مكة مب نشأو م بمكة المكرمة، 1924 المصادف عام ـه1343عام 
ساتذته الأستاذ ية، وكان من أتحضير عى المسرسة التدائية بمدراسته الإبالمكرمة، وبدأ د

نه واستفاد منه نحو أربعة سنوات، وبعد أن أنهى دراسته ذي درس معلي حمام ال
خرج منها في عام وت ،لمكرمةمعهد العلمي السعودي بمكة ادائية توجه إلى الالإبت

ه نددرس ع مالكي حيث لكبير علوي استفاد من الأستاذ العالم اقد  ذلك دوبع ـه1359
إلى  هلذلك قد توج، لييمه العاعلأنه لم يتمكن من إتمام ت هوبعد ،قرآن الكريمير التفس

ثم ترك العمل ،في إدارة القضاء بمكة المكرمة  ارعاب كاتبا كونهوعمل  ،العمل الحكومي
 ومي بعد عدة سنوات.الحك

 فيت قالاكتب ثلاث مالسعودية و را لتحرير جريدة البلاد يتيعمل سكر  عد ذلكوب
 ـه1372الحكومي مرة أخرى في عام  العملثم عاد إلى  ،قضية فلسطين ة حولجريد

وعين مديرا مساعدا لقسم الثقافة والتعليم بوزارة الداخلية كما عين رئيسا لقسم الجوازات 
في ملكي صادر  بمرسوم ي في مجلس الشور  اين عضو زارة الداخلية وهكذا عوالجنسية بو 

في عام ساسي للحكم ام الأنظوضع اللجنة ا في ضو ، وقد اختير عـه1375عام 
ـ إلى جانب اختياره عضوا في اللجنة الثقافية لرابطة العالم الإسلامي وعضوا هـ1381

 ة، وقدمملكة العربية السعوديبمجلس الأوقاف والمجلس البلدي بمكة المكرمة في ال
ة ثم بجامع ـه1387ام ع العزيز بجدة عبد لملكامعة الإسلامية بجلثقافة ااختير أستاذا ل

في عام  توفيلمكرمة وظل مدرسا في هذه الجامعة إلى وفاته، و القرى بمكة اأم 
 .م بمكة المكرمة،1993والمصادف  ـه1413
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 هالنزي ا الرجل العالم الفاضلمن الصعب لنا أن نحصر أعمال وإنجازات هذو 
ما أن أعماله جدا كثيرة وككبيرة الإسلامي  اليم الدينوالكاتب الكبير فأعماله في نشر تع

العلمية الإسلامية والصحافية فاقت الآفاق، نحن نذكر هنا كتاباته الأدبية والثقافية و 
" ، و" سلام أولاالإ" ، و" استعمار وكفاح" ، و"أدب وأدباء" ا: الكتب المهمة منه بعض

تبه : مراسلاملإٍ الجهاد في ا" ، و" يقرأ بعدتاريخنا الإسلامي لم " ، و" سلاميلإتصاد االاق
" ، و"  الصحافية في نصف عمود" ، و" ق الدعوةخطوات على طري" ، و " ومطالبه

" و ،" القرآن الكريم: أحكمت آياته" ، و" النبوة في مدرسة" ، و"  مفكرة الدولة في الٍإسلا
، " سلاميالفكر الإ قضايا معاصرة في محكمة" ، و" لكريمالقرآن القصص الرمزي في ا

مجتمعنا العربي "  ، و" زفي الحجاماذا " ، و" الأمويةثلة من أمجاد ء: أمالنسام كرائ" و
خطر الصهيونية والصلبية " ، و" إلى فلسطينمن كشمير " ، و" كما ينبغي أن يكون 

نحو سياسة " ،  و" بية إسلاميةر نحو ت "، و" مة الحكم المسلممه" ، و" على الإسلام
" و "وداعا أيها الشعر "و "  نا وتساؤهماؤ نس" و  "نساء وقضايا" و ،" ة صريحةعربي

 وغيرها. " نكيسألو 
مذكراته  حياته اليومية في كما سجل ،قافلة العمر" بعنوان " قصة حياته سجلو 
ات استغرقت مدة قشكل حلفي  تمت نشرتهاذكريات وأن هذه ال " ذكريات أديب بعنوان "

قسم  دعوة من رئيس ل إلىالفض جعابة تر ة قصة الكتوكانت بدايتسع سنوات تقريبا، 
ة ن يدون الأدباء والكتاب العرب تجاربهم اليومية تأريخا وإفاد" أ منهلال تحرير مجلة "

ال طلبه ثم بدأ كتابة القادمين العرب فاستجاب الشيخ أحمد محمد جم ينملللشبان المس
ددة ل متعاحها الكاتب مر ث فيتحد .أديب"ت التي نشرت بعد ذلك باسم "ذكريات االذكري

كما أبدى فيها بداياته الأدبية والثقافية  ات أديب"ذكري ية لذلك أسماها "ن حياته الأدبم
ثم توالت  ،ه وأسرته ونشأته وبيئته العلمية التي نشأ فيهاهر فيها أدبه ونسبأظو  ،والفكرية

 أوعالم  ضمن ذكرياتوالثقافية شتملت على حياته العلمية والأدبية اتي قد الأجزاء ال
 الأدبية والثقافيةلقة من حياته عومشاهد أخرى متفيها صورة  كما قدم ،لماءمع ع حوار
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نعومة أظفاره حتى من ءا بدأحواله  عن يمكننا القول إن الكاتب قد تحدث فيهاف والفنية،
 وفاته.

 ذ محمدالأستافي هذه المرحلة من المراحل  لالمجا وكذلك نحن نرى في هذا
السنوات الأولى: ترجمة  أسماه " في كتاب قيم ةلذاتيرته اسيالذي  كتب  ،فقي حسن

 ـه1332تب العربي السعودي في عام والكا ا الشاعر"، ولد هذ حياة محمد حسن فقي
يع وكان ضوهو ر  تيما حيث توفيت والدتهي شأي مكة المكرمة، ونم ف1914الموافق عام 

عاما توفي عشر  ه ستةمر بلغ ع هر، وعندماوز سبعة أشعمره في ذلك الوقت لم يتجا
دراسي، وأن حصيله الده أيضا، وكان عليه أن يعاصر الحياة ليعمل إلى جانب توال

فقي عاش الشيخ  من أخواته البنات،يصبح مسؤولا منذ بواكيره الأولى عن عائلة مكونة 
رسة يث درس بمدفلاح، ثم انتقل مع أسرته إلى جدة حلدرسة افي مكة وتعلم في م

كمل دراسته هناك، وبعد تخرجه من أالمكرمة و أخرى إلى مكة مرة  م عادث أيضا، الفلاح
هو في سن مبكرة تدريس الطلبة في المدرسة وكان بعضهم يفوقه د إليه و المدرسة عه

و الفني اليافع أن يوسع هحاول و والجغرافيا والأدب، و  الخط العربيمرا، وكان يدرسهم ع
والمازني وأحمد وعباس العقاد حسين كطه  ارء الكبمال الأدبافتح على أعمداركه فان

 .1مهائيل نعيجبران خليل جبران وميخأمين والرافعي و 
لعربي بضعة أشهر ستاذا بارزا للأدب العربي والخط ابصفته أعمل الشيخ فقي 

ريدة م ج" ث صوت الحجاز ة في تحرير جريدة "ر الكبي ح، وقد قام بالمساهمةمدرسة الفلاب
مؤسسة البلاد الصحفية ثم عين رئيسا ول مدير عام لتبر أقي يعف كان الشيخبلاد، و ال

ثم توجه إلى العمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني  الحجاز" صوت لتحرير جريدة "
بها، ثم كان الشيخ  ا عاماي وظائفها ثم عين مدير ته متنقلا فشطرا كبيرا من حيافقضى 

مآثره الخالدة  هئلف وراخ .يادونيسفي أنة لسعوديالعربية ا را للمملكةحسن فقي عين سفي
في مطالعات وأفكار " مجلدات كبيرة(، و 7في ) " لشعرية الكاملةمجموعة اال" منها: 

                                           
 2004أكتوبر  4ـ ه1425شعبان  91الإثنين  مو ييخ ( بتار 9442)العدد  ،لشرق الأوسطجريدة ا 1
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يات رمضان"  ثة أجزاء(، وفي ثلا) " مذكرات يوميةو" )في جزءين(،  " الكتب والحياة
ي رية فمة شعحلم"  ، و"حياةل الر حو وأفكا مذكرات" ، و"هذه هي مصر"  ، و" سوفلفي

السنوات الأولى: ترجمة حياة  بعنوان "الذاتية ، كما أنه سجل سيرته "برحاب الأولم
الشيق إضافة في باب السيرة الذاتية في ئين(، وهذا العمل " )في جز  محمد حسن فقي

 دب السعودي.الأ
باء الأدمن  بأس بها كبيرا لا دالمرحلة من الزمان عد هفي هذ نرى وكذلك 

 عناوين مختلفة ومتنوعةب الذاتية سجلوا سيرتهم الذينرب المشهورين ء العلشعراواوالكتاب 
وهناك  ،ذكريات أحمد علي"ب ذكرياته باسم " أحمد علي الذي كت ونخص بالذكر منهم

ذكريات  كرياته باسم "ذي كتب الرحمن بكر الصباغ الذكتاب آخرون منهم عبد 
اب قيم أسماه تية في شكل كتالذا سيرتهب وفيق الذي كتمر تمد عتاذ محوالأس ،مدرس"

 باسم " والأستاذ عبد القرعاوي الذي كتب سيرته الذاتية ،ي المستشفى"يوما ف 46بـ" 
 عزيز ضياء ستاذالأنجد في هذه المرحلة من الزمان وكذلك  ،" ف قرن ذكريات نص

وع والحب مع الجحياتي  ه "في شكل كتاب أسما صة حياته الشخصيةقدون ي الذ
ذلك البحث ل وضوعنام هو الذي سيكون  ، وأن هذا الكتاب(في ثلاثة أجزاء)  " حربالو 

باب في  عنه سنناقش نبحث عن الكاتب والكتاب في هذا الفصل بل أننحن لا نريد 
 . قدر من التفصيلبآخر 

 يةالذاتية في المملكة العربية السعود السيرةنمو  مرحلة الثانية:ال
 ـه1374من عام ة السعودية بيلمملكة العر في ا ذاتيةلة نمو السيرة احلمر  تمتد

قمنا بإلقاء نظرة  وعندمام. 1970 المصادف ـه1390م إلى عام 1954لمصادف ا
 أنجبت بعض أهم الكتاب أن هذه الفترة قد نجدترة من الزمان على هذه الف عميقة

وبذلوا  ،يةالذات أدب السيرة حقلي ف بمساهمة او قامالذين  عروفينالم اء والمؤلفينبوالأد
 تجاربهملهامة، وقد سجلوا علومات اهودهم المتواضعة في اكتشاف المقصارى ج

وهم  ،في المملكةب السيرة الذاتية في شكل كتاب قيم معروف في باب أد الموسعة
هر في الذي قد اشت ،حمن ابن عقيل الظاهري ر عبد الالأستاذ أبو ن أبرزهم وم ،كثيرون 
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لامح من بالنسبة إلى م أماو ، ديدب العربي السعو الأفي  ةيدب السيرة الذاتأمجال 
ء بمنطقة نجد من ولد في مدينة شقرا ،فهو أديب سلفي وأديب سعودي حياته الشخصية

ى شهادة لعدها عوحصل ب ،دائي في شقراء، تلقى تعليمه الإبتـه1357في عام  ةلمملكا
مد بن سعود ام محالإم ةالتحق بجامع، ثم قراء العلميالثانوية العامة من معهد ش

اء والتحق بمعهد العالي للقض ،ثم واصل تعليمه ،من كلية الشريعةخرج وت ،ميةسلاالإ
ة لى شهادة الماجستير في علم التفسير، عمل في إمارة المنطقوحصل ع ،بالرياض

 ان الموظفين العام.و في دي الشرقية بالدمام، ثم
 من" ها: ة الأدبية ومنلعربيكتب اللنا ذخيرة من ا ي ر عقيل الظاهالشيخ ابن ترك 

باريح تو " ، " تخريج بعض المسائل على مذهب الأصحاب"  ، و" لديانةأحكام ا
المشكل تحقيق بعض "  )لا صلاة للفذ خلف الصف( و تخريج حديث"  و ،" التباريح

 " المرأة "  و " رفةالمع نظرية"  و " كيف يموت العشاق"  ( وةجن يام)الص"  من حديث
 .ثيرةيرها كغو  " ولا تأكلتخنق ذئاب  " و

 شيء من التباريح كتب الشيخ ابن عقيل الظاهري أيضا سيرته الذاتية بعنوان "و 
ات متفرقة عن أن هذا الكتاب مجموعة مقالات نشرها الشيخ في أوق واقع، وفي ال"

 يحر شيء من التبا ه "كل كتاب سماوأحداثه التى مر بها ثم جمعها في ش وحياتهذكرياته 
مر بها في حياته الشيخ بعضا من تجاربه الحية والأحداث التي وضع فيه ، والكتاب " 
  ،تحدث فيه الكاتب عن شيء من التباريح التي كتبها في هذه الزاويةلعامة والخاصة، ا
بقصيدة جلة وتأثيره عليه، ثم أردف الكاتب ممن ال عن قرار فصله البداية تحدث فيو 

إلى ع المقالين السابقين ثم يتوجه حول نفس موضو  لعوفيسعد او يبي ازي القصة لغطريق
ة التي شاهدها في حياته خاصة عند رقابة التلفاز فيات الحية الطريسرد بعض الذكر 

عية، كما االاجتمبعض الشؤون الثقافية و ثم يتحدث عن  ،ومالاقاه من العنت فيها
 كما يبين أمام ،صرهفي ع يعربالشعر الرضوا راء الذين قيتحدث وهو ينتقد بعض الشع

 ن ومعاناته الشديدة.في ترك التدخي ةعن تجربته المر  وأمانة القاريء بكل صدق
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عبد العزيز بن محمد علي  الشيخوقد ظهر اسم بارز في هذا المجال وهو 
 قى التعليمومصر، وتل بهاونشأ ، مدينة المنورةلد في االذي ول ،(1981 -1926) الربيع

ثم توجه إلى مكة المكرمة  ،قرآن الكريمفظ اللمنورة حيث حادينة س المر الإبتدائي في مدا
قد  ـه1364، وفي عام ـه1326مه الثانوي في عام لمواصلة التعليم حيث أكمل تعلي

شهادة  ث حصل علىيهرة( حار العلوم )جامعة القاوالتحق بكلية د ،انتقل إلى مصر
لكلية ة من اتربيم في الثم على دبلو  ،ميةلدراسات الإسلاوا لغة العربيةكالوريوس في البال

وبعد العودة من مصر إلى وطنه عمل بصفته مفتشا لمدارس  ،ـه1370نفسها في عام 
حتى  ـه1374منورة منذ عام المدينة ال منطقة المدينة المنورة ثم مديرا للتعليم بمنطقة

 .ـه1402ته عام اوف
 اصالاجتماعية الخ تادراسللمؤتمر ا المملكةاسة لجنة رئب الربيع الشيخ قام

)عمان والأردن( وقد قام بالمشاركة في مؤتمر الوزراء العرب للتربية والتخطيط )طرابلس 
م، وقد قام 1974وليبيا( كما قد قام بالمشاركة في مؤتمر اليونسكو )باريس( في عام 

 عزيزلا عبدامعة الملك لذي نظمته جالأول للأدباء السعوديين االمؤتمر  ركة فيبالمشا
لمؤتمر على الميدالية الذهبية وعلى براءة الريادة في النقد الأدبي ا بجدة وفاز في هذا

يع باعتباره رائدا من رواد الأدب العربي في المملكة العربية السعودية، وكان الشيخ الرب
ا العزيز، كم ة الملك عبدينة المنورة التابعة لجامعية بالمدبة التر عضو لجنة تأسيس كلي

البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكان له نشاط أدبي بارز  منلمساهمة في عدد ابقام  نهأ
 في النقد الأدبي.

كتبا كثيرة حول الموضوعات  ئهالشيخ عبد العزيز بن الربيع وراقد خلف 
صدر الخلق الفاضل في " و "، ن قدر ورجلاعن ديو دراسة مطولة " منها:  المختلفة

عند العرب " التربية و "، ت قلباسة من ديوان همسار د" و ،)تأليف مشترك( " سلامالإ
دراسة وصفية ومختصرة "، و" الفنون التعبيرية "،  –سلام "، و" المدينة المنورة قبل الإ

صائد في حياته ق" و " مح "، و" كتب ومؤلفون وملا و"مناقشات ومناوشات "، و" صور
لكة رات داخل المملمؤتممن ا دما شارك في عد، كسلام"في الإ"، و" رعاية الشباب 
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الإسكندرية، مؤتمر الوزراء العرب للتربية  -عربمؤتمر المعلمين الوخارجها، منها : 
 -شافة العربباريس، المؤتمر الثاني عشر للك -ليبيا، مؤتمر اليونسكو -والتخطيط

ة لعلمياده الثقافية و جهو يما لا وتكر جدة، وتقدير -ول للأدباء السعوديينلأؤتمر اتونس، الم
العزيز بجدة باعتباره أحد الأدباء  ن جامعة الملك عبدالميدالية الذهبية م دبية فقد نالوالأ

فن كتابة  حول رائع جميلكما له كتاب  الممتازين الفائقين في المملكة العربية السعودية،
طة في النقد خطو فات مضا مؤل" وكانت له أي ذكريات طفل وديع م "ستية باالسيرة الذا

 عودية.مجلات العربية السالمقالات نشرت في ال تربية، وعشراتم واللتراجاو 
أما الكتاب " ذكريات طفل وديع" للأستاذ عبد العزيز الربيع فهو يعد من أهم 

وخمس  مئتينالكتاب في  عيق ته،من حيا ةعد تجربة شديدب اانتاجاته الأدبية التي دونه
م طبعه م، و وقد ت1977 -هـ1397 ملأولى في عاا بعهم طوقد ت ،ةوثمانين صفح

جاء الكتاب في عدد  هـ،1402لسيرة أي في عام الذي توفي صاحب ا الثاني في العام
 ةلمختلفة الصادر التي كتبها في الجرائد والصحف والمجلات ا كبير من المقالات القيمة

مر  داث متنوعة ماأح حولرة يدور ت الناده المقالاخارجها، وكل من هذو  مملكةمن ال
أحيانا تكمل  ، عندما نطالع هذا الكتاب يبدو لنالصباالطفولة وا لب السيرة خلاا صاحبه

بعضها بعضا وأحيانا تبدو مستقلة ولكنها تدور حول محور رئيسي واحد وهو حياة 
استه في الكتاب والمدرسة إلى أن أنهى در  صغيرا لاالذاتية منذ كان طف صاحب السيرة

وهي: الحرم النبوي،  وعاتموض ل ثلاثحو  لكتابهذا ا من تتدور المقالافيها، 
 ، ثم المدرسة في المدينة المنورة.والمنزل والمجتمع

 عن الكتاب المعاصرين آراء بعض النقاد
ر اطت في إالذكريا حول ه وخواطرهعواطف الأستاذ بكري شيخ أمين عنيعبر 
 الطبية فيادة الشه ي إلىنعتمن العوامل دف اينا أن عدد" يخيل إل قائلاالسيرة الذاتية 

الكتاب، منها ما هو خارج عن الكتاب ذاته، ومنها ما هو متصل به اتصالا مباشرا، 
الطفل هو  فالكتاب أولا تأليف في السيرة الذاتية وهو مجموع ذكريات لطفل وديع وهذا

ه وحديث الذكريات خليق أن يجذب القا ،الربيععبد العزيز  تب ما بقي الكاريء ويشد 
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اهر دخول هذا الكتاب في إطار السيرة الذاتية حيث يقول جواد الط وكذلك ذكر .1ب"تيك
" لو عاش لكتب ذكريات الكهل وذكريات الشيخ وكان لديه الكثير من شؤون الحياة 

 .2" ب مما يقولهوالفكر والعلم والأد
الذي يعد  ،معيالألن عواض زاهر ب الأستاذهو مجال ز في هذا الر اسم باوجاء 

ة حقوق الإنسان وعضو عي، وكان هو عضو جمالمملكة في الأفذاذالعلماء  أعظم من
سابق في مجلس الشوري السعودي في دورته الأولى، ألف هذا الأديب عددا من الكتب 

تنوعة بالدراسات الإسلامية ت ماتماماهلدواوين الشعرية، وله وله العديد من ا ،العربية
 مملكةلداخل ا جتماعاتوالا ت والندواتمراالمؤت في ة جليلةساهمم لهو  ،اريخيةوالت

لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، ودرس فترة قصيرة  ـه1354وخارجها، ولد في عام 
نديا جبكونه حياته لجندية وقد بدأ بالكتاب، ثم قام بالسفر إلى مدينة جيزان، والتحق با

 رج منه عامتخو  ،ـه1377ام لعلمي في عهد شقراء اعمالتحق ب ه، وأنـه1370في عام 
سانس من هذه وحصل على شهادة اللي ،تحق بكلية الشريعة بالرياضال، ثم ـه1381

من جامعة كما حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه  ،ـه1386الكلية في سنة 
، " ريمفي القرآن الكالنسخ  "ي الماجستير فوضوعه وكان م ـه1389مصر عام الأزهر ب

 لأزهر في عاممن جامعة ا اه كتور رجة الدعلى دحصل  يأول رجل سعودهو  وكان
 بجامعة الأزهر" مناهج الجدل في القرآن الكريم". ه وكان عنوان الدكتورا  ـه1393

 العمل الدؤوب والنشاط فهي نموذج يحتذي في وظيفيةوأما حياته العملية ال
اء ابتد تعليملمجال التدريس وا يدة، جلها فإدارية عديعلمية و  د تقلب في مناصبدالمتج

لثانوية وانتهاء بالجامعة، فقد عمل مديرا لمعهد نجران العلمي الإعدادية وا رحلةمن الم
ت ست سنوات، ثم انتقل للتدريس في كلية الشريعة بالرياض، فعميدا لشؤون المكتبا

العليا  تافي الدراس ت، فأستاذاست سنوا الإسلامية لمدة دبن سعو بجامعة الإمام محمد 
لية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة ها، فعميدا لكنفس ي الجامعةدين فول الصبكلية أ

                                           
ص:  ،هـ(1418-1390عند أدباء المملكة العربية السعودية في مرحلة الطفرة ) السيرة الذاتية يحيى، ةد. عائشالحكمي،  1
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الإمام محمد بن سعود بأبها، وكان قد انتدب لفترة وجيزة من قبل وزارة التعليم العالي 
ضوا في ب عمله عتقلده من المناص آخر ماية التعليمية بكندا، و للعمل في الملحق

 .1جلسالملإسلامية بؤون اة الشني لجأنه عضو ف ماك ،س الشوري مجل
قنا إلى جهوده العلمية والأدبية نجد أنها غزيرة ومتعددة الجوانب وإذا تطر 

 هووالحديث عنها ذو شجون منها كتب ومؤلفات وبحوث علمية أكاديمية ومنها ما 
ا هو م هاخصصة، ومنندوات مت ها ما هوافية وفكرية، ومنقبية وثمحاضرات ومقالات أد

من صحافة، وإذاعة، وتلفاز، ومنها  علام بأنواعهاالإ ة في وسائلوعمليافية قمساهمات ث
مشاركات فعالة في المؤتمرات واللقاءات العلمية والتعليمية داخل المملكة وخارجها، 

يات ف المنتدات شعرية في مختليها أمسحول الفكر والأدب ومن ومنها مقابلات صحفية
 2ا.دية وخارجهالسعو ربية عاخل المملكة الد يةية والعلمالأدب

، " الجدل في القرآن الكريم اهجمن"  :ة منهاعلمية أدبية كثير  ذخيرةترك لنا وقد 
خراج الجدال )است " تحقيق كتاب" ، و"دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"  و

رين مع المفس " حنبلي، و ( لعبد الرحمن بن نجم المعروف بابنمكريال لقرآنمن ا
علوم القرآن "  ، و" لكريم صلى الله عليه وسلم بزينبي زواج النبي اين فستشرقموال

وله دواوين  " مع الشباب في تنمية القدرات والمواهب"  ، و" سات جامعيةاالكريم در 
من "  )ديوان شعر(، و "الألمعيات"  ، وعر(وان ش)دي "درب الجهاد على" شعرية منها: 

: آثار الحج في ترابط الأمة ث ودراسات منهابحو  ما لهكشعر(، و )ديوان  "ات الصبانفح
عمر بهاء الدين الأميري وحوار وردود  الإسلامية ومكتباتنا الإسلامية ورحلة مع الشاعر

"  الثلاثين عاما ةرحل " لكتابثين عاما، وأما اأدبية وإلى متى هذا الزيف ورحلة الثلا
 ودية.ة العربية السعمملكفي ال الذاتيةة ن السير الكتابات م فيعتبر من أوليات

الأستاذ عبد الفتاح هو ومن أبرز الأدباء والكتاب الذين سجلوا سيرتهم الذاتية  
ولد  ، وهو الذيديةالسعو  العربية الذي يعد من رواد العمل الثقافي بالمملكة ،أبو مدين

                                           
  (.م02/12/1996هجـ/ 21/07/7411اريخ بتتور زاهر بن عواض الألمعي وتكريم للأديب الدك لحف، لإثنينيةاب اكت 1
 .نفسهالمرجع  2
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سقط محد كتاتيب ظ في أها وحفبأ نشو  ،ـه1344في عام  " بنغازي بليبيا "ينة مدفي 
 ،ثم هاجر إلى المدينة المنورة، يم من سورة الناس إلى سورة الحجن القرآن الكر أسه مر 
ثم  بتدائيةالتحق بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة حيث درس فيها المرحلة الاو 

، ـه1383م إلى عا ـه1366دارة الجمارك من عام إفي  يةل غمار الوظائف الحكومدخ
شغل منصب النادي الأدبي الثقافي بجدة  دائية والعلياالإبتعلوم لالحصول على ا بعدو 

ساهم مساهمة  دوقسهامات متنوعة، إحيث أن النادي الأدبي شهد في عصره نشاطات و 
كجذور الخاصة  يالعرب هيرة على مستوى العالمات الشن الدوريجبارة في إصدار عدد م

أصدر صحيفة  والفنية، كما دبيةال الأمالترجمة للأعصة بالخاونوافذ اث العربي بنقد الثر 
أصدر  ـه1379وفي عام  ،ـه1377مع السيد سعيد باعشن عام  بالاشتراك " الأضواء "

عاقدا مع وزارة مت وعمل حيث استمرت إلى عهد المؤسسات ثم احتجت، " الرائد" مجلة 
إدارة  ييرا فدعمل بكونه مأنه  بليبيا، كما ي سفارة المملكة العربية السعوديةفارجية الخ

وعي من صحيفة عكاظ في وأصبح مديرا للعدد الأسب ـه1391في عام  صحيفة عكاظ
، كما أن ـه1396لنشر في عام كما عين مديرا لإدارة البلاد للصحافة وا ـه1393عام 
والنشر  ةعلاد للطبادارة بعد إنشاء دار البلإمجلس اختير عضوا منتدبا لن اخ مديالشي
سه اختير رئيسا لنادي جدة الأدبي وفي العام نف سنواتثلاث  لمدة ـه1402عام  في

 الثقافي. 
 "تلك الأيام" )دراسات أدبية(، و " في معترك الحياة"  ،ومن مؤلفاته الشهيرة

)دراسات  "ظافرلأصخر واال" )نقد أدبي(، و " جوأثباأمواج " )تجربة صحافية(، و
أيامي "  ، و"هؤلاء عرفت"  ة(، ويقراءات تأمل) "رهتة ظلمه عصاححمزة ش" نقدية(، و

هذا يبدأ . " حكاية الفتى مفتاح " ودون مذكراته بعنوان "،لن أسافر" و "،في النادي
مد القدامى حيث يكتب بن محبد الله من الأديب الناقد الدكتور ع شيقةبمقدمة الكتاب 

في  من الجوع رغبةة و هوين ايضاح نجاحا وم صنع من الإخفاق الكتاب " لمستهي ف
، لا تشبع في حياة أبو مدين فهو لا يرتوي ولا يقنع وهونهم للعمل المحبة والعملعلم و ال
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ن كل مومزيد من العمل وموالاة العمل بالعمل، هذه هي الصورة التي تترسخ في ذهن 
 .1" ا الرجل الصدوق الصادقيش هذعا

 ،سديري يز الز سلطانة عبد الع ةالأديبو  تبةلكامن الزمن اا نرى في هذه الفترة مك
، لها ريادة في عدة مجالات، ومن لكةممفي ال رائدات الحركة النسائية التي تعد من

ونا نشأت صابأهمها ملتقاها الثقافي الشهري حيث تعد هذه الأميرة سلطانة أول من أ
أول د هي ذلك تعالرياض، وك ة السعودية ولا سيما فييالعرب فيا نسائيا في المملكةثقا
وأول من  ،م1956الجزيرة العربية في عام نطقة الخليج و في م ن شعران أصدرت ديو م

في دولة الكويت، وأن الأميرة لها أعمال متنوعة فهي من أوائل  ،أقامت أمسية شعرية
النسائية، وكذلك لها  الوفاءئية وعلى رأسها جمعية النساالخيرية مؤسسات الجمعيات 

ديد من الدواوين د صدر لها العل، وقلأطفاارعاية لثقافة والية ت العنال في مجالاأعما
ديوان " ، وـ "ه1376ديوان عبر الصحراء "  أمثالوالمؤلفات العربية الشهيرة ومن 

 ديوان عينايو" ، "واجزان والحالحص" و ،" ديوان قهر الكويت" ، و"سحابة بلا مطر
عة )مجمو  " العقل والقلبن بي"  تمع( وورة من المج) ص" مجموعة قصصيةو "  ،"فداك

 وكتبت سيرتها الذاتية بعنوان "مذكرات كاتبة" " ان على مشارق القلبديو " و، الات(مق
 .شيقبأسلوبها الرائع ال

 ة الشخصيةمترجكتابة ال نعدة ولا سيما في حقل فقد اشتهر في حقول  ذلكوك
ي حصل على ول شخص سعودالذي يعد أ ،رز بن عبد الله الخويطيعز د الالدكتور عب

كما أنه يعتبر عميد الوزراء السعوديين، وكان هو الذي ن جامعة لندن راه ملدكتو اشهادة 
لملك فيصل إلى الملك عبد الله بن با بدء   ك المملكة العربية السعوديةعاصر من ملو 

"  مالقصي " بمنطقة " فذ بمدينة "عنيزةلاكاتب وال لمصقعب اهذا الأديبد العزيز، ولد ع
بتدائية بمدينة عنيزة وجزءا من الا زءا من دراستهلقى جة، وتيسعودال ة العربيةبالمملك

السعودي بمكة  د العلميبتدائية، والمعهالثانوية في المدرسة السعودية الادراسته 
ى الليسانس من لعوحصل ، ـه1365عام الثانوية ملا لشهادته المكرمة، وتخرج منها حا
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عة لندن في ريخ من جاملتافي ا توراه ك، وعلى الدـه1371لقاهرة عام لعلوم بجامعة ادار ا
الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه من  ـه1380، وعين في العام نفسه ـه1380عام 
تاريخ إلى ذلك  أمينا عاما لجامعة الملك سعود، ثم وكيلا لها، ودرسعة لندن جام

اقبة المر  نلديواامعة رئيسا نتقل من الجية السعودية لطلاب كلية الآداب، وابر ة العالمملك
وزير دولة وعضوا في مجلس ثم  -التربية والتعليم -يبا، ثم وزيرا للمعارفمدة عامين تقر 

 .1الوزراء
هي  طر عبر رحلته الوزارية والإدارية رحلة مشرفة أخرى،ور الخويوكان للدكت

ب وثقافة وأد اره رجل علماع الأدبي والإنتاج التأليفي باعتبدبوالإ بصحبة الكلمةرحلة 
ا من معين الحياة الإدارية ومدارسها وقنوات الثقافة التي وثقافيمعرفيا عميق بوعي  نهل

، ومبدع نابغ، فدبجت براعته كثيرا رهف الحسعاصرها برؤية مسؤول أمين، وأديب م
الدسم  "ر كتابه الشهي :لاثين مؤلفا من بينهاثلبلغ ادبية التي تريخية والأالتا تمن المؤلفا

الذي عكف  "تأثير في عقلية الشباب العربيالكبير ال" و، " فعر النيالغز  و"، " لمادةا
ن فيه قار  بني" وقدأي  على قرائته والاستفادة منه والتشبع بالرسالة التي يحملها وهو "

 .2ضرالمؤلف بين الماضي والحا
شباب بكلمة دع رسائل قيمة إلى اليز الخويطر أو ز العبد وكذلك أن الشيخ ع

عرفة المتصلة التي عاشها في ميادين الممتها التجارب ة أحكثاقب ةنابغة ورؤي صادقة
لن تجد بني...  أي سلامي الثقافي كما يقول عن نفسه "ودراسة التاريخ والتراث الإ

ها، فاسمع د بسعادتعها ويسربوفلذة كبده التي يط أنصح لك مني فالابن بضعة من أبيه
ير، بك ومصدقك الخة مذهحقيق نع دثكبني! إني محالنجاة، يا نصحي تسلك طريق 

اعلم يا بني! أن دينك ليس كبقية الأديان، بل هو مزيج منها جميعا فالليهودية نصيب 
ليهودية الحقد من ا والنصيب، فأخذوللمجوسية أوفر الحض حظ منه، منه، وللنصرانية 

                                           
 " الداعي" ة في مجل المنشورة ن عبد الله الخويطر"د العزيز ب" أديب العربية الدكتور عب مقالة نور عالم خليل، ،الأميني 1
 46ص:  38السنة  12 ف أكتوبرالمصاد ـه1435العدد( بتاريخ ذي الحجة  2014)
 46ع نفسه، ص: المرج 2



 

 

122 

 

 نمأخذ ة العقول، و ذاجة ومجالفنصرانية الشرك والحلول والسذ من الخية، وأراهوالك
  .1تقديس البشر"سية عبادة الذات و و جالم

الشيخ أحمد " كتبا عديدة حول موضوعات شتى ومن بعضها:  ئهخلف ورا
لغة العربية )بال "بيبرسالظاهر  الملك" ، و"عثمان بن بشر" ، و" المنقور في التاريخ

تحقيق " ظاهر(، والملك ال رةوض الزاهر في سي)الر  " تحقيق كتاب "ية(، ووالإنجليز 
ة المنتزعة من السيرة الظاهرية( لشابع بن علي، ومن حسن المناقب السري ) تابك

على إطلالة " ، و" قراءة في ديوان محمد بن عبد الله العثيمين" )جزءان(، و حطب الليل
 منلمحة " جزاء(، و)أربعة أ "ر المجلةمة من ثملء السل" شر جزءا(، و)سبعة ع "اثالتر 

 "رصد لسياحة الفكر" ، و"معة حري د" ، و"سعوديةية الالعرب المملكةتعليم في تاريخ ال
هنيئا " ، و"للقراءة في الإجازة" ، و"النساء رياحين" ، و"بعد القول قول" )أربعة أجزاء(، و

 اضرناارنة بين ماضينا وحقم بني"أي  بعنوان " الذاتية سيرتهك سجل وكذل "دةلك السعا
ست وثلاثين الذكريات )في ت من لمحا -م الزمنم على أديجزاء( ووسأ في خمسة )

 جزءا(.
 انطباعات المعاصرين له وعنه

 مما لا يختلف فيه إثنان أن الشيخ الخويطر احتل مكانة مرموقة بين المثقفين
ه وتقديره في وكان تكريم ارجها،وخفي المملكة لنابغين اوالشعراء  والعلماءوالأدباء 

متنان البالغ اللذين ام الكبير والالاحتر عن ا اثقافة تعبير ث والللترالوطني رجان االمه
تكنهما المملكة العربية نحوه من أجل تفانيه في خدمات البلاد العربية السعودية وثقافتها 

 عنه قائلا تنباك نرزوق بالدكتور م باعاتهى انطيبدثها العربي، كما خها وتراوأدبها وتأري
وتقلد  ،ت طويلةن عملوا لسنواالذي وزراءلويطر واحدا من اخلز اد العزيكتور عبيعد الد "

عددا من الوزارات طوال مسيرته كوزارة المعارف والصحة والتعليم العالي والمالية ووزارة 
 ود، ثمالمملكة وهم الملك سع وكسة من ملالزراعة، عاصر طوال مشواره الحكومي خم

خبرة كبيرة  اكتسب، و ا الملك عبد اللهخير وأ ،فهدملك وال ،وبعده الملك خالد ،الملك فيصل
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ي العمل الحكومي والإداري ومع ذلك لم يسلبه هذا العمل المتواصل والجهد الكبير ف
ء منها جز لت في فقد قدم العديد من الكتب والمؤلفات التي حم ،حبه للتأليف والكتابة

 يرته الذاتيةه وسته وتجارببر خ ايا، وفي جزء منها قدم لنا خلاصةضمن القرؤيته لكثير 
 .1ذاتية "وسم على أديم الزمن"السيرة لبه الموسوعة اي كتاكما ف

اعترافا بمنزلته ه الدكتور محمد آل زلفة ويعبر عن انطباعاته وخواطره ومشاعر 
الخويطر من أوائل  زالعزي لراحل الدكتور عبدعد اي " ومكانته العالية في العلم والأدب

عظيم هذا الكيان الأسيس كر لتبمنذ وقت م من حصلالسعودية ومالأكاديميين في 
المملكة العربية السعودية على شهادة الدكتوراة في تخصص التاريخ، وتخرج على يده 

بجامعة نهم حق معدد كبير من الطلاب والدارسين في مجال التاريخ، وخاصة ممن الت
وريوس البكاليع المراحل عة الملك سعود حاليا حيث درس في جممقا وجاالرياض ساب

ه نفقد علما من أعلام المملكة الذين قدموا لهذا الوطن كتوراه وبرحيلوالد جستيراوالم
الكثير، فخلال مسيرته الرائدة في مجال الإدارة ومن خلال الحقائب الوزارية التي شغلها 

لعقل لبذل والإخلاص والتفاني وكان صوت االعمل و يدا في الإدارة واا فر موذجكان أن
 شؤون مجلس الوزراء، فرحمه اللهوزير الدولة لمنصب ت في اأن ظل لسنو ة بعد والخبر 

 .2رحمة واسعة وخلف الوطن فيه خير"
ى في هذه الفترة من نر  العلماء النابغينالأدباء المرموقين و  وعلاوة على هؤلاء

كتبوا  ذينال والرجال السياسيينوالشعراء فين للمؤ ن ام عددا ضخما لا بأس بهالزمان 
 حسن عبد الحي قزاز همبالذكر من نخص لاب وشيق،ائع خلوب ر سبأ ذاتيةيرتهم الس

والأستاذ البارع حسن نصيف  ،" مشواري مع الكلمة الذي كتب سيرته الذاتية بعنوان "
ام دحان الذي قسحمن الوالأستاذ عبد الر  ،" بمذكرات طال باسم "الذي دون قصة حياته 

 لفالذي أ ومرام مكاوي  ،رى"كت من سحائب الذراقط ة باسم "ة سيرته الذاتيبكتاب
مذكرات: على ضفاف بحيرة  بعنوان " اليومية ذكرياته د تجربة من الحياةوصنف بع
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مالم  بعنوان "الأستاذ منصور الخريجي الذي كتب سيرته الذاتية  نرى  كما ،" العايد بارك
اته في صة حيسجل قي الذ محمد بوقري  وسعيد ،ي"صفحات من حيات وظيفة:تقله ال
ذلك كتب فهد المارك سيرته الذاتية باسم وك ،ذكرياتي" " من أسماه بـشهور تاب مكشكل 

شعمي الذي كتب سيرته والأستاذ محمد الق ،الرجل الذي كان سببا لامتداد أجلي" "
 ن." وغيرهم الكثيرو  اياتبد " عنوانالذاتية ب

 ية السعوديةالعربملكة في المذاتية لسيرة التطور اثة: حلة الثالر مال
ة في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة السيرة الذاتي فن كتابةبتقسيم  قمناكما  

مراحل عبر العصور، وقدمنا بعض المعلومات المهمة ايجازا في القسمين الأولين عن 
ة حسب مؤهلاتي العلمي تية في المملكةارة الذجديد والنمو لأدب السيالبدايات والت

وتمتد  رة الذاتية في المملكة،سيالتطور لمرحلة ن ع ذكرنن هنا أ فنريد منالناقصة، 
 حتى الآن. 1971المصادف  ـه1391هذه الفترة من عام 

فالأمر الذي يتضح على هذه المرحلة من الزمان  عندما ألقينا نظرة خاطفة
ن م ن بهلا يستها يرالمراحل ظهر فيها عدد كبلمرحلة من ان هذه أهو  تامة قوةب أمامنا

الذين طافوا  المرموقين فيين والمؤرخين السعوديينوالشعراء والجغرا ءلأدبااالكتاب و 
 ،وبذلوا قصارى جهودهم المتواضعة في تطور أدب السيرة الذاتية ،الأرض شرقا وغربا

في حجم  ) م مستقلاب قيتك لعربب والأدباء والشعراء اوكان لكل أحد من الكتا
الذاتية في سيرة ال فن كتابةل مجا يفأهم الكتب  بر من( يعت خطوطةمطبوعة أو م

الدكتور غازي بن عبد السفير والدبلوماسي والوزير السعودي ومن أشهرهم ، المملكة
 ؤلؤ الجيد من الردي،لليميز احيث كان ،"  شيخ اللؤلؤ الذي يلقب بـ" ،الرحمن القصيبي

دة المتح يت والإماراتالكو البحرين و ي ف ن وكيلا سياسيا للملك عبد العزيزاكما ك
كما كان  ،كان له العديد من الإسهامات الاجتماعية والسياسية والإنسانيةمريكية، كما الأ

 ربيةطابعة العديد من الكتب العبمحريصا على نشر العلوم والمعرفة من خلال تبرعه و 
 نفقته الخاصة. على
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 م بالمملكة1940م فق عاوالمواـ ه1359عام بمدينة الإحساء في  يبيصالق لدو  
في الأحساء سنواته الأولى كما يتحدث الشيخ القصيبي عن سعودية، وقضى ية الالعرب

حساء ذات يوم من أيام سنة ولدت في الهفوف، بالأ مولده وطفولته المبكرة فيقول "
، لذنب ب ضمير هائل نحو الهفوفير بتأنف من البداية، أني أشعني أعتر ، دعـه1359

فيها شيئا، خرجت منها في كر من طفولتي اد أذلا أك ذنب هو أننيذا اليه، هد لي فلا ي
يقال لي  إني كنت  قليلا،سن الخامسة، أي أنني قضيت فيها خمس سنوات أو تزيد 

ر كلا أذ لحمام، أو بعدة نجارة،للعب مع ااته في اطفلا وديعا مسالما يقضي معظم أوق
لجميلة نها ابساتي عن الهفوفأذكره  د كل ماويكادة النجارة.. الحمام، ولا أذكر ع

ها العتيدة "أم السعف والليف" الأسطورية التي تطير بعد أن يخيم الظلام، التمر دروازت
 أزال ة، كنت ولاج الذاكر والليمون والتين والخوخ يكاد كل هذا يرجع إلى مكان خار 

 .1" لعقوق الذاكرة ةالمغفر ي الهفوف استجد
انتقل إلى  ي البحرين، ثمامة فبالمن يم الأولىل التعلبي مراحلقصيلقى الدكتور ات

وحصل على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم  ،هورية مصر العربيةمج
ورنيا التي لا ب كاليفامعة جنو حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من ج

ن مجامعة أخرى ي في الدولقانون يد دراسة الالدراسة فيها بل كان ير  يواصل يريد أن
دة، ثم توجه إلى الولايات الأمريكية ودرس فيها ثم توجه إلى لولايات المتحعات اجام

 ن رغاباوكان متميزا وفائقا في دراسته، وكا ،لندن ودرس بجامعة لندن العلاقات الدولية
كبير على عدد كما حصل  ،شهادات الدراسيةلا ىأرقإلى الحصول على أعلى و  شديدا
لندن بعد الحصول على شهادة  عاد الشيخ من تلفة،المخ تالات من الجامعبو لقامن 

م وعين مدرسا ورئيسا ثم عميدا لقسم العلوم السياسية بكلية 1970الدكتوراه في عام 
 التجارة في جامعة الملك سعود. 

 العمل الأكاديمي إلى العمل نم ـه1394تور القصيبي في عام لدكل اانتق
للصناعة والكهرباء في  دية، ثم وزيراالحديخطوط لا عاما لمؤسسة ار يمد ي ليعملالإدار 
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إلى ان انتقل من العمل الوزاري عام  ـه1403ثم وزيرا للصحة في عام ،  ـه1395عام 
ى لنتقل إم ا1992حرين، وفي عام بده في الم إلى العمل الدبلوماسي سفيرا لبلا1984

م، وعين 2003عام  عوديةسلكة العربية المموطنه اللى ماد إثم ع ،بريطانيا سفيرا لبلاده
م وزيرا للعمل وبعد معاناة مع المرض قد 2005زيرا للمياه والكهرباء، ثم عين في عام و 

 الموافق ـه1431خامس من شهر رمضان من عام التحق بالرفيق الأعلى في ال
من عديد ال موقد.1ن عمر يناهز السبعينعم 2010غسطس للخامس عشر من أ 

و" ، " أشعار من جزائر اللؤلؤ" : مثل في ما يليتي تتة والز الشعرية المتمي تصداراالإ
قراءة و" ، "أنت الرياض" ، و" معركة بلا راية" ، و"في ذكرى نبيلو" ، "قطرات من ظمأ

رود على " ، و"ةالكاملالمجموعة الشعرية و"  ،"الحجارةعقد من و" ، "في وجه لندن
، "غزل أبيات"، "الغروبقة حدي"  ،" البراعم" و "،د مختاراتائقصو" ، " ضفائر سناء

 وغيرها. 
أبو " ، و"دنسكو" ، و" شقة الحرية"  ها:همئه عدة كتب من أ لف القصيبي وراخ

" ، و" الجنية" ، و"سعادة السفير" ، و" سبعة" ، و" العصفورة" ، و" شلاخ البرمائي
 ئهراو وكما خلف ، " هبذو رجل جاء " ، و" هما" ، و" ئحا إلى كاليفورنيااعودة سال

اصفة التي نشرت في منها: في عين الع لمتنوعة في شتى العناوينا فيةالمقالات الصح
" كما أن له مؤلفات أخرى في التنمية والسياسة وغيرها منها: وجريدة الشرق الأوسط، 

 ري،ت أخقالاوم " ي لندناي بابو" ، "ن هذا وذاكعو" ، " الأسئلة الكبرى و" : " التنمية
ون نبوية، وحتى لا تكورة، وثورة في السنة الالي غير المأثن أقو م100و طورة ديانا،سالأ

 فتنة وغيرها الكثيرة.
"  سيرة شعرية " و" حياة في الإدارة سيرته الذاتية بعنوان "الدكتور قد سجل و 
 م وطبعت بتبويب1980الموافق عام  ـه 1400م ت طبعتها الأولى في عار التي صد

 نا اعتقد أن هذا الكتاب، وأ1408عام  اء فية أجز ثحوظة في ثلاملات ضاءجديد وإ
القصيبي يحكي فيه عن موهبته الأدبية والعوامل المؤثرة في الارتقاء عمل قيم للدكتور 
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لزمني في تطور التدرج لمتميزة، وقد التزم بامشيرا إلى الوراثة في تكوين شخصيته الفذة ا
 ،في ذاته ،ومكانته ،اتهيعن مراحل حذكر ا كم ،خاصة بهالأحداث والوقائع ال

آت الكاتب وجسارته وموهبته في ذا الكتاب من مفاجولم يخلو ه .ووجدانه ،ومشاعره
 ،دبوالأ ،على الرغم من ذلك أنه لم يكن متخصصا في الشعر العربي ،الرأي والنقد

تاب بكونه في هذا الك كما أنه لا يمثل عن نفسه .والصرف ،ووالنح ،والبلاغة ،والنقد
كاتب في ال يذكركما  ،بل أنه يمثل كونه شاعرا ،اورجلا سياسي ،ياماسبلو ود ،سفيرا

يمثل هذا الكتاب سيرتي الشعرية يقف عند هذا  " قائلا " سيرة شعرية " الكتابمقدمة 
كشاعر فحسب، لا كتلميذ، ولا  دث عني، بمعنى أن الكتاب يتحالحد لا يكاد يتجاوزه

اء، ولا كسفير، ولا عضو في مجلس الوزر كولا  ،ي إدار كلية، ولا كولا كعميد  كمدرس،
من هذه التجارب، وكثير غيرها، ما يكفي بن، وفي كل تجربة كأخ، ولا كزوج، ولا كإ

 .1الكاملة" يرة الذاتيةلكتابة مؤلف، ومنها في مجموعها تتكون الس
رته وسي ،هاتحي احلفيه عن مر  حدثأنه ترى نالكتاب  االع هذوعندما نط

 ،لعربيةتجربته الشعرية ا في تكوين ثارها،وآ ،والفكري  ،عيجتماره الاو وتط ،الشخصية
 ،المدرسةألقى الضوء على  كما ،وعاش فيها ،عينيه اهيف حتكما تحدث عن البيئة التي ف

دفعه تي تمل الن العواوالتربية. وم لتعليمؤسسة التي تلقى منها اوالم ،والجامعة ،والمنزل
 شعريةسيرة  –مقدمة كتابه  في حها القصيبيوضما أتي كلايرته الذاتية هي سكتابة  ىإل
الهدف من الكتاب متواضع ومحدد، لقد قلت في أكثر من مناسبة وأكرر هنا "  قائلا "

اعرا شلأيام ع أن أصبح في يوم من اإنني لا أعتبر نفسي شاعرا عظيما، ولا أتوق
ولا أن قدة، ية متر نب خفية من عبقواج لكتاب عناعظيما، إنني لا أطمع أن يكشف 

أمري، ولا أن يضيف أسماء جديدة إلى قوائم ا اختلفوا فيه من لنقاد والقراء ميوضح ل
بله المعجبين في هذا كله من الاعتداد بالنفس ما لا أحسه من نفسي، ومن الغرور الأ

ن ثياحعونا للب هو أن يكون  -ببساطة -دف هذا الكتابهل، إن ما لم يطف لي ببا
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يسهل له  اريء الشعر العادي، ودليلا أمام قو آخر لاشعاري نحو أعلى  ن الذين يتعرضو 
 .1ان يزمع القيام بمثل هذه الرحلة"عملية السفر داخل دواويني، إن ك

 أراء بعض الكتاب المعاصرين له عنه
م ين للعلر الداعممن أحد كبايعتبر ي بالقصي الدكتور خيشلا نأ هيف كش مما

في  صارى جهوده كما أنه بذل ق ،فةر العلوم والمعلنشر لسعي اقد قام بالجهد و  ،رفةوالمع
الذاتية  سيرته فااصو  كما تتحدث ،نشر الأدب والفن بإسهاماته الأدبية والنثرية والشعرية

ته مع كون لمسيرة تجربيلف أن على حسب ما أراد المؤ  " كقولهاخيرية السقاف  الأديبة
ربة متكاملة التججتمعت له نية اإنسا ةط الشاعر في وحدابطبيعته ارتشعر لأنه بال
خلص منها إلى عرض جوانب حياته الشخصية، وركز على ما فيها من مواقف لعبت ف

ندرج تحت السيرة ب لأن يدورا بارزا في تكوين تجربته الشعرية الأمر الذي قرب الكتا
 .2" يةالذات

 لكة،المم جدان الأخرى خار بلالحياته في قضى أكثر  اسفير الشيخ القصيبي كان 
الدبلوماسي بين الملك عبد العزيز والبريطانيين ولثقة الملك للاتصال  مل وسيطاكما ع

 عبد العزيز فقد أصدر أوامره بأن يكون وكيلا له في البحرين، وأما العمل الدبلوماسي
عنه شارلز  حرين حتى يتحدثم في الببير وعمل قيكه دور في البحرين فقد كان ل

در كبير من الثقافة، وله مهارة رة وعلى قثر استناجل أكحمن ر د الر بع ريف قائلا "بلج
فطرية في التعامل باللؤلؤ، وهو يتكلم بعض الفرنسية والإنجليزية، ويشرف على إدارة 

 .3ريس"شؤون المؤسسة التجارية في با
لأمير دية االسعو عربية لكة الوات للممقائد الق المنوال الجذا الموقد اشتهر في ه

بمكة المكرمة، وتلقى  م1948لذي ولد في عام ا ،عبد العزيز ان بنن سلطبخالد 
ثم واصل تعليمه حتى حصل على درجة التأهيل العسكري دفاع  ،بتدائي منهاالتعليم الا

                                           
 7المرجع نفسه، ص: 1
 ،ـ(ه1418-1390فرة )ة السعودية في مرحلة الطالذاتية عند أدباء المملكة العربي السيرة يحيى، ةد. عائشالحكمي،  2
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ى الدورات العامة لع حصل العسكرية الملكية، ثم جوي من أكاديمية ساندهيرست
ل على يكية، وكما حصالأمر تحدة مالولايات الجوي باع الل الدففي مجالتخصصية وا

تير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان العامة من فورت درجة الماجس
لية الحرب ، ثم حصل على دورة الحرب من كليفنوورث بالولايات المتحدة الأمريكية

 ة.الأمريكيبالولايات المتحدة  اكسوملالجوية في م
، وأنه تولى م2013إبريل عام في ءه فاعر الدفاع حتى إ زينائب و  منصبشغل 

م العديد من المناصب العسكرية 1999م إلى عام 1965خدمته العسكرية من عام 
ن لوطنية موأن الأمير حصل على العديد من الأوسمة ا .للقوات العربية السعودية

فيصل من  ملكووسام ال ،ةوسام الملك فيصل من الدرجة الرابع ىحصل علأنه  :أمثال
عبد العزيز من الطبقة الأولى، وهكذا منح له العديد من ووسام الملك  ،ثةاللثة اجالدر 

والإمارات العربية  ،والبحرين ،والأردن ،واليمن ،وفرنسا ،الأوسمة من دولة الكويت
د من دربية والغربية على السواء، وله علعا بلدانال وعمان وغيرها من ،اوأمريك ،المتحدة

المحلية والدولية، وكما له  صحف والمجلاتال في نشورةمات الر لات والحواالمقا
محاضرات قيمة ألقيت في عدد كبير من الجامعات والكليات العسكرية والمدنية المحلية 

في سيرته الذاتية  و، وه" اءمقاتل من الصحر " : والإقليمية والدولية، ومن مؤلفاته القيمة
 جية.يتالسياسة والاسترا

 تبر من أهم الكتب للسيرة الذاتية" فإنه يع ءراالصح تل منامق "ه القيم كتابأما 
كما أنه  ،كما هو إضافة في باب أدب السيرة الذاتية في المملكة سعودي،دب الفي الأ

كتاب يروي في لان هذا تناولت حرب الخليج، وأيعد من أوثق المصادر التاريخية التى 
 المناصبوتدرجه على  ،ميةيلوخبراته التع ،رنشأة الأمي أسلوب شيق مثير ظروف

عسكر  هو كتاب قيماقع وفي الو المتنوعة القيادية في القوات العسكرية في المملكة، 
اء، كما أنه العسكريين والقادة للقوات العسكرية والمدنيين على السو يخاطب حيث محض 
 قراء دقيعلى استق الخليج بناءقبلية إلى المنطقة العربية ومنطقة تمس ؤيةفيه ر عرض 

 كية التى واكبت على حرب الخليج العربي.العسكرية والجيوبوليضاع السياسية و للأو واع 
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الذي  عبد العزيز مشري الشيخ وهو  الالمنو  وقد جاء اسم بارز في هذا المجال
الذين يين والمثقفين الطليعيين ء السعودابوالأد ني من الكتاب البارعينيعد من الجيل الثا

الأديب المصقع الأستاذ عبد العزيز  جدة والأصالة، ولدة والر غايلمتجربتهم با اتسمت
 صالح محمد مشري الغامدي في قرية صغيرة من قرى الجنوب السعودي تسمي "

ه نكدها، لطفولته وتشبع من تقاليم وعاش فيها 1953" بمنقطة الباحة في عام  محضرة
بدت القرية في نة، و يلمدا وج منها إلىالذات للخر  دافع الحاجة للعمل وإثباتاضطر ب

له اللاحقة وكأنها تسكن داخله بكل تقاسيمها وتضاريسها، وحتى اللوحات الفنية اأعم
تستنطق التي كان يرسمها وهو الفنان في تلوين مساحات الرؤية البصرية بلوحات معبرة 

تشير إلى لك اللوحات في رواياته وقصصه، كانت تيفرغها  يتعية الالمعاني الإبدا 
اية العشرينات من عمره عمل في الصحافة السعودية دفي داخله، و في ب لقريةاان فو عن

م في تحرير ملحق "المربد" ذانع الصيت الذي كانت تصدره 1975وشارك في عام 
يسابق الوهن ه، وكان جارة إنتل تلك الفترة عرف بغزا" اليوم" في الدمام وخلا جريدة

 .1جسده ءف وأجزايغزو أطراالذي كان ض والضعف والمر 
قد أصدر كثيرا من الدراسات العلمية والأدبية، وقدم للساحة  وأن الشيخ مشري 

" وفي حين أنه أصدر  المنتخب من أدب العرب الثقافية عدة أعمال أدبية كان أولها "
كتبا  وهكذا قدم أمام القارئين " الماء ىلموت ع القصصية القيمة باسم "أول أعماله 

زهور تبحث " )قصص(، و "ن السروي بأسفار ا"  :ة منهامختلفلت اعاعلى الموضو  كثيرة
" ، و" جارودينيا تتثاؤب من النافذة" )رواية(، و" رواية الحصون " )قصص(، و" عن آنية

روايات  وله " دةر و يف والمكاشفات الس" واية(، و)ر " الشجر نةمتاالغيوم و " ، و" رواية
" في عشق حتى "، و" الحصون " ، و" اديكريح ال" ة(، وواي)ر  "الوسمية" قيمة من بينها 

، وقد ترك لنا " صالحة" )قصص( و" أحوال الديار" )قصص(، و "بوح السنابل" ، و
، والقصة " المغزول "أيضا مجموعة من المخطوطات الروائية القيمة منها رواية بعنوان 
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ت اسوملر الرئيسية وامن اللوحات كما ترك لنا عددا كبيرا  المملكة يفقصيرة ال
 أنه كتب سيرته الذاتية بعنوان "الكتابة والقرية". اخطوطة العربية، كمالم

وهكذا قد ساهم الشيخ مشري في كتابة المقالة الصحفية عبر زاويته )تلويحة( 
الذي آثر الراحل  الثقافي اهر ملحقكان آخرها الجزيرة وعبفي أكثر من صحيفة سعودية، 

ي بجدة قد أقام حفلا فنادي الأدبي الثقاان الكت و واالي أربع سنفيه منذ حو  الكتابة
تكريميا للمشري العام الماضي، تخللته العديد من المناقشات والمداخلات الأدبية حول 

رة يز دة الجالشأن، كما أصدرت جري تجربة الكاتب الروائية والقصصية وريادته في هذا
الأستاذ جهد لريما ها تكعية در لصحفجزيرة اؤسسة المت موقد ،ثقافيا خاصا بإبداع ملحقا

 .1المشري في الأدب السعودي
في وقت مبكر من حياته، وأدت مضاعفات المرض  قد أصيب بمرض السكر 

مشي حركة ال تلال توازن والعقاقير الطبية مع مرور الزمن إلى التأثير على البصر، واخ
 لضغط هتعرض سبوع، وكذلكمرات في الأالكلوي واضطراره لغسيل الدم ثلاث  لالفشو 

م 07/05/2000شيخ مشري في مستشفى الملك فهد بجدة بتاريخ وقد توفي ال، الدم
رحمه الله، وكان إلى جانبه شقيقه الوفي أحمد مشري وصديقه المخلص سعد الدوسري 

قبرة ويقع قبره في الجهة الشرقية من الم ية بجدة،ة الفيصلثري في مقبر وقد روي جثمانه ال
 .2متار الجدار الشماليرقي ثمانة أشلدار ان الجمتار مافة أربعة أعلى مس

الذي دون سيرته الذاتية  الدكتور عاصم حمدانقد اشتهر في هذا الباب  وكذلك
هي و ، لهجري"بع عشر االقرن الرا بعنوان "حارة  المناخة: صورة أدبية للمدينة المنورة في

الموافق  ـه1414 ي عامفدة الإسلامية جة افقبلة للثقالتي نشرت طبعتها الأولى دار ال
م في المدينة 1953الموافق  ـه1373ور عاصم حمدان ولد في عام الدكت م، وأن1993
ن أكمل قد وبعد أ ،ة والثانويةلابتدائيا سالتحق بالمدرسة حيث در  ثم ،ونشأ بها ،المنورة

ثم توجه  ،ـه1396ام في عيوس هادته البكالور ى شوحصل عل ،قرى لالتحق بجامعة أم ا
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وحصل على درجة  ،بجامعة مانشيستر بالمملكة المتحدةوالتحق  ،تحدةة الملمملكاإلى 
ينة أدب المد " ه حيث كان عنوان رسالة الدكتورا  ،م1986والماجستير في عام  الدكتوراة 

 عمالمصادر المعاصرة ية اعتمادا على ددراسة نقالثاني عشر الهجري" ورة في القرن المن
يبة فيما وقع بطيبة الجيبة" "الأخبار الغر كتاب وهو  رالمصادحد من هذه تحقيق لوا

 لمؤلفه الشهير جعفر بن هاشم الحسيني المدني.
حيث  ،اه الدكتور  صوله علىوتدرج خلال مسيرته في العديد من الوظائف بعد ح

بين ومن  ،لملكاة الآداب بجامعة بكلي ،لغة العربيةلاليا أستاذا مشاركا في قسم ايعمل ح
لمعالي وزير الحج للشؤون الثقافية في وزارة  شار غير متفرغا مستتقلده لمناصب التيا

لسعوديين الصادرة عن نادي الطلاب ا " الطلاب "الحج، كما عمل رئيسا لتحرير مجلة 
الصادرة عن  "لحجا"جلة مورئيسا لتحرير  ،م1986موافق ال ـه1409ا عام بريطاني في
وعمل عضوا بلجنة  ."الحج"مجلة حرير يئة تهكونه مستشارا لب نلآويعمل ا رة الحج،وزا

الإشراف على مجلة الآداب المملكة بجامعة الملك عبد العزيز لفترتين متتاليتين، كما 
إلى العام  ـه1417من العام  رةحج والعمون الشؤ  عمل عضوا بمركز تدرب العاملين في

رى بمكة م القمعة أالثاني المنعقد بجباء ار الأدلمؤتم ، وعمل باللجنة العلميةـه1420
مة، كما عمل عضوا باللجنة العلمية لندوة الإعلام في الحج، التي أشرف عليها المكر 

ل عممكرمة، و بمكة ال مجلس الإعلام الأعلى مع مركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى 
ر داها تي خصصصل واليم سمو الأمير عبد الله الفير ضمن اللجنة الاستشارية لتك

 1م.0120الموافق  ـه1422 بشعره الصباح احتفاءا
وأما بالنسبة إلى نشاطه العلمي والفكري والصحافي فإنه قد شارك في الندوة 

ي سبل ف للبحث ـه21/10/1411الأحد  -لم الإسلاميالأولى التي عقدتها رابطة العا
دوة بعنوان " نتلك الة في م ورقحيث قد ،ابطة العالم الإسلامير تطوير أجهزة الإعلام ب

وعمل عضوا في اللجنة  ،برابطة العالم الإسلامي"جهزة الإعلام حول أحظات ملا
والتي عقدت بإشراف جامعة أم القرى بمكة المكرمة،  ،العلمية لندوة الإعلام في الحج
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ل لفترتين متتاليتين عضوا مكما ع .ـه 17-26/6/1416في  مللإعلا علىس الأوالمجل
جامعة الملك عبد  ية الصادرة عننسانوم الإلالآداب والع كليةرير مجلة تحة في هيئ

العزيز، كما أنه قد شارك في لجنة الإعداد لمشروع المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين 
 ةتير عضوا في اللجنة العلمياخ، كما ـه1419م رحاب جامعة أم القرى عا المنعقد في

المنورة  مدينةفة اليسبوعية في صحية أيكتب زاو  انمدللمؤتمر نفسه، وهكذا أن الشيخ ح
 In " وأخرى باللغة الإنجليزية في صحيفة عرب نيوز بعنوان " ان" رؤية فكريةبعنو 

Focus "1. 
كأفضل  مان حافظعث ىعلنال الشيخ حمدان عدة جوائز من بينها جائزة  

 الأدبي، ورةلمنم، ونال درع نادي المدينة ا1996 أحسن كاتب مبدع صحفي في عامو 
عة في مجال الثقافة والتربية الأدبية بجانب جهوده المتواضيرا لة تقديهادته التقدير وش

كتبا  ئهقد خلف وراو  .ـه5/11/1424ثنينية بجدة بتاريخ الإ منتدىتكريمه وتقديره في 
" الصادر  لى الإسلامعالتأمر الصهيوني  من أهمها "فة مختلت موضوعا قيمة حول

لمنورة بين المدينة ا ، "ـه1409عام  بمكة المكرمة في يلاملم الإسطة العاعن راب
 م، "1991الموافق  ـه1421ي المدينة المنورة الأدبي " إصدارات ناد الأدب والتاريخ

" الناشر دار  عشر الهجري  ابعلقرن الر ورة في احارة الأغواث: صورة أدبية للمدينة المن
 " ـه1415ام عالمدينة الأدبي  يناد راتصدا" إ خرنحن والآ ، "ـه1414بلة بجدة قال

 ـه1418شرته نادي المدينة الأدبي نة بين الأدبين العربي والغربي" ندراسات مقار 
 ـه1421ام الصادر من دار جدة في ع"  هتاف من باب السلام م، و"1997الموافق 

 ـه1422عام  طباعة والنشر بجدة فيينة للد" نشرته شركة الم من الحصوة ياتذكر  و"
الشعري، تقدم الأستاذ الناقد عبد  ان حمزة شحاتةفي بيقدية نم، وقراءة 2001 قفالموا

 .ـه1424بار المطبعة المحمودية في الله عبد الج
بية ة: صورة أدة المناخحار  اه "في كتاب أسم قصة حياته الشخصيةقام بتدون و 

أهم ومن  ،مكتاب قي تابفإن هذا الك ،" الرابع عشر الهجري  ن للمدينة المنورة في القر 
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حيث ، العربي السعوديالسيرة الذاتية في الأدب تابة فن كة في باب إضاف أنه  مالكلا
النبوي وهي ذلك المكان الفسيح الذي يقع غرب المسجد  ،المؤلف عن المناخة يذكر

عن الكتاب  يكتور نزار عبيد مدندالأستاذ ال ديديبدي رأيه الشكما ى الشام، لشريف إلا
كل فصل ولعا بالمدينة على قارئه في يفيض دان لمور عاصم حتب الدكإن كتا " لهبقو 

التي تغذي وجدانه يحبها، وتعلقت نفسه بساحاتها، ودورها، ودروبها، ومرابعها، ومجالس 
رهط  اا تغيرت، تضم في أحشائهرض مالأ بقعة من الخير فيها، ولا غرو في ذلك، فهذه

وا بالنور فأضاء طلقواوا اننا آمنوا، وحين آمعرفو  ن رأواذين حيالرجال، ال السابقين من
الأرض، لم يلووا على شيء، ولا التوت أعناقهم لغير السماء، ولقد شدني الكتاب وأثار 

وحاضرا  ضيادينة ماس عن المفي نفسي العديد من الذكريات والمشاعر والأحاسي
يصف فيه  زمنى من الفيما مضتذكرت كتابا كنت قد قرأته  اومستقبلا، تذكرت فيم

من الله عليه بالٍإسلام، الوضع الذي كانت عليه  حمد أسد، الذياوي مالنمس المستشرق 
المدينة وأسواقها وسمات أهلها منذ ما ينيف على الستين عاما، وصفا أحسب أنه لا 

لامة تها وعسيظل أبدا سمة من سما قتنا هذا، بل وأكاد أجزم أنهى و مدينة إليميز ال يزال
 .1" فارقةلاها علامات من

 العملن في دارسيلرأي ا
وعضو  ،ستاذ الدكتور عاصم حمدان علي كان رجلا أكاديميا مرموقاإن الأ 

ن سيرته هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، وله أسلوبه الخاص في الكتابة ع
ر ابع عشرن الر دبية للمدينة المنورة في القأكتابه "حارة المناخة: صورة  و الذاتية،

ة والأدبية في المدينة المنورة، وأما في لحلقات العلميية واالأدب جري" يؤرخ للحركةاله
مجال البحث العلمي والأدبي  فقد كان له نصيب من المؤلفات العربية الكثيرة في 

الأستاذ حسين محمد  هعن العربي السعودي، كما يقولب ريخ الأدارنة وتاالدراسات المق
السيرة  ا بـ"ن الذين أولعو عدوديب الماصم حمدان من الكتإن عا القوليمكن  بافقيه "

" في سيرة تلك الأمكنة وهي  " فأعماله المتوالية مسكونة بـ : الأمكنة المنهارة الذاتية
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المقدسة على سيرته كان من  نةالأمكنت ينما هيمول( وبسيرته هي كذلك )إلى أن يق
هم ة تحفنن بألق تلك الأمكمضمخيأناس  ان إلىسائغ أن يتحول أناس عاصم حمدلا
يقول عنه الناقد والأديب و  1". فأناسه حكماء ي في روعهم "حكمتها ")بركتها( وتلقبـ

ديب يجيء الأ بعد الأستاذين الرائدين محمد حسين زيدان وعزيز ضياء محمد البيسي "
ون أن اتية دته ويدون أجزاء من سيرته الذاي عاصم حمدان ليسجل بعض ذكريدنالم

  .2" يبان الرائدانالأد صطنعهاذات المسار الذي يتبع 
أخي الدكتور عاصم.. قد  " قائلا عمله الأستاذ محمد صلاح الدين ذكري كذلكو 

الفكرية ومعاركه في و  والأدبيةتاريخية لا يعلم الكثرة الغالية من قرائه أن وراء كتاباته ال
ش يودة والرحمة، وتعبالم حولها كل من ان نفسا كريمة زكية تفيض علىيبعض الأح

س، وأن وراء هذه الكتابات قلبا كبيرا عامرا بالغيرة على حرمات مة وآلام النام الأهمو 
اصم.. لدكتور عالله، ومواريث الأمة، وثوابت الدين، من أهم ما تتميز به كتابات أخي ا

نة المديكرمة و كة المتمعات المدينتين المقدستين مجالعناية الشديدة بالتأريخ لمك تل
ات من خلائق النبوة والتلاحم والتراحم والتكافل، د هذه المجتمعما ساسيس لأالمنورة، والت

وما وطد وشائحها من المروءة والمثل العليا التي عاشت بها هذه الأجيال سعيدة 
يعيش في واقعه هذه المثل  راءة الدكتور عاصم أن الكتابق لا يعرفهلكن ما  راضية،

 .3" هي حياتثلها فويم
، ـه1329الذي ولد في عام  ديلمد قنالأستاذ أحال المج ااشتهر في هذوقد 

ت فيها حيث تفتحوعندما بلغ الشيخ قنديل السابعة من عمره ألحقه والده بمدرسة الفلاح 
هذا القول لعربية وأن اافته جتماعية وحيث تأصلت ثقواهبه العلمية والأدبية والدينية والام

 اته حيث يقول "ستاذ حمزة شحيم الأالكر  مالحميذكره صديقه الرغم مما  موثوق به على
وحظ قنديل متواضع مثله، وفيه دليل على أنه مظلوم النشاط والكفاءة، والذنب في هذا 

ا ان حين كان تلميذا راضيديته، وذنب استسلامه واطمئنانه فقد كنه في بلذنب إمعا
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تندت ، ما اأعوامصف الدراسي يقضي في ال عن حكم أساتذته فيه، قدته، وراضيا مبقس
عتراض، أو احتجاج، أو تظلم، حتى تدفعه الصدف إلى صف غيره، أو من فمه كلمة ا 

دراسة مثلما أبلى من عمره في ره في اللى من عمتدحرجه درجة، ولا أحسب أن تلميذا أب
على صدره،  ل، وغادرها بلحية تسترستنبت أسنانه بل أنفقد دفعه أهله إليها ق الدراسة

 .1ه"ر ه وسائتفترش معظم
يل الأدبية فقد غرستها ونمتها في نفسه مطالعاته الواسعة قند أحمدوأما ميول 

بقراءة القصص والسير أظفاره  نذ نعومةالغزيرة وقراءاته الخاصة فقد كان شغوفا م
ي يزن، وكان رغابا إلى ي وسيف بن ذلالعلانترة بن شداد وأبي زيد الشعبية كسيرة ع

أنه كان محبا لآداب اللغة  اعد النحو كماق وقو المنط ساليبالتاريخ وأ قراءة أحداث
 الأدباء وأنه لم يكتف على قراءة ،وقد درس المتنبي وابن الرومي والبحتري  ،العربية

 ،ريكسبض أدباء الغرب أيضا مثل شلقدامى بل أنه قد مال إلى قراءة بعالعرب ا
نجليزية بعد ة الإاللغ من رغب في تعلعد أ، وبوغيرهم ونيتشه ،ووليير ،تهوجي ،وبايرون 

" فترة قليلة، ثم انقطع عنها،  فكس سكول "ـبره فالتحق في أثناء وجوده في مصر بك
يزية قد كان يأتي ببعض القصص الإنجلالمجال ففي هذا  وعلى الرغم من قلة حصيلته

ته وميوله حافظ لثقافة، قوةالإفادة من تلك ا، ومما ساعده على اويحاول أن يقوم بترجمته
 الذي حفظ منه الكثير عن ظهر قلب. العربي الأصيلتراث دب اللأ

متكررة وعندما ألقينا نظرة عميقة على حياته وجدنا أنه كان مغرما بالرحلات ال
 ،واليونان ،وأوروبا ،إلى مصر سياحية قد قام برحلةلذلك أنه  ،د العربية والغربيةلى البلاإ

انصبت قراءاته وقد  ،وشغوفا بها ،قراءةلمحبا لوكان . صينوال ،رةغافو وسن ،وإيطاليا
كما انكب على  ،الأولى عندما كان طالبا في مدرسة الفلاح على كتب الدراسة الأدبية

 ائهخلف ور و  ،وعباسيين وغيرهمميين من أمويين والإسلا لجاهليينقراءة دواوين الشعراء ا
من  كتاب "و "، ومييوم ورا " ، و" اكما رأيته" ذخيرة من الكتب الأدبية من أهمها: 

، "دهاليز وحكايات" ، و"اليوم" ، ومخطوطة كتاب مثل " أبو عرام والبشكة" و ،ن"جزءي
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سيرته  ، وكذلك كتب" برنامج والحلوة المرة" ، و"السطر الأخير" ، و"الديك الأحمر" و
ثرية ت فنية نارة عن لوحا" فإن هذا الكتاب عب الذي صار سهلا الجبل الذاتية باسم "

 ،وأحوال الحج ،أحوال المواصلات التقليدية :مة مثلديذكريات قريء إلى القا لتنق
ال الأكلات والمشروبات اليومية التي قد اشتهرت بها وأحو  ،عيشة اليوميةوأحوال الم

وكذلك أحوال المناسبات  ،ةععاب والرقصات والملابس الشائالبلاد العربية والل
 مجتمع من العرب.ال شؤون  في كل المروجةاليد قوالت ية والعاداتعية والثقافوالاجتما

ر والشعر لوب أدبي فيه النثبلوحات قديمة ذات أس ملوءوأن هذا الكتاب م 
ر قنديل لبعض أصدقائه، العربي والذكريات واللمسات الفنية، يذكر الكاتب المبدع الشاع

يل ذ قندلأستااأوجز الخلاب كما ئع الجذاب و كتاب يتجلى فيه أسلوبه الساحر الرالوأن ا
حديث.. ليس هذا الذي تقرأ هنا، قصة ولاهو رواية.. بالمعنى ال ئلا "قا ث عنهالحدي

ع من.. حكاية مطلقة.. حكاية من نمط ساذج مبتكر.. نابت فيه الفقزة ولعله.. نو 
  عقدة.. ولاالوحدة، والموضوعية، فلا حبكة.. ولاو ستطراد مناب قاعدة التسلسل، والا

ن الموجود خواطر.. وسوانح مبعثرة.. . مفقود.بهذا الم. هو لاقا.طه.. إمفاجأة في
ربما كان أقرب شبه لهذا الذي تقرأ.. إنه أوراق  ة كالأيام ذاتها..ذكريات متناثرة.. متباعد

 .1" من شجرة عمر مكتوبات.. وتتساقط خريف تتح
 ،ي ر د المحسن التويجبالعزيز بن عالأستاذ عبد  اسمهذا المضمار ء في اوقد ج

المرتبطة بتاريخ الدولة الفكرية و دبية والأثقافية شخصيات اليعتبر من أهم ال ذيال
ويجري في حوطة سدير عام لتلفاضل الأستاذ االسعودية الحديثة، ولد هذا العالم ا

ه ست سنوات، بدأ عمله متطوعا في ر عمبينما كان قل إلى المجمعة ثم انت ـه1336
لى بيت مال عين مشرفا ع ـه1350عام  يبد العزيز، وفك علملوف جيش اصف

عين رئيسا  ـه1357لعزيز، وفي عام أمر من الملك عبد االزلفى بوسدير و  المجمعة
الله( وفي عام  رحمه زلفى بأمر من الملك عبد العزيز )المجمعة وسدير واللمالية 
بتاريخ  6/21/2232قم ملكي ر يلا للحرس الوطني بموجب المرسوم الكعين و  ـه1381
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بتاريخ  108قم أ/الملكي ر صدر المرسوم  ـه4/7/1397وبتاريخ  ـه28/5/1381
ازة، وبتاريخ بة الممتعد بالمرتبتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني المسا ـه4/7/1395
رئيس الوطني المساعد ل ابتعيينه نائب 1/177ملكي رقم صدر الأمر ال ـه5/7/1397

 1.بمرتبة وزير
رزها ة في الدولة، من أبلمهام القياديمن ا عددا لري قد شغخ التويجوأن الشي

رقم  من الوطني، اللجنة التحضيرية بالمجلس الصادر بالأمرمجلس الأ عضو
در بالمرسوم وعضو مجلس القوى العاملة الصا ـه14/10/1399بتاريخ  1659/8

لملك عبد بة اس إدارة مكتونائب رئيس مجل ـه10/5/1406بتاريخ  31لكي رقم م/الم
ئب رئيس اللجنة ونا ـه28/05/1405بتاريخ  2429برقم  ربالأمر الصادعامة يز الز الع

وعضو اللجنة  ـه22/7/1411م بتاريخ /87مر رقم العليا بالحرس الوطني الصادر بالأ
بتاريخ  100/92ي رقم كلمناطق الصادر بالمرسوم الملالعليا لإعداد نظام ا

 الوطني، وكرسيلحرس جلة اماف على يئة الإشر ئب رئيس هناو  ـه27/8/1412
المحسن التويجري بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة  عزيز عبدخ عبد الالزمالة باسم الشي

لف أنحاء العالم ير فتح دراسة للطلاب المتفوقين من مختية، ويعني ذلك توفالأمريك
دير قادة تسلامي، وشهالعربي والإٍ امعة هارفارد وبالأخص طلاب العالم جللدراسة في 

كإحدى الشخصيات المشاركة مريكية متحدة الأكومية بالولايات العة جورجيا الحن جامم
على هذا أنه قد حصل على وة وعلا .2لاستراتيجيتعلقة بصانعي القرار ابالدراسة الم

 الخيرية يداليات، وقام بالعديد من المشاريعمالأوسمة والجوائز والمنح وال العديد من
 وخارجها. عوديةة السيالمملكة العربخل دا

في أثر المتنبي بين " ختلفة منها: وعات المالموض حولمؤلفات كثيرة  وله
ا أب" ، و" منازل الأحلام الجميلة" ، و" ارتى لا يصيبنا الدو ح" ، و" اليمامة والدهناء

ذكريات و"  ،" خاطرات أرقني سراها" ، و" لطريقاالعلاء ضجر الركب من عناء 
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حمد الصباح  عند" ، و" رسالة وقاريء الإنسان" ، و" لزمنعضد ا نامت على وأحاسيس
ل وما رسائ"  ، و" النفطعزيزي و" ، " رسائل خفت عليها الضياع" ، و" القوم السري 

أنه كتب سيرته الذاتية  ، كما" لات معك أيها التاريخأجهدتني التساؤ " ، و" حكته في بيني
 /ـه1408لى في عام الأو  بعتهاطدرت ص)في جزئين( ب ليل ضجر" أسماها "حاط

 م.1987
قد اشتمل على جزئين، وأن الجزء الأول يقع  هوجدنا أنف الكتابا استعرضن لو 

مسين ومأتي قريبا، وأن الجزء الثاني يقع نحو خمسة وخثين ومأتي صفحة تفي ثلا
ئل وكل رساكل اءت في شفإنها ج صاحب الكتابات التي ذكرها عوأن الموضو  صفحة،
آدم وينتظر الرد ه حواء و إلى أبويوي صاحبها يوجه تبدأ بكلمة أبسائل ن الر مرسالة 

 صاحبه يقولحيث  ية "حاطب ليل ضجر"الذات كما نلاحظ في سيرته ،عليه من أبنائهما
 : واحد منهم أن يصعد ويرتفع  ربل كل المارين به لأنه ما فكأحذف بحجر الج" أبوي 
ما ها...؟ ما أكثر لى من صعد إليوحى إوبم ت يف هيل العقبات كه ليرى مناز إلى قمت
 اتجاه الصعود، ولكن السيقان التي لا جناح لها كجناح العقاب نفسي في جرجرت

الخوف يحيط بقلمي لى فوق، ومن سفحه جلست أخط هذه الرسالة و عجزت أن ترفعني إ
ه أفوا  يعبر ف. فأفواه اللتي تحمله..جار الجبل عليه فتحطمه وتحطم يدي احمن تداعى أ

الذي إذا عض أوجع وإذا وعظ و القلم فهة لعضات ع لا شيء بالنسبلم وعضات السبالق
      .1أبكى"

 فرد من السير الذاتية التي تفتقد الرابطةذه الرسائل نوع متومن الملاحظ أن ه
ول ذاته كما يقالذي يوحد موضوعها هو عقل الأديب و  الموضوعية وأن الشيء الوحيد

الظاهر  عن فكره لا يغيب الكاتب الكتاب "في مقدمة هذا ظاظا حسن  رلدكتو الأديب ا
ا الإتقان، نسان العامة شرطهوالباطن أن الكتابة عمل، وأنها كأي عمل من أعمال الإ
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وزاد فكري وروحي، ومن  يرى أن الكتابة دعوة، ووليمةهو الشيخ العربي الكريم الذي 
 .1ساسة والجمال"ا الدمع لهتلكي تج تقديمها، أن يتأنق فيتمام الكريم 

الأديب  دب العربي السعوديالذاتية في الأ ب السيرةال أدمج وقد اشتهر في
لحركة الذي يعد رائدا من رواد ا ،ناصر الحميدانإبراهيم اللسعودي والروائي والقاص ا

حتى الآن،  ـه1370الهجرية  بداية السبعينات ربية السعودية منذعالأدبية في المملكة ال
تلقى و ، ـه1349عراق في عام جنوب ال زبير"ال ي بلدة "ف ائي والكاتبالرو  د هذالو 

 ـه1366ليم الإبتدائي في عام التعمنها حصل على تعليمه في كتاتيب قرية الزبير، و 
وته في مهنة التجارة التي كان خه عمل في طفولته مع والده وإم، وأن1947المصادف 

ه وقد توج تبة جده،ر بها مكالتي كانت تزخعربي دب التب الأإلى قراءة كها إذ يميل يمقت
ولى بغداد المرحلة الأ الشيخ الحميدان مع أسرته إلى البصرة ببغداد ودرس في مدارس

" مع  سعوديةلا ثم عاد إلى وطنه الأصلي " من الأعدادية ثم انقطع عن الدراسة والقراءة
ض " وفي بعاة بـ" أرامكوالمسميكية ر مالأ زيت العربيةفي شركة ال أبيه وإخوته وبدأ يعمل

الرياض  وبعد ذلك قد توجه إلى ،مل في شركة مد الأنانبيب " التابلاين"ن كان يعالأحيا
ورية أعجبت به المستشفى العسكري بالرياض حيث تعرف على ممرضة سحيث عمل ب

الموافق عام  ـه1385ي عام التحق ببنك الرياض فترك العمل وقد  وأعجب بها، ثم
يفة سعودية في مل في صحق كان يعك على صديف في هذا البند تعر م وق1966

في المملكة  اء التحرير في جدةالحجاز وحكى له قصته حدثت له مع ابنة أحد رؤس
 العربية السعودية.

غير يدة إلى عدة دول عربية و دع لاتبرحيم الحميدان قد قام وأن الشيخ إبراه
ض الثمانين عاما اهعمر ن عن وقد توفي ،يرهاغاليونان و  ت ومصرالكوي :منهاعربية 

ية بالإضافة إلى دب والقصة والروابعد رحلة طويلة بالانتاج الأدبي في مجال الأ
وصفه  التلفزيونية والإذاعية، وقد مساهماته الثقافية والتربوية المتعددة في مجال الكتابة

في  صود خوجهالمقعبد  خالشي ان باثنينيةكريم الحميدالدكتور محمد عبده يماني في ت
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ظر في إنتاجه، إن هذا الإنسان في رأئي لو أمعنا الن "  م قائلا2003في عام ة جد
طرحها،  ينا الصدق في التعبير، ولرأينا روعة الأداء القصصي وبساطة الأفكار التيلرأ

ي من الحروف، إنن" تشعر بأنه كأنما يضع النقاط على رأرض بلا مط حتى في "
تاذ إبراهيم ليس بذلك الفارق الكبير، إلا أننا سبين الأن بيني و الس فارق  نرغم أالناس 

ممن يعتز بمثل هذا الأدب منذ أن قرأنا ومرت الأيام هذا الأدب، وأنا  ممن تربى على
 .1ت إبراهيم الناصر"ة الصفا ورواياوسقيف

قب ث "، و"لنضالنا واأمهات" ها: من الكتب الأدبية من علمية ذخيرةه ئوراخلف 
عذراء " ، و" غدير البنات" ، و" سفينة الموتى" ، و"أرض بلا مطر" ، و" يلرداء الل في

" نجمتان للمساء" ، و" رعشة الظل" ، و" عيون القطط" ، و"غيوم الخريف" ، و" ىالمنف
 " اتية بعنوان، وكذلك قد سجل تجربته الحي" براءةلدماء ا" و " لغجرية والثعبانا" ، و

دار السمطي للطبع  تم إصداره منالكتاب  وأن هذا ،ن حياتي"مفحات ص غربة المكان:
تحدث فيه والكتاب الذي  ،م2009طبعته الأولى عام  علام بالقاهرة فيوالنشر والإ

ية الزبير بالعراق ر من ولادته ونشأته بق تية بدءعض المشاهد من سيرته الذاالكاتب ب
بتدائية لمدارس الااسته في ارورا بدر معية امتالاجوالثقافية و بة الأدبية حتى تفرغه للكتا

مل في الكويت ثم في الظهران ثم في ذكر فيه سفره للع من الإعدادية إلى الثانوية وكما
 فرحلاته المتنوعة في عدة وظائالرياض ثم في المنطقة الشرقية كما ذكر تنقلاته و 

تية " بته الذار عن تج هنفس الحميدان عنيخ إبراهيم حكومية وغير حكومية، كما يقول الش
ي الفن مما ينتثر عادة ف بداياتي الأدبية كنت أبحث عن أي توجه رومانسي حالمفي 

 الشعري، حيث وجدت فيه ضالتي المنشودة بينما كنت أهيم في عالم الخيال في ذلك
حولي  أكثر تواجداالوادعة، لولا أن كتب السرد كانت  ةالجوء السرمدي من أفق القري

 .2" نت ضمن طائفة الشعراء اليومج، لكتدريمعها بال تفاعلا علنيمما ج
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 اصرين له عنهرأي الدراسين المع
لا شك فيه أن الشيخ إبراهيم الناصر الحميدان يعتبر واحد من مؤسسي مما 

كتب في مطلع الستينيات، قدمت حول  ذالعربية وأحد أهم رموزها من الرواية السعودية
كبير من العلماء والأدباء  وصفه عدد بية، وقدر ث العو حت والبمن الدراساأدبه كثير 

إن فقد  ب الدكتور عالي بن سرحان القرشي "عنه الناقد والكاتالمعاصرين له كما يقول 
مشهد الأدبي في للحميدان خسارة أدبية كبيرة لالمشهد الثقافي للروائي والقاص إبراهيم ا

ن الحميدان كا القرشي( )وأردف فرة..غممة والء له بالرحيثه بالدعاالمملكة، مستهلا حد
لوعي، لذلك لم يكن إبداعه مجرد م الإبداع دعائم امن أولئك الرجال الذين أرسوا مع دعائ

تنهض في الإنسان الشعور هاجس لتكوين اسم، وإنما نجد أن إبداع الحميدان كان يس
رات اطمن إ سانالإنيعالج فيه ع إلى أفق اجاته في الحرية.. والكرامة والتطلحنحو 

 .1العادات والتقاليد وقلة الوعي" ينت تؤطره فكا
لك عبد الله بن عبد العزيز للغة العربية الدكتور لمركز الم عامين الكما يقول الأم

كبيرة، إذ هو الرائد  يعد خسارة إبداعيةالحميدان  أن فقد عبد الله الوشمي واصفا له "
يكن الحميدان  ف بقوله( لم. )وأرد.تجددمال واصللعطاء المتقة وصاحب اوالقامة السام

وإنما من خلال نصوص  صه الإبداعي فحسب،ذلك المبدع الذي يسحرنا من خلال ن
را، عطفا على أخرى لا تقل أهمية عن نصوصه الإبداعية، ألا وهي التكامل والاستم

 -هتحيامن  ات الأخيرةومع السنو  المتواصلة والمتفقة عطاء إبداعيا.. تجربة الحميدان
ها الحميدان نصوصا متسلسلة إبداعيا، ناضجة في تكاملظلت نصوص  -ه اللهمحر 

جاء عبر دور تكاملي كان يسهم به الحميدان خلال مسيرته الأدبية  الإبداعي، الذي
 .2ءات والمشاركات"المنتديات واللقاعبر 

 لألقاب مثل "ا منمل عددا الذي يح ،الشيخ عبد الله بلخيراسم  وكذلك جاء
دب الأي مجال السيرة الذاتية في " ف شاعر الأمة والشباب" " و حافةاسة والصالسي خشي
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يل بلخير" في القرن العشرين بلخير في قرية يقال لها "غ ، ولدوديالعربي السع
ة يها حيث بدأ تعليم القراءفم، ونشأ 1913الموافق عام  ـه1333بحضرموت في عام 

النبوي  يئا من الحديثرآن الكريم وشظ الق، وحفياعد الخط العربوقو اب والحس ةبوالكتا
قد انفطر مبكرا على ميدان الشعر العربي والتعلق بها منذ نعومة أظفاره، وقد الشريف، و 

قد و كالكثيرين من أبناء حضرموت  هاجر مع والده الكريم من حضر موت إلى الحجاز
للتعليم الية ة الغصأتيحت له الفر  حيثمة المكر  ةكشبيكة بماستقر المقام في حي ال

فيها ثم التحق بمدرسة الفلاح التي كان الحاج  لأهلية، درس بلخيرمي بالمدرسة االنظا
شارع في ال م كما يتذكر الشيخ قائلا "1911محمد علي زينل قد أسسها هناك في عام 

رة عن عباهي لية، و همدرسة الأمحلة الشبيكة، واسمها ال يكانت المدرسة الوحيدة ف
، محمد أمين يخ الحافظ لكتاب الله، ويديرها الشهيدية للأطفالأو تميرية ضمدرسة تح

 الماحي، وكان التعليم فيها مقتصرا على قراءة القرآن الكريم ومباديء العلوم، وقد
عاما، إذ إنني من  ي عشرنم وكان عمري اث1926/ـه1346م التحقت بهذه المدرسة عا

وما جد بعد علوم القرآن، تلقى لب، ناكنت ضمن مائة ط، و م1913 /ـه1333واليد م
المدرسة، مثل الحساب، والمحفوظات الأدبية، والخط والمواد  ك من علوم مع تطورذل

 .1دب"والتوحيد، والنحو ومباديء الأالدينية، مثل التجويد، والفقه، 
ة يكيالأمر  تو امعة بير بعثة دراسية للذهاب إلى ج وبعد ذلك قد اختير ضمن

عمل في العلم إلى وطنه ليبعد استكمال  دبي، وأنه عادوالأ لعلمياستكمال حصوله لا
وزارة المالية ثم توجه إلى الشعبة السياسية بديوان الملك عبد العزيز آل سعود بكونه 

الخمسينات الهجرية  فمنتص نت هناك إدارة تأسست فيمترجما بقسم الاستماع حيث كا
لها شأن  ياسة التي كانة السللشعب لتي كانت تابعةة اذاعبة الإعشسميت ب ـه1354

ان الشيخ بلخير له خبرات علمية من أجل ذلك كان الملك عبد في ذلك الوقت، وك كبير
براته على اللغة العزيز يصطحبه في رحلاته المختلفة داخل وخارج المملكة نظرا لخ

ي زيز فعة للملك عبد الرجمالتقام ب ثيترجميه حقد اعتبره الملك من أهم مفالإنجليزية 
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ية مع الرئيس الأمريكي روز فلت ورئيس رب العالمية الثاندولي إبان الحئه التاريخ اللقا
 الوزراء البريطاني تشرشل، وفي عهد الشيخ بلخير رقيت وازدهرت الإذاعة والإعلام فتم

عود ك سلملأصدر ا نذلك الحياعة من مكة إلى جدة، وفي ذإنشاء مجلة الإذاعة نقل الإ
ير مفوض وعينه عمر بلخير رتبة وز شيخ عبد الله ملكيا بمنح السوما يز مر ز بن عبد الع

 مشرفا على المديرية الجديدة للصحافة والنشر.
بلخير... يتذكر"  كتب كتابا قيما على موضوع السيرة الذاتية أسماه "عبد اللهو  

اب تدي ومؤسس كر السعو دار الناش لعربية الصادرة منالكتب ا من أكثر ديع الكتابف
مجلدا  720صود خوجه، وأن هذا الكتاب يضم بين صفحاته د المقالأستاذ عب يةثنينالإ

حافلا بالأحداث المميزة والمواقف المعبرة التي قدمها الشاعر الشيخ عبد الله بلخير في 
لذاتية شيخ بلخير سيرته ار فيه الطرفي، ذكار خاطفة التقطها خالد محمد بشكل صو 

قد عاش في مراحل ص أنه وعلى الخصو  ا،معينهينضب  ذكريات لا فيض من عبر
تأسيس المملكة العربية السعودية، كما أنه شهد على نمو حركات الاستقلال والوعي 

لحرب العالمية ا شديدا بعد االوطني وكل الأحداث والوقائع التي هزت المنطقة هز 
سة در خ المتاري ةالكتاب حكايلى من لصحفة الأو الشيح بلخير في ا ما يتذكرلأولى، كا

" في مكة المكرمة،  المدرسة الأهلية بـ" في المملكة العربية السعودية بدءيم والتعلالأهلية 
دة وفي مدرس مرورا بمدرسة الفخرية الأهلية والصولتية وانتهاء بمدرسة الفلاح في ج

 قيأن أسلوب ث بكلحداوقائع والأه يحكي لنا هذه الزية، وأنية الحجادالصحراء في البا
 له. ولا مثيل رلا نظي عائر 

وعلاوة على هؤلاء العلماء والكتاب والمؤرخين والرجال السياسيين في هذه الفترة 
 ومن ي فصيحعرب من الزمان هناك أدباء آخرون قاموا بكتابة سيرهم الذاتية بأسلوب

 ،" سفر الخروج ن "اتية بعنواد المرزوقي وهو الذي كتب سيرته الذمح الدكتورأشهرهم 
وكتب كتابا آخر حول  ،" مذكرات وذكريات ذكرياته باسم " حمد إبراهيم الحقيل وكتب

كما قامت بتدوين سيرتها الذاتية الأميرة العربية  ،" مذكرات القاضي سيرته الذاتية باسم "
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 ذالأستا تهتدوين قصة حياوكذلك قام ب ،" عربية أميرة مذكرات "يد باسم نت سعساعة ب
  رهم الكثيرون." وغي رات المنفىكذم م "سبا ن عوادمحمد حس

م نشاطا ملحوظا ومتلاحقا 1980ولا سيما بعد عام  وكذلك نرى في هذه الفترة
 اتيةسيرة الذحول ال متواصلة أعمالا كثيرة لذلك نحن نجد ،في مساهمة هذا الفن الأدبي

 حتى 1980مرحلة من ن نعتبر الاني يكاد يكون متصاعدا، فيمكن لي أيخط بفي 
ن السيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية حيث أصدرت ا مرحلة خصبة لفهذ يومنا

)  بوح الذاكرة فيها عدة كتب أدبية حول السيرة الذاتية والترجمة الشخصية ومن أشهرها
لم هـ(، رحلة الأمل والأ1422الذاتية ) سيرةول من الديات: فصهـ(، ب1422و 1420

هـ(، أتذكر 1424خواطر وذكريات )(، هـ1424حياتي ) ( أيام منهـ1432)
هـ(، الجزء الأول هـ(، من سوانح الذكريات 1426هـ(، وسم على أديم الزمن )1425)
 هـ(،1427قافية )هـ(، سيرة ذاتية وث1427هـ(، قطرات من سحائب الذكرى )1427)

من  (، ذاكرةهـ1428ة )ي مع الحياهـ(، مسيرت1427من مكة إلى أدنبرا ) عمر:أيام ال
هـ(، حياة في 1429هـ(، من زوايا الذاكرة )1428بن أعطى )هـ(، سيف 1428) زمنال

كهف أفلاطون: عابرون هـ(، 1429هـ(، بعض الأيام بعض الليالي )1429الحياة )
(، مشواري على البلاط ـه1430ذاتية )لسيرة الات من اعلى، غربة المكان: صفح

عشت  هـ(، بين هؤلاء1430ئرة )اإلى الط ن الدراجةت سعيدا: مهـ(، عش1430)
هـ(، ذكريات مما وعته الذاكرة 1431هـ(، حب الحصيد: ذكريات ومقتطفات )1431)
هـ(، 1432هـ(، قبل النسيان )1432هـ(، من حارة الباب إلى أبواب الحياة )1431)

التحول  هـ(،1434ة هـ(، قافية الحيا1433، سيرة حياة )(هـ1432أرى ) ق البرقعأش
 .ةالكثير  اهوغير  .1هـ(1434)
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 الباب الثاني
 ةالأدبي حياته وأعماله: ءاضيعزيز  الشيخ

لمحة  – الفصل الأول: عصر الشيخ عزيز ضياء
 خاطفة

 الشيخ عزيز ضياء الفصل الثاني: ملامح من حياة
ونشاطاته  والأدبية يةملالعالفصل الثالث: جهوده 

 العملية
 تىش تفي مجالا ماتهإسها الفصل الرابع:

 أعماله المؤلفة والمترجمة الفصل الخامس:
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 الفصل الأول
 لمحة خاطفة - عصر الشيخ عزيز ضياء

 :المملكة العربية السعودية خاطفة على تاريخ لمحة
في  العربية السعودية لها أهمية كبرى ومكانة عظمىالمملكة  أن يهمما لاشك ف

قبلة  هاا أرضا مقدسة تقع فيي، وبكونهي الجغرافيجتترالاسعها االتاريخ الإسلامي بموق
 " وجود الحرمين الشريفين في حدودهاهذه الأرض المقدسة تشرفت بأن ، و مينالمسل

بلاد العرب أو جزيرة العرب كما تعرف عند العلماء العرب هي الأراضي المحاطة و 
ة رض الجزير ط عتوسغ مويبل ط، ثم دجلة والفرات،ببحر الهند، والبحر الأبيض المتوس

وبلاد العرب عن مساحة الهند  ل، وتزيد مساحتهامي 1200، ومنتهى طولها ميل 700
من البلاد القليلة التى حافظت على تقاليدها وعاداتها وطرق معايشها منذ أقدم عصور 

  .1" التاريخ
ا وإن جزيرة العرب مشهورة بصحاريها الواسعة وتشغل هذه الصحارى قسما كبير 

صحراء الربع راء الجنوبية أو النفوذ، والصحلصحارى: الدهناء، و ا وأهم هذه احتهمسامن 
ويوجد  ،لي، وأن هذه الصحارى تصبح بعد الأمطار من أفضل المراعي للحيواناتالخا

ببلاد العرب هضاب يبلغ بعضها أكثر من ثمانية آلاف قدم في شمال وجنوبي منطقة 
توى البلاد فمس -اع فيه تدريجيزيرة فالارتفالجلب أما ق -مدين واليمن -البحر الأحمر

يصل في بعض الجهات كأجا في الشمال إلى قدم، بينما  2500نجد يبلغ حوالى  في
خمسة آلاف قدم، وفي نهاية الجنوب الشرقي توجد هضبة عالية يتكون منها الجبل 

غ يبل، و طويق الأخضر، وفي الوسط الشرقي يوجد مرتفع طويل يقابل الغرب يسمى جبل
 .2قدم 600و ارتفاعه نح

زيرة العربية التي تقع أقصى ثر شبه الجهي تشغل أكعودية المملكة العربية الس
ضارية من الجنوب الغربي من قارة آسيا، وهي معروفة بثرواتها التجارية والثقافية والح
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 ل بينالقديم، وموقعها عظيم الأهمية بأنها تقع على نقطة الاتصا تاريخها الطويل
لخليج العربي الذي وتصل حدودها إلى ايا وأوروبا، أمثال آسيا وإفريق ات الثلاث منقار ال

مور الهامة سيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، إن هذه الأيتصل طريقها بآ
جية مهمة بين الدول من العالم العربي، وإن هذه الدولة تشتمل يراتالتي تجعلها دولة است

متفرقة  وهناك أجزاء أخرى  ،وعسير ،ونجد ،حجازوهي ال سيةرئياليم على ثلاثة أق
الأوضاع  أن نذكر هنا ود أن نطول الكلام عن هذه الأجزاء الباقية بل نودن لامختلفة 

 لاجتماعية والاقتصاديةالسياسية وامن هذه المناطق ولا سيما عن أوضاع المتغيرات 
في  هائلة عظيمة توثورا كبيرة راتتغيشهدت لأنها  ،الثقافية والدينية لمنطقة الحجازو 
الأديب الأريب والكاتب الموهوب  لذي تفتحت عينااع في ذلك الوقت احكم والاجتمال

 .على وجه الأرض بن زاهد مراد الشيخ عزيز ضياءالأستاذ 
 :إقليم عسير

يقع هذا الإقليم في جنوبي الحجاز غرب شبه الجزيرة العربية، ويمتد من بلاد 
 نفذة وجازانلى القبيشتة شرقا إجنوبا، ومن تثليث و هران الجنوب ى ظإل شمالازهران 

الي وإقليم اليمامة من الشرق، ومياه البحر الأحمر من الغرب خالربع ال غربا، ويحد
بعض المناطق  على والحجاز من الشمال وبلاد اليمن من الجنوب، يحتوي هذا الإقليم

سم الخريف، غزيرا في مو السماء مطرا طر تم اليمنوبكونها مجاورا من بلاد  ،الزراعية
أبناء  ، وينحصرة بما فيها التجارة والزراعةئصها المختلفن شهيرة بخصاوتوجد فيها مد

يذكر حيوانات وما إلى ذلك كما التجارة والزراعة وصيد السمكات وال مملكة علىال
ر ية في عسيصادقتاة الاوكانت الحي بقوله " ى ذلكيرا إلمش لدكتور عبد الله العثيمينا
ية والسمكية وكانت الزراعة والثروة نعلى أمور عدة أبرزها الزراعة والثروة والحيوا قومت

الحيوانية تتأثران بالعوامل الطبيعية والظروف السياسية المحلية، ولكن وجود الأمطار 
انت الموسمية في تلك المنطقة يوحى بأن الحياة الاقتصادية هناك لم تكن سيئة، وك

 .1"نمالعلمية في مكة والمدينة والي بيا عن مركز الحركةسير بعيدة نسة عنطقم
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 :إقليم نجد
في وسط الجزيرة، وإن  شبه الجزيرة العربية التي تقع قاليم فيالأ أهم تعد من

كان مقصورا  العربية السعودية في شكله الأخيرالحكم السعودي قبل تأسيس المملكة 
إلى أربع مناطق وهي: المنطقة  يمسم هذا الإقلنق أن لممكنعلى هذا الإقليم، ومن ا

نذكر  ، وهنا نود أنة، والمنطقة الشرقية، والمنطقة المتوسطقة الجنوبيةلية، والمنطالشما
من هذه المناطق ضروري بكونه  الموجز هذه المناطق لأن التعريفبموجزا  اتعريف

 -يلى: كما هي ة و مختلففي مراحلها الالسعودي العربي منطقة عمودية للحكم 
" وأنها تشهر  لالجب باسم "هي المنطقة المعروفة  منطقة الشمالية:لا •

وسهول رملية من ، وهذه المنطقة محيطة بجبال " وملحقاتها حائل باسمها الحقيقي "
 وتقع بين جبلي " " المدينة الجميلة، حائل " وعاصمتها " النفود ثلاث جهات تسمى "

م " ذي الشهرة التاريخية وكان مقرا لحات السموأل " جبلب وفالمعر "  أجا " و" السمراء
وي تخصبة وفيه شلالات يستفاد منها عند اللزوم، وترابه يحأن أراضيها الطائي، و 

وهواء هذه المنطقة معتدل جدا وأراضيها المقدسة خصبة وتربتها غنية  الذهب والنحاس،
ساتين اضج وحدائق وبلنا العذبوماؤها عذب غزير، وتقع فيها غابات من النخيل 

المنطقة بالشجاعة ف سكان هذه واعها، ويتصالخضر والحبوب على أنوحقول تنبت 
 والحماسة وهم يشتغلون بالتجارة والزراعة.

"  الرياض هذه هي المنطقة التي يطلق عليها " المنطقة الجنوبية: •
لدرعية ض" وايالر اصمة العا " وهي حاليا " العارض وتشتمل على المدينتين الكبيرتين "

كما  حلة ماحلة للغاية،وأراضيها قاحار نسبيا  ا، وهواء هذه المنطقة الجنوبيةملحقاتهمو 
هواؤها وكثرت  تكانت أكثر مياهها مالحة، ولكن الآن فقد اتسعت أرجاءها وطاب

لجد والنشاط، كما مياهها، وهذه كلها أصبحت ممكنة بفضل النهضة العمرانية الحديثة با
 ة بالحدائقل وبعض القرى الجميلة المزينات من النخيالعاصمة غابف راأطد في يوج

 وغيرها. هذه المنطقة الجنوبية التجارة والزراعة أبناء الجميلة، ويحترف والبساتين المثمرة
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"  قة الأحساءمنط إن هذه المنطقة المعروفة باسم " المنطقة الشرقية: •
الري، فهناك ينابيع نيات ية بأعظم إمكارقلشطقة ا" وتتألف هذه المن القطيف وقاعدتها "

الزلال بكميات هائلة كبيرة، ويقع في واحات الأحساء والقطيف  كبيرة تتدفق بالماء العذب
جالون  500ألفا و 22" وأنه يعطي  نبع عين حقل "وصفا وتاروت أكبر نبع جار وهو 

ثماني في العهد الع قةنطه المقيقة الواحدة ولا يزال جاريا متدفقا، ولقد كانت هذفي الد
لا سيما في عهد المرحوم الأمير و  ودخاضعة لحكم آل سع مستقلا، وكانت لواء إداريا

بد الرحمن آل سعود ، ثم استرجعها المرحوم الملك عبد العزيز بن عفيصل ابن سعود
 .هـ1329في سنة 
" وهي  القصيم لقد اشتهرت هذه المنطقة باسم " متوسطة:المنطقة ال •

خبرة ن عدة مدن كبيرة منها: عنيزة وبريدة والرس واللف موتتأب من نجد قلالثابة بم
والبكرية وشقرا وما يتبعها من مدن وقرى ودساكر، ولها ميزات خاصة من الوجهة 

ة وتربتها غنية جدا لحربية والإدارية والاقتصادية، وهواؤها معتدل، وأرضها خصبا
 فيصدرون منها إلى ن حاجة السكانع يضرة تفومياهها غزيرة عذبة، ومحصولاتها كثي

والزراعة فيها بتقدم مستمر وسكانها متصفون بالحزم لتجارة مقاطعات وملحقات نجد، وا
هم طبقة والعزم والصبر والأناة، ويحترف أكثرهم التجارة والباقون الزراعة والصناعة، وفي

 .1سوريا ومصرو  اقالعر  جاوزونها إلى، ولا تقتصر تجارتهم على مناطق نجد بل يتيةثر 
 :الحجاز إقليم

العامل  :يرة العرب لعدة عوامل منهاتعتبر منطقة الحجاز من أهم مناطق جز 
بالمدينة المنورة  الشريف الديني لوجود الحرم الشريف بمكة المكرمة والمسجد النبوي 

عامل ، ثم الالإسلامية الخالصة مسلمين لأداء الشعائر الدينيةحيث يؤمهما كثير من ال
صدرة للحرمين ارية في ثغور البحر الأحمر ورسوم البضائع المالتج لحركةتصادي فاقالا

وفي المدينة ووفرة الإنتاج الزراعي في المناطق القريبة من مكة المكرمة كالطائف 
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الحجازي أكثر تطورا في شتى المنورة يضاف أيضا العامل الاجتماعي فالمجتمع 
 .1لاستقراريعة التنقل وعدم اتغلب عليه طب ذيالنجدي مجالات الحياة من المجتمع ال

الشمالية والغربية، وهو يمتد من  ة العرب في ناحيتهايقع الحجاز من جزير و  
معان مارا برأس خليخ العقبة إلى نقطة بين الليث والقنفدة على شاطئ البحر الأحمر، 

لص تبعا لقوة تقوتتمتد حدوده من الجهة الشرقية فلم تكن معروفة تماما، بل كانت وأما 
ادية يطلقون الحجاز على الب وفي .2دومبلغ سيطرتها على البلا الأتراك والأشراف،
 ى، يعنون أنه من جنوبي حجاز  لطائف، فاذا قالوا: إن هذا البدوى المنطقة الجنوبية ل

فإن جبال السراة الممتدة من اليمن إلى الشمال هي  الطائف، وهذه التسمية لها وجه،
تبلغ للحجاز نجد، والمساحة التقريبية الغور وهو تهامة و ها فاصلة بين أنى بمعن حجاز،

 3.ميل عرضا من الشمال للغرب 250ميل طولا من الشمال للجنوب و 700زهاء 
 :مناطق الحجاز

 يلي:كما  لبعض وهيتشتمل منطقة الحجاز على عدة مناطق طبيعية بعضها ا
- 

ر اذاة شاطئ البححمتدة بوهي المنطقة المم المنطقة الساحلية: •
 حمر)تهامه( وتحفها شعاب مرجانية.الأ

تأخذ في الانخفاض التدريجى حتى تصل إلى ما  عالية:منطقة جبيلة  •
 بين جدة ومكة إذ لا يزيد ارتفاعها هناك عن ألفي قدم.

جدا في الشمال، ومغطاة بالحم  واقعة بين جبال مرتفعة منطقة نجدية: •
ها للجنوب، لانخفاض في اتجاهكنها تأخذ في الو يرض، والسائل البركاني من العو 

 مكة والطائف إلى نحو ألف قدم. ي غريبيفيصل ارتفاعها ف

                                           
 -م1904ـ/ ـه1373 -ــه1319ملك عبد العزيز تطوره وآثاره )عهد الفي الأمن اهيم بن عويض الثعلي، إبر  العتيبي، 1

 35/36 ص: م(،1953
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الأجزاء المرتفعة منه مغطاة بالحم كما هو الحال في  خدود الرئيسي:الأ •
تظا بارتفاع لا يقل على خمسة آلاف قدم ل محاالخرمة العويرض، خيبر ولكنه لا يز 

 خلف مكة.
لشرقي في اتجاة قلب الجزيرة، ة المنحدر اهي أعلى حاف ة:ر يالأخ المنطقة •

لمويلح والوجه، ة الأولى والثالثة تقع المدن الآهلة بالسكان، فميناء العقبة واففي المنطق
منطقة وجد في . وت1ينبغ، ورابغ، وجدة، واللبث واقعة في المنطقة الأولىوأملج، و 

اقعة على خط الب الأحيان و غ لىوهي عالحجاز واحات خصبة متفرقة هنا وهناك 
طائف والحويط فدك وخيبر والحناكية والائط الح :ابعة والخامسة، ومنهاقة الر المنط

 .ووادي فاطمة والصفراء وغيرها
أهم أن منطقة الحجاز هي منطقة تاريخية تعد من  مما لا يختلف فيه اثنانو 

 ،ةكرمالمة على مكة طقمنذه الوتشتمل ه ،الأقاليم لشبه الجزيرة العربية الجغرافية
قرى التي تمتد على ساحل البحر المدن وال وغيرها من ،وجده ،والطائف ،والمدينة المنورة

طقة لها أهمية كبيرة بكونها مركزا هاما بين مراكز الحضارات نالأحمر، وأن هذه الم
ي رية ف، بذلك فقد نشأت عدة مدن تجاوغيرها والشام واليمن القديمة في العراق ومصر

ديم الخدمات وجدة وخيبر ووادي القرى من أجل تق المكرمة والطائفحجاز مثل مكة ال
إن الحجاز  مدن والقصبات التالية حيث يقول "لتجار القوافل كما ذكر المقدسي ال

وة، والحوراء، وجدة، فقصبته مكة ومن مدنها يثرب، وينبع، وقرح، وخيبر، والمر 
دونهن بدر، يرة، هذه الأمهات الحجفة، والعشو  د،لعوينوالطائف، والجار، والسقيا، وا

  .2" ر، يعقوب، السوارقية، الفرع، السيرة، جبلة، مهايع، وحاذةج، بدأ، الحجخليص، أم
ثلاثة مناطق وهي:  إلىأن منطقة الحجاز تنقسم  تجدر الإشارة هنا إلىو 

هي  :اليةشمالنطقة أما الم ، والمنطقة الجنوبية.والمنطقة الوسطى ،ليةالمنطقة الشما
الحجاز الشمالية وتليها تمتد من العقبة إلى يثرب وتشتمل على مدن  طقة التيالمن

                                           
 15ه، ص: ع نفسالمرج 1
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ولهذه المنطقة لها أهمية كبيرة بالغة لأنها تقع فيها المنطقة الوسطى وتمتد إلى الطائف، 
ثم المنطقة  ،وجدة ،مكة المكرمة، و وينبع ،المنورة المدينة :أهم المدن للحجاز ومنها

 .وغير ذلك جنوب الطائف إلى الليثالتي تمتد من ة بيالجنو 
 :ضمها منطقة الحجاز قبل

بالمملكة العربية السعودية  عن منطقة الحجاز قبل ضمها البحث سوف أتناول
التي  والدينية وغيرها من الأوضاع والاقتصادية السياسية أوضاعها مسلطا الضوء على

 .شخصيته الفذةتكوين أثرا قويا في ت ثر لتي أالشيخ عزيز ضياء واتفتحت فيها عينا 
 :الأوضاع السياسية

تحت حكم الأشراف والمماليك منذ مطلع القرن الرابع  لحجاز كانتإن منطقة ا
الموافق  هـ923ضم مصر والشام في سنة  نيون فيللهجرة، وعندما نجح الأمراء العثما

لطان ل وقد أقر السو الأسليم م فأعلن الأشراف للحجاز ولاءهم للسلطان العثماني 1517
بن حمد الصلابي في  إلى ذلك علي ني على حكم الحجاز كما أشارالثا الشريف بركات

كانت الحجاز تابعة للمماليك وعندما علم شريف مكة بمقتل السلطان  " بقوله كتابه
الغوري ونائبه طومان بادر شريف مكة بركات بن محمد إلى تقديم السمع والطاعة إلى 

ر السلطان سليم شريف الآثار فأق اتيح  الكعبة وبعضالأول سلمه مفم ليطان سالسل
كة والحجاز، ومنحه صلاحيات واسعة، وبذلك أصبح باعتباره أميرا على م الحجاز

السلطان سليم خادما للحرمين الشريفين وأصبحت مكانته أقوى أمام الشعوب الإسلامية 
  .1" المقدسة كنماى الأوبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافا كثيرة عل

م فمنذ ذلك 1517عام  ن العثمانيين لما سيطروا على المنطقة للحجاز فيوإ
ا زالوا يهتمون أشد الاهتمام بالحجاز لأن هذ المنطقة كانت مشتملة على اليوم م

الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة، وفي أثناء ولاية الشريف غالب بن 
عود بن ى بقيادة الإمام سلة السعودية الأولتحت حكم الدو  ازحجقة المساعد دخلت منط
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م، وقد لفت ظهور الدولة السعودية الأولى 1803الموافق  هــ1218زيز في سنة عبد الع
وإزدهارها واتساع نفوذها وقوتها نظر الدولة العثمانية فقررت العمل على القضاء على 

باشا  يعل رها إلى محمدالعثمانية أوام لةلدو ا السعودية الأولى فأصدرت العربية الدولة
العربية لة الدو من ش المصري لشن الهجوم على القوات حاكم مصر ثم أرسلته مع الجي

السعودية وواجهت هذه القوات بقيادة الإمام سعود بن عبد العزيز، حاصر إبراهيم باشا 
ام رة ثانية في عم يةعثمانوهزمها ونجح في إعادة الحجاز إلى الدولة ال ،القوات السعودية

 م.1816
م( أدرك الإمام فيصل 1891-م1824)وفي أثناء حكم الدولة السعودية الثانية 

أثار حفيظة الدولة العثمانية،  منطقة للحجاز وتقدم لمواجهتها مماأهمية ال بن تركي
رسل محمد علي جيشا بقيادة خورشيد باشا وبعد عدة معارك استسلم الإمام فيصل بن فأ
هـ إلى 1254سنة ي مصر من بقى الإمام فيصل فم، وقد 1834ة سني ركي فت

عبد الله بن بين و  وكانت نجد تخوض فيها فتنة أهلية بين خالد بن سعود هـ1259
بن واستتب الأمر فيها لعبد الله  ،الذي يريد استخلاص نجد من قوات الأتراك ،ثنيان

ت فمكة قطيف فالكويالف اءالأحسثنيان وهرب أخيرا خالد بن سعود من الرياض إلى 
 .1توفي فيهاحيث 

ويقال:  ،صر مرة ثانيةصل بن تركي من الفرار من موأثناء ذلك تمكن الإمام في
الأول، فإنه كان معجبا به وبعقله، فذابت قوة  كن من ذلك بمساعدة عباس باشاإنه تم

ة المملكة ادتعمن اسوتمكن بعد مدة قصيرة  ،ساء والأمراءالرؤ  سائر وأسلم له ابن ثنيان،
ب الجيوش المصرية من البلاد وقد ساعده على ذلك أولا انسحا ،دا الحجازديمة ما عالق
سلك ما م، وثاني  1840، وزوال نفوذهم من تلك البلاد نتيجة لمعاهدة لندن سنة ةعربيال

الإمام فيصل مع الأتراك الذين اكتفوا بسيادتهم الإسمية  الحكمة والتبصر الذي اتبعه
الطرق  ينة إلى قلوب السكان، وشمل الأمنادت الطمأنلعرب، وبذلك عا دلى بلاع
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وبعد انسحاب قوات محمد علي باشا من  .1فوذهالتي بسط فيها فيصل سلطانه ون والبلاد
عادة الفوضى والفتن والصراعات المحلية ة لإبداية خفيف وسط وشرقي الجزيرة العربية

أة جندي من قوات اني ممء ثم يمنع بقافل، قاليمى تلك الأوالاضطرابات المختلفة إل
علان العصيان والمناداة إ قة من بن سعود أهالي المنط خورشيد باشا مع الأمير خالد

 .2خراج الأجانب من بلادهمإب
م كانت 1914الموافق  هـ1331ب العالمية الأولى في عام وعندما نشبت الحر 

نية في لعثماولة اقبل الد منم الحاكنه كان منطقة الحجاز تحت حكم الشريف حسين وأ
جزيرة العربية ودرس الأوضاع الراهنة مما تجري ذلك الوقت، وأن عبد العزيز نظر إلى ال

فرأي أنه في موقف حرج، وكانت  ،العالمية الأولىفي البلاد العربية في بداية الحرب 
د جو و  ا لأنقا واضحالأوضاع للجزيرة العربية معقدة تماما،  ولا بد أن يختار طري

نظره وغزارة  عةوسسوف يقف على قراره، وصل الأمير بثاقب فكره ربية ة العالمملك
أن يكون حليفا مع الإنكليز ثم أعلن تحالفه مع الإنكليز بعد تحالف باطلاعه إلى نتيجة 

الشريف حسين مع الأتراك، ولم يبق الشريف حسين مع الأتراك حتى أعلن ثورته ضد 
م، ثم اتصف نفسه بملك على 1916عام في  ية الأولىلمعارب الثناء الحالأتراك أ

للقب فأجابه الإنكليز أن ابية كلها، فاحتج الأمير على هذا للجزيرة العر الحجاز ثم ملكا 
 لعربية كلها. قط ولا على الجزيرة االشريف حسين يعترف نفسه ملكا على الحجاز ف

يف الشر وذ أبناء نفت ها تحعربية كلمناطق البلاد ال هكذا قد وزع الإنجليز
ز ولكنه ظل ساكتا حتى بدأ الشريف سين، فأدرك عبد العزيز سائر المؤامرات للإنكليح

العربية، وهكذا تمكن الأمير حسين يحتل مناطق من داخل أراضي الدولة السعودية 
حركة ال في كتابه "الأستاذ بكري شيخ  خوان لتصفية ابن الرشيد كما يذكربمساعدة الإ

لاف آ"وجهز الأمير جيشا قوامه عشرة قائلا "  سعوديةة العربيلمملكة الا فيدبية الأ
م، وسار على رأسه نحو حائل، 1921المصادف  هـ1340محارب من أهل نجد سنة 
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حتى إذا وصل إلى تخومها حاول الشمريون مصالحته على أساس أن يبقى لجبل شمر 
لوا فيما يدخ ى أنض مصرا علرفف رجية،ؤون الخااستقلال ذاتي، ويتولى عبد العزيز الش

ت المعركة وأنذر السكان بهدم حائل إن لم دخل فيه أهل نجد فرفضوا، حينئذ ابتدأ
يديون بالإنكليز وبالحسين فلم يلب أحد، يسلموا ويتخلوا عن آل رشيد، فاستغاث الرش

ا نهع وعفا فأكرمهم وأخيرا فتحت المدينة أبوابها للسلطان مستسلمة مع أسرتها الحاكمة،
  .1" بر ووادي السرحان والجوفل خيواحتجميعا، 

 منقسما إلى قسمين دول الوفاقفي ذلك الحين الأوروبى وقد كان العالم 
(Allied Power) ها بريطانيا وفرنسا، ودول المحوروعلى رأس(Axis Power)  ،ألمانيا

 النفوذ فية حبدة صاوة الوحيا، وكانت بريطانيا القموالدولة العثمانية ومن حذا حذوه
نة ا لعدن في سكان احتلالهالخليج العربي والبحر الأحمر، فقد قتى منط

م، قد ساهم في جعل نفوذها 1882/هـ1300م، واحتلالها لمصر عام 1839/هـ1255
يترسخ في شمال الجزيرة وجنوبها من جهة البحر الأحمر، وقد ساعدها على ذلك قوتها 

أن تجعل طانيا دائما تسعى بري كانتمثلها، و  يةانالعثمللدولة  البحرية التي لم يكن
م في الطريق إلى الهند مما يهدد سيطرتها لا سيما وأنها تتحك المنافذ المائية تحت

 2.ممتلكات التاج البريطاني في شرق وجنوب شرق آسيا
 ومن أهم القوى المحيطة بالحجاز آنذاك الأمير عبد العزيز آل سعود أمير نجد 
يدينون بالولاء للدولة العثمانية التي تدعمهم  ذينال د حكام شمرشير  ، وآلوالأحساء

وتشجعهم ضد الإمام عبد العزيز، وكذلك الأدارسة الذين تقع في أيديهم عسير تحت 
 3.دة العثمانية، وقد خاض الإدريسي حربا ضد الوجود العثماني في اليمن وعسيرالسيا

الجزيرة  شبهطق لي على منادو الصراع ثر هذا الخشي الملك عبد العزيز أن يؤ 
لأمراء والعرب في تلك الحرب على رأي ا ضي بأن يقفتالعربية ووجد أن الحكمة تق
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العالمية، فكتب رسالة إلى الشريف حسين وابن الرشيد وإمام اليمن ومبارك الصباح قائلا 
ذ نقفق فتعلنا ونتكرة  لهم " لقد علمتم ولا شك بوقوع الحرب، فأرى أن نجتمع للمذا

وفد أ 1.صالحنا"من الدول لصون حقوقنا وتعزيز م ونتحالف ودولة لها،أهواالعرب من 
الشريف حسين بن علي ولده الأمير عبد الله إلى حدود نجد للبحث مع موفد الإمام عبد 
العزيز آل سعود في الموضوع الذي ذكره الإمام في رسالته، ولكن الاثنين سرعان ما 

قائع والأحداث اثبتت فيما بعد: أن الو  د أنر كان، بيراق ذا أين أن يتخافترقا دو 
. وأما ابن الرشيد فقد أجاب على 2يتحين الفرص لمهاجمة ابن السعودالشريف كان 

صالح إذا ب إذا حاربت وأرسالة الملك بصراحة، إذ قال" إني من رجال الدولة فأحار 
ورد الل قائلا "إنه ابفي جو ى الملك صالحت" واقترح صاحب الكويت مبارك الصباح عل

 .3" ا ولدي أن تقدم إلينا للمفاوضةهاردنغ حاكم الهند قادم إلى البصرة ومن رأيئ ي
أما موقف الإمام عبد العزيز من هذه الحرب، كان في حقيقته، وباديء الأمر 

في  في محاربة الترك راد الترك ولم يساهميعادي شريف مكة ويحاربه كما أحياديا، فلم 
د لرشيين ان الخطر يكمن في حائل، لما يريد أإذ كان يرى أراد الإنكليز، أا اق كمالعر 

لرغبات الدولة العثمانية، فلذا أراد الإمام أن يضع حدا لهذا  به من شر ومكروه تنفيذا
الخطر الشمري العنيد" وتأهب للقتال، وكان ابن الرشيد، بدوره تأهب له، وفي الصباح "

م( 1915يناير  24)هـ 1333نة ربيع الأول س هرش بع منيوم الساالباكر من ال
سعود بن كة طاحنة ضروس في جراب وكان سمو الأمير اصطدم الفريقان في معر 

 .4الإمام عبد العزيز سيد الميدان وفارسه المعلم في هذه الموقعة ورغم صغر سنه
 :الأوضاع الإدارية

 لقرن في مطلع اي انالعثمالنفوذ  أن منطقة الحجاز دخلت تحت عرفنا فيما سبق 
ولا  ائدة في الحرمين الشريفيناشر الهجري، فحافظ العثمانيون على الأوضاع السالع
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اعي والإداري، وكان التقسيم الإداري في أوائل الحكم سيما الوضع الثقافي والاجتم
، في العثماني للحجاز يختلف عن آخره فمع تسمية الوالي الذي يتم تعينه من استانبول

شيخ الحرم أمير المدينة المنورة الذي يعين من استانبول بمية وتس ر الأمراءميبأداية الب
اسم  وتسمية أمير مكة المكرمة الذي يختار من الأشراف بشريف مكة إلا أنه تغير

بعض تلك الوظائف في العهد الأخير، حيث أصبح يطلق على الأول والي الحجاز 
 .1المنورةوعلى الثاني محافظ المدينة 

قد از في أثناء حكم الشريف حسين فإنه ة في منطقة الحجالأوضاع للإداريا وأم
عام  لك تأليفه للوزارةذاهتم اهتماما بالغا بالأوضاع الإدارية في الحجاز، أنه قد تمثل 

م، وأنشأ مجلس الشيوخ الهيئة التشريعية التي ستضع النظم 1917المصادف  هـ1335
اء لم يكن سوى إطار خارجي، زر لو لس الشيوخ امجى ل يعنذلك التشكيالقوانين إلا أن و 

حكم أمام الناس، إذ أن الشريف حسين انفرد بالتصرف في جميع وصورة شكلية لنظام ال
 .2الأمور صغيرها وكبيرها

فالأمر الأوضاع الإدراية في الحجاز أثناء حكم الشريف حسين  عندما ندرس
وهم  ل في جدة،بعض الدو  على ون مدل معتهناك قناص أن الذي يشد انتباهنا بقوة هو 

لسوفيتي، وقناصل كل من فرنسا وهولندا وإيران المعتمد البريطاني ومعتمد الاتحاد ا
تها تسهيل عملية نزوح رعاياهم أو رعايا الدول التي يستعمرونها للحج والتي كانت مهم

ت انوكيكا، ا وبلجفي الأراضي الحجازية، كما كان هناك تمثيل قنصلي لكل من النمس
ية شاركت في عصبة ضافة إلى أن الدول الهاشمارية بحته، وبالإتمثيل تجة هذا المهم

 .3حظيت بأحد المقاعد فيها مما ألزمها الخصوع لقرارات تلك العصبة وميثاقهالأمم و 
وكذلك كان لنظام الامتيازات الأجنبية السائدة في جميع ولايات الدولة العثمانية  
ين، حيث نتج عن تلك الامتيازات يمالهاش لأشرافي عهد اف ازالحج بي علىأثره السل

                                           
، نشرت هذه المقالة على شبكة  يةوانب الحياة العلمية في الحجاز من خلال بعض الوثائق العثمان،  جالدكتور سهيلابان، ص 1

http//www.alukah.net/culture/0/26860/#1x2224gjryea. 
 15ص:  م(،1953 -م1925) الملك عبد العزيز آل سعود، في عهدجدة ن، محمد جمعا الغامدي، 2
 53/54ه، ص: سنف المرجع 3



 

 

159 

 

ة للفصل في قضايا الأجانب ة في الشؤون الداخلية، وإقامة محاكم أجنبيتدخلات خاص
 .1التابعين ليتك القناصل، وكان هذا مظهرا من مظاهر انتفاض سيادة الدولة الهاشمية

 :لأوضاع الاقتصاديةا
الحجاز  ىما تسيطروا علالعثمانيين عند أن ك هويشوبه شيء من الش مما لا

لأن هذه المنطقة  سالمقد يهتمون اهتماما كبيرا بالحجاز ن لايزالو  منذ ذلك اليوم أنهم
فيها الأماكن المقدسة للمسلمين كالحرم المكي الشريف والحرم المدني،  هي التي تقع

ا قيمين فيها كملما الناسوكان هذا الاهتمام لم يكن للأماكن المقدسة بل تعداها إلى 
 عنوان "للتي نشرت على الشبكة كتور الصفصافي أحمد القطوري في مقالته ايقول الد

قد أعفت الدولة العثمانية منطقة الحجاز  " العصر العثماني" حيث يقولقوافل الحج في 
من أداء الضرائب، بل أقر لها سليم الأول ثلث ماكان يجبي من مصر، كما أوقف 

شريفين، أعفى سكان الحجاز من التجنيد، رمين الفتحه على الح ندع يونانخراج ال
 .2" الشرافة ت الدولة على الحكم الذاتي المتمثل في نظاموأبق

العمل الذي قد فضتله الدولة العثمانية خلال فترة حكمها وقوتها في إن و 
ف راشج والإهو قوافل الح جاج حيث يقول الدكتور الصفصافي "الاهتمام هو قوافل الح

اتقها باعتباره الركن ى الحج، واعتبرت هذا العمل واجبا يقع على عفعلي علالمباشر وال
لام، وأن عليها تيسير الحج أمام الراغبين فيه، فانشأت قوافل الخامس من أركان الإس

الحج، واهتمت بالطرق، فأقامت الحصول، وحفرت الآبار على طول طرق الحج، 
ف على قوافل الحج الرئيسية انت تشر كو  مت المخافر،قاوأنات، وشجعت على إقامة الخا

كافة في مواعيد مجددة كل عام، وتضع لها قوة  ولةمن أنحاء الد  التي كانت تخرج
تحرسها، يقودها أحد كبار العسكريين الذي كان يسمي سردار الحج وكان على رأس كل 

  .3" لةالمرافق للقافش جيدة الللحج، وكثيرا ما كان أمير الحج يتولى قيا اقافلة أمير 
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مها وجدنا أن الأوضاع قد تغيرت لكن عندما رأينا في الفترة الأخيرة من حكو 
مواطن الحجاز بزالت تهتم كل الاهتمام  الرغم من أن الدولة العثمانية ماولكن على 

أثناء حكومتها في الحجاز الحبوب والطعام والأموال بقدر وافر كما يكتب وترسل إليهم 
قول " ثم كرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم" حيث يالائح " من في كتابهي ار السنج

فيها سبعة آلاف أردب قمح للفقراء وهو أول  وصلت إلى بندر جدة مراكب من السويس
حب ورد للفقراء بمكة فكتبت جميع بيوت أهل مكة إلا السوقة والتجار، ووزع عليهم ذلك 

 .1" الحب
لشريف حسين تزداد سوءا، د اعه في الحجاز في يةادلاقتصوكانت الأوضاع ا
جاز ن يعوض ذلك ضرائب باهظة على الحجاز وأهل الحفحاول الشريف حسين أ

دفع الإعانة والمعونة التي كانوا يدفعونها إليه في عن خاصة بعد أن امتنع الإنكليز 
ن راخسذا الأثناء الحرب التي كانت تجري فيها، فأراد الشريف حسين أن يعوض ها

از الذين م قرر ضرائب جديدة على الحجاز ومواطن الحجضرائب ث الكبير بشكل
ول أمين الريحاني مشيرا إلى ماكان يتحمل الحجاج استنكروا هذه الضرائب ورفضوها يق

إن هناك رسوما للحكومة  الذين يأتون إليها من كافة أنحاء العالم الإسلامي حيث يقول "
المطوفين نصف ليرة عن كل يتفاضي  وم كان الحسينرسالتلك  يدفعها الحجاج، وفوق 
قد أمر بدفع الرسم  بأمر مولاه فأعفى حجاجه من الزيادات ولكنهحاج، عمل المطوف 

ومن ثم بدلا من أن تنتعش التجارة ويزداد التقارب بين  .2" نصف ليرة عن كل حاج
على يم يخة ريملجا م الحج في عهد الشريف حسين كان شبحساالمسلمين خلال مو 

مة، والمحكوم كان لجريمع اة، فالحاكم كان متهاونا بل عاجزا عن قر المقدسالمشاع
 3.حقوقه وعاجزا عن المطالبة برفع الظلم عنه مما جعل الفوضى تعم البلادجاهلا ب

                                           
 236: ص ،ثلجزء الثالا، منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم، بن تقي الدينعلي بن تاج الدين  السنجاري، 1
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أن القبائل كانت تسطو على الحجاج وتعمل فيهم السلب والنهب  ريب فيهولا 
بب في موت كثير من لطبية تسحية والشؤون الصا مسائلوالنقب كما أن إهمال ال

همال، فكانت كل تون إليها من كافة العالم بسبب المرض والإالحجاج الكرام الذين يأ
 جاج الكرام في كل سنة من السنوات.حتلك الأمور تسبب في قلة عدد ال

 :الأوضاع الاجتماعية
حجازي أكثر الع لمجتمأما الأوضاع الاجتماعية في منطقة الحجاز فقد كان ا

تغلب عليه طبيعة التنقل تى مجالات الحياة من المجتمع النجدي الذي ورا في شتط
قرار إلا بعض الواحات التي يعتمد سكانها على الزراعة ولكنها شبه معزوله توعدم الاس

ن منطقة الحجاز فقد تطورت في شتى وإ .1عن التيارات المجاورة لصعوبة المواصلات
بعض المناطق، وكانت الزراعة أهم بية سوى الجزيرة العر  اتمعن مجتالمجالات م

الحجاز تنتج أنواعا مختلفة من  حياة الاقتصادية لدى السكان للحجاز، وكانتمقومات ال
 هها وسهولها التي توجد فيها المياالمحصولات الزراعية والخضراوات والفواكه من حقول

ارها مهمة ة لأن ثمالسكان للمنطقى لدواكه بقدر وافر، ولكن النخيل يعد من أهم الف
ن النخيل يستخدم في غرض من أغراض حياتهم وقوية في تغذيتهم ولأن كل جزء م

ليومية في ذلك الوقت، وكانت الزراعة في حينئذ مشكلة وصعبة جدا وكانت عوامل ا
 المناخ من أهم دوافع الاستمرار في المنطقة للحجاز. 

ذه المميزات أمنيا دوا من هنذاك لم يستفيآ ازالحج لى الرغم من ذلك أن حكامع
من يبسط نفوذه ذاك بين القوى الإسلامية على الحجاز، لأن بسبب التنافس القائم آن

على الأماكن المقدسة من حقه أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين، علاوة على الصراع 
لى ؤدية إليها وعلما الطرق بين الأشراف على السلطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة و 

لبقاع المقدسة والطرق المؤدية إليها من وجود النفوذ العثماني، فإن الأمن في ا الرغم
 .2عدوما وإذا وجد فهو ضعيفاكان م

                                           
 35/36ص:  ه،سالمرجع نف 1
 36، ص: رجع نفسهالم 2



 

 

162 

 

وكان لهذه الخلافات والصراعات على السلطة تأثيرا واضحا قويا على الوضع 
شديدة  اتزممن أ الأمني للمنطقة وخاصة أثناء موسم الحج، حيث يمر الناس

وضاع الأمنية في عن الأ المنار" ة كما ورد في مقال مطول في مجلة "بات كثير واضطرا
إن نفوذ الشريف يقتصر على المنطقة  الحجاز في عهد الشريف حسين ذكر كاتبه "

الواقعة تحت حكمه وهي جدة ومكة المكرمة وعرفات ولكن لا نفوذ له ولا سلطان على 
قعة على طريق المدينة المنورة ومكة بائل الواين، وكانت القيفشر ين الالأعراب بين الحرم

وقد تحتجزهم عند عجزهم عن  مة وبين جدة ورابغ تفرض رسوما على الحجاجالمكر 
 .1" الدفع حتى إن أميرة أفغانية تم احتجازها حتى قام الشريف بالدفع عنها

لعربية يرة اجز ال شبه لدانولا شك فيه أن منطقة الحجاز شهدت مقارنة ببقية ب 
الاجتماعية التي غدت أكثر  ا في عهد الأشراف، انعكس أثره على الحياةطور صرا متع

ظر بعض العرب والمسلمين في المشرق العربي إلى الشريف حسين، حضارة، ولقد ن
أيام الثورة وأوائل الحرب العالمية الأولى، نظرة المنقذ المجسد للآمال المستقبلية في 

ام تماه ومن مظاهر .2يدة عن السيطرة العثمانيةاملة البعت السيادة الكذاة لعربيالوحدة ا
ة إنشاؤه مخافر للشرطة عام الشريف حسين بتنظيم الأوضاع الاجتماعي

م على الطريق بين جدة ومكة المكرمة وعلى الطرق التي تربط مكة 1915ـ/ه1334
ام ع حجن في لحجاج الجزائريالمكرمة بالجهات الأخرى وأشار رئيس ا

العناية من رجال ن الطريق بين مكة المكرمة وجدة، وتلقيهم ى أمم إل1915ـ/ه1334
ية القائمة على الطريق، وأنهم وجدوا في مكة المكرمة من الشرطة في المراكز الأمن

عناية أهالي الحجاز حاضرته وباديته أضعاف ما وجدوه من العناية والاهتمام في 
من مختلف أوطانهم  محرات الله اللجميع حجاج بية ملية شاالطريق، وأن تلك العنا

 .3وأجناسهم
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حسين لم يستمر على سياسته تلك في الاهتمام بتحسين لشريف ولكن ا
" نالأوضاع الاجتماعية كما أشار حافظ وهبه في كتابه "جزيرة العرب في القرن العشري

ق غير ريط نه منحيث يقول " كان الشريف حسين يتداخل في كل شيء في مكة ولك
دية، وكان يضع لبادية راجعا إليه، يفصل في خصومات البافكان أمر امباشر، 

حجاج والجمالة، ويختص بها أو يتقاسمها مع الوالي الضرائب على المطوفين وال
إما مقابل  :التطويف لمن يريدونه من أهل مكة التركي، وكان الأشراف يمنحون حق

الثروة التي جمعها ذا يفسر لنا لغ من المال، وهمبل بقاخدمة قام بها الشخص لهم، أو م
ي السنين الأولى من م في الحجاز، وربما كان الشريف حسين فالأشراف أثناء حكمه

 .1" حكمه أفضل الأشراف خلقا وأعلاهم نفسا وأنزههم كفا
جمالا في الحجاز وكانت حال سلطنة نجد هكذا كانت الأوضاع الاجتماعية إ

 واحترام الأوامر الصادرة عن بالمسؤولية، ث وحدة الشعورحين اما معلى نقيصها تم
رواح الرعية وتوطيد ومن حيث حماية أدارته، العزيز ورجال إلطان عبد عظمة الس

العدل، وكثرة الخير وسيادة الأمن في جميع الأنحاء ومساعدة الضعيف من قبل القوي 
في عهد ية في الحجاز اعتمالاج فخلاصة القول إن الأوضاع. 2والفقير من قبل الثري 

الحجاج الكرام الذين يأتون من ف حسين كانت صعبة لا تحتمل، ومئات من يالشر 
لعالم يسلبون أو يقتلون كل سنة من السنوات، هكذا نحن نلاحظ الأوضاع أنحاء ا

خلال دراسة الكتب التاريخية التي  الاجتماعية لمنطقة الحجاز في عهد الشريف حسين
 .الأخرى من المناطق  ز ونجد وغيرهاجالحريخ اتتعلق بتا

 :ضم الملك عبد العزيز للحجاز
كانت هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي شهدتها 

بصورة عامة وفي عهد الشريف حسين بصورة  الحجاز في تلك الفترة من الزمن منطقة
 الملك كان"  نيةيماالا هبصفات بيةر علا يرةالجز  العزيز بتوحيد عبد الملك إذا قامخاصة 
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 مملكته توحيد إتمامه قبل حتى حريصا بهم ويعتز بالعر  قومه يحب الذي العزيز عبد
 الحرب بداية في فأرسلسواء.  حد على أوالحرب السلم في العرب كلمة جمع على

 ناب مهو  آنذاك الجزيرة في العرب أمراء أبرز إلى رجاله من ثلاثة الاولى العالمية
 يقترح ةالمكرم مكة في على بن والحسين ائلحفى  رشيد وابن تالكوي في الصباح

 وإبعاد العرب عند الحرب تلك درء أخطار إلى يؤدي قد فيما للبحث بهم الاجتماع
 لم مراءالأ هؤلاء من أحدا ولكن والاقتصادية السياسية مقدراتهم عند جنبيالأ التدخل
  .1" نداءه يسمع

 يحاول إذ كانوالتشدد  والشقاق ذ العنفبن على حريصازيز لعا عبدالملك  كان
 المسلمين كلمة لتوحيد الآخرينوالسياسيين والزعماء  العرب القادة مع اقتفبالا القيام
 والتعاضد التحالف لعقد الوثائق من كثيرا وقع إنه بحيث وخارجها العربية البلاد داخل

 عبد اختار الملك مة، وقدالأ شمل بتوحيد اموالقي الاسلامية مةالأ عن للدفاع والتعاون 
 العربية المملكة تحت يضمهامن المناطق العربية  منطقة لكل الملائمة العزيز الأساليب

 المملكة تحت الملك ضمها التي الجزيرة مناطق بعض نذكرنود أن  والآن السعودية،
 -ومنها:  الحديثةالعربية 

 :نجد
 توحيد في العزيز عبد كالمل ساعدت التي فالظرو  أهم من التاريخي رثالإ كان

 الثالث القرن  منذ العربية الجزيرة في مثلها تقم لم ةدول أقامت أسرة من فهو نجد،
 أسلافه أنفق الله. فقد لشريعة وتطبيقا الصافية التوحيد بعقيدة والتزاما سعة الهجري 
 عبد بن تركي قنفوأ ولىالأ السعودية الدولة تأسيس عند نجد أهل لتوحيد عاما أربعين

 وحدهم تقريبا عام ونصف عامين لخلا وفي الثانية، السعودية الدولة لصف عامين الله
 .2قيادته تحت العزيز عبد

 :حساءطقة الأمن
                                           

 99: ص، بن عبد الرحمن آل سعود والإصلاح الإسلامى المعاصر عبد العزيز، ، كمالكيلانى  1

 94/59: صالمرجع نفسه،   2



 

 

165 

 

 توحيد في حاول كما والقطيف حساءالأ منطقة لتوحيد زعبد العزي الملك سعى
 ولها ة...والثاني ولىالأ ينوديتعسال الدولتين من جزء كانت المنطقة هذه أخرى، أقاليم
 السمكية لثروتها البحري. واقتصاديا لةالدو  منفذ لأنها استراتيجيا، خاصة أهمية

 .1والزراعية
 :منطقة عسير 
صلاحية للشيخ محمد بن ن الملبين منذ البداية للدعوة الإكان سكان عسير م 

لي ع مدمحقوات  ضدولات فى الحرب عبد الوهاب والمعجبين بها فلهم جولات وص
لمية الثانية في الحرب العا ن فلما انهزمواي كانت تحت قيادة العثمانينطقة أولاوهذه الم

استقل بها حسن بن علي بن عائض الذي بدأ يعمل كنائب للمتصرف تحت وساطة من 
وذات مرة حدثت خلافات بين حسن بي عائض و بين رجال من قبيلة  .2شريف مكة

أرسل وفدا ليحل الخلاف لعزيز فإنه الملك عبد اى إلى الشكو  واقحطان وزهران فأبلغ
ى غيره هذا الرفض بالإضافة إلائض أنكر هذه الوساطة، وإن بن ع حسين بينهم ولكن

العزيز إلى أن يقرر ضم المنطقة وتوحيدها مع غيرها من من ظروف المنطقة دفع عبد 
ا وصل إلى لمو  عدمسا نبز المناطق التي تحت إمرته فجحز جيشا بقيادة عبد العزي

أهلها ونجح ذلك الجيش في ضم انضم إليهم المؤيدون للحكم السعودي من لك المنطقة ت
، وقد ثار ابن عائض من جديد بتحريض من شريف مكة م 1920المنطقة في سنة 

ولكن جيشا سعوديا بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز قضى على تلك الثورة وأخضع 
  .3المنطة تماما

  :نااز ج منطقة 
انسحاب  تحت حكم الإدارسة الذين وجدوا أنفسهم بعد قة جازانكانت منط

 علي فيالجنوب والحسين بي  العثمانين بين جارين يطمعان في أرضه إمام اليمن في
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في الحصول على مساعدته وبعد قليل طلبوا  الحجاز فعقد معاهدة مع عبد العزيز أملا
 .1يعودلسا كموضع البلاد تحت حماية الح

 :منطقة الحجاز
الحكم السعودي في نهاية  ةأما بالنسبة لمنطقة الحجاز فإنها جاءت تحت حماي 
 ، ومن المناسب أن نذكر تلك العلاقات السياسية التي كانت توجد بين أشرافالمطاف

ولا شك فيه عندما قامت الدولة السعودية خالفها  مكة والحكم السعودي منذ البداية،
منعون أتباعها من أداء فريضة الحج ، فبدأوا يلشريف غالبم اسهرألى وعة مكأشراف 

نية ا الحرب ضدها، ولكن انهزم الشريف غالب في الحرب ولم تحاول الدولة العثماو نوأعل
لإنقاذه من هذه الورطة فبينما أصبحت تلك المناطق التي كانت خاضعة للأشراف 

 .2محاطة بنفوذ الحكم السعودي شرقا وجنوبا
كانت حدثت عند قيام الحكم  والحوادث التي قدت تلك الأوضاع ر ر كتوقد  

الأول، فجعل حاكم الحجاز الشريف الحسين بن علي يتحدى الملك عبد  يدالسعو 
لعزيز وشن الحرب ضد الملك في نجد كما أن الحاكم منع أهل نجد من أداء فريضة ا

از للمشاكل حجالي ن فديجو مو الحج وأغلق التجارة بين المنطقين وعرض التجار ال
استعادة د العزيز. وطالب ببع" ملاذا آمنا لخصوم  الحجاز ل منطقة "وضايقهم وجع

ين ومساعدة القوميين العرب يالسيطرة على عسير بعد ثورة الشريف حسين ضد العثمان
له ظن أنه أقوى الحكام في الجزيرة فحاول أن يخضع لنفوذه كل من حوله وقد أدى ذلك 

مثل خالد بن لؤى، ودفعت تصرفات من حلفائه بين البعض ه و ينب لافخ وبنشإلى 
ين خالد بن لؤى وأمثاله إلى الانضمام إلى جانب عبد العزيز... دب الوهن سحالشريف 

ي قلب الشريف حسين ومعسكره بينما نمت الثقة في نفس عبد العزيز ومعسكره، وكما ف
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شريف بن مساعدة ال عن ياانريطب لتتختخلت الدولة العثمانية من الشريف غالب و 
 .1ين مراعاة لمصالحها وللظروف الجديدةحس

بالإضافة إلى تراجع القوات وهناك سبب آخر ذكره المؤرخون والكتاب العرب و 
عن فشل الشريف حسين في عمليته حيث أنه أثار غضبا شديدا في نفوس القيادات 

بخليفة  ه لقب نفسهأن إذد لهنوار مصالإسلامية خارج الجزيرة العربية خاصة في بلاد 
هكذا  نظام الحكم الجديد في تركيا، دمسلمين بعد أن ألغى نظام الخلافة على يال

شمل الجزيرة و توحيد معظم مناطق شبه الجزيرة العربية من استطاع الملك عبد العزيز 
 . طويلة من التشتت وعدم الاستقرار بعد عصورفيها الأمن والاستقرار ر ويق

أن يعرف مجهودات الملك عبد العزيز يستطيع  مناأحد ما من ه أن فيه شكلا و 
على أوضاع البلاد العربية  تجاه الوطن والمواطنين إلا من يطلع الكثيفة ةالجبار 

العربية الجزيرة  أبناء أحوالعلى عرف تالاقتصادية والاجتماعية وكذلك يو  السياسية
روف الظع و ه هي الأوضاذه كانت ولعلوعاداتهم وتقاليدهم ومعيشتهم اليومية، 

 والمحلل السياسي تب الموهوبكبير والكالاعينا الأديب  ظلها تفتحت في والحوادث التي
لى أن عرع إوتر  أ، ونشرادن زاهد بن سلطان بن مب عزيز ضياءالشيخ  والمترجم الشهير

 صابتة.آرائه الالعميقة و  فكارهبأ تمعوصل ما وصل وقام بإثراء المج
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 لثانيالفصل ا
 حياة الشيخ عزيز ضياءملامح من 

المدينة والأدباء الممتازين في  الأفذاذ لماءبر العمن أك ضياء الشيخ عزيزيعد 
الذين خدموا اللغة العربية وآدابها كثيرا في القرن العشرين، كانت شخصيته تمتاز  المنورة

 مية وتنظيملدعوة الإسلابة وامتنوعة ومميزات مختلفة في الكتابة والخطا ترابقد
ور هام في توطيد ، وكان له دية والأدبيةس العلوم الإسلاممعيات الدينية وتدريالج

نطاق  على العلاقات الودية بين الهند والعرب، ونشاطاته العلمية والأدبية لم تقتصر
ا يضأ الأخرى  قط بل امتدت إلى البلاد العربيةف ةمحدود في المملكة العربية السعودي

وغيرها  الهند وريةوجمهوالولايات المتحدة الأمريكية ية ية مصر العربهور جم دثل: بلام
الأستاذ عزيز  وإلقاء المحاضرات العلمية والأدبية. ةميقلا بواسطة نشر مقالاته من البلاد

جال العالم ونهل من  اومذيع لالمحو  اومعلق اومترجم ايوصحفى اوكاتب اعالم ضياء كان
 لعلم والأدب والفنون المختلفة،الات اى مجة ثم أسهم فومجامع علميسسات جامعات ومؤ 

س به من كتب ومقالات وبحوث علمية وإسلامية وتاريخية باللغات لا بأبما  ى ثر أو 
 اللغات التى يكتب بها.  وهي، العربية والإنجليزية

 :اسمه
ن من بن زاهد بن سلطان بن مراد، وهو أديب متمك اءاسمه الكامل عزيز ضي 

باء يعد من الأدداب الإنسانية، و طلاع في العلوم والآالا حصيف، واسع لغته، وناقد
ن في الحجاز الذين يجمعون بين قول الشعر وكتابة النثر القصصي، والمقالات البارزي

ليزية إلى العربية، تغنى جندبية، وترجم العديد من الأعمال الأدبية من الإالسياسية والأ
يث، وبدأ أشبه بالشعر الحدرية في مقاطع نثه وطموحاته أمانيبالوطن وعبر عن 

  1.هنزعة في شعر رومانسي ال
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 عزيز ضياء" لقد عرف واشتهر باسم عزيز ضياء بن زاهد بن سلطان بن مراد 
دته الدكتور ضياء كبير لوازوج لمكانة  وهو اسم أدبي قد اختاره نسبة وتكريما وتعظيما "

تربيته ني، الذي تعهده بن العهد العثماابإالمنورة  مدينةصيادلة الجيش التركي في ال
يكتب هذا الاسم  دفعته إلى اختيارته، وعن الحادثة التي ولفي فترة طف والاهتمام به
 ن زوج أمه حين رآه ذات يوم من الأيام يكتب خطاباأ ،في إحدى مقالاته عزيز ضياء

لم ولة التي بكاء الرجى بك " " بكى، وأضاف عزيز زاهد حد أصدقائه ممهورا باسم "لأ
مك.. إنك ابن لن يفارق اسنت أن اسمي كى وقال: ظنف قط كيف تسيل الدموع.. بتعر 

الروحي.. وأبنائي كلهم إخوتك وما أظن حقي عليك أقل من حق  ابنيزاهد حقا ولكنك 
 أنا أياما وشهورا، بل ما زلت أبكي كلما تذكرت أني يتويتابع عزيز، " فبك أبيك عليك".

وما يت بك عري قطاعر الرجل الذي لم يجرح مشات مشدها، قد جرحذه المرة وحفي ه
وتي تلك جحودا لئيما ليس بعده جحود، وآليت منذ ذلك اليوم البعيد أن أعتبر هفزلت 

  .1يظل اسمي مضافا إلى اسمه إلى الأبد "
 :نسبه

 راداهد معزيز ضياء إلى أصول غير عربية، فوالده الشيخ ز شيخ لاينحدر نسب  
جمهوريات جمهورية تشكاف إحدى الورنبورغ عاصمة من أهل بلدة أ نبن سلطا

اطمة بنت الشيخ أحمد صفا، شيخ حجاج نهر الفولجا، وأمه السيدة ف سلامية حولالإ
 .2دلابك الإقليم القازاق في روسيا، وشيخ الطريقة النقشبندية في تل

 :رحلات أسرته المأساوية
المدينة في تلك الفترة  رلأسالكثير من اشأنها شأن  الحرباكتوت أسرته بنيران  

والقبائل العربية للمدينة والتي بدأ في  حسين بن عليش شريف مكة خلال حصار جي
رته لاحقا إلى النزوح إلى الشام في المرحلة التاريخية م، فقد اضطرت أس1916العام 
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دينة، ميه أهل المان يس" وذلك عبر قطار الحجاز كما ك بالسفر برلك عرفت " يتال
في الشام خالته،  ترة الإقامةفقد خلال ف ه إلى الشام نهاية مأساوية إذلة أسرتت رحوانته

المدينة المنورة عقب نهاية وجده لأمه، وشقيقه الأصغر، وقد عاد برفقة والدته فقط إلى 
  .1"كير تلالحرب وخروج الجيش ا

 وشهرة، بل بداعافية إالثقا الأسر وأكبر أسرته كانت من أهمأن ومما لاشك فيه 
 رحمه الله وزوجته " خ عزيز ضياء، فكان الشيالعربي السعويد وتأثيرا على المجتمع

" كبيرين في عطائهما الإعلامي والتربوي، وسافرا معا  ماما زعزوع " " أسماء زعزوع
لنصف في ا من البلاد عة العربية في الهند والصين وغيرهاا ذللعمل الإعلامي في الإ

رز ، حيث بوديةالعربية السع لمملكةعادا إلى إذاعة ارن الماضي، ثم قلالأول من ا
" تربويا، وساهمت بتقديم جيل من الأطفال ذوي العلاقة بالثقافة  ماما أسماء " عطاء

زيز ضياء مديرة إذاعة البرنامج ع والإعلام، ثم كانت ابنتهما الإعلامية الكبيرة دلال
تواصل على نحو ما متعاونة، تزل رسميا، ولم أن تقاعدت  ة إلىالثاني في إذاعة جد

الذي بلغ العالمية ك الفنان الشهير ضياء عزيز ضياء لكبيرة، كذلن خبراتها ايستفاد مو 
 .2بفنه التشكيلي
 :والده

 ن سلطان، الذي كان هوب والد الشيخ عزيز ضياء كان اسمه الشيخ زاهد مراد 
اع، راسخ القدم في ويل البا، طالدين، ضليعمتصلبا في  تقيا،عالما كبيرا، وزاهدا، ورعا، 

سلاميا وداعية إ ن الكريم والأحاديث النبوية الشريفةحافظا للقرآلامي، وكان الفقه الإس
الشيخ  نيكما جاء عنه في ذلك الحوار الذي أجري ب وهب حياته كله للدعوة الإسلامية

وك، عسكريا... أب ان. أبوك ما كيبي..لا يا حب "الحنون حيث يقول  أمهعزيز ضياء و 
بخاري ومسلم.. زي اديث ال.. وحافظ أحكتاب الله. . طالب علم... كان حافظكان عالم.

وكان يختم القرآن الكريم كاملا في صلاة التراويح ليلة سبع  .3" سيدك أحمد صفا
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ي أني تشاجرت مع أم "يذكر عنه قائلا النبوي الشريف  مر مضان بالحوعشرين من ر 
م ويح في الحر وعن الليلة التي صلى فيها التراعنه، تحدث نها وهي ترا عنيفا، لأشجا

عينيها  شريف، وختم الختمة كلها في تلك الليلة من ليالي رمضان، رأيت فيالنبوي ال
 .1" سمعتها تتنهد وتترحم عليهو  دموعا... مما أشعرني أنها تبكي عليه أو على ذكراه...

ه الله، وحتى من خالتي رحم نها ومن جديفإني سمعت م خر "ويقول عنه في مكان آ
في صلاة الترايح  (ختم القرآن كله، وأنه عالم... وأنه )زاهد()حلب أنه  مرضها في أيام

 .2رمضان" 27ليلة 
لشخصية شديد الرأي ا والمعرفة قوي  والد الشيخ عزيز ضياء كان واسع الثقافة 

غزير واطلاعه العربي بعلمه البين عامة الشعب هيرا واضح البيان رائع الأسلوب كان ش
 وقد كلفته لجنة وية الشريفة وما إلى ذلك.حاديث النبولاسيما الأ والفنون  على العلوم

ا يكوفاز وتر إلى التركستان والقللرحلة من المدينة المنورة مشكلة من الدولة العثمانية 
 لجمع التبرعات لطنة العثمانيةت السالتي كان لا تزال خاضعة على تح والبلاد المجاورة

التي كان مقررا ربية السعوية لكة العفي المممية الجامعة الإسلا لبناءالمسلمين ن م
، على الخصوص المدينة المنورةمنطقة الحجاز على العموم وفي في  بناءها إنشاءها

ر ، سافوأبوك يا ولدي " بين عزيز ضياء وأمه يقول الذي جرى  ركما جاء في ذلك الحوا
مية، امعة الإسلالمين، عشان يعمل الجرعات من المسان.. يجمع تبقستروسيا... قازا

 .3هنا" راح من هوةمر بها )الباديشاه( بنفسه.. وهو سافر قبل الحرب بسنة... التي أ
في بناء الجامعة  والنقود والمإلى زيارة عدة بلاد لغرض جمع الأ قام أبوه برحلة 

الحرب  حادثة وقعتحتى من المدينة ورة، عندما خرج المن الإسلامية في المدينة
بعد  لم يرجعو  ،كلها التي تؤدي إلى هذه البلاد وارعطرق والشأغلقت الو  ىالمية الأولالع

ى لإأنه استشهد أو فقد أو قتل في الطريق الذي يؤدي  العزيز وأغلب الظن إلى وطنه
لكن  " يقولبالتفصيل كما  ةلذاتيفي سيرته ا يذكر عزيز ضياء عنه ،وقزاقستان روسيا
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سوا بها تي اعتزموا أن يؤسالأموال ال ين فيها هذهى روسيا ليجمع من المسلمسافر إل زاهد
تهي هذه الحرب التي الجامعة الإسلامية، والأرجح أنه لا يزال هناك ولن نراه قبل أن تن

عشان  سافر في موضع آخر" ياعزيز.. قلت لك ألف مرة أنو قولوي .1" أغلقت الطرق 
ل ي سافروا قبر... مع الللإسلامية... سافيسموها الجامعة اات لهادي اللي بيجمع تبرع

لي قفلت الطريق بيننا وبين وفضل مسافر عشان الحرب... الحرب، ال .برلك( ..سفر )
يجي من روسيا... ولا أحد يقدر  ردولما صارت الحرب.. ما عاد أحد يق .2" روسيا

 رب.مغلقة من أجل الح إليها لا تزالي ؤدلشوارع التي ترق والأن الط 3يروح لها.
 :مولده

عزيز ضياء بن زاهد بن سلطان بن مراد في زقاق القفل من شيخ ت عينا التحتف 
، ـه1332ربيع الأول عام  12لإثنين أزقة حي الساحة في المدينة المنورة يوم ا

 كانت نة المنورة التيالمديمولده ومسقط رأسه بلدة  .4م1914يناير عام  22صادف ملا
الحكومية والمؤسسات الجامعات و الدينية ية س الإسلامابذة والمدار علماء الجهمكتظة بال

الأفاضل وقد أنجبت هذه المدينة الطيبة ألوفا من العلماء الكبار والكتاب  ،ميةيالتعل
تقدير رة المحدثين الفطاحل الذين كانت لهم مساهمات جليلة وجديلاالمشهورين و  والشعراء

ة عنقطلة مجلي م خدماتكما له ،معرفة والتأليف والتصنيفلعلم والأدب والفي مجال ا
بين الناس في أنحاء العالم  ةيالنظير في بعث الوعي الإسلامي وخلق الصحوة الإسلام

ويشرح عزيز ضياء مكان زقاق القفل الذي تفتحت فيه عيناه والذي يقع في المدينة  كله.
ع لا يتسمنه واحدا وراء الآخر، إذ رجين ي يمشون خاالزقاق الذت أن "عرف المنورة قائلا

المنورة،  في المدينةد، هو زقاق )القفل( من أزقة حي الساحة ن في صف واحلمشي اثني
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وإني قد ولدت في ذلك البيت، كما ولدت فيه أمي وخالتي وعدد من الأخوال يتردد على 
 .1"رمالعاشرة من العبلغ  ات بعد أنلسان أمي اسم واحد منهم، م

 :نشأته
د تقلب في أعطاف ، ولقصالحةمية لاإسنشأة دينية  الشيخ عزيز ضياءأ نش 

معروفا شخصية عظيما عالما تقيا ورجلا دينيا  مالأ العلم منذ نعومة أظفاره إذ كان جده
يد، بالصلاح والتقوى والفروق عن المنكرات والأعمال التي لا علاقة لها بالإسلام عن بع

 في الأوساط رة دينية علمية لها صيت وفضل كبيأنه نشأ في أسر  اتضح من ذلك كلهف
فإذا كانت  ربي السعوديعلبين العامة والخاصة من الشعب ا لأدبية والثقافيةالعلمية وا

الأسرة والبيت لم يحظيا بقسط كبير من المال والثروة والسبب أنه فقد أباه في سن مبكرة 
نشأته وتعليمه وتربيته وثقافته الحنون مسؤولية شهر، فتولت أمه سعة أبينما كان عمره ت

 دبية.لعلمية والأا
ه أناهنا بقوة هو بتعندما ندرس حياة الشيخ عزيز ضياء فالأمر الذي يشد ان 

مملوءة بالمتاعب حياته  نشأ يتيم الأب منذ كان عمره تسعة أشهر تقريبا لذلك كانت
أدرك فيها الجوع  يشديدة التمات الوالأز  ق العديدةالمشاالمختلفة والآلام المتنوعة و 

كما يحكي لنا قصة حياته مصورا رحلة الجوع والمرض اب عذالو والمرض  والفقر والبؤس
ني قضيت إ " يقول والعذاب التي تجرع مراراتها في سني طفولته الأولى وصباه توالمو 

يتاح الكثير الذي لن عرفت طفولة فتحت عينها على مآسي الحرب العالمية الأولى، ف
الذي لا يملأ  عرفت الرعب اريخ البشر،ترفه إلا إذا عاش تلك الفترة من لأحد أن يع

ين طويلة من العمر، وعرفت اليتم الذي يعلق نسالقلب فحسب، وإنما يملأ الأحلام ل
عين الطفل بوجه كل رجل يراه، في أمل محموم بأن يكون من يراه هو الأب الذي تؤكد 

ت لليل... عرفااح، ثم تعود لتؤكد أنه عائد في ى البيت في الصبابة أنه عائد إلم الشالأ
لتيفوس، والتي تتلاحق ا في الأزكة والشوارع التي يتساقط على أرصفها صرعىالتشرد.. 

في عرضها عربات تجرها البغال وقد امتلأت بجثث الموتى.. والتي تزدحم فيها مواكب 
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ي الشوارع، بلا ء وأطفال تمشي فظيمة لرجال ونسال العالجياع.. مئات من الهياك
جرايتها من الخبز الأسود... الذي لا الحصول على لا هدف سوى و حافز، ولا أمل، 

الأيدي حتى تنهشه أفواه الهياكل العظيمة، في نهم رهيب، مازلت أؤمن  ىيكاد يصل إل
مرض الذي كان فت الكلما تذكرته أن الجوع وحده، يظل أخطر أعداء الإنسان... وعر 

طرد اء، أو من يني نهلة الميكل لحظة، ومع هذا لا أجد من يسقددني بالموت في يه
، وهي.. مشغولة بدفن من يموتون يمعن فمي المفتوح الملتهب أسراب الذباب، لأن أ

  .1سرة واحدا بعد واحد، خلال أيام"من الأ
لشيخ عزيز اهد اكما يقال إن الجوع منبع من كل عيب من العيوب، ومما ش

كان ا، ما ب يموت جياعبعض الناس من العر ساني، ريخ الإنهو أقبح في التاضياء 
الجوع بين العامة و  وضىفلت اعندهم أي شيء من الأشياء للأكل والشرب، وقد عم

أنهم اضطروا إلى أن يأكلوا كل ما التقت على  إلى حدالعربي الخاصة من الشعب و 
عرفت  د قائلا "تلك المشاهب تيةسيرة الذااحب اللنا ص الشوارع والأزقة كما يصور

ع الذي جعل وجبة الخبز الأسود أشهى وألذ معاء، الجو ذي يمزق الأالجوع.. الجوع ال
ها حتى اليوم.. الجوع الذي كبرت فقرأت عنه قصصا وأساطير راعني أنني تقوجبة تذو 

ى زقاق لا ينظر إلأو العشتها حقائق، والجوع الذي يجعل المرء حين يمشي في الشارع 
سرة خبز لعثور على كحيث يتحرى ا مه وإنما ينظر إلى الأرض وحدها،ماحوله أو أما

حث عنه فيركض لالتقاط ما رأى حتى بيأو حبة فاكهة أو عظمة، فلا يكاد يرى ما 
تكون الهياكل العظيمة السائرة في الطريق نفسه قد مدت أيديها تتنازع كسرة الخبز، أو 

راع صالكلاب، ويبلغ النزاع أو هو ال التى زهدت فيها لعطنة أو العظمةكهة احبة الفا
الهيكل  مفتد الأيدي التي أخفقت في التقاط هذه اللقمة إلى على حين تمأوجه الأ

العظمي، وإلى شدقيه، وما بين فكيه تستخرج منه ما بقى، ولو أدى ذلك إلى شق 
 .2الشدقين وتمزيقهما...
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جير لة التهسجيل رحياء في تصل الشيخ عزيز ضدة يفومن خلال مواقف عدي
إلى البلاد العربية التي كانت لم تزل  ينة المنورةاشا من المدالتي تمت بحكم فخري ب

لخلافة العثمانية، وعندما وصل السارد إلى الشام فقد مات بعض أفراد ا للظلالخاضعة 
ه كان أمه الحنون، وأنهو و  أسرته واحدا بعد الآخر حتى قام بالعودة إلى وطنه العزيز

ارح والقار في إحساسه الج عة، ويستعيدجالرحلة المطولة وتفاصيلها المو  يتذكر تلك
شها وحيدا برفقة أمه الحنون فقط كما يذكر ياأعماقه في تلك الظروف القاسية التي ع

 أنها معركتي أنا... إذ خالجني إحساس، بعد خروجها -مع الأيام -لقد اكتشفت قائلا "
حتى اليوم  ل.. )ومع نفسي( هذه كانت ولا تزاأصبحت مع نفسي. منذ تلك اللحظة بأني

.. وهي .مأصبحت أعيشها بكل ما تنطوي عليه من قسوة ووحشة وآلاتغني حقيقة 
)الغربة( أو )الاغتراب(... كل السنين التي عشتها مع أمي، في ديار الشام، رغم كل ما 

ل، ومنهم جدي ن ماتوا من الأهومنها موت الذي وع...تفجر فيها من آلام، أقلَّها الج
 .1وخالتي"
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 ل الثالثفصال
 جهوده العلمية ونشاطاته العملية

 :عمليةنشاطاته الو  دراسته
أولى الحروف العربية في كتاب الشيخ محمد بن ذ عزيز ضياء الأستا جىهت 

 آن الكريمبعض سور القر و راءة والكتابة، ء القسالم في المدينة المنورة، حيث تعلم مبادي
دائما )حافظ اللوح( بل وأصبحت  كنت لأني ائلا "ون كما يتحدث عنها قه الحنمن أم

ريم في جزء عم على يد أمي كل ليلة، وحفظها من دون قرآن الكلا بفضل قراءة سور
في  مطبوعخطأ... أصبحت سابقا لزملائي ليس في )الحفظ( فقط بل في قراءة الخط ال

أن أمضى عد وب .1" اللوح لى العريف فيالذي يكتبه  لخطالجزء، وهو لايختلف، عن ا
اصل تعليمه لكنها أقفلت بها ليو  قحتتين افتتحت المدرسة الراقية الهاشمية، فالحوالي سن
  .2ي على التحاقه بها أكثر من عامينولما يمض

في "  صحةة المدرس " عن افتتاح " أم القرى  صدر إعلان عام في صحيفة "
طلاب من اليستهان به  وجعل عدد كبير لا السعوديةالعربية  لمملكةـ في اه1345سنة 

وكذلك  مدرسة للطب،مثل  ءعزيز ضيا لهأ  هافظن ،من أنحاء البلادإليها  ون تهافتي
 الشيخ عزيز ضياءإليها أرسل ظنها صاحب الكتاب أيضا خاطئا، على كل حال 

ة ت مدرسما كانيها أنها بعد الذهاب إل الناصعة انكشفتقائق بها ولكن الح للالتحاق
طويلا بل هرب منها بعد بضعة  في هذه المدرسةث مكيض، فلم يمدرسة تمر للطب بل 

بها إلى منزل وكيله في محلة الشامية بمكة المكرمة كما أورد الشيخ التحاقه  نمأشهر 
هكذا ظننا خاطئين، طب، و زعموا لنا أنها مدرسة " قائلا  حياته عزيز ضياء قصة

رت مريض، وانحدنها مدرسة تأشهر، أ وبقائنا فيها بضعةوصولنا مكة،  عدب واكتشفنا
خذ درجة حرارة المرضى المصابين مكلفين بأ امدرسة التمريض هذه إلى حد أننا أصبحن

بالسل، والإسهال، وأمراض أخرى معدية، وكانت النتيجة أني هربت من هذه المدرسة، 
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ممن  -الأصدقاء كان يزورنا بعض ب حكاية طريفة... كنت أن أهربالهرو وحكاية 
 نموهو يحكي لنا قصة رائعة  .1في تلك الأيام" غير السنقد كنت صف -يكبرني سنا

" الحقيقة أنهم في المدينة قالوا إنها "مدرسة صحة".. وما قالوا  يدا فهو يقولحياته مز 
أثر ع مرور الأيام، لم نعد نشعر بب، وم"مدرسة طب" لكن كلنا فهمنا أنها مدرسة ط

مدرسة للتمريض وليس  ننا فينحن نكتشف أالعنيفة التي فوجئنا بها و تلك الصدمة 
  .2مدرسة للطب"

ل كبير وإحسان رسة الدكتور خيري القباني الذي له فضدهذه الم ريوكان لمد
 القراءة غا فياعتناء بالكان يعتني به لأنه  المتميزة الفذة بناء شخصيته فيعظيم 

علوم في جميع ال وصلاحياته الموسعة مواهبه ما ظهرتوعند لك،المطالعة وما إلى ذو 
أن لا  يجب عليك يا عزيز بأن ونصحه يالدكتور القبان أستاذه الفاضل هن فاختبر والفنو 

تستفيد من وقت الفراغ بعد الظهر للقيام  تضيع أوقاتك الثمينة في لا يعني، بل عليك أن
ة الكاتبة حتى على الآلالقيام بكتابة  عليكفي مكتبي وكذلك  اليدوية عمالببعض الأ

اية الحك هبهذ الشيخ عزيز ضياء يذكركما ارات تامة فيها، حت مهوأصب ن فيهاتتق
ربما كان للدكتور خيري القباني  " يقول حيثتفصيل في سيرته الذاتية ال بشيء من

لى القيام بالمواظبة ع -بعد -وقت الفراغد من الفضل في هذه الفكرة، يوم اقترح أن استفي
جاء بعد مراجعته لما دونته اقتراحه قد فت نظري أن الأعمال في مكتبه... وقد لببعض 

ي )التشريح(... سألني بعد هذه المراجعة عن ا لنا وههسر في كراس المادة التي يد
مما  ملاء(المدرسة التي تخرجت منها... وهل كان من دروسها )حسن الخط( و)الإ

  .3ما دونت"لاء في خط والإممعجب بالجعلني أدرك أنه 
الكتابة على الآلة  ممارسةبدأ الشيخ عزيز ضياء ي ليزل ولا يزافيما بعد لم و 

وبلغت سرعته أكثر من خمس وثلاثين كلمة في الدقيقة ففرح منه قن فيها تأ الكاتبة حتى
م ولا أنسى ك " محاسنه قائلافا واصء عزيز ضيا يذكرور خيري القباني فرحا شديدا الدكت
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ثين كلمة في من خمس وثلا ت أكتب أكثركبيرا عندما وجد أني أصبح به بيكان إعجا
لى ت... فقد وضع يده عه الكلماذه ري كيف أحصى عدد وزمن كتابةالدقيقة، ولا أد

 .1كتفي من موقفه خلفي وهو يردد"
عمله في التمريض في ة في ولم يمكث في هذه المدرسة طويلا إذ شعر بالإهان

الذي ن عن القسم حد المسؤولية مشاجرة عنيفة مع أثت فجأابين بالسل، فحدغرفة المص
وبعد واحدة، من سنة  رثكيعمل فيه، ثم ترك هذه المدرسة وهرب منها بعد قضاء أ

العودة منها إلى بيت وكيله في محلة الشامية بمكة المكرمة قد اختفى الشيخ عزيز 
ع في الشامية، وفي وت المنادي يرتفلزمن فيها، كان يسمع خلالها صمن ا ضياء فترة

هو يقرأ أبياتا عن اسمه وعمره وملابسه، ويطلب المكرمة، و  ن محلات مكةغيرها م
عليه وتسليمه لمديرية الصحة العامة في أجياد، فظل مختفيا إلى ء القبض اقلممن يراه إ

 .2ورةالمن فر بعد الحج إلى المدينةأن أتيح له الس
 ة "يرية الصحة العامة عن وظيفلسنوات أعلنت مدوبعد مرور نحو سنة من ا

الأمل أن  همن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ويحدو  وظيفية برحلة "، فقام راقمقيد أو 
 التي يلتحق بها فقدم الأوراق لهذه الوظيفة، ثم أنه دخل مسابقة للكتابة على الآلة الكاتبة

مير فيصل بن عبد الأة الملك سمو ها نائب جلاللصحة العامة وحضر رية اأقامها مدي
وتلقى  التي انعقدت في رحابها، ولى في المسابقةبالدرجة الأ سعود، وفاز العزيز آل

قدمنا الأوراق بعد توقيعها، وكان  " قائلا السارة الواقعة ور لنا هذهكما يصت اهيثلاثة جن
بل أن قضت بضع دقائق قا بدا أنه يراه لأول مرة، وانأمل مالأمير لا يزال واقفا أمامنا يت

( كلمة في الدقيقة من 52لميذ عزيز... )يث قال: التالمسابقة ح ةيعلن محمود بك نتيج
( 35السيد عيدروس...) -( كلمة مع ثلاثة أخطاء43دي... )نفأشفيق  -دون أي خطأ

ة عزيز، والثاني الصح كلمة من دون أي خطأ، ثم أضاف: الأول هو التلميذ بمدرسة
غه ينتهي من بلاف، وما كاد الث هو السيد عيدروس السقافيق أفندي، والثكاتب الآلة ش
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ب الصدر من يده في جي لحتى رأيت الأمير يبتسم وهو يقول: ما شاء الله ثم أدخ
المعطف الأبيض الذي يرتديه، وأخرج منه ما نفحني به وهو ثلاثة جنيهات ذهبا، وتابع 

قد انتخب الشيخ  ما بعديفو . 1الله فيك" دية التي تستحقها باركصلك الهاكر تيقول: ب
فة ثم التحق بها، وتمت تسوية مشكلة هربه من "مدرسة ه الوظييز ضياء لهذعز 

يتمرن على الكتابة  لم يزل ولا يزالحه وفائزته، وخلال عمله هذا فأة لنجااكمالتمريض" 
 اية.ا للغعلى الآلة الكاتبة حتى أتقن فيها جيد
 هلوممتعا صحة العامة مريحا يكن عمله في ال وكان الشيخ عزيز ضياء لم

 لقن، وعندما قامت الحكومة بأفضل مكان آخرإلى  نتقلأن ي لك يريد ويتمنىذل، للغاية
شرطة في المدينة المنورة ليكون مهدي بك مديرا للأمن العام في مكة المكرمة، مدير ال

ديرية الصحة ع مهدي بك من مقيد أوراق في متشجي توجه الشيخ عزيز ضياء بعد
بذات المسمى الوظيفي ثم ترقى  الأمن العاممكتب مدير  امة إلى الوظيفة نفسها إلىالع

لنا  يحكي ،دينة المنورة بقسم الشرطةمرأسه ال طقسإلى أن أصبح كاتب ضبط في م
أتمنى  د كنتلم يكن عملي بالصحة العامة مريحا فق " قصة حياته الممتعة قائلا

د ة مقيوظيف رى" عنأم الق ومة في جريدة "الحكلنت ، فعندما أعالانتقال منه إلى غيره
وكان العام،  نمأن يطلق عليها مسمى الأكاتب آلة في مديرية الشرطة، قبل أوراق، و 

ومهدي بك كان زوج ابنة العم يوسف  -مديرها مهدي بك الذي نقل من المدينة
طة، لكن إلى مديرية الشر الذي شجعني على تقديم أوراقي لأمر ا -الله يرحمه -بصراوي 

من الوظيفة التي كنت فيها لكي يضمنوا  ى أن استقيلطة طلبوا منالمسؤولين في الشر 
الاستقالة فرضها باديء ذي بدء، لكنه لما وجد مت بطلب دقتعدم معارضة الصحة، ف

مت إلى مديرية الشرطة ر تقدإصراري أشر على طلبي بعبارة تقبل استقالته، وعلى الفو 
ملة لامتحان مجانجاحي في ا حان لذلك ونجحت، وربما كانوظيفة، وعقد امتلشغل ال

 .2" فقط، وعينت مقيد أوراق في مديرية الشرطة العامة
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ستة أشهر أو سنة واحدة على التحاقه بالوظيفة احتاجت شرطة  رور نحوم دعوب
المنورة من الشيخ عزيز ضياء إلى المدينة  هتوج ،المدينة المنورة إلى كاتب ربط للتحقيق

نخص بالذكر منهم على سبيل  الكتابو لماء الكبار والعوالتقى بالأدباء  كرمة،الم مكة
والسيد أمين  ،محمد حسين زيدانوالأستاذ  ،وعلي حافظ ،عثمان حافظ الأستاذ :المثال
يفكرون في إصدار  الو يزالم  اذالعلماء الأفذ هؤلاءجدير بالذكر أن الو  وغيرهم، مدني،

هذه  تثم صدر  ،هاإصدار  أي فيولما وصل إليها استقر الر  الغراء، " ينةمدال جريدة "
عيينه في صدرت الأوامر بتوبعد ذلك  الآن. حتىتزال تصدر ولم تزل ولا  الغراء دةالجري

مفوض  إلى مكة المكرمة وتم تعيينه على وظيفة عسكرية وهي " فعاد السلك العسكري 
بمكة لثة كونه رئيسا للمنطقة الثاه نالرتبة تم تعيية قصيرة وبهذه بعد دورة عسكري"  لثثا
د طلب مهدي بك مني فق ى مكةلإ " رجعت ياء مذكرا عن ذلكقول عزيز ضيمكرمة ال

الرجوع إلى مكة ببرقية سريعة إلى العم يوسف بصراوي، قال له فيها: أرسل عزيزا حالا 
كلف  عيينك ضابطا، ثمد وصولي مكة، قال لي: قررنا تله بعإلى مكة، وبمجرد مقابلتي 

اك كفل، حاولت التهرب من العملية، واوعين أو شهريبي مدة أسبالسيد يوسف جمال بتدر 
جندية بشتى الأعتذار، لكنه هون علي الأمر فقبلت، فكنت أتدرب مساءا حتى من ال

، عند ذلك روريةاستطعت أن أتقن حمل السلاح، وبعض العمليات العسكرية الض
ما يكمن م أكن أعلم ل بتعييني مفوضا ثالثا، ولا من الأمير فيصاستصدر مهدي بك أمر 

  .1ني أصبحت إنسانا آخر"وشعرت بأن ي ء ذلك، لكنني لبست الزي العسكر ورا
عندما ارتدى الزي العسكري بعد تدريب نحو مدة أسبوعين أو شهر صار قلبه و 

تى ي كل مساء حبدأ يتدرب فو  شرا،جهه يتفتح بزال و ولا ي مسروا للغاية،يظل فرحا و 
يصور لنا عزيز  ،اللازمة الضرورية سريةالعكعمليات وبعض التقن في حمل السلاح أ

لقد فرحت كثيرا عندما ارتديت اللباس العسكري، والذي يزيد  " د بقولهك المشاهلتبضياء 
أثناء تجوالنا وكان  الخيلالضابط انضباطا تلك التحايا التي تؤدي له، ثم صرنا نركب 

الشرط تأثير ن لعملي في اتي، لقد كاون أوامري ويتقيدون بتعليملاثة خيالة ينفذيتبعني ث
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وم، فأنا أزعم في نفسي وأزعم لأولادي ضياء وإخوته حتى الي ينبفي نفسيتي ولعله صاح
أنني منضبط جدا، وأتمنى أن يكون من حولي منضبطا أيضا، فأنا منضبط إلى حد 

 .1" أضايقهم بهذا الانضباط ياناي أحنأ
دراسته يد لمواصلة غالية من جدأتيحت له فرصة ثمينة  نواتبعد عدة سثم 

الشيخ عزيز ضياء  فقصدثات في مكة المكرمة، ضير البعحت وتعليمه بعد افتتاح مدرسة
والتحق بها، ولكن  ،نهائيا على الالتحاق بها ثم استقال من وظيفته في الشرطةالعزم 

سنة وهي )أربع سنوات( في نوية كلها الثا مرحلةه أنه يستطيع أن يدرس الخطر ل
)منبع  القاهرة إلى جديدة ةقام برحلة تعليميكرة الرائعة الف لتحقيق هذه احدة، فنظراو 

وبدأ دراسته التحق بمدرسة الخديو إسماعيل، حيث قد  ـه1356عام في  العلوم والفنون(
أنه  يظنهاكان  التيزية اللغة الإنكلي مادة ار فيبلاختفي ارسب ولكن من سوء الحظ 
 ةمادالملحق رسب مرة أخرى في  في اختباركذلك و  مادة أخرى، أكثر إجادة لها من أية

يوس في سنة واحدة من وبهذا انقطع أمله في الحصول على شهادة البكالور  الكيمياء،
هرة والتحقت بمدرسة القا بالفعل ذهبت إلى " متحدثا عن هذه القصة بقوله يذكرمصر 

ادة اللغة د رسبت في ملم أوفق فق نيختبار نهاية العام، ولكأديت الاماعيل، و لخديو إسا
أية مادة أخرى، ثم عرفت بعد لها من  ةداالإنجليزية التي أحسب نفسي أنني أكثر إج

 ذلك سبب رسوبي، فالمدرس الذي كان يقوم بتدريسي اللغة الإنجليزية لم يرشدني إلى
من  لة، ولم يعطني نماذج لكثيردور حولها الأسئاضيع الهامة، التي كثيرا ما تالمو 

ية ة الفرنسغللا الكتاب المقرر، وذلك خلاف ما كان يقوم به مدرس االتي تضمنه الأسئلة
التي حققت فيها درجة متقدمة، ورسوبي هذا كان سببا في إيجاد مشاكل صعبة، أحاطت 

 .2" يمواردبحياتي كانت نتيجتها قلة 
يحاول كل يحقق مراده و  ألاع الشقاء ة مرت بشتى أنوا ولايمكن لأي شخصية بارز 

ورسوبه  عند فشله فقاولات إلى تعبيد الصعوبات والمشقات أمامه لذلك أنه لم يتو محال
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الموقت في مصر بل قام برحلة تعليمية إلى لبنان حيث قد التحق بالكلية الأمريكية في 
ريد بصراوي، خير، والأستاذ ففيها الأستاذ عبد الله عمر بللاءه بيروت، وكان من زم

شباب السعودي المثقف والذي أسهم في الحركة ، وهم من العبد الجبار والأستاذ أحمد
تطابق وتصقل مواهبه وتتوج  ة وكان يملؤه الطموح في متابعة دراسةبالمملك ةيفالثقا

ية اضطرته إلى العودة إلى الثانولكن أن ظروف إندلاع الحرب العالمية  .1طموحه
ن ولكتعيينه مرة أخرى، م وتي الشرطة ودية، حيث أعيد تعيينه فسعالملكة العربية الم

 فقرر ،علم ظلت تراوده بين الحين والآخرليم والتعتلنحو مواصلة ا الملحة رغبته الشديدة
عليمة اصل تالاستقالة من وظيفته في الشرطة مرة ثانية ليو  في ذلك الحين ضياءز عزي

فالتحق  ولة،ت مطواسنيدرسون هناك منذ  كانوا المهرة الذين ذةوتربيته في شفقة الأسات
، ولكن حالت كلية الحقوق بالجامعة المصريةبمعهد التحقيق الجنائي في هذه المرة 

فسه وعلى عجز عن الإنفاق على نحد أنه  دادت إلىز او ظروف المعيشة بينه عائقا 
فعزم العودة المعهد  لنهائية من هذاافي السنة الثانية و  يةوالترب ليمتعالأسرته فانقطع عن 

في  تم تعيينه مرة أخرى لي العربية السعودية بدون استكمال الدراسة إلى المملكة منها
 .تنفيذبقسم ال كرئيسالشرطة 

م 1937المصادف عام  ـه1345عام  حوالي ة للدفاعر از عندما أسست أول و 
ز ضياء إليها الشيخ عزير منصور بن عبد العزيز فتوجه الأميبوزارة المرحوم سمو 

 .2ى مدير عام الوزارة في ذلك الحينكما كان يسملأول تير ايللسكر والتحق بها مساعدا 
العربية الجوية  طو طثم عين بعد ذلك بأمر من وزير الدفاع مديرا عاما منتدبا للخ

حيث قضى فيها  م1946عام  رة فيالسعودية، ثم تركها ليرافق أفراد أسرته إلى القاه
بية خبرا لمصرية العر )الأهرام( ااك نشرت جريدة ه في مصر هنوخلال إقامت. 3نعامي

يفيد بها علما بأن السفارة الهندية تعلن عن ضرورتها إلى مذيع ومترجم عربي عاما 
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من  هند، فقدم طلبا متواضعا لهذه الوظيفة الشاغرة بعد المشورةها في التعا يعمل في إذ
 .أتم لذي عقد لها بدرجةز في الامتحان اوجته السيدة أسماء زعزوع، وفاز 

هنا في بلادنا الهند أيضا  لا تزال تعملهند بمرافقة زوجته والتي الى توجه إلم ث 
 مذكرا عن هذه القصة اءز ضييز ع يتحدث خارج الهندسعودية من عربية كأول مذيعة 

إلى مذيع  حتاجا مفاده أن السفارة الهندية تإعلانقد قرأت أم ضياء في الأهرام  " بقوله
هل قرأت هذا الإعلان؟ قلت لها:  قالت لي: -ةإلى العربي من الإنجليزية جيد الترجمةي

قالت لي: بل أنت ما رأيك؟ قلت لها: نتوكل على الله، أليس ذهابنا إلى الهند  ؟رأيكما 
با إلى السفارة الهندية، ور طل: بلى لقد أصبت، وكتبت على الفنا؟ قالتئاقأحسن من ب

ربا، أو إلى الهند هلك وتوجهنا تحان الذي أعد لذت في الامأنني نجح العجيبومن 
لأول شهرا، والعجيب أنه منذ اليوم ا 22لجوءا، أو طلبا للرزق... وظللت أعمل هناك 

 إلى وعاد .1ة الأخبار بعد ترجمتها"إذاعة نشر ب الذي دخلت فيه الإذاعة في الهند، كلفت
 مديرا لمكتبن سنتين في الهند حيث عين الإقامة أكثر م لعربية السعودية بعدالمملكة ا
، وفي أثناء عمله وضع نظاما للإقامة تمت الموافقة المكرمة جانب في مكةمراقبة الأ

في لك ة، وذيسنت والجثم عمل وكيلا للأمن العام للمباحث والجوازا .2عليه
تمت للجنسية ا معدلا وأثناء عمله وضع نظامم 1952/11/5الموافق  ـه1372/2/17

 3وافقة عليه أيضا.الم
 :أساتذته

أن الأساتذة هم العمود الفقري في بناء ب لا تخفى على أحد منا ة جليةهذه حقيق 
يريدون  اشخصية متميزة فائقة، هم الصائغون الذين يصوغون الأطفال والأجيال كيف م

الأطفال  هؤلاء أيديهم، وأنفي  ربما يقع صغارال الن مفتاح مستقبل الأطفشاؤون، وأيو 
أن دور الأساتذة كبير جدا في ة ولذا د، وقادة الأيام القادملمستقبل ورجال الغهم أمل ا

سليم، ومن هذا المنطلق نحن نرى أن إنساني ومجتمع متميزة كل شخصية فائقة  تكوين
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في  قيادي ودور ي يو ح دورى أيديهم الشيخ عزيز ضياء لهم تربى عل نيذالأساتذة ال
صرهم في هذا المجال إلا ا حي عدد هائل لا ينبغي لنم فوه ،المتميزة تهتكوين شخصي

خلال  تلمذ عليهم الشيخ عزيز ضياءعلى سبيل المثال أهم من  خص بالذكر منهمأننا ن
 ،حسين طه ديسوفي طليعتهم الأستاذ اللاستفادة ستفاد منهم كل اوا حياته المطولة

، والدكتور ماجد عشقيوالأستاذ  ،صقر والأستاذ السيد أحمد ،سيد صقراذ الوالأست
 رحمهم الله وأسكنهم في الجنة. وغيرهم الكثيرون  ، والدكتور حسني طاهرالقبانيخيري 

 الشديدة في قراءة الكتب: رغبته
أي لعبة  بعندما يولد يحب أن يلع الصغير مما لا يختلف فيه اثنان أن الطفل 

ن مختلفا خ عزيز ضياء كاولكن أمر الشي ةالدراسالقراءة و فرارا من با و ب هار ن الألعام
وأنه كان يفضلها على  من تلقاء نفسهب في القراءة والمطالعة ى حد، إنه كان يرغإل

كبير  روكان لوالدته دو  را،قاته في الدراسة والمطالعة كثيالألعاب كلها وكان يقضي أو 
 لواسعةا اتفي الحصول على الخبر  كثيرة عدةسام ناء شخصيته لأنها ساعدتهفي ب
أمه الحنون  واصفا فييقول  علم والمعرفةفي مجال ال قةفائرات الوالقد ات التامةر والمها

 تولدت لدي عادة القراءة الدائمة" بفضل الله ثم والدتي وطريقتها  اعترافا وتقديرا لعظمتهاو 
" لجبران  العواصف والعواطف تاب "هو ك ةل الطفوللاخ قرأه  وكان أول كتاب عربي .1"

هذا الكتاب  أثرمكة المكرمة، و تمريض بدرسة العندما كان يدرس بم قرأه  ليل جبران،خ
عليم والتعلم كما يقول عن حتى قرأه عدة مرات خلال الت بالغا قوياأثرا  قلبه الصافيعلى 

"  (طفلعوااو  العواصف)كتاب  تاكان أول هذه المؤلفات التي قرأتها عدة مر  نفسه "
 كتاب جبرانكان يحمل في جيبه بب بأنه وكان هذا هو الس  .2لجبران خليل جبران"

كنت خلال هذه الفترة  " قول عزيز ضياء اعترافا بهاخليل جبران أينما يغدو ويروح ي
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ي جيبي، أصطحبه في غدوتي كلها لا أزال أحمل كتاب جبران خليل جبران ف
 .1وروحتي"

ائل الرسه جعل يكتب إلى درجة أنيرا تأثلكتاب أثر هذا اذكر أن بال يجدرومما 
محمد نيازي المقيم بالمدينة  الحميم لا سيما إلى صديقه العزيزإلى أصدقائه وزملاءه و 

 وكان يلقي الإعجاب الكثير والثناء الأنيق، محاكيا أسلوب هذا الكتاب الرائع المنورة
بون ويرغ ،دينة المنورةقيمون بالمنوا يين كاالذ لاءمز لاو  من أولئك الأصدقاء والتعريف

تور حسني الطاهر )مساعد إلى الشيخ الدك وكان الفضل يعود .ا الكتابي قراءة هذف
الشيخ  هايكتب التي مدير الأمن العام بمكة المكرمة( فقد قرأ له بعض كتاباته ورسائله

ي وراق فللأ ادمقي لمحين كان يع ،عزيز ضياء إلى أصدقاءه وزملاءه بالمدينة المنورة
ار للكتابة على الاستمر  الشديد وشجعه فأبدى إعجابه ،ممكتب مدير الأمن العا

ثا متحديذكر  كمافي الجرائد المصرية جريدة أو حتى  والاحتفاظ بما يكتب لينشر في
 يلكان الفضل في كل ذلك للدكتور حسني الطاهر رحمه الله، إذ قرأ  " عن ذلك بقوله

ني عما إذا وسأله بما قرأ، فأبدى إعجابصديق في المدينة، إلى  كلاما أكتبه رسالة أو
ها، فقدمت إليه مجموعة من هذه الرسائل التي كنت أكتبها وأضعها في كنت أحتفظ بغير 

د إلى مكتبه وبعد أقل من ساعة عاد بها وهو يقول: من هم درج المكتب.. أخذها وعا
في مكة غير ع قائلا( لا توجد ويتابليل جبران" )جبران خ-ءابالذين قرأت لهم من الأد

ر في جريدة يمكن أن تظهر، أو حتى في ولذلك احتفظ بما تكتب لينشقرى جريدة أم ال
 .2" الجرائد المصرية... فما تكتبه يستحق النشر فعلا

مجموعة من الكتب الأدبية العربية التي  الدكتور حسني طاهر أهدى له كذلكو 
وطي لتصحيح مصطفى لطفي المنفل وب الأستاذالموهوالكاتب  معيديب الأللأاكتبها 

ب لكتارفية، وكذلك لتحسين لغته العربية، وعندما أعطي ااعد العربية: النحوية والصالقو 
لقد جاء الدكتور حسني طاهر ومعه رزمة كتب كلها "  فأبدى فرحه وسروره بقوله
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اج" و"الفضيلة" ل التعر" و"في سبي" و"الشانيلللمنفلوطي "النظرات" و"العبرات" و"مجدو 
تور لكي تصبح كاتبا بالكتب كثيرا وقال لي الدكرحت مكتب، لقد فضعها على الوو 

ظ التي جيدا، فلا بد من تحسين لغتك، وكتب المنفلوطي هذه فيها كثير من الألفا
تحتاجها، والتي تستطيع أن تعبر بها عن نفسك التعبير الصحيح، فقرأت كتب 

الفعل ا وبنفلوطي كثير تفدت من الماني مرات، ولقد اسأو ثمكثر من سبع، نفلوطي أملا
 .1بنفسي أني كاتب"رت أشعر راتي، وصاستقامت عبا

 ودراسة لم يكتف على قراءةعزيز ضياء أن الشيخ من الدراسة العميقة تبدو لنا و 
بل أنه  فقط ولم تكن مطالعته مركوزة عليها ،ية والعلمية والفكريةالأدب كتب المنفلوطي

تصل  التي كانتد الجرائو  فوالمجلات والصحالكتب العربية كثير من لا لعةطابم قام
 ،كالمقتطف من المملكة العربية السعودية وخارجها في تلك الفترة من الزمان ليهإ

 المختلفة مكاتب باب السلام تصل إلىقطم وغيرها من المجلات التي والم ،والأهرام
ت أقرأ الكثير وإنما أخذ ،طي فقطفات المنفلو أ مؤللم أقر  " ل عزيز ضياء مذكرا عنهايقو 

اء تب باب السلام، بل وجدت نفسي أتلهف على شر دها في مكان الكتب التي أجم
الصحف والمجلات التي توجد في المكتبات، ومنها الأهرام، واللطائف المصورة 

 ة، أووالمقطم... كنت أقرأ الصحيفة من الألف إلى الياء... لا أترك خبرا، أو كلم
م على ضياء يداو  كان الشيخ عزيز لفترة من الزمانهذه ال لاخ ومن 2قصيدة شعر".

ا وكان اسمه محمد سعيد الكيالي يصفه ه سن  تعلم النحو على يد زميل كان أكبر من
"وفي هذه الفترة درست النحو على زميل ولكن...  قائلا الشيخ عزيز ضياء عن نفسه

رجلا  ، وكانهيو بيكان يعرف النحو كمعرفة س -ياليكبير السن يدعي /محمد سعيد الك
 .3" داالمعري كثيرا جحب أبا العلاء وي يفا جدا،ظر 

اعترافا بعلو باعه في النحو  يقول أيضا في وصف محمد سعيد الكياليو  
العجيب أنه كان عالما بالنحو  " والفنون الأخرى فضلا عن العلوم  البلاغةو والصرف 
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عبارة  يستطيع أن يكتب ر عالما من العلماء، ولكنه لايعتب والصرف بشكل عظيم، يعني
يناقش أحد علماء النحو المشهورين في شنقيط وقد أعجب  رأيته ن، لقدمن سطري رثكأ

به إعجابا بالغا، وقال: هذا عالم في اللغة العربية والنحو والصرف، لكن الرجل إذا كتب 
المذكرات كتابة  لىإل فيوك لا يسطيع أن يكتب أكثر من سطرين، ثم يضيق صدره

ن الشباب المتطلع في ذلك غيره مضياء كزيز يخ عشلاوكان  .1لمديرية الصحة" الصادرة
الوقت الذين أخذوا في التقاط غذائهم الثقافي من موائد الفكر والثقافة الحافلة والمتنوعة، 

 دبيةإذ كانت تصل إلى الحجاز بعض الصحف المصرية الغنية بالمواد الفكرية والأ
ها كتب فيكان ي سف والتيو يلي وروز اوالهلال والمصر  والثقافية كالمقتطف والأهرام

 .2لى قراءتها ومتابعة ما ينشر فيهانخبة من أدباء العربية وشعرائه، فكان يحرص ع
اهتماماته كانت متنوعة فهو  أنالشيخ عزيز ضياء نجد اة ستعرض حينعندما 

كان يتحدث  مشهورا عالميا، وهو يافوصح امومترجوباحثا ومحققا  اوأديب اعالمكان 
كان يحرص حرصا شديدا على و  تركية.وال ،يةجليز الإنو  ،العربية :ىث لغات هبثلا

محمد حسين هيكل، " التي كان يرأس تحريرها الشيخ  السياسية الأسبوعية متابعة مجلة "
لام يما أعولا س في العالم العربيوالمعرفة مقالات أعلام الفكر والأدب  تنشر  حيث

إبراهيم  لا الحصرالمثال  على سبيل مهذكر منخص بالن، سعوديةالمملكة العربية ال
والأستاذ عباس محمود  ،والأستاذ مصطفى عبد الرزاق ،والدكتور طه حسين ،المازني

، والأستاذ محمد حسين زيدان، والأستاذ حمزة شحاتة، والشاعر إبراهيم شكري  ،العقاد
 ء قرأ فيايضز الشيخ عزي أن ناوتجدر الإشار ه وغيرهم،خوجه  مقصودوالأستاذ عبد ال

الشعر  حول كتاب "ضج الذي  الشديد الاختلاف حول ذلك الأسبوعيةهذه المجلة 
قراءته ومطالعته رغبا شديدا  فيالمصري الدكتور طه حسين، فرغب  الجاهلي" للأديب

حول هذا الكتاب، ثم  عاصرينب المللغاية، ثم قرأ آراء النقاد المصريين والأدباء العر 
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الأيام" وكل ما كتبها الدكتور طه  و"وقرأ "حديث الأربعاء" سين طه حإلى أدب  هجتو 
 .وما إلى ذلك حسين من الأدب والثقافة والتاريخ

قراءة الكتب الأدبية العربية فقط بل أنه قرأ وطالع كل ما ب وكذلك أنه لم يكتف 
جتماع سة وعلم الالسيام واو لعة والفكر والتاريخ واللثقافيديه من كتب الأدب واأ فييقع 

قرأ أدب طه حسين وجبران خليل  بينما من عمره، عشرة امسةمنذ الخ وعلم الحساب
ولم يمضى يوم من  والصباالطفولة  هأيام خلال الآخرينوالأدباء العرب والغرب  جبران

وأنا في  بدالأ عشقتلقد  " الصدد افي هذ يقول الأيام دون القراءة والمطالعة كما
رأ فيه جديدا، ففي سن التكوين قليوم لم يمض يوم دون أن أذلك ا شرة، ومنذالخامسة ع

اد، والمازني، ومحمد حسين هيكل، وأحمد أمين، وجبران خليل قرأت لطه حسين، والعق
جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبوماضي، وأفلاطون، في جمهوريته، وأرسطو في 

ه علم الاجتماع، وهانز ي كتابلا حداد فاشا، ونقو السيد ب يفطك أيضا لوهنا سياسته،
ساكين، وحديث القمر، والم تشيف في كتاب ابن الطبيعة، والرافعي في أوراق الوردابي

 .1ووحي القلم"
قرأ لأناتول فرانس  وكذلك أنه قرأ عدة كتب عربية وإنجليزية مرارا وتكرارا كما 

الأنيقة  والعبارات ائعةالر  لماتتلك الك هبلظهر قعن  وحفظ ،مرة عاشرة على الأقل
وكذلك حفظ عن ظهر قلب عن تلك جاءت في الكتاب، التي  الصافيةوالتراكيب النقية 

 عن حوار أبطاله فرانس تنشرها دولة الكلمات المجنحة السليمة الفصيحة التي كانت
تتضح هذه ء لكي ايز ضيبعض الكلمات لعز ننقل  وهو كان بافنوس في صراعه الرهيب

ناتول لأتاييس  تأر كنت قد ق " في سيرته الذاتية ثا عنهاإذ يقول متحد ناالحقائق أمام
فرانس للمرة العاشرة على الأقل، بحيث بلغ بي الأمر أن حفظت عن ظهر قلب تلك 
الكلمات المجنحة التي ينثرها فرانس في حوار أبطاله... وكان بافنوس في صراعه 

أعماق نفسه.. كان ئاب الجائعة في ي الجنس التي تنهش صدره، والذأفاع الرهيب، مع
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لألوان لمقدرة فرانس كفنان منطلق لا سبيل إلى أن تقف ملامح والا ذة، عبقريةصورة أخا
  .1د... فأنا يومئذ، صورة من فرانس"أمام ريشته أية سدود أو قيو 

ا بل أنه ركز كل أعلاهمحدودة على هذه الكتب المذكورة  لم تكن قراءتهوكذلك 
 " و" بيينبيان والتلا كتاب " رأق مختلفة أيضا كما تاريخيةأدبية  راءة كتبطاقاته على ق

لم يكن يكتف على الكتب  نه" للجاحظ. وتجدر بي الإشارة هنا أ الحيوان " و" البخلاء
منذ  فحسب بل أنه توجه إلى التراث العربي القديم المعاصرة الأدبية العربية الحديثة

عن القديمة، وحفظ عن ظهر قلب الكتب العربية  وطالع وقرأ معظم ،مطلع الشباب
سيرته  كما أشار إلى ذلك في مع شروح مختلفة "معلقات السبعال"  كثيرة من تاأبي

"  العقد الفريد قد يدهش القراء أني في مطالع سني الشباب قرأت " " قائلا الذاتية
ب إلى جان شروح مختلفة منها شرح الزوزنيع مع وحفظت الكثير من المعلقات السب

على سبيل المثال لا  هموي والعباسي، ومنلأمالشعراء في العصر ان فحول دواوي
الحصر ابن الرومي، وصريع الغواني، وعمر بن أبي ربيعة، ومهيار الديلمي، وأبو 

اول حلت أ" ظل الأغاني تمام، والبحتري، وابن المعتز، المعتز. ولكثرة ما سمعت عن "
 .2عة عشر مجلدا فقط"تريت سبى أن اشب منه إلل على طبعة دار الكتالحصو 

شرة الكتب الأدبية العربية التي ات مرة عندما طرح إليه سؤال مهم حول أهم عذ
بداية أن الكتاب في الأدب العربي الذي أثر  فذكرللغاية أثرت على مسيرته الفكرية 

 والعجم عن آخرهمتحدى بلغاء العرب  يلكريم الذارآن الق على قلبي أثرا للغاية ألا وهو
 رة واحدة من مثله فضلا عن الكتاب بتمامه، وهو الذيسو  فأفحمهم وأعياهم عن اتيان

كان الكتاب الذي هو وهذا ، عليه الله سبحانه وتعالى على سيد المرسلين صلى الله هأنزل
لا بد أن أفرق بين نوعين  " وليق دائما بالنسبة إلى الكتب الأدبية الأخرى  معه هضعي

ما: تلك الكتب التي شدت اهتمامي، ولهرها في مسيرتي الثقافية: ألكتب كان لها أثمن ا
أو جعلتني أتعشق الإبداع وهذه كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، وثانيهما: الكتب التي 
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 مائتياكتشفت فيها مسيرة الفكر منذ بدأ إشعاعه عند الإغريق وقبل ما يقرب من ألفي و 
 يوانت، و"ل د" لوي قصة الفلسفة باز، و"ون" ترجمة حنا خسنة، وأهمها: "جمهورية أفلاط

" لداروين،  أصل الأنواع  " لأرسطو طاليس، ترجمة: أحمد لطفي السيد، و" السياسة
ترجمة: إسماعيل مظهر، و"الأبطال" لتوماس كارلايل، و"أميل والتربية" لجان جاك 

ل" للشهر ، و"الملل والنح"الأحكام السلطانية" للماورديتر، وروسو، ترجمة: عادل زعي
لملل والنحل" لابن حزم الأندلسي، و"المحلى" لابن حزم ي استاني، و"الفصل ف

 1الأندلسي، و"مقدمة" ابن خلدون، والكشاف للزمخشري...".
  :نجليزي الأدب الإ تعلم  في الشديدة رغبته

 منذ نعومة أظفاره، الإنجليزيةللغة مكبا على دراسة ا لشيخ عزيز ضياءا كان
وكان الأستاذ الذي  ،منذ سن مبكرة مهاوعكف على تعلل رغبة شديدة توجه إليها بكف

هو الأستاذ سعد الدين بشار الذي  منه استفادة كثيرة واستفاد ،تعلم منه اللغة الإنكليزية
على يدا دشغرس في قلبه حب الإطلاع على هذه اللغة الأجنبية، وكان يحرص حرصا 

 والمهارات لواسعةا ذياع للحصول على الخبراتنكليزية من المابعة الأخبار باللغة الإمت
إن الذي حبب إلي اللغة  " يقول عزيز ضياءكما  غة الأجنبيةعلى هذه الل الفائقة

الإنجليزية في الواقع هو رجل اسمه سعد الدين بشار كان جارنا، سمعته ذات يوم 
يقة راج ألفاظها بطر علي، بلغة سحرني منه إخيوسف  يدعي ،يتحدث إلى شخص هندي
وتؤكد له أن المتحدث متقن للغة ومتمكن منها، فسألت سعد  تستحوذ على لب المستمع

الدين أفندي قائلا: ما هذه اللغة التي كنت تتحدث بها إلى السيد يوسف علي؟ فأجابني 
سأعلمك لكن لو فقال: ني؟ ملإنها اللغة الإنجليزية، فسألته حينئذ هل يمكن أن تع

وبالفعل حاولت مع بعض  نضم أكثر من واحد لنستفيد،ن تعمل على أن ياستطعت أ
الإخوان المشتغلين بالتجارة حتى أقنعتهم على الانضمام معي في دراسة اللغة الإنجليزية 

 ةعند سعد الدين بشار، وبدأنا نتعلم اللغة الإنجليزية، واستمرت دراستنا تقريبا ثلاث
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أن أفندي، قلت له: إني أرغب  ذرنا لسعد الدينانقضاء ثلاثة أشهر اعت ، وبعدأشهر
ريالات شهريا،  خمستأتي إلى مترلي لتعلمي الإنجليزية بدلا من مجيء إليك مقابل 

 .1"وبدأت الدراسة معه
عاشقا ومحبا للغة الإنجليزية منذ كان  عزيز ضياءالشيخ هذه حقيقة ثابتة بأن 

بصورة كان يحفظ  لتامةالمهارات االفائقة و  حصول على الخبراتللو  ،بالصوا الطفولة
من الألفاظ الإنجليزية التي تأتي أمامه خلال القراءة ت والمصطلحات المفردا كل مباشرة

نفسه كتابة يختبر و  بشكل عام، كان يحفظ عن ظهر قلب مأة كلمة يوميا، و والمطالعة
 جليزية، فقد كنتنظرا لتعشقي اللغة الإن " ئلاقا ردأو كما م كل يوم من الأياوقراءة ونطقا 

تبرني فيها قراءة، وكتابة، وتهجيا، ومعنى، وجلست مرة أحفظ يوميا مائة كلمة ويخ
وبدأت أفكر ماذا أفعل حتى أتقن اللغة الإنجليزية؟ كان المذياع قد تم اختراعه في تلك 

شيئا مما قيل، ولكن م أفهم فل يةداالفترة وبدأ تسويقه، فكنت أستمع إلى الأخبار في الب
وم مبكرا في ميعاد الإذاعة، صباحا من ثم بدأت أحرص على أن أقلهجة أعجبتني، و ال

ومساءا أسمع الأخبار وازداد تعلقي بها وعشقي لها، ووجدت أن خير وسيلة قد تمكنني 
ث لاوثمن إتقان اللغة الإنجليزية نطقا وكتابة وقراءة، هي: أن أقوم بحفظ كلمتين أ

 الهند جمهورية إلى سافرعندما و  .2" ث بها المذيعبنفس اللهجة التي تحد ترديدهاو 
جما ومذيعا في أواخر في دلهي الجديدة كونه متر  لعموم الهند ليعمل في إذاعة الراديو

مشيرا  يذكر وموهبته على هذه اللغةوتمكنه قد زادت قريحته ك الحين فذا ـ،ه1368عام 
ا الجديدة، مم جما بإذاعة دلهيلهند لأعمل مذيعا ومتر ت إلى اافر س ثم " بالقول إلى ذلك

 .3ر في انطلاق لساني"كان له الأث
 بومبائي حوالي عامينمدينة و  مدينة دلهي الجديدةفي الهند ولا سيما في  أقام 

الكتب الإنكليزية على عددا ضخما لا بأس به من قرأ وطالع مذيعا ومترجما، حيثما 
 اب الممتازينى الأدباء والكتين المتنوعة، وتعرف علوالعناو فة تلمخالموضوعات ال
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، والذين ولا سيما في اللغة الإنجليزية ين لهم يد طولى في كل فن من الفنون الذ الهنديين
محدودة ولم تكن قراءته  في اللغة والأدب والتاريخ والعلوم الأخرى، جليلقاموا بعمل 

لغة لمؤلفة باليديه من الكتب اأ فيع ل ما يقأ كقر ه بل أنفقط على كاتب واحد  ومرتكزة
كاتب هذه السطور  " لك بقولهذكر متحدثا عن ذيكما شباب الطفولة واليزية منذ لإنجلا

في عنفوان الشباب، وفي قمة الموجة الطامية التي تدفعها الرياح في بحر الثقافة والعلم 
زية، ولكنه الزهو الذي ليالإنجحيثما شاءت، وكان يزهو بحظه القليل من معرفة اللغة 

ق، لم ير ما يمنع أن يشتري لأي كاتب وبدافع من هذا الزهو والشو بالاستزادة...  يغزي 
تقع عيناه على كتبه في مكتبات القاهرة، التي تستورد الكتب الإنجليزية في أواخر 

لكن حديثن أو المعاصرين، و مالثلاثينات من هذا القرن وكان يجهل مكانة الكتاب وال
كان يدخل في وهمه أو ظنه  جهة معارض الكتبالكتاب وطريقة عرضه في وا لافغ

أن الكتاب المعروض في الواجهة لا بد أن يكون لأحد كبار الكتاب المحدثين فلا يتردد 
والمطالعة  القراءة فضلا عن ثم بعد ذلك بدأ يقبل .1" الشراء مادام جيبه عامرا بالنقدفي 

 أنه بل فقطفة خاطقراءة تلك ه ومطالعاتتكن قراءاته ولم  ،يةنجليز الإ على إقبالا شديدا
، ووقف على كثير من نتاج كبار الكتاب فيها الفائقةحصل على الخبرات و  تعمق فيها

 وقد ترجم العديد من الكتب العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس. واءوغيرهم على الس
ة وآدابها في المملكة العربيللغة لا يخفى على المطلعين بالتاريخ المعاصر 

ديب اللغة العربية وآدابها يخدمها بكل أن الشيخ عزيز ضياء كان أ لعربية السعوديةا
 اومشهور  اهو معروفكان و  ،ويسعى إلى نشرها وتطويرها سعيا مشكورا ،تفان وإخلاص

عربية غة المجال اللوالأدبية بجهوده المشكورة المخلصة في  والفكرية في الأوساط العلمية
فيصل " جائزة  بمنحه قررت السعودية قدة العربيحكومة ال أن أجل ذلك من، وآدابها

حياتي مع  كتابه الشهير " خلال ماته الجليلةم إشادة بخد1999في عام  " عالميةال
في تتجلى  التي نيةمضواعترافا بجهوده ال ي ثلاثة أجزاء(،ف) الجوع والحب والحرب"
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ن المنية قد لكو  .العربية فاتهبالإضافة إلى مؤل ،واليمامة ،عكاظ :العربية مثلالمجلة 
 ل عليها في حياته.صلم يحوء الحظ ومن سجاءته 

 وفاته:
 والمحلل السياسي ،والمترجم ،الأديبهذا انتقل إلى رحمة الله عز وجل قد  

، والموافق ه6/8/1418صباح السبت  شخصية القرن العشرينو  ،الشهير
 الفقيد الله تغمد. ستة أشهر ومع المرض استمرت نح ديدةش اةمعان م، بعد6/12/1997

 وأنزله منازل الأبرار في عليين. ،وأدخله في فسيح الجنات ،والرضوان بواسع الرحمة
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  الفصل الرابع
 سهاماته في مجالات شتىإ

كل مجال من  في قام بها عزيز ضياءالتي الأدبية القيمة إسهاماته  أذكر هنا 
الوطنية  ؤتمراتوالم ،جلساتوال ،واتوالند ،والتلفاز ،والإذاعة ،صحافةمجالات ال

 وغيرها. والدولية
 :الصحافة العربية

عزيز ضياء كانت لديه رغبة شديدة في الصحافة العربية منذ وقت مبكر، لشيخ ا
في تطور الصحافة العربية إلى جانب  وخدمات عظيمةكبيرة مساهمة قام ب لذلك أنه

الجوية  لخطوطمديرا لعموم ا وعسكرية كونهية مدنف حكومية ئوظا عدة أعماله في
لكتابة الصحافية رسة اإذ بدأ حياته بمما العربية السعودية في وزارة الدفاع والمفتشة،

"، نشر هذا  الإنسان والأمل والتأليف والترجمة حيث كان أول مقال له نشر هو مقال "
 كتب فييزال ي لازل و ي لموفيما بعد . ـه10/1/1351العدد السادس بتاريخ المقال في 

الأربعاء، والبلاد و المحلية والدولية ومنها: أم القرى، والمدينة، ت الصحف والمجلا
بلاد، والندوة، وعرفات، وعكاظ، والرياض، المنهل، واليمامة، والإذاعة، ثم الالسعودية، 

ة صحف الأدبيت والوغيرها من المجلا والجيل، وإقرأ، والمجلة العربية، والفيصل،
 ياسي في جريدة صوت الحجازكتبوا المقال السمن أوائل من  ز ضياءيعد عزي .خرى الأ

عاما بصحيفة عكاظ التي كان ديرا م ثم عمل 1)البلاد حاليا( أول صحيفة سعودية.
ـ إلى ـه18/1/1381ور عطار في الفترة من يصدرها الشيخ أحمد الغف

 .2عهد الأفراد لك فيم وذ1961العام أي  ــه21/10/1381
قبل أن تتم تنحيته بعد  1964 ينة في عامفة المدسة تحرير صحيكما تولى رئا

ت المالية بوزارة خالفالمابعض عن يوما فقط على خلفية نشره لوثائق تكشف  40
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استطاع أن يلغي عطلتها الأسبوعية ليصدر في وخلال هذه المدة القصيرة  1البترول.
ريء يومض في ذهن القا ذيال يقول " نقطاعقف وان أي تو بدو ع بو كل يوم من أيام الأس

ول وهلة أن الغرض من إصداره الكسب المادي، أو مزاحمة الزميلات على التوزيع، لأ
أؤكد أن هذا كله لم يدخل قط في حساب هذه الصحيفة وتقديرها، وإنما الذي  ولكني

علاقتها حيث  وضعته في الحساب أن الصحافة نوع من الخدمة لا يختلف من
لفزيون أو حتى المستشفيات ودوائر ة والتالتي تقدمها الإذاع ماتمهور عن الخدبالج

وقد اختير . 2تى في أيام الأعياد"تمر حب أن تسالأمن والتلفون والتلغراف، وخدمة يج
وهي عضوية بإرادة  ـه1394افة والفنون في رمضان عام عضوا بالمجلس الأعلى للثق

شيخ آب ال بد اللهلأستاذ حسن عة اوقفت بعد وفاصل، ولكنها تلك فيملكية في عهد الم
نادي الذي كان وزيرا للمعارف ثم وزيرا للتعليم العالي، كما هو عضو مؤسس في ال

إلى  ـه1395رئيس النادي في الفترة من الثقافي الأدبي بجدة، وقد شغل منصب نائب 
 .3ـه3971إلى  ـه1395نصب سكرتير النادي من عام ، وشغل مـه1398

 :تلفازالعربية والاعة الإذ
زيز ضياء من أحد الأعلام البارزين المعاصرين الذين لهم سمعة الشيخ ع يعد 

 العربية السعودية والأدبية والاجتماعية داخل المملكة يةوالفكر  لأوساط العلميةفي ا طيبة
 سموعةوالم على الكلمة المقروءة والأدبي محدودا العلمي هنشاط يكنوخارجها، لم 

الفائقة للتلفزيون العربي، واستخدم قدراته  ابةفي الكت كبرى  اتممساهقام ب ل أنهفحسب ب
رامج الإذاعية والتلفازية كما كتب العديد من ن البه الإبداعية في انتاج العديد مومواهب

المسلسلات التلفازية العربية السعودية حيث كتب للإذاعة العربية السعودية كمعلق 
الرد على الهجمات في  من المقالات النادرةلة وكانت له سلسسنة،  15الي ي لحو سياس

                                           
http://www.dr-التي أعدتها الباحثة نورة محمد الحويطي، المنشورة على شبكة  المقالات 1

aysha.com/inf/articles.php?action=show&id=2250 
وآثاره عزيز ضياء حياته  ، أحمد بن علي بن أحمد،لأخشمياهجـ نقلا عن : 71/7/1384 يف 102لعدد اصحيفة المدينة  2

 21ص: ، تب عنهوما ك

 24ص: ا،ء ناثر عزيز ضيا أحمد،الأخشمي، أحمد بن علي بن  3
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ل فترة ما قبل ية خلاالتي كان يشنها الإعلام المصري على المملكة العربية السعود
 م.1967نكسة 

بتقديم مشروع  وقةومساهمات مرم خدمات جليلةب عزيز ضياء قام وكذلك
م بناء 1971صادف عام لما ـه1391عام ودية لكة العربية السعللنهوض بإذاعة المم

العربي  علامفي ذلك الحين وزيرا للإي الشيخ إبراهيم العنقري، وكان العلى طلب مع
ا: تقديم برامج سياسية عن إسرائيل بينه ، ويقع المشروع في تسعة بنود، ومنالسعودي

مي لإسلاوالمخططات الصهيونية ضد العالم العربي والإسلامي، بهدف نشر الوعي ا
مية، والدعوة الترفيهية، ونشر الثقافة الإسلاوالاهتمام بالبرامج ية وكذلك العنا والسياسي،

ة في حقوقها، سلاميإلى التضامن الإسلامي، وإبراز عنصر المائدة الدائمة للشعوب الإ
هذا بجانب المساهمة في الكتابة اليومية والأسبوعية لعدد من الصحف والمجلات: 

الحرس و اليمامة، وة، ومجلة إقرأ، و ندالو البلاد، و ظ، عكاو لمدينة، ض، واجريدة الريا
 1وغيرها. الوطني، والجيل

ية... لسعودأظن أنه مر بالإذاعة ا ويقول عنه أحد المهتمين بمجال الإعلام "
إعلامي مفكر، وفنان مثقف، جمع بجدارة أطراف خيوط الفن الإذاعي فلسفة وإعدادا 

ودية ن أن منزلا وأسرة سعأظ ضياء... ولا كما كان عزيزيطا، وتقديما وإخراجا وتخط
عزيز ضياء دار الخبرة  الأب والأم والأولاد مثلما هو بيت صارت )مجمع إذاعات( تضم

 .2" الإذاعية
أن نشاطاته الإذاعية والتلفاز كثيرة ومتنوعة، حيث  تعرض حياته نجدما نسوعند 

الإعلام وغيرها ة و عليم والسياسل الأدب والتفة حو قام بتقديم عدد كبير من البرامج المختل
 ح أمامنا خدماتهكي تتضل تلفازل فيما يلي بعض خدماته ونشاطاته الإذاعية والوننق

 -المطولة: من خلال حياته الجليلة التي قام بها 

                                           
 29ص:جزء الأول، ال (،الأعمال الكاملة، ضياء، عزيز، 1
 173ص:  ،كتب عنه اوم ثارهوآاته عزيز ضياء حي علي بن أحمد،الأخشمي، أحمد بن  2
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عزيز ضياء في الإذاعة الشيخ  لم يزل يقدمهلذي ا ، هوالتعليق السياسي •
 .ـه1395 -ـه1385ترة من ومي خلال الفيل شكب السعودية ربيةالع العربية في المملكة

" أذيع خلال فترة  رسالة إلى أبناء الرافدين كما قدم برنامجا يوميا بعنوان " •
أما ، ــه23/2/1411حلقة أذيع أولها في  163حرب الخليج، وجاء هذا البرنامج في 

يا اقضالت عددا من لحلقا، وتناول في هذه اــه16/8/1411ة الأخيرة فأذيعت في الحلق
 1السياسة.
والحضارات العربية السعودية الإسلامية  فات العربيةوقدم البرامج الثقا •
، وشيق رصينرائع في أسلوب  ينذاك، وذلكسائد بين أبناء الشعب العربي حالالخالصة 

والي خلال من بين وأذيع ح ـ. وروائع الشعر العربي،ـه1383ومنها: مع الليل عام 
لأسبوع، صة اق، و ـه1394ر في عام في حقيبة السفي ج. وبرنامــه1384 ـه1383

 وسهرة الليلة.
في مناسبات  رائعة برامج بتقديم العديد من الشيخ عزيز ضياء قام وكذلك •

برامج مختلفة  ، ومنها: برنامج أرض النور، لمحات عن حياتهم، كما عرضمختلفة
 بة، وغير ذلكلكعل ايدين، وغست العمناسبا :مختلفة من أمثال اتفي مناسب ومتنوعة

 ة بالمملكة العربية السعودية.صمن المناسبات الخا
خاصة  يقدمهاو  ،الأعمال الدراميةالعديد من يز ضياء يخ عز الش كان يعد •

العرب على العناوين المختلفة ومنها: الأطلال: دراما أبناء للصغار والكبار من 
عية ما اجتمااد: درا. والحصـه1389عام ين حلقة في شهر رمضان اجتماعية في ثلاث

. والكنز: دراما كوميديا اجتماعية في ـه1399في شهر رمضان عام ين حلقة ثفي ثلا
. وسر الفانوس: مسلسل للأطفال في ـه1392قة في شهر رمضان عام ين حلثلاث

الثمانينات الهجرية. والضائعة: مسلسل للأطفال في الثمانينات الهجرية. وكانت أيام: 
هو الحب، وعطاء الحب،  م فيها هذاة. كما قدجريلتسعينات الهرمضاني في ا مسلسل

 ض الأحلام وما إلى ذلك.في أر وحياة الخطيئة، وإلى أين؟، والدبوس، ولميس 
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 :أعماله الشعرية العربية
وأديبا كان كاتبا قديرا،  أنه نجد الشيخ عزيز ضياءحياة  عندما نبدأ بمطالعة

 ومقالاته في كتاباته عالج قد وناقدا سياسيا، وشاعرا بارعايرا، موهوبا، ومترجما شه
 ،خلاقوأ ،جميع نواحي الحياة البشرية من سياسة ة وبحوثه العلمية والفكريةالأكاديمي

قد أثبت تمكنه وتفوقه لا في علوم  ،رى منتوعة أخعلوم و  ،تاريخو  ،وأدب ،وفلسفة ،وتعليم
الألفاظ زل كان جقع افي الو و ، عر والنثرل الشفي مجابل التاريخ والترجمة والبلاغة 

في مجال  يملك العقل والوجدان معا، كما أنه قام بمساهمة كبيرة الذي فكاروعميق الأ
يرة في الكتابة والتأليف والترجمة من بالصحافة والإذاعة على الرغم من مساهماته الك

 اللغات العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس.
 ضقر  نعومة أظفاره، نذم شعرفي مجال ال ء له مساهمةز ضياالشيخ عزيو  

مما يرغب القاريء أن يقرأها  بأسلوب رائع عدة قصائد عربية حول موضوعات مختلفة
يتلذذ في نفسه لذة وحلاوة  وعندما يبدأ بقراءتها ومطالعتهاويطالعها في آن واحد، 

 للغةفي االقصائد بعض  نشر لهو  ،الأشعار العربيةالعديد من كتب  وكذلك، وطراوة
لصحراء" منها: قصيدة أنشودة عاشق، كما نشر بعض وحى ا اب أسماه "كت في العربية
ه العربية في بعض الصحف والمجلات العربية السعودية، منها: تحية مصر في قصائد

م، وموجة في 1936م، وأغاريد قلب في صوت الحجاز عام 1937جريدة المدينة عام 
م، 1973لاد عام جريدة البلظلام في ة في ام، وقحف جمجم1971 جريدة البلاد عام

وعشرون شمعة في جريدة م، 1982م عام 1967وذكرى كارثة الخامس من يونيو 
 م، ومن أول قصائده الشعرية العربية نشرت في صحيفة "1986الحرس الوطني عام 
 اذجنم يرخ وننقل فيما يلي بعض"  ترجيع هي بعنوان " ـه1355صوت الحجاز" عام 

 -:خاذ إذ هو يقولالأ لوبهكي يتضح أسل بيةفي اللغة العر  هقصائدمن 
 نا الشمس تنثر تبرها الزاهي النضيرفلكم رأي

 فوق السنابل، والسحاب، وفوق تيجان الزهور
 لحن ساقية كرور قضينا الليل نسمع ولكم
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 ونشاهد النخلات ترقص غانية فخور
 لعسيرونسامر الصخر الحزين، ونقلق الصمت ا

 بوت الحبورر مكلناعمات تثيبالأغنيات ا
 وحي" " في مجلة  أنشودة عاشق نشرت بعنوان " يدة رائعة أخرى لهقصنقدم و 
 :البارزةوصفاتها بل بلا عن متحدثيقول إذ " الصحراء

 واسقني يا صاح من خمر الكروم       عزق يانسيمل وا غن يا بلب
 من هيامتلظى وفؤادي ي  لحظ من أهواه يرمي بالسهام

 تجلو الهموم نيها حرةفاسق  مفد الغراشفها و  في ضلوع
 آه يا قلبي كم عذبتني!  لا تلمني إنني لست الملوم

 ولم غربتني عن موطني!   بخفوق ووجيف لايني
 أم ألفت العيش في هذا الجحيم؟ من ذاك الظلوم؟الصد هل ألفت 

 وى ب الهوفؤادي ذاهب نه قد لعمري ذبت من فرط الجوى 
 ي الهشيمكما يغن فنيت روحي  لنوى ويح دهري حسبه هذا ا

 أين يا حب العهود الماضية؟ في سعير الهجر والحب الغشوم
 يهالشادغير تغريد الطيور   حين لا نسمع فيها لاغيه

 وسمت أرواحنا فوق النجوم  حين عشنا تحت أفنان النعيم
 ل حينولقاء وعناق ك  أين يا حب وفاء وحنين؟

 يتيملاا يمضي الكل كمهل مضى   نوحبيس من غرام لايبي
 كم همي دمعي وكم قلبي شكا!  ؟حين يمني بانتهار من لئيم

 اى علكيا حبي ترض ىعل ولسوف العمر يقضى في البكا
 ثم يسقى البؤس كأسا من حميم  فيسود الود كالعهد القديم

 عود لحياة ملؤها أنغام  عل يا حبي ترضى فنعود
 نسيم اعزف ياغن يا بلبل و   م آهات الحسودثم نشدوا رغ
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    .1الكروم ينا يا صاح من خمرسقوا
م والأدب ليزة في مجال العتمخ عزيز ضياء بكونه شخصية ميمتاز الشي

، وله للغة العربيةكان صاحب مؤلفات عديدة با، ريةفضلا عن الخدمات العسك المعرفةو 
كيبها اها وتر ألفاظ ة الإنجليزية والتركية، واستخداملغالفي ارة فائقة هفئة ومة متكاقدر 
ننقل فيما يلي ، هنا احةصالفسهولة والجزالة و سلوب يمتاز بالتب في أكان يكباراتها، وع

في أعقاب نكسة الخامس  هاقرض ذات أسلوب أنيق رائع له رائعة أخرى  قصيدةبعض 
"، قد اهتم  إقرأ ة "جلم في م، ونشرها بعد ستة عشر عاما1967من شهر يونيو عام 

التي  الرضية والتراكيب السهلة لمعاني البديعةناسقة وافاظ المتم بالألالشاعر كل الاهتما
 :تتلذذ بها الأسماع وتستهوي القلوب يقول

 ر الإذاعةوأخبامشرق الشمس.. 
 جيشنا.. أعظم قوة

 ورصدنا للعدوة
 ظافرا.. يتلوه قاهر

 وشبابا وفتوة
 ر..ثم مزقنا الحناج

 قصنا في البياديرر و 
 وحفرنا ألف هوة

 خوةلأفيها اأهدرت 
 ا... من يكابر؟صحنثم 

 درنحن أبطال نبا
 لا نبالي لا نحاذر

 وإلى البحر سنقذف

                                           
 ى شبكة" المنشورة علين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين معجم البابط المقالات التي نشرت بعنوان " 1

   4640=id?etails.phpdhttp://www.almoajam.org/poet_ :3/3ص 

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4640
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 بالملاعين ونحلف
 جيشنا أكبر قوة

... 
 الشمس... وأخبار الإذاعةمشرق 

 ذلك يوم
 أي يوم

 في حياة الحالمين
 في الخيام

 وفي القصور
 نريساهوفي عيون ال

 بل وحتى في السجون 
 كل مظلوم مكبل 

 قبلفأ الغلنسى 
 خبار تنقلالأ يسمع

 طائرات للعدوة
 طت في جوف هوةأسق

 عشرات.. بل مئات
 زغرد الكل وكبر

 إنه النصر المؤزر
 بن قريعن قريب.. ع

 نحن في تل أبيب
 جيشنا أكبر قوة
 جيشنا أكبر قوة

... 
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 مشرق الشمس وأخبار الإذاعة
 راجلخنوالحقائق كا

 كالأفاعي في الصدور
 والثكالي.. والنحيب

 لهيبمى.. والوالأيا
 واليتامى في الكفور

 ن حبيبوسؤال ع
 أهو ميت أم أسير؟

 في الرمال ؟والجواب...
 في الرمال ؟والصحاب...

 في الرمال...؟ والشباب
 والحراب؟ في الرمال...

 جيشنا أحلام قوة
... 

 مشرق الشمس... وأخبار الإذاعة
 ناهتك دنكسة تل

 والأماني.. خدعتنا
 رجالفاصبروا.. صبر ال

 لنضالعدوا لواست
 .1عثرتنا سوف تقال...

من الشعراء  عزيز ضياء شاعرا مقلدا يتبع الشعراء الجاهليين أو غيرهم م يكنل
دبية ة والأيوالفكر  ما لدى الأوساط العلميةحتل مكانا محتر ي شاعرا متميزا بل أنه نلآخريا

 فسهلقاء نعن ت عرلشا ديد منالع يخالش قرض خارجها،ودية و سعالة يبلكة العر في المم
                                           

 73-71ص: عزيز ضياء ناثرا، بن أحمد،مي، أحمد بن علي الأخش 1
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وأسلوب  ، وتمتاز قصائده بنبرة صدق وحس قوي في مناسبات مختلفة في اللغة العربية
متدح ا تيال ه الشعرية في اللغة العربيةنماذج بعض خير هنا ننقل فيما يلي، و أنيق رائع

 لابير يهوي إليها عدد كو  مية القديمةلاسالإ وثقافتها العربية تهافيها بلاد مصر وحضار 
خلال سفره إلى  " المدينة" ، وقد نشرها في مجلة خاصة بلاد العربيةالء بناأ نم به سأب

 -قوله:دولة مصر العربية ك
 ومهد العباقرة النابغين   أيا مصر يا موطن الخالدين

 ودرة عقد الحياة الثمين   وجوهرة في جبين الزمان
 ردينل غزير المناهل للوا   لامديد الظك في علمأرى ال

 وبين ذراعيك تحبو الفنون     ياةأم الح راك كأنكأ
 يطوف بجوك خلو الرنين   أرى الحب فيك الجناح

 ويأسر قلب التقي الرزين   يريش سهام الهوى والغرام
 يلهمه الفن أني يكون و    ويلهمه الشعر أني مشى

 :لهكقو ل الغز  فيرائعة أخرى يدة له قصو 
 ابوبين يديه أنخ    ا أتانا الصيف يا سمر 

 على العشاق أتراب    ر بهاوس هوى يدو كؤ 
 ق في شفتيك تأتلق    وهدي شعلة الأشواء

 غرامي كيف يحترق     أرى في وهجها القاني
 ل منثورء فوق الرم    هواي هناك يا عذرا

 عليها ترقص الحور    لآلى كنت أذرفها
 لها وهجآهات  ف    اوألحاني مع الأصد

 .1ا الرهجكأسهيحطم     وآمالي على الأمواج
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 والجلسات:محاضراته القيمة في الندوات 
ألقى العديد  أديبا بارعا وخطيبا مصقعا ومحاضرا جيدا الشيخ عزيز ضياء كان

 مرات علميةؤتي عدة مفرك ، وقد شاحول موضوعات شتى القيمة من المحاضرات
ض بعنقل فيما يلي هنا ن حى،ب بلغة عربية فصطر وخاث حاضحي يةوأدبية وفكر 

 - مختلفة: باتمناستلف وبالتي ألقاها في مكان مخ خطباضرات والالمح
الشيخ عزيز ضياء في  قدمها هذه المحاضرة القيمة :حديث إلى الشباب •
 .ـه1356عة المحاضرات بجدة في سنة نادي جما
في ندوة علمية  هاقاألة يلارتجا قيمة وهي محاضرة :اريخنا لم يكتب بعدت •

 أكيدقام بالتة و يز ضياء هذه المحاضر لقى عز ألسعودية، ربية اانعقدت في المملكة الع
 أن التاريخ لم يكتب باللغة ولا بالأسلوب الذي يمكن أن يتلقاه الجيل الجديد. لىع

في نادي جازان  قاهاقيمة أل محاضرةهذه  :حمزة شحاته حياته وشعره •
ن حياة م نبواج مختلفعلى  قد احتوت المحاضرةو ، ـه1399ة في سن والثقاقي الأدبي

 ،وأدبه ،ووظيفته ،يمهوتعل ،ودراسته ،ونشأته ،مولدهو حمزة شحاته،  علامة الشيخال
 عند الأدباء العرب المعاصرين. المرموقة ومكانته ،الأخاذ أسلوبهو 

أبها ألقيت في فندق البحيرة بمحاضرة قيمة نادرة  تكان :الغزو الفكري  •
في تلك الحفلة  ركوشا ضياءعزيز الشيخ جاء  ،افيوالثق على دعوة من النادي الأدبي

زو فكري بالمعنى الذي يقصد احتواء الآخر غيرى أنه ليس هناك  الكريمة وألقاها،
كرهم، عبير عن فالآخر الذي يجب أن يتلقاه الشخص على أنه توهزيمته، بل هو رأي 

 .1را الفكثم عليه أن يقيم هذ
ي نادي القيمة ف محاضرةقام بإلقاء هذه ال وكذلك :منا القنديلا ظلعندم •

 ،وثقافته ،وأدبه، أحمد قنديلسيرة مختلف جوانب من وتحدث فيها عن  ،ة الأدبيجد
عض ب وكذلك قدم تأليف،ل الكتابة والن خلاالذي قد تناول م الأخاذ الرصين وأسلوبه
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 الأدب العربي أحمد قنديل في مجال الشيخالتي قام بها  والأدبية إنجازاته العلمية
 خاصة. عاصرمال

ألقيت في اللجنة الدينية  محاضرة قيمة رائعةهذه  :مملكةأة في الأدب المر  •
بتسليط  حيث قام ودية،العربية السعالمملكة  -جدةائية ة النسجمعية الفيصليوالثقافية لل

ات العربي نساءالال حو أ على ذاب وبطريقة جذابة خلابة سهلةب رائع جبأسلو  الضوء
بصورة  يةهاد إبان الجاهللم واضطها من ظل ضتتعر  وما بصورة عامة، المسلمات

 .راشدةوبعد الخلافة ال بعد ظهور الإسلاموتقدير ثم أحاط بها من عزة وتكريم  ،خاصة
خطبته  لشيخ عزيز ضياءاعليه ألقى  : هذا هو العنوان الذيالحرية والفن •
والفن  الحريةبالرياض، وتحدث فيها عن  المنعقد والثقافي دبيفي النادي الأ المرتحلة

 .بكل تفصيل من التفاصيل لأدبوا
 كبيرة وخدمات له مشاركات فعالة المذكورة أعلاههذه المحاضرات علاوة على و 

 .المختلفة المناقشاتو  جلساتفي الندوات والمؤتمرات وال
في أمكنة  نعقدتوالجلسات التي ا كاته في الندوات والمؤتمراتمشار 

 مختلفة:
ظة في شتى المناسبات دبية ملحو ت علمية أمشاركاإن الشيخ عزيز ضياء له 

قد اشترك في العديد من الندوات والمؤتمرات ملكة العربية السعودية وخارجها، مداخل ال
 - :يلية السعودية وهي كما جانات التي أقيمت في داخل المملكة العربيوالمهر 

ب العربي الذي عقد في مهرجان الشعر والأدضياء شارك الشيخ عزيز  •
المملكة العربية  -بجدة ،ه28/10/1380ذجية يوم السبت عام لنمو س الثغر اي مدار ف

 .السعودية
وقام بالمشاركة في ندوة المفكرين القلائل العرب التي عقدتها جامعة  •

ي عقدت في ة التالإعلام العربي في الخارج، والوسائل الكفيل بية لبحث دورل العر الدو 
 . ـه1394ترة من شهر ذي القعدة عام الف
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وة الأسبوع التي نظمتها صحيفة البلاد حول أدبنا حوار ند وشارك في •
 لمعاصر وتقييمه.السعودي ا
وديين وكذلك قام بالمشاركة في المؤتمر الأول للأدباء والكتاب السع •

ام بيع الأول عشهر ر من  5-1ذي عقد في مكة المكرمة في الفترة من المعاصرين ال
قيمين: أولهما: نصف قرن مر بحثين هذا المؤتاء في . وقدم الشيخ عزيز ضيـه1394

هذا البحث حول تأكيد فكرة أن وجه الأدب في  من مسيرة الأدب في المملكة، ودار
لتراجع، وثانيهما: حمزة شحاته قمة إنه آخذ في ار، بل المملكة خلال تلك الفترة لم يتغي

 .1تنظرا لضيق الوق ها البحث لم يقدم، ولكن هذتكتشفعرفت ولم 
في وزارة  التي عقدت الأدبية في الندوة العلميةالمشاركة ذلك قام بوك •

حول التعليم المعاصر في  أكاديميا رائعاقدم بحثا حيث ، ـه5/2/1402 التخطيط في
قراءة هج العن منا ديةنق كما قدم فيها ملحوظات وتعليقاتية السعودية، العرب المملكة

 .لى ذلكوما إ بة والتربية والرياضة البدنيةوالكتا
ع صحيفة سعودي جازيت بالتعاون م عقدتهاك في الندوة الثقافية التي ر اش •

"  تماعيةإنسان المملكة العربية السعودية وملامحه الاج جمعية الثقافة والفنون حول "
 بجدة. ــه1399ضان عام ر رمفي شه

اب في رح نظمتية الأدبية التي ي الندوة العلمركة فام بالمشاأنه ق وكذلك •
مستقبل الشعر  حول " ـه1402اض في شهر ربيع الأول عام يسعود بالر عة الملك جام

 حول تحدثو  ،هذه الحفلة الأدبية شارك الشيخ عزيز ضياء فيف"  سعودي الحديثال
 ة.حاولة التجديد فيه بالخروج عن الوزن والقافيوم ،العربي الشعرتطور 

دبي لنادي الأأقامها ا ي التيشارك في ندوة قراءة جديدة لتراثنا النقدا كم •
 الثقافي بجدة.
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حيفة عكاظ ونشرتها في ظمتها صوشارك في ندوة حوار الحداثة التي ن •
العربية  بالمملكة ل التعليم العامحو  راءالغ " إقرأ" كما شارك في ندوة مجلة .ـه1407عام 

 .ةوألقى مقالة قيم السعودية
 :يةوالأدبية والفكر ة الشيخ عزيز ضياء لدى الأوساط العلمية انمك

الأدبية الفكرية و الأوساط العلمية و  لدىمكانة مرموقة الشيخ عزيز ضياء يحتل 
 ام، وشخصية بارزة، ونجاكبير  ا، وكان هو عالموخارجها المملكة العربية السعودية في
لباحث أو دارس في الصحافة   يسعفي سماء الصحافة العربية السعودية، فلا اعلام

العلمي والأدبي والثقافي والفكري، ويكفي عن دوره  يغض النظرأن  يةالعربية السعود
 " المدينة" الثقافية والفكرية أنه تولى رئاسة تحرير صحيفة  لإبراز مكانته العلمية والأدبية

ن المملكة درة مالصا ا من الصحف والمجلات العربية الأخرى يرهوغ " عكاظ" وصحيفة 
 .العربية السعودية

يعد من العلماء الكبار والكتاب البارعين  إنه هذا القوللغ في ليس من المبا
الذين ركزوا جهودهم المتواضعة على النهوض رجمين والمتوالنقاد  ن والقلائلوالفكري

 .حوثهم ومقالاتهم المتنوعةوبتهم وتصنيفاتهم بتأليفا بالمسلمين في عصرنا الحاضر
جال السياسيين والر  والعلماء لأدباءمكانة رائدة عظيمة بين ا يخ عزيز ضياءشال يحتل

قهم مهمة ى عواتللمملكة العربية السعودية، فهو أحد جيل الرواد الذين حملوا عل
زعيما وقائدا ضياء عزيز كان و  .النهوض بالحركة الفكرية والثقافية والأدبية والفنية

نهج ها ويحل مشاكل المسلمين العرب، وكان له ملنية كيخوض معركة الحياة الإنسا
اعية والاقتصادية، وكان عضوا في المجلس الاجتمالسياسية و القضايا  ص لمعالجةخا

الأعلى للثقافة والفنون والأدب السعودي، وأنه كان يعد من الأدباء الذين اقترحوا فكرة 
و عضو مؤسس لنادي جدة هوكان ندية الأدبية في المملكة العربية السعودية، إنشاء الأ

 م.1975تأسيسه العام  واد فيستاذ حسن عالأمع كبيرة اهمات الأدبي حيث قام بمس
 فيما يليو  طراعليه ثناء عوقد نوَّه كثير من العلماء المعاصرين بجهده وسعيه وأثنوا 
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ورة انطباعاتهم وخواطرهم عنه في مقالاتهم المنش اء الذين عبروالمنذكر بعض هؤلاء الع
 -لف الجرائد والمجلات:ي مختف

الشيخ  يعد"  عنه قائلا عرهعاته ومشاطباان لفوزانفؤاد االدكتور  أعرب •
ابة من الأدباء البارزين في الحجاز الذين يجمعون بين قول الشعر وكتزيز ضياء ع
كما يقول عنه آخرون من أبناء نفس  " نثر القصصي والمقالات السياسية والأدبيةال

 ا ويعد منبة بعطائهرب قاط"عزيز ضياء طافة ثقافية لغير المثقفين العقافي الوسط الث
 .1أدبي وافر" ونشاط أكبر أدباء العرب صاحب جهد

وصف متحدثا عن  الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه ذكروي •
فهو من جيل عمالقة المبدعين أما الشيخ عزيز ضياء  " كقوله ضياءعزيز  الأستاذ

ية ية السعودالعرب لأول من رجالات النهضة الأدبية في المملكةعيل االذين شكلوا الر 
 قولهك مكانته العاليةب ترفامع ذكريو  .2"وغيرهم ،محمد حسن عواد ،بد الله بلخيرمثل: ع

ا يز ضياء رائدا من رواد هذا الجيل الأدبي ككاتب من خلال مكان الأستاذ عز  "
معلق ن أسلوب بديع، ولعله اللنا مت مما كتب ويكتب والمجلاتطالعنا به الصحف 

ثير من بعد النظر، وثاقب الرأى والتصوير عليقه الكترى في ت ق الذيالسياسي العمي
 .3ع نظرته، مما يدل على سعة الأفق"الذي يتطابق مستقلا م

ة متميزة مكان ءلعزيز ضيا " بقوله عنه محمد هاشم رشيد عبر انطباعاتهو  •
من ه لم يكن بالشخصية النمطية بين أدبائنا، فل لأنه في تاريخنا الأدبي الحديث ذلك

إسهاماته المتعددة في حقول الإعلام المتنوعة من إذاعة وصحافة الفنية، و هتماماته ا 
  .4"عل منه شخصية لها طابعها المتفرد بين الأدباءوتلفاز ما يج
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إن الأستاذ  " البارزةالشيخ خصائص  اواصفويتحدث محمد هاشم رشيد  •
ز وصوتهم هم المتميم حضور دباء الذين كان لهفي طليعة الأ -رحمه اللهي -اءعزيز ضي

ا الفاعلة في مسيرتنا القوي المؤثر وشخصيتهم التي لا يمكن الاختلاف على قيمته
 .1" الثقافية الحديثة

ول والفعل وصراحته في الق دقهصب ترفامع وتحدث عنه سعيد السريحي •
الصاعقة، ا لا يعنيه أن يكون للصدق وقع صريح كان عزيز ضياء رجلا صادقا " قولهك
ه سوى أحدا، ولذلك كان إذا تحدث قال الذي لا يقول لم يجامل حد السيف لصراحةول

  .2قول لأنكره الناس وأنكر هو نفسه"عزيز ضياء، ولو قال غير ما ي
 تمامه بالوقت والمواظبة عليهاه عد الحميدين وهو يعترفعنه س يذكرو  •

النظام ريصا على عيد، حهتمام بالوقت، والاحترام للموا  كثير الامه اللهكان رح " كقوله
عايشه، فهو يهتم بشكل كبير بخصوصية  لنظافة والترتيب، وهذا يعرفه عنه كل منوا

بطريقة القلم كما كان يهتم بالكتابة  ، وشكلالمظهر من اهتمام بالملبس، ونوع النظارة
استخدام الآلة الكاتبة في ذلك، على  منظمة ومرتبة وخالية من الكشف مع حرص

 .3في أثناء الحديث الخاص"بة، بل و كتاأثناء ال والألفاظ عباراتوانتقاء ال
له منذ  حميما عنه الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الذي كان صديقا تحدثوي •

الأستاذ  " كقوله والحضر السفر أطراف الحديث معه طويلا خلال يتجاذبو  ،الشباب
أبرز  وهو منب ناصع حي سلس، م رشيق وعبارة بليغة وأسلو حب قلعزيز ضياء صا

كر والأدب والكتابة، وكان أكثرهم ثقافة واطلاعا، وقد وهب حياته كلها للفبنا، ومن كتا
زي، لأدبين العربي والإنجليوائع افيها من كبار المبدعين، وقد جمع بين الاطلاع على ر 

ولقد جمع الله للأب عزيز بين صفاء  كبار،وذلك ما لم يتوفر إلا قليلا لأدبائنا ال
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وز بل هناك عمق الفكر، وبر ليست زخرفا ولا بهرجة، فكتاباته ء الفكر، ب وصفاالأسلو 
 .1" الهدف

جاء في الموسوعة العربية العالمية "عزيز ضياء كاتب سعودي  لكوكذ •
أبرز د من تأليف في الأدب والنقد والثقافة العامة، ويعالصحافة والترجمة والمل في ع

العربية عموما، ومن أوائل  والجزيرة السعودية لعربيةالمثقفين وكتاب المقالة في المملكة ا
الثقافة المحلية على الثقافات الأخرى من خلال الترجمة، وظهرت الذين عملوا على فتح 

م قصة قصيرة 1937حيث نشر عام لأدبية في وقت مبكر، ضياء ااهتمامات عزيز 
ترة ة، وبعد فلسعوديص القصيرة التي تنشر في المملكة العربية االقص تعتبر من أوائل

م في تأسيس 1971ك عام من النشاط الأدبي والثقافي المكثف والمتنوع شار  طويلة
 .2في بجدة مع زميله محمد حسن عواد"النادي الأدبي الثقا

يحتل وعالما وناقدا ومترجما ضياء كان أديبا عزيز أن الأستاذ م فخلاصة الكلا
 لكة وخارجها.لممكرية في اة والفوالأدبي لدى الأوساط العلميةحترما م مكانا
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 خامسالفصل ال
 أعماله المؤلفة والمترجمة

فإننا نرى  ورةالمشك تقييم جهودهإذا قمنا باستعراض حياة الشيخ عزيز ضياء و 
العلمية  كثر آثارهأكان وإن  ل العلوم والفنون المختلفة،حو  وراءه آثارا كثيرةأنه قد خلف 

كليزية إلى اللغة مجال الترجمة من اللغة الإن فيو  ،ت العربيةالامقالأدبية في مجال الو 
ت قصصية ومسرحيات عديدة مجموعاعزيز ضياء قد ترجم ، و العكسالعربية و 

من القصص القصيرة جموعة "، وم مرست موممختارات من أعمال سو  ومتنوعة، منها: "
 منها كتاب فيهض ر"قصص من طاغو " و"،  النجم الفريد نوان "تحت علكتاب متعددين 

شاعر البنغالي الشهير رابندرانات طاغور وقد نقلها من اللغة تسع من أقاصيص ال
 ،وثقافته ،دبهوأ ،تي أتقنها إلى العربية، وقدم لها بمقدمة عرف فيها بالمؤلفالإنجليزية ال

لمية، واحرازه لقب على جائزة نوبل العاحصول التي أهلته لل العالية كانتهوم ،ومهوعل
 م نفسه.لبريطانية في العامن الحكومة ا رسفا

" لجورج أوريل، كما  م1984العالم عام  كتاب " بترجمةقام عزيز ضياء وكذلك 
 ،أوستروفيسكي لألكسندرمن مسرحيات أوسكار وايلد، وأخرى لا بأس به م عددا ترج

وبعضا من مسرحيات  ،رللأطفال الصغا لمعدةن القصص اعددا مولجان جينيت، و 
جين أونيسكو، فقدم بذلك إبداعات سردية اري كاوايانا، ويو وقصصا لياسون ر،ييمول

ذلك من اللغة التي يجيدها وهي ومسرحية من الفرنسية والإنجليزية واليابانية والبنغالية، و 
عن أقرانه من عزيز تميز به هم ما زية، وهذا الجهد في الترجمة يعتبر من أ الإنجلي

 .1سعوديةالة واد في المملكة العربيالر 
في هذا المجال كاتب شامل من أبرز كتاب  وتفوقه جانب تميزه إلى وهو 

بداعه القصصي في ماما زبيدة إى جتماعية والأدبية، بالإضافة إلالمقالة السياسية والا
ذاتية الخاصة ال جمةتر حاته والحمزة شال السيرة )جسور إلى القمة( وكتابه من وفي مج

                                           
 .هــ1420 محرم 23يرة بتاريخ الأحد ريدة الجزنشرت في ج ، مقالةاعزيز ضياء ناقد محمد صالح،، الشنطي 1
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ر الثقافية فهو من الثراء ات والصحف والمنابزعة في الدوريمو السهاماته إبه، فضلا عن 
المختلفة،  والتنوع بحيث يخصب ذلك فيه ملكة الناقد التي نريد أن نتعرف على جوانبها

 ذات صلة ه ليستبتراث داروين والفارابي وأفلاطون وغير  وان بدأ أن معارفه المتصلة
 .1ا المجالهذي يقة أنها رافد مهم فوالحقرة في النقد، مباش

صفته شخصية عظيمة فذة في كل مجال من ز الشيخ عزيز ضياء بتايم
لعربية مصنفات ومترجمات باب مؤلفات و الأدبية والتاريخية، وصاحمجالات 

يلي فيما ، وننقل صاحةالفأسلوب رائع يمتاز بالسهولة والجزالة و فيكتب في والإنجليزية، 
 -وهي:  ير المطبوعةة وغطبوعة الممية والأدبيه العلإسهاماتبعض 

 :قائمة أسماء الكتب المؤلفة المطبوعة
ولا إن هذا الكتاب كتاب رائع لا نظير  :حياتي مع الجوع والحب والحرب .1

يشتمل و في ثلاثة أجزاء، يقع ، في الأدب السعودي السيرة الذاتية فن كتابة في مثيل له
ار ، صدر عن دولىلأاته وسبع مأة صفحة في طبععلى أكثر من ستين منه  كل جزء
كما صدر الجزء الثالث  ،ـه1418الجزآن الأول والثاني عام للطباعة والنشر و البلاد 
ح به الشيخ ، إن هذا هو الكتاب الذي رشـه1419كتاب من دار نفسها في عام لهذا ال

 قبل عاجلته، ولكن الموت ـه1418عام  الملك فيصل العالمية ل جائزةعزيز ضياء لني
ووجدانه  انطباعاته وخواطرهبر فيه عن وعو  ،ته الذاتيةفيه عن سير تحدث  ،هاأن يأخذ

يمتاز بأسلوب رائع  مما رأى وسمع منذ بدايته إلى بلوغه العشرين من عمره، وقدمها
في  ريشعف القاريء هعندما يطالعو  إلى قراءته، يءمما يرغب القار  الفصاحة والبلاغةب

والمسرحية والقصة الرواية  ل قراءة كتبخلا ذ منكما يتلذ وإبداعالذة وطراوة  سهنف
حكى ، نحن نستطيع أن نقول إيجازا أن هذا الكتاب هو كتاب غيرهاو  والقصة القصيرة

 لثقافةالابتدائية والثانوية وكفاحه في اودراسته  صة ولادته ونشأتهقعن فيه عزيز ضياء 
رسه،  مطالعته ويدوم بن يقته على كل أحد منا مالعامة، وتبرز أهميحياة والسياسة وال

الذي اندلعت فيه قصة حياته فقط بل هو تاريخ عن شاهد أعيان للعصر والكتاب ليست 
                                           

 .المرجع نفسه 1
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نحاول ستاب بل ناقش كثيرا عن الكهنا لسنا نستطع أن ن فيه الحرب العالمية الأولى،
 باب منفصلالله تعالى في ذن بإ زةض خصائصه البار ستعر نالحديث عن الكتاب و 

 .لتفصيلبشيء من ا
خ يب التي كتبها الشالكتأمتع هذا الكتاب من يعد  : مةجسور إلى الق .2

من أعلام الفكر والأدب والثقافة في علم  جارب موسعة وخبرات فائقةت عزيز ضياء بعد
 ي سنةة في طبعته الأولى فأة صفحلكتاب في ست وأربعين وثلاثميقع هذا اوالفن، 
ن أعلام عين علما مأكثر من سب رجمةذ بتقام الأستا وقدم، 1981المصادف  ـه1402

 ،تلفةهم المخالفكر والأدب والثقافة والفن من الشرق والغرب الذين عاشوا في عصور 
ته بكتابا وعرف بهم الثقافة،عدة مجالات من الأدب والفن و وقاموا بأعمال جليلة في 

 والثقافية فنيةوال مختلف جوانب حياتهم الأدبية لإشارة إلىام باكما قومقالاته المتنوعة، 
وبتأليف هذا ، وسعة نظرهم وغزارة اطلاعهم على العلوم والفنون علو باعهم  إلىفضلا 

ريخ والترجمة في علوم التاكنه قه وتمقد أثبت تفو " جسور إلى القمة" سمى بـالمالكتاب 
 ،وجودة بيانه ،ر من رصانة أسلوبهه يتأثطالعتعندما يبدأ القاريء بم، والإعلام والنثر

 هاستخدم فيقد  ائع لأن المؤلفالر  وبهيمتاز الكتاب بأسل ،رهتصدي وحسن ،كلامهوبة وعذ
 ةالألفاظ الصعب الاستعم محترزا عن ساذجة، وعبارة بلغيةوتراكيب  ،لغة سهلة

اء ى الأدباص لدفإن هذا الكتاب له مكان خ من الغموض والتعقيد. معقدةلب اوالتراكي
 بإيجازه وتركيزه الخاص،هذا از يمت خاصة، ةعوديالس علماء من المملكة العربيةوال

لسلة الكتاب العربي تهامة للنشر والتوزيع بجدة ضمن سالصدر في البداية عن دار 
 السعودي.
ي أعدها الشيخ رة التة القصص القصيمجموع هذا الكتاب هو زبيدة:ماما  .3

 ه الخاصبأسلوب رضهاعكان يلإذاعة العربية السعودية، و امج اي برنلتقديم فعزيز ضياء 
خلال البرنامج الأسبوعي والشهري الذي أذيع في أوائل التسعينات الهجرية من القرن 

لسلة ضمن س التهامة للنشر والتوزيع بجدة دارضي، صدر هذا الكتاب من قبل الما
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وعة من هذه المجمقصص  ، كما نشر بعض106بي السعودي تحت رقم ب العر الكتا
 .ـه1394في صحيفة عكاظ في سنة 

من أهم الكتب  هذا الكتابيعد  :م تكتشفقمة عرفت ولحمزة شحاته  .4
 الذي يعد في طليعة ،الفذة حمزة شحاتةه صديقشخصية حول  المؤلفكتبها التي 
كرية والف لدى الأوساط العلمية ه مكانة عاليةول السعودية، المملكة العربيةفي اء العلم

ول للأدباء لمؤتمر الأقدمها في ا جها،وخار  في المملكة العربية السعودية والأدبية
عرفت ولم ه قمة حمزة شحات بعنوان " ـه1394الذي أقيم في سنة  يين البارزينالسعود
ـ الموافق سنة ـه1397ام ولى في ربيع الآخر في عطبعته الأ تمت " وقد تكتشف
 مستقل ل منفصلفص في اول الحديثنحوسذا نكتفي على ه م بشكل كتاب.1977

 عالى.ت اللهبإذن 
 :كتب المؤلفة غير المطبوعةسماء القائمة أ

 زء واحد، في جكان القلب يقول، كلمات شاعرة .1
 عن أدب برنادشو، في جزء واحد .2
 اعية، في ثلاثة أجزاءرسالة إلى أبناء الرافدين، مجموعة مقالات إذ .3
 ودراسات فصيرةملات آراء في الفن والحب والجمال، تأ .4
 ي خمسة أجزاءلات متنوعة، فقاعة ممع الفكر والمجتمع، مجمو  .5
 حصاد الأيام، مجموعة مقالات، في ثلاثة أجزاء .6
 ت صغيرة ومتنوعة، في جزء واحد، مقالانثار .7
 بنات شفاه من التراث، في جزء واحد .8
 مجموعة أخبار قصيرة وغريبة، في جزء واحدطرائف الأخبار،  .9

 و؟ في جزء واحدمن ه معلومات شتى: .10
 املةتكية محديقة الأسرار، وهي روا .11
 لطائرالأرنب ا .12
 معظم النار من مستصغر الشرر .13
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 لبنى والفراشة .14
 ساطور حمدان .15
 لأمانات إلى أهلهاأدوا او  .16
 سوسن وظلها .17
 الهدية التي قدمها سمير .18
 جائعاالحسن الصغير الذي كان  أبو .19
 الأم ياسمينة واللص .20
 بوقفات مع الفن والجمال والح .21
 أسماء الكتب المترجمة المطبوعةمة قائ
الكتاب هو ترجمة من اللغة ذا ن هإ :رست موموممن سقصص  .1

للكاتب الإنجليزي  متنوعة خ عزيز ضياء قصصالشي مترج حيث الإنكليزية إلى العربية،
في اللغة  في مجال المسرحية بالكتاسومرست موم الذي يعد من أكبر وليام 

ا ن هذلى مو بعته الأل الموضوعات المختلفة، نشرت طرة حو الإنجليزية، وله كتب كثي
عودي في بي الساب العر تهامة للنشر والتوزيع بجدة ضمن سلسلة الكت ارد الكتاب من

 تسع عشر ومئة صفحةعلى  الكتاب يحتوي م، 1981المصادف عام  ـه1401سنة 
 .تقريبا

ه تزوج قصة :ثلاث قصص من أمثال الأستاذ عزيز ضياء بترجمة نحوقام  
أربع  يواللة حمطو  فيه مقدمةب كتو  وقصة رجل سعيد،، وقصة أمطار، الشاعرة

 كلوإسهاماته الأدبية والعلمية في  ،مرست موم العاليةانة سو مك أوضح حيث صفحات
حقول في قام بها  التيآثره لى م، كما ألقى ضوءا كاملا عالأدب واللغةمجال من 
اد النقيجمع  " يقول واللغة وغيرها لأدباية واوالرو  يةوالمسرح القصة القصيرة مختلفة من

ظم من كتب القصة القصيرة في القرن العشرين، م سومرست موم، هو أعلى أن ويلياع
ولكن هذا لا يتعارض مع شهرته الواسعة ككاتب مسرحي، وكاتب رواية من الطراز 

ا من ألوانا القرن، وقد يعلل لنجاحه ككاتب روائي بأنه، وقد عاش رفع في هذالأ
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استثمرها اد من هذه التجارب و ره، قد استفط عمأواسمنذ طفولته وحتى ما بعد  تجارب،ال
ت، تصوير وتسجيل أفضل استثمار في أعماله، فكأن الكثير من هذه القصص والروايا

 .1" لسيرته الذاتية
وشهم الأدباء الغربيين الذين ثبتوا نقمن أعلام أن وليام سومرست موم  يعد

 م له مهاراتوأن المترج لفن،م واقول العلحقل من حكل في تهم الفائقة براوخ ،ةلثابتا
 بالكت أفضل من يعتبر الكتابه أن هذا ية، ولا شك فيالإنجليز  في الترجمة واللغة قوية

وجودة بيانه  من أسلوبه للغاية ار ييتأثر تأثالقاريء ه حينما يطالعفي ميدان المسرحية، 
فيه  رجمالمت، قد استعمل وحسن تصديرهسن تراكيبه وح ملهج صيحةوعذوبة عباراته وف

وقد أبعد عن نفسه من استخدام الجمل اكيب رضية، وتر ولغة سهلة حى صعبارة ف
  .عامة قلة التي يصعب فهمها على القاريءوالتراكيب المث المعقدة

تي كتبها المن أفضل الكتب  كتابهذا ال عدي : عهد الصبا في البادية .2
 ملامح حياة ة مناقعيوعرض فيه صورا و ق الدقس، الأصل إسحافلسطيني لكاتب الا

، وهي صور منفصلة ومجتزأة في بادية صغيرة حياتها القاسية في عاشت يالت البادية
الإنجليزية  وقد قام بترجمة منمن مراحل حياته لا يربطها سوى أنها دارت في البادية، 

 ولكن بثلاث مقدماتالمترجم قدم  ،فصيح لوبأسب إلى العربية الأستاذ عزيز ضياء
عن المؤلف إسحاق الدقس، الثانية:  شيء من الإيجازب فيهالى: عرف و لأا ا،جد قصيرة

خاصة بالعمل  قصيرة الثالثة: وهي مقدمةو  الفذة يها ترجمة لحياته الشخصيةعرض ف
فيها ودعا عرفه إلى الكتاب، قصة ت ذكر فقط حيث مس صفحاتلم تتجاوز خ، و المترجم

ها من حياة ببما يقر طويرها نا، وتكاة وسإلى الاهتمام والاعتناء بحياة البادية بيئ
رجمة من التالأسباب والدوافع التي تحثه على حول أوضح في المقدمة الحاضرة، كما 

لكتاب العربي السعودي تحت في طبعته الأولى ضمن سلسلة ا الكتاب صدر ،يةالإنجليز 
 بعينن وسفي اثنتي يقع، و م1981نشر والتوزيع بجدة في سنة مة للعن دار التها 3رقم 

 ومئة صفحة.
                                           

 9ص:  ،قصص من سومرستضياء، عزيز،  1



 

 

217 

 

 التي كتبها الشيقة موعة القصصهو مج هذا الكتاب :اغورطقصص من  .3
نال جائزة نوبل للآداب  ،"جيتنجالي" لهه بعمع صيتذا غور الذي طارابندرانات  الشاعر
اراتي أو الجامعة الهندية فا بهومشهورة باسم فيس ةفلسفي وأنشأ مدرسة م،1913 في سنة

قام بترجمة ، الهند -رب بنغالنتي نيكتان غفي إقليم شا م1918م للتعليم العالي في عا
سبع صفحات، مطولة حوالي  مقدمة كتب، و ية إلى العربيةالإنكليز  تسع قصص من

كما  ،النثر والشعرإنجازاته في و  وحياته غورطاعن شخصية رابندرا نات  أوضححيث 
ا تحدثستهل الكتاب مم فير وذك ،الإنكليزية إلى العربيةباب الترجمة من أس فيها أوضح

 300رابندارانات تاغور وهي  التي قام بترجمتها من القصص كبير أنه فقد جزءعن 
تهامة دار لم يبق منها إلا هذه القصص التسع التي تمت نشرتها من و  ،صفحة تقريبا

الكتاب على تسع وعشرين  قد احتوى الميلادية،  انياتللنشر والتوزيع بجدة في أوائل الثم
 م.1983تهامة للنشر والتوزيع بجدة في سنةالأولى عن دار حة نشرت طبعته فصئة وم

على إحدى عشرة قصة من القصص يتضمن الكتاب  :النجم الفريد .4
القصة  في مجالدموا خدمات جليلة ن قلمختلفين الذيلكتاب البارزين ا قصيرةال

ب الكتا يمتاز ،فةتلمخداها في حقول عوما والتاريخ  صة القصيرة والأدبوالق والمسرحية
 لطيفةف ترجمستخدمها الالألفاظ التي قد ا أما الأخرى، من بين الكتبه الرائع بأسلوب

 وممتعة للغاية، رضية، وعباراته أنيقةهلة جدا، وكلماته مختارة بديعة، وتراكيبه سو 
 قد احتوى و  م،1981سنة  نشر والتوزيع بجدة فيمة للتهاطبعته الأولى عن دار  رتصد
 .تقريبا فحةشرين ومئة صن وعثما على

بية في له بعض القصص المترجمة من اللغة الإنكليزية إلى العر  نشر وكذلك
بية السعودية من المملكة العر  والجرائد العربية الصادرة من الصحف والمجلات العديد

حقائق الحياة، هما للكاتب الإنكليزي  وقصة قصة الحلم، ومن أهمها: ،خارجهاو 
ي، وقصة حلوة الحديث، لموت، لآرنست همنجوافي انتظار اقصة م، و سومرست مو 

بعض  لحب لموبوسان، كما أنه ترجمقصة ا ترجمأنه  كماسلام، والعم كابلي، وآفاق ال
 وي. فظي والمعنرائع خال من التعقيد الل لوباغور بأسلطالمقطوعات الشعرية 
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 :بوعةأسماء الكتب المترجمة غير المطائمة ق
 رجمةراف، سير متلاعتدب اصفحات من أ .1
 لإنجليزي كاجيكاتب امر الهادي، قصص قصيرة وطويلة للالق .2
 أو ستروفيسكي ألكسندرليس الفقر جريمة، مسرحية مترجمة عن  .3
 أو ستروفيسكي ألكسندررجمة عن مظلوم أكثر منه ظالما، مسرحية مت .4
 ستروفيسكيأو  ألكسندرمسرحية مترجمة عن  طئون،حتى الحكماء يخ .5
 أو ستروفيسكي ألكسندر ة مترجمة عنسرحيل، مالأغلا .6
 أو ستروفيسكي ألكسندرعن  مترجمةالعاصفة، مسرحية  .7
 جين كليج، مسرحية مترجمة عن الأدب الإنجليزي الحديث .8
 ب الروسي نوبوكوفاختراع فالس، مسرحية للكات .9

 ديرفيماندريك المصيدة، مسرحية للكاتب فري .10
 وايلدكار أوس ية مترجمة للكاتبالاسم الذي تحب، مسرح .11
 ة مترجمة للكاتب أوسكار وايلدرحيي، مسسالوم .12
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لعديد من المقلات ا كتبوكذلك أنه وغيرها، ينية والثقافية والقصصية والمسرحية والد
 الجرائدديد من قام برئاسة الع، و يةوالدولمحلية ت الالدوريات والمجلادينية في ال

حتى سعودية من المملكة العربية ال صدرت ولم تزل تصدري اليومية التصحف وال
 .اليوم
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السيرة فن الشيخ عزيز ضياء في  مساهمة
 ( والسيرة الذاتيةالغيرية )الترجمة

يز الشيخ عز  مساهمةعلى  عابرةالفصل الأول: نظرة 
 لذاتية.رجمة( والسيرة االسيرة الغيرية )التفن ضياء في 

الكتاب "حياتي  نع الموجز الثاني: التعريفالفصل 
 الجوع والحب والحرب"مع 

حياتي مع الجوع والحب " كتاب : الثالثالفصل 
 من حيث الموضوعات دراسة تحليلية: "والحرب
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 الفصل الأول
ضياء في فن السيرة الشيخ عزيز  مساهمة علىعابرة نظرة 

 لذاتية( والسيرة ارجمة)الت الغيرية
 السيرة الغيرية )الترجمة(

معنى واحد كما ورد في المعجم في  رائعتان لفظ السيرة والترجمة كلمتان إن
وغيره، والسيرة  ناوالحالة التي يكون عليها الإنس ،السنة والطريقة الوسيط، السيرة "

ذلك، ا الغزوات وغير السيرة بمعنى الطريقة، وأدخل فيه النبوية وكتب السير مأخوذة من
"  ترجمة إن لفظي " ويقول إبراهيم عبد الدايم " .1" ياتهويقال قرأت سيرة فلان: تاريخ ح

مختلفة  ار " وقد اتخذ التأريخ للفرد، صو  تاريخ الحياة " " كانتا تدوران على معنى سيرة و"
 ريمالصور، وقصد بها حياة الرسول الك أولى هذه " السيرة" لدى العرب، وكانت 

وقد ظهرت  ى،بني أمية...لعوانة الكلبسيرة معاوية و " وجود  .لم يمنع ذلك ومغازيه وإن
 عد ذلك،ب ت أنواع التأريخ للأفرادثم تعدد "في وقت ظهور "سيرة ابن اسحاق بعدفيما 

متأخرة التي تلت ال" في العصور  التراجم " ثم " الطبقات " و" يلعدلتاو الجرح  فكان "
 .2" وينلتدوا عصر الرواية
لا فرق بين كلمتي السيرة  احث محمد عبد الغني حسن أن هناكالب ويرى 

" ليس في الفروق اللغوية ما يبين الفرق بينهما على وجه  أورد قائلاالترجمة كما و 
 ل هما صاحبا الفتوى في هذا، فقد جرت عادةاعمستلتحديد، إلا أن الاصطلاح والاا

ول نفس الكاتب فيها، فإذا ما طال الاسم حين لا يطالمؤرخين أن يسموا الترجمة بهذا 
نرى  ذلك إبراهيم عبد الدايم بقوله " وأكد على .3" نفس واتسعت الترجمة سميت سيرةال

 سيرة ، وكلمة "للفرد لموجزكلمة سيرة يصطلح على استعمالها لتدل على تاريخ الحياة ا
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( وإذا كان ويتابع قائلا) ذها لتدل على التاريخ المسهب للحيا" يصطلح على استعمال
صطلاح الحديث لا يفرق بينهما ن الإإتعمال بين اللفظتين، فالسابقون يفرقون في الاس

مة الترج صطلاح المعاصر "كثيرا، بل يستخدم إحداهما مرادفة للأخرى، ومن ثم جاء الإ
 .1" لسيرة الذاتيةا أو

الحياة مة ترج " نثرية وهيالفنون الأدبية ال عد منت الغيريةالسيرة الحقيقية أن و 
"Biographyن أحد الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته، والكشف عن " هي الكتابة ع

عناصر العظمة فيها، والترجمة في الواقع عملية تحليلية لكل مركز من عناصر كثيرة 
لإنسانية التي تنطوي عليها هذا التحليل تبرز القيم ا لخلاهو الشخصية، ومن مختلفة 
 عد دراسة التعريفات المذكورةبدو لنا بي .2" خرين الاطلاع عليهاة، والتي يهم الآالشخصي

أن السيرة الغيرية يراد بها الجنس الأدبي الذي يقوم بكتابته بعض الأشخاص عن  علاهأ 
والرجال  نالنابغي ين والعلماءز ر باال اء كانوا من الأعلامحياة غيرهم من الناس، سو 

ر أنها الحاضر، والجدير بالذك أو في الزمن الزمن الماضيالذين عاشوا في  السياسيين
رزت مع التأريخ والأدب والثقافة، لأنها بتعد من أقدم الفنون الأدبية من السيرة الذاتية، 

لاط ب فيالذين كانوا يتكسبون  باء والكتاجعل العلم فمنذ وجود الحضارات والثقافات
زدهار، فكتبوا إم من تطور و ما كان يجري في زمنه يكتبون  ،والسلاطين والأمراء الحكام

 الأمراء والسلاطين وللحروب والمحاربين والمجاهدين وما إلى ذلك.للملوك و 
ة ريحياة الشيخ عزيز ضياء لوجدنا أن له في فن السيرة الغي إذا قمنا باستعراض

قمة عرفت ولم حمزة شحاتة "كتاب  "والثاني:  "القمة ىلإ جسور"كتابان: الأول: 
 .الآخر صدد عنالآن  الحديثونحن  "تكتشف

 " حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف" كتاب ال استعراض على
 قام بإعدادها قالةم فهو"  حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف أما الكتاب "

فته وأدبه وثقا شخصية حمزة شحاته حول عميقة اتعلمطا الشيخ عزيز ضياء بعد
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في  ــه1394الذي عقد في سنة  تمر الأولفي المؤ  هالتقديم الأدبيةو  علميةومآثره ال
 أنه لم ألقاها سوء الحظمن لكن ، و ةيالمملكة العربية السعودي رحاب جامعة أم القرى ف

الأولى في شكل كتاب  تهباعت طأن هذه المقالة تمعلى الرغم من  لضيق الوقت، نظرا
قد ، م1977الموافق عام  ـه1397م في ربيع الآخر في عا انظرا لأهميتهمستقل 
  فقط. فحةعلى اثنين ومئة ص اشتملت

 سيرته الغيرية تأليف ته علىز الدوافع التي حف: أولاا 
 كتابةعلى  الكاتب التي دفعتها افعالدو على البواعث و  العميق نا النظرأمع اإذ

 لأدباءبا عريفهي الت هاه إلى تأليفي تدفعالت لكبرى جدنا أن الأهداف الو غيرية رة الالسي
كل  ومساهمات كبيرة فيدمات جليلة خلهم السياسيين الذين  والرجال لعلماءوا والشعراء

 .معتمدا على الذاكرة أو المشاهدةصورة جلية عنهم وإعطاء  ،ثقافةميدان من الأدب وال
ه من وثائق حقيقية بكل ما لدي المؤلف يستعين فيها هي التي الغيريةالسيرة قة أن والحقي

 حسن " لغنيمحمد عبد ايقول  ،يقوم بالكتابة عنها ى يصل إلى داخل النفس التيحت
التراجم هي ذلك النوع من الأنواع الأدبية الذي يتناول التعريف بحياة رجل أو أكثر، 

فيه كتبت  يالسطح تبعا لحالة العصر الذتعريفا يطول أو يقصر، ويتعمق أو يبدو على 
ى قدرته على رسم صورة ومد - أي كاتب الترجمة - ممترجال ةوتبعا لثقاف الترجمة،

 قة من مجموع المعارف والمعلومات التي تجمعت لديه عن المترجم لهكاملة واضحة دقي
"1. 

الثوب أكثر أناقة وعناية  -في قسميها الذاتي والغيري  - وكلما كانت الترجمة
. والترجمة للأشخاص يخ..ار تلب منها إلى ارب إلى الأدقأكانت  البلاغي الذي تلف فيه

ع الكتابة في الأمم التي عرفت الكتابة قدم الإنسان نفسه، ولا شك أنها ظهرت مقديمة 
واستخدمتها في مسائل حياتها، أو في مسائل الترف العقلي الذي يجيء بعد استكمال 
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 حقلاة، لأنها في له في النشأ موازية ما تأتي الترجمة مع التاريخالضروريات، وكثيرا 
 .1ق معينمن التاريخ للرجال على نس نوع

هؤلاء أن يعرف لنا عن فيهدف من ترجمته ء عزيز ضيا وأما بالنسبة إلى
 كشفي ككذلو  ،ةدب والثقافلأجال ام في ليلةخدمات جقدموا الذين ذاذ الأف لعلماءا

 لضوء علىيلقي اوكذلك  ،عنهم م صورة واضحةقديو  ،الغامضة شخصياتهم تار عنالس
 وتصنيفاتهم، فاتهمبفضل تأليا بها لمفيدة التي قامو وذخائرهم ا علمية والأدبيةإنجازاته ال

حدث فقط بل أنه ت لشخصيات البارزةامن يكتف على الترجمة لم  أنه تهعادمن  نتاكو 
دب والثقافة واللغة كل ميدان من الأجولة وصولة في  عن الشخصيات الأخرى التي لها

 .والتاريخ
 " ة قمة عرفت ولم تكتشفحمزة شحات "اه بـ أسم اغير ص ابكتا عزيز ضياء تبك

لماذا  طئة تمكننا من السؤال المهم في أذهان كل من يقرأ هذا الكتاب بأنهفلعل هذه التو 
 نإ ة؟الفذية الشخصهذه  كتابة عنالعلى  لكتاب؟ وما هي الدوافع التي دفعتهكتب هذا ا
 الآخرين نالباحثيالدارسين  في أذهاننا كما تأتي في أذهانتأتي التي هي لات ؤ هذه التسا

عندما نحاول للإجابة على  .خاصة الغيرية الترجمة ةكتاب والذين يشتغلون في فن عامة
 على الرئيسية التي حثته بابمن الأس اأن هناك عدد دهانج ررةكالمت هذه التساؤلات

  -: يلي ومن أبرزها ما الغيريةسيرته  فليتأ
خير ومن  ،راءهو  تركها قدالتي  لميةالع هإنجازاتاب بالشخصية و الإعج •

وتوفي  ،م1910في عام ولد  الذي ةتالأستاذ حمزة شحا ولحشواهد على ذلك كتابته 
 م.1972عام  يف

 لية للأدباءوكذلك إبراز الآثار العلمية والأدبية والفنية والعلوم العقلية والنق •
 الحياة الإنسانية. مجال من مجالاتكل في  جليلة خدماتالذين قاموا ب والكتاب

ية صخشعلى را يأثترت أث يالت رزةإلى الشخصيات البا واتجاهاته وميوله •
ن م ةقد ترجم العديد من أعمال المسرح والرواية والقص هنرى أن لذلك ،عزيز ضياء
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قام بترجمة وكذلك  ،وأعمال راسين وموليير ،ومعمال سومرست مأ مختارات من  :أبرزها
 ،ويوسف ،نياحنجيب الري :ن أمثالثيلي مل التممفي الع علاموالإ عديد من المشاهيرال

من المجموعات من القصة القصيرة لكتاب  لا بأس بهوكذلك ترجم عددا  ما،وغيره
لجورج  "م1984العالم عام " ترجم كتاب  ، كما" النجم الفريد" متعددين تحت عنوان 

 ،سندر أوستروفيسكيوأخرى لالك ،ار وايلدمن مسرحيات أوسك ترجم عددا، و أوريل
 نيت وغيرها الكثيرة.لجان جو 

 الكتاب تناولها التي اياأو القض تاعو ضلمو اا: ثانيا 
حمزة  صغيرا أسماه "كتابا  (خال بنات حمزة شحاتة) الشيخ عزيز ضياءألف 

في  هقدمو  .حمزة شحاتة خالشيديقه الحميم شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف" عن ص
ض فجأة وزلزلتها ونمت ظهرت على وجه الأر  ة نابغةقمة أدبيكمثل الكتاب  مستهل

حيث  كما يخلص قوله في المقطع التالي تى بلغت إلى قمة الجبالوتطورت إلى حد ح
 -يقول: 

ة... بيأدإنما هي قمة و  القمة التي أتحدث عنها، ليست قمة من قمم جبالنا، "
من مثيلاتها، على ع لما تخضع له القمم ها، لم تخضتي أتحدث عنلاوالقمة الأدبية 

قرة الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، أو تلاحق السلسلة الطويلة من أولئك العباامتداد و 
ن إنها القمة التي أخذت العيو  تاريخ أي أدب من آداب الأمم في هذا العالم الكبير،

منذ تفتحت هذه رض... أو تراب هذه الأ ىولدت قمة منذ درجت علا نهبشموخها، وكأ
رف، وب الذين عرفوها، وسحر الإشعاع في الحعلى الأدب، ومنذ تعلقت قل العيون 

وتعشقت حنان موسيقاه، وسرحت مع أطيافه ورؤاه وانساحت في ألوانه وظلاله، وإن 
 .1"الجانب منها أو ذاكا هذوأن يتلامح  ن،طبيعة كل قمة أن ترى... وأن تملأ العيو 

نه بي دادت صلته الودية والأخويةكيف از نه كيف عرفه؟ و بأ متحدثا عنه ثم يذكر
ت مساء، بعد إطلاق سراحه من معتقله في الرياض، عرفت حمزة شحاتة ذا" افيوم مايو 
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دة فامع عدد من شبان تلك الأيام على أثر الفتنة التي شغب بها حامد ابن سالم بن ر 
ي لبحر الأحمر، فساحل امال من "ضبا" في الش قتله وابنيه على مقربة منموانتهت ب

الشيخ عبد الوهاب  وخمسين، وكان من هؤلاء الشبان أستاذناعام ألف وثلاثمأة وواحد 
آشي، كنت أمشي خارجا من مظلة المسعى، إلى ساحة الصفا، برفقة صديق أرجو ألا 

 أنه لا يزال حصالح باخطمة وقد كان وأرج شيخ الأستاذالتخذلني الذاكرة إذا قلت إنه 
وإن كنت لا أنسى له جولات لفكر، مع الزهد في النشر، رجال القلم وا ته، منرغم صم

از ينشرها بتوقيع المقنع، كنا على موعد لزيارة الشيخ عبد الوهاب آشي في صوت الحج
لشيخ صالح اه... وسمعت اتلتهنئته بسلامة العودة وبالبراءة مما نسب إليه مع أخو 

ه وقال هذا أبو عرب... رة وأشار بأصبعالنظا شاب أبور... هذا الظنباخطمة يهمس: ا
 .1" ة شحاتةحمز 

في المملكة،  المجالس إحدىأول مرة في  د التقى بهق حين إعجابه وسرورهيذكر 
لغ، إعجابي البا اتلا بد أن أذكر في هذه اللحظ " هيذكر مشيرا إلى ذلك بقولكما 

ظهر سه... كان له ذلك المبدام حمزة وملائعا للأناقة في هنار الذي بدا لي بالمثال 
يستتبعانه من تعلق اسه المرهف ببواعث الشباب نوازعه وما السري الذي يذكرك بإحس

بالترف، وحرص على التأنق، في إطاره من صرامة الرجولة، ودفقة عنفوانها واعتزاز 
ترفع والرفعة، وليس ال ،لر التنبمشاع لق بهفكري تحلوزن الاس باحسبالشخصية وإ

فتعالهما أو التظاهر ذات نفسه، وخلوصها، وليس اطفة فيما يفضي به عن اوصدق الع
يث عن مراحل العلاقة بين حمزة، وبين أصدقائه في مكة حين بهما، ويطول الحد

ئف دته من الوظاا استقال كعالميسكنها وبين هؤلاء وأصدقائه في جدة حين يعود إليها ك
 .2" اهدالتي يتقل

 ؟حمزة شحاتة الأستاذ نطول الحديث بينه وبييكيف بأنه  تحدث فيهوكذلك 
يقراءان  ؟ وكيف كاناى طلوع الفجركانا يقضيان طوال الليلة من الغسق إل وكيف
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 حديثبان أطراف الاذيتكلمان ويتج اوكيف كانشتى؟ حول موضوعات  تباويطالعان ك
م لقيوا والفلسفة والسياسة والأخلاقوالأدب والفن كر صى من شؤون الفحيحول ما لا 

 التي المناقشة سلط الضوء فيه عن وكذلك مختلفة؟ من موضوعات المثالية وغيرها
 "بعنوان  ابهابي وكتار والف ،" جمهورية"  الشهير ابهبينهما حول آراء أفلاطون وكت تجر 

الفرج أبو ، و " نواعالأ أصل " تابهكريته في ضوء وداروين ونظ، " ضلةافالمدينة ال
قى الضوء فيه ألو  ،كتابه "الأيام"و  حسينالدكتور طه ، و " غانيالأ " الأصفهاني وكتابه

حدثا عنه مت ركما يذك "لشعر الجاهليا في "لجدلي ا بهكتا الضجة التي أثيرت عن لىع
صفائي من الشيوخ، كيف كانت تنقضي الليلة من ى ر ر، ولا ينسما زلت أذك " لهبقو 
ابي ريته... ثم حول الفار سق حتى الفجر في حوار حول آراء أفلاطون في جمهو الغ

ل وما زلت أذكر أو ول داروين ونظريته في أصل الأنواع... ومدينته الفاضلة، بل ح
ي الشعر الفترة كتاب فني" ويصدر في هذه اهالأغاني لأبي الفرج الأصفعهدي بكتاب "

ف المصرية، تلك الضجة التي أثيرت... الجاهلي للدكتور طه حسين ونقرأ في الصح
 .1" ن ثاروا عليهل آراء الدكتور طه وآراء مظللنا ندير الحوار حو فقرأناها و 

يس التي دارت بين ة حامية الوطاشلك المعركة الجيتحدث فيه عن ت وكذلك
فإنها تعد من  المعركة وأما .ينذاكحسن عواد محمد حالشاعر حمزة شحاتة و  الشاعر

لماء والأدباء ين العجارية بالتي كانت والفنية المعاصرة  رك الأدبيةأشهر المعا
 هذه المعركة بوقع ع التي سببتاب والدوافسبالأ على ألقى الضوء اكم اصرين،المع

لماذا وقعت هذه فهنا ينشأ سؤال مهم  .في عصرهما الشاعرين هذين بينالجياشة 
أتي ت التي ةهمتساؤلات المها؟ هذه الما؟ وما كانت نتائجبينه الضارية المعركة الجياشة

نرجع  عندماولكن  تماما، رسوا الكتابد الذين خرينلآاأتي في أذهان كما ت هاننافي أذ
التي حملتهما  الأسباب الأساسية لم يذكر كتابصاحب ال أن ونقرأه نجد ابإلى هذا الكت

تي لاحجاز جريدة صوت الل أجزائها في ظذكر بعض  بلالجياشة  على المعركة
 ما أشارغة كواللفي مجال الأدب  ينهماي وقعت بل هذه المعركة التو حأصدرت أخبارها 
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لست أذكر  " ع العواد" حيث يقولتحت عنوان "معركته م إلى هذه المعركة عزيز ضياء
كيف وقعت الواقعة بين حمزة رحمه الله وبين الأستاذ محمد حسن عواد... وأهم ما 

اء جين... معركة هي نشبت بين الشاعر تلمية الوطيس اك المعركة حانينا الآن تليع
الضيق تجريحا، ومساسا بما للشاعرين ه خلقيا، وقد نضيق به أشد مرير، قد لا نتقبل

كبيرين من كرامة ووزن وسمعة نقية وخلق كريم، ولكنا لم نكن نملك إلا الإعجاب ال
كل  ةالتعريض بقيمولا يغرق في المهجو، تنا ولبأصالة الشعر، وبالابتكار في تنا

لق تصرف المذهل، في وصف المختأداء المعاني، وفي ال وب الرفيع، فيمنهما، وبالأسل
نشر في جريدة "صوت الحجاز" وهذا أغرب ما وبعض هذا الهجوم قد  من الأحداث...

 .1" دنالايمكن أن يكتشفه اليوم من لم يعاصروا تلك الفترة من مسيرة الأدب في ب
 تهربيوت مهة وتعليحمزة شحات خيعن مولد الش بالكتاصاحب  تحدثوكذلك 

وراءه  اتركه التي العلمية المفيدة إنجازاتهى إل فضلا خلقيةالتربوية واليرته العلمية و سوم
 أبيات كثيرة الضوء علىمسلطا  والبلاغة والعروض في مجال الأدب والشعر والنقد

تتضح لكي  ياتهبأمن نماذج خير ، وننقل فيما يلي بعض أنموذجا حمزة شحاتة قرضها
 -: أهميته

 هر من عنديوهذا الز    دييا غان يلالن سلام
 لقابلتك في الهند   رلو ساعفني الده
 فقير عاثر الجد   ولكني كما تدري 

 شين في التهليس والجد          أضعت البيت والقر
 نديلسعلى صاحبنا ا        وبعت العنترة الكبرى 

 .2وجدي د صادرةقف   ر العفشوأما سائ
 كما قصائده،حمزة شحاتة في  استخدمهقد ي الذ "وجدي"  ىثم يشرح معن

، حقيقية وشخصية ،ذةته شخصية فشخصي ويقول إن " وجدي" ة عن شخصي يتحدث
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وهي كما  من قصائده العربية بساقتذ ميأخثم  .فقد كان أحد ضباط الشرطة في جدة
  -يلي: 

 بعديالك سلوة وم   ني جدالقد أوحشت 
 وبربندك بربندي   كلانا مخفق المسعى

 يجدي لعل رثاءنا   ك وترثينيفأرثي
 د ما أنكروا جهديوق   وقد ضيعني قومي

 وما فرقت من نقد          وما بددت من وقت
 ضديوأضحت أمتي    ولما طقني الفقر

 وعولت على زندي   توكلت على المولى
 والفصفص والمندي بة                   لفول والحلع اأبي

 .1أطفح الدرديوطورا    فطورا التقي أكلي
وحكيما  ،كاتبا قديرا كونهغير في هذا الكتاب الص يز ضياءعز  هقدموكذلك 

تحدث  المتميزة أنه خصيتهشعلى الضوء  إلقاء دعوب ،وشاعرا كبيرا ،يراكبوفنانا  ،ماهرا
المؤثرة التي  خطاباتهو  همحاضراتوتناول  ،هأيدي فيكتابته  تتمالتي  ئلهرساو  عن كتبه

جميعة "  يف يتالتي ألقة بلخطا على بالتركيز للغاية تأثيرا ينعمأثرت على المست
تستمر وتتواصل بدون أي  ولا تزال والتي لم تزل ،كرمةالم بمكة "خيري الإسعاف ال

هامة دار التمن نشرتها نوات تمت عدة سوبعد توقف أو ركود إلى ساعات متوالية، 
ء ضيا زالشيخ عزيرد و  ." لفاضلا الخلق ة عمادولالرج " زيع جدة بعنوانشر والتو للن
أكثر أجزاء محاضرته  أخذو ، ةالشيخ حمزة شحات اتهموا على ينالأدباء الذى الكتاب و عل
الحديث عن  -كأني حيث يقول " ،لنقولا حداد " م الاجتماععل"من كتاب  يقتبسهاو 

صر ز واستمد عناتكين زيدان أن حمزة قد ار قرأت للأستاذ محمد حس -المحاضرة
ا قرأته للأستاذ زيدان تزن ماد... وأنا أخقولا حدجتماع" لنلااه من كتاب "علم محاضرت
اللحظة لأقول له ولمن قد يرى رأيه: إن حمزة كان يتمتع فعلا بمعدة فكرية  إلى هذه
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عندنا مع الكثير غيره جبارية القدرة على الهضم والتمثيل، وكان هذا الكتاب مما تواجد 
 مثيل،لى الهضم والتلقدرة عجدا بين ا ري، ولكن الفرق كبكرت بعضهاالكتب التي ذن م

 .1هذه المحاضرة بوجه خاص" وبين العمل المبتكر الأصيل في
فارس الحوار والحديث والرسائل إلى أن يشبهه  كونهالكتاب في هذا  هقدم ثم

"  يخ شحاتةالش واصفا ا يقولكمرض ى وجه الألاسفة علبسقراط الذي يعد من أكبر الف
ن شبها له، إلا فيما س من يمكن أن يكو لحديث فليفي االحوار و كأستاذ في  حمزةأما 

قرأ عن كبار الفلاسفة المشائين، كسقراط، وأنا شخصيا لم أعرف له نظيرا نسمع أو ن
ه ط ناء الدكتورحتى اليوم، على كثرة من عرفت في المملكة وفي غيرها من نبغاء باستث

رف في ارة المعالوز  أيام كان مستشارا ةعف ساقضيت معه أكثر من نص حسين، الذي
اته الثقافية، لا يستغرب بالطبع من عالم ستغرب من حمزة وقد مررنا بخلفيمصر، وما ي
 .2" كالدكتور طه

 ،وشوارده من الحكمة أشعاره تحدث ملقيا الضوء علىه نفي آخر الكتاب أو 
 الآن... وقد " كقوله ثا عنهمتحد ماختتثم  ،المحاضرةن ومقتطفاته م ،لمأثورةوأقواله ا
ي زعمت أنها القمة التي عن الشخصية الأدبية عندنا، التاللمحة يم هذه من تقدفرغت 

عرفت ولم تكتشف، أعلم أن بين من يقرأون هذا الحديث، من يطالبني بأن أضع أنامله، 
ذهب اء عليها، مرافي في الثنإسقمة ويدفع عني تهمة  أو أفتح عينيه، على ما يثبت أنه

وابط المنطق والعقل، بل دفقها ضيخفف من قوة تد ما عاطفة وقد فقلامن تجرفه 
 .3" لعلم بمكان القوة ومناجم المعادن الثمينة، التي تدعم بالحجة ما زعمت ضوابطا

 الأسلوب الأدبي في الكتابا: ثالثا 
كل من مجالات العلم صية عظيمة في ه شخبصفتالشيخ عزيز ضياء  يمتاز

خدام للغات الحية، واستديد من االعب كثيرة في واهافئة ومة متكوله قدر  لثقافة،والأدب وا
شيق يمتاز بالسهولة والجزالة والفصاحة وب يتب بأسل، فكعباراتهايبها و راكوت ألفاظها
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وبجهد  بقيمة الكتابارسين باحثين الده من البه عدد لا بأس وقد نو   والبلاغة وما عداها،
إن  " تبهاالكتاب وك واصفايز الرفاع عبد العز قول طرا كما يناءا ع، وأثنوا عليه ثاتبهك

ب عزيز أسلو  إن .1الآسر"سائغ السلس، القوي ال قا الذروة في النثرالأستاذ عزيز يبلغ ح
تاريخية ه عن المناهج البارع ابتعد فيقصصي فني في هذا الكتاب أسلوب  بيضياء الأ

نا أسلوبه مضح أمالكي يتعبارته ي ما يلننقل في ،في عرض السيرة الغيريةالجافة 
عرفت ولم ه الغرابة في أنها وج ليسفي أدبنا قمة عرفت ولم تكتشف و  " الجميل كقوله

 2.القمم" أنها القمة، التي لم تخضع لما تخضع له تكتشف، وإنما في
أنه تارة يثني  هلذلك نرى في ،صديقا لهكان الشيخ حمزة شحاتة  في الواقع أنو 

قد  حيثن المكا ر فيهوذك في الأدب والمعرفة، يةلمكانته العال فاعتر م طراء عثنا عليه
ته ذات مساء، بعد عرفت حمزة شحا " كقوله وجد فيهالذي الزمان المحدد  نعو  التقى به

الزمان حيث قد و ثم يقول فيه محددا المكان  .3" إطلاق سراحه من معتقله في الرياض
 ى، إلى ساحةنت أمشي خارجا من مظلة المسعك " خلال السفر والحضر التقي به

صالح  قلت إنه الشيخ الأستاذ " اإذجو ألا تخذلني الذاكرة صديق أر صفا، برفقة ال
أرجح أنه لا يزال رغم صمته، من رجال القلم والفكر، مع الزهد في " وقد كان، و  باخطمة

 .4" مقنعأنسى له جولات في صوت الحجاز ينشرها بتوقيع ال النشر، وإن كنت لا
 يتأثر يرة الغيرية،ضوع السالكتب في مو تع لصغير من أميعتبر هذا الكتاب ا

ودقة وتقديمه وعذوبة كلامه وحسن تصديره  بيانه وجودة صانة أسلوبهمن ر  اريءالق
وصف حمزة في  نموذج لكي يتضح أسلوبه إذ هو يقولمته كننقل هنا بعض كل كلامه.
خصائص ر العجيب والأعجب في حياته و أعجب من هذا كله، وما أكث " شحاته

الفابية، ويذهب  بعلاقته بالجمعيةاردشو، و ة بسيرة وحياة بيرناسعشخصيته، وأحاطته الو 
اتب الأيرلندي العظيم، وإن كان يصر على أنه الإعجاب بالك في هذه الإحاطة إلى حد
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"دبلن" في  ل، يعيش، وينتج، في إنجلترا منذ غادر مسقط رأسهإنجليزي، وحجته أن الرج
 .1" يها إلا بعد ثلاثين عامام يعد إلصباه، ول
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 الثانيالفصل 
 " حب والحربي مع الجوع والتاحي كتاب "ال نعجز المو يف التعر 

 موجز عن الكتاب تعريف: أولاا 
اته حي عن عزيز ضياء ها الشيخكتب التيالكتب  من أهم هذا الكتابيعد 

نذ سن ه مفتسلعن ف تحدثحيث  ،بيةوالأد يةالشخصية والنفسية وحالته الفكرية العلم
أن الحقيقة في و  .الأدبية ليةالعممية و وعن تجاربه العل ،مبكرة إلى العشرين من عمره

مجلات وصحف كثيرة منها على ل هاكتب التي ته القيمةهو مجموعة من مقالاالكتاب 
النفسية لشخصية و أحواله ا تناول فيها ،" اليمامة " ومجلة " رأقإ مجلة " ثال:سبيل الم

أي عد بضع سنوات وب مع الأساتذة والأصدقاء العرب وغيرها، هوعلاقات والفكرية والأدبية
في حلقات  ء ينشر الجزء الأول من سيرته الذاتيةشيخ عزيز ضيابدأ ال م1985 عام

حياتي مع  ت عنوان )حتـ هــ1406و  ــه1405ام ين ع" ما ب إقرأ سلسلة في مجلة "
 ــه29/11/1405في  534العدد  لى فيحيث بدأت الحلقة الأو والحرب( الجوع والحب 

  .1" نفس المجلة في ــه6/5/1416في  555ة في العدد وانتهت الحلقة الأخير 
ة لسير كتابة بقية الأجزاء من هذه اعلى أصر الدكتور عبد الله مناع  فيما بعدو 

من سلسلة الجزء الأول  الحلقات فبدأ الشيخ عزيز ضياء ينشر بقية ةربية القيملعا الذاتية
 عددتداء من الالمجلة اب سوبعضا من الجزء الثالث في نفاستأنف الجزء الثاني  حيث
، حيث كتب ستا ـه25/8/1407بتاريخ  617تى العدد ح ــه7/9/1406بتاريخ  572

 2.خرى وثلاثين حلقة أ
بعد بضع ثم  تقريبا، الذاتيةهذه الحلقات من سيرته سلة وبعد ذلك توقفت سل

نشرت " بل  إقرأ ولكن لم تنشر في مجلة " قية فصولهاب رشبدأت سلسلة نسنوات تقريبا 
من " الصادرة في الرياض، وذلك ابتداء  مجلة اليمامة مها "ة أخرى كان اسفي مجل
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ه المجلة ثلاثة ي هذيخ عزيز ضياء فب الشفكت ،ـه1/5/1405بتاريخ  1082العدد 
لي أربع حوا د، وبعـه17/8/1410بتاريخ  1097لعدد ي اف آخرها نشر، عشرة حلقة

"  إقرأ لة "مج باسمتان ير رائعتان شه تانأصدرت مجل ـه1414أي في عام  سنوات
تي حيا في شكل كتاب رائع بعنوان "المنثورة " تلك الفصول المتفرقة  اليمامة ومجلة "

صرار إلحاح و إ طبعته الأولى من دار البلاد بعد تمتو ، " بالحر مع الجوع والحب و 
 على يشتملان ئين مناع، ثم ظهر الكتاب في جز الدكتور عبد الله مديد من مديرها العاش
طبعته الثانية من دار  تمتعدة سنوات نحو ثمانين صفحة، وبعد و مأة ثر من خمس أك

الجزء الأول من هذا الكتاب يضم م 2012توزيع في عام وال التنوير للطباعة والنشر
الثاني من هذا الكتاب  ءز لجوستين صفحة، وكذلك يضم اأة وخمس أكثر من ثلاث م

 تقريبا. ثلاثين صفحةأكثر من ثلاث مأة وأربع و 
ورة في الجرائد شى صدور هذه الفصول المتفرقة المنأقل من عام عل وبعد

اء كتابة ونشر فصول ضي زوع استأنف الشيخ عزيمطب المختلفة في كتابوالصحف 
ن العدد " ابتداء م ةالمدين ت أسبوعية بصحيفة "حلقا في أخرى من سيرته الذاتية

شر ، حيث نـه9/7/1415ريخ بتا 11577ى العدد وحت ــه3/1/1415بتاريخ  11395
لم  قات أخرى هذا الجزء المنشور مع حل تمت طباعةستا وعشرين حلقة، وبعد ذلك 

تية، رته الذافي كتاب يشكل الجزء الثالث من سي زيز ضياءاذ عالأست ةتنشر بعد وفا
حة، ويقع هذا الجزء في أكثر من مئة وثمانين صف ،ـه1418وكانت طباعته في عام 

وضمت أكثر من سبع مأة وستين جاءت في ثلاثة أجزاء، كون سيرته قد وبذلك ت
خير ثالث الألء الجز سعيد خوجه هذا ا محمدوقد أصدر الأستاذ عبد المقصود  .1صفحة
اء )الجزء الخامس( يضاملة للأديب الأستاذ عزيز عمال الكفي الأ ه السيرة الذاتيةمن هذ

العربية المملكة  – جدةمد سعيد خوجه المقصود مح مكتبة عبدمن  انشرتهالتي تمت 
 .السعودية
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 الشيخ تي قام بهالامة القيلا شك فيه أن هذا الكتاب يعد من أهم الأعمال مما و 
 ىرة دون فيها كل ما رأمذك واقعفي ال هوهذا الكتاب  أواخر حياته،في  ضياءز زيع

، وكان الشيخ لعربية الكبرى وحرب الثورة ا العالمية الأولى بر ع وشاهد خلال الحوسم
 ،(مكةشريف ) حسين بن عليما بدأت الحرب بين الأتراك والشريف فلا صغيرا عندط

لمجاورة لاد امنورة إلى العديد من مدن الشام والبنة الالمديأبناء  ر منكثي عدد وتم تهجير
لخوف والفقر واوع الج ة، وبدأت معه رحلالعثمانية ةنلسلطالتي كانت خاضعة تحت ا لها

عندما انتهت ات طويلة ما بين مدينة حلب وحماة ودمشق، و سنو مرت إلى ستوا ،والموت
أمه الحنون بعد موت  بمرافقة المنورة وحيدامدينة إلى ال عزيز ضياء شيخال عاد الحرب

يحمل  فالمؤل الذي كتبه بلكتافهذا ا ،في الشام أسرتهمن ة أعضاء خيه الصغير وبقيأ
 لك الأيام اليائسة.لتفاصيل عن تاو خواطر والمشاعر وال ملاالآ الكثير من

 لجها الكتاباعتتي المهمة الأو الموضوعات  قضاياال: اثانيا 
  :ذا الكتابالجزء الأول من ه

قدم  ." كيبالمرأ وهو ي الة يقشرهلبصكاالحياة  " رمشهو  بمثل فرنسي الكتاب يبدأ
يقة شيخ الطر  الشيخ أحمد صفا )فاطمة بنت  كريمةال والدته بإهداء إلى بهلمؤلف كتاا
 " مففَّ  باسم " دائما وأنه يسميها ويدعوها ،( ي روسياخ حجاج القازاق فلنقشبندية وشيا

مة هي الكل، و " مففَّ " ادة عللم أجرؤ أن أناديها كا " ائلاق كتابفي مستهل ال ذكري كما
"... كان  فاطمة ن أعني بها اسمها: "بدأت النطق أ ماأو تعودت منذ ني بها، التي أع

... وإذ لم أستطع نطق الاسم وخالتي وآخرون، ينادونها فاطمةجد ي كل من في البيت، 
طويلا  والمضحك بعد ذلك، أني ظللت ردحا   ...ففَّم كما ينطقونه، فقد درجت أن أناديها

ما كان السبب، هو م" فقط.. وربب، أناديها "ففَّ مرحلة الشبان بلغت ل إلى أالعمر، بمن 
قط، فهي .. كانت تكبرني بست عشرة سنة فينها.لم أكن أشعر بفارق السن بيني وب أني

عها يواسينها بعد لا تختلف عن الصبايا، بنات الجيران اللائي كنت أراهن يجلسن م
بدو هي انت تي مكة، بعد سنين، كشباب، فمرحلة الما بلغت لفت جدي في حلب.. مو 
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هي ظلت  ير شيئا من سلوكي العفوي معها...ما يحملني على أن أغ ة شابة، لم أرفتا
 .1."لا أكثر ولا أقل..."ففَّم" وظللت أنا "الولد" 
لم يقل أي شيء  الأول زءمن هذا الجالصفحة الافتتاحية  في على أية حال

ي في الأدب العرب لها ولا مثيلير نظ لا ائعةر مقدمة  ثم كتب "يمإلى أ سوى "
 البار نبه إلى ابنهمن جا هي عبارة عن رسالة قيمةة لحقيقة أن هذه المقدموا، المعاصر

 تقريبا، ست صفحات على نطوي ت التي"، و  ولدي يز ضياء بعنوان "ء عز ضيا عالمطي
 كتابة ىعلتحرضه ي تلا اسيةالأس دوافعوالبواعث وال هذه السيرة الذاتيةنى مع شرححيث 

حلة من مر يسرد رحلته  نألماذا حاول  بأنهتحدث فيها و  ،العريقة يرة الذاتيةهذه الس
التي تحثه على الكتابة  الأساسية لبواعثب؟ وما هي افي شكل كتا الحياة الشخصية

ولادته ومرحلة  الضوء على سيرته الذاتية من ىقأل وقد عن ترجمته الشخصية النفسية؟
خري شام على حكم فالمدينة المنورة إلى المن سرة بقية الأيره مع هجوت أسفارهلطفولة و ا
اء وكل ذلك وقع في أثن ،(التركيل العهد ة المنورة خلاى المدينعلين انيمالعث والي)اشا ب

 .العالمية الأولى الحرب
التي  عن انطباعاته وخواطرهمعبرا  من الكتاب هذا الجزء في ذكر لنا وكذلك

على  لكة العربية السعوديةن الشام والممعديد من مدال ينيه وسمعها بأذنيه بيناهدها بعش
تلك الفترة التي كانت سائدة في  ضاعالأحوال والأو  الضوء على يطقام بتسلو ، واءحد س

والعذاب  زن والألممن الزمان من حالات بعض وفيات أهله وأسرته في جو من الح
ث والوقائع والأحدا يئةلسذكر فيه عن الأحوال او  ،وغيرها دوالجوع الشدي رقفلوالخوف وا

وص لمقتنيات الأسرة والأهل بيته والتي بدأت بسرقة اللصهل ته وأ التي تعرضت لها أسر 
والبؤس للخوف والجوع والفقر  ومخاطرة وما أعقب ذلك من تطورات ومعايشة من بيته،

 ربيةل الثورة العخلا نورةا اشتد حصار المدينة الممدنع وكل ذلك حدث ذاب،والع
 .الكبرى 
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لعثمانية بقيادة الدولة ا انت تحت حكمأن المدينة المنورة ك ر بالذكرجدا يومم
شراف وفي هذه الأثناء أرسل الأوأما مكة المكرمة فكانت تحت أيدي  فخري باشا،

ول أ مععندما وصل إلى المدينة المنورة  ،نورةإلى المدينة المي عل الشريف حسين بن
 المدينة واتصل بسكانج المدينة ل خار نز  ة،ل فيها وهي سيارته الخاصخيارة تدس

الدولة العثمانية الخطر فقررت اختيار القادة شعرت و ت س  أحذلك الحين ف، المنورة
انطلاق الثورة وبعد ذلك أعلن ، ةر و نالمشهورين بالقوة والهزم ليتولى حكم المدينة الم

 وأربع ئةفي أربع شعبان ألف وثلاث م وذلكني العثماالعربية الكبرى ضد الحكم 
دة الأمير جهات، الجيش الشمالي بقيارة من ثلاث ين، وحصرت المدينة المنو وثلاث

 تنبو فصيل الجنوبي بقيادة الأمير علي والشرقي بقيادة الأمير عبد الله بالسكة الحديد، 
مقر الإدارة في  بالبناءوقام  انية في الشام واسطنبولمة التركية العثمالوصل بين الحكو 

ى يب سكة الحديد مما أدفقاموا بتخر دما علم الأشراف بذلك الخبر عنو  رة،منو المدينة ال
صلاح اسطنبول، وقاموا بعد ذلك بإإلى تعطيل حركة الاتصال بين المدينة المنورة و 

 منورة.ل والمدينة الصل بين اسطنبو توالا ةالقطار لاستعاد
ت وعم ،توباكلات والمشر وقلت الأ ،نورةلمدينة االم فيصار ولما اشتد الح 

 المنورة حكم فخري باشا بتهجير أهل المدينةف ،لخاصةواة فوضى والطغيان بين العامال
المنورة أن يخرج  المدينة لهأ من أراد من ل إلى البلاد الأخرى، وكان هناك خيار اختيارا  
 الناس عن طريق خرج معظمأيضا، ففيها فله ذلك ومن أراد أن يمكث  ،ه ذلكمنها فل
لا تزال  تورة التي كانطين والعراق والبلاد المجاإلى الشام والأردن وفلس الحديدسكة 

وقل الطعام والأشياء  ،، وعندما اشتد الحصار شديداخاضعة على يد العثمانيين
بدأت  من هناريا ، و رة إجباأهل المدينة المنو  قرر فخري باشا بتهجير، للإنسان ةير الضرو 

لمدينة المنورة ا جعلت اوكانت فكرة فخري باش، العربمن بين عامة الناس  المأسات
ثمانين  من أكثر ةر و خرج من المدينة المن، ة خالية من المواطنين والسكانعسكريمنطقة 

ئات فيها إلا م يبقة ولم يخوخشيوخ والشلنساء والوألف رجل من الرجال والأطفال وا
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قصة من هذه وجميع ال أيضا.اجرين المه مع هؤلاء ءأسرة عزيز ضيا وكانتفقط، 
   الرحلة الطويلة موجودة في هذا الكتاب.

التي كان يحبها حبا  خديجة خالته التي أفقدته المؤلمة ثم ذكر فيه عن الحرب 
 غير الشقيقه أخاه الصقط، وأفقدتلم ينساه الذي فيء كان حبه الأول الحض الداو ، جما
د المعين وهو الذي لم وابن خالته عب باه الكريمأأن يرى  الغفور الذي مات دون  عبد

 ضا دون أن يرى أباه، وأخيرا أفقدته جده ذا الشخصية، وأنه مات أيقطيشاهد والده 
الذي كان هو الرجل ابة والقلب الكبير الشيخ أحمد صفا شيخ حجاج القازاق، و مهال

 حدث فيه عنتو  ،لحينلك اذسعودي في الالعربي مجتمع في ال نة مرموقةيحتل مكا
 رع الفقر والجوعة حماة وحلب إلى المدينة المنورة مع أمه وحيدا يصاالعودة من مدين

  مرض.وال باوالعذ والخوف والدهشة
  :ني من هذا الكتابالثا الجزء

ثم  ي"يبك المرأ وهو صلة يقشرهاالحياة كالب "يبدأ هذا الجزء أيضا بمثل فرنسي 
تحدث فيه عن مرحلة ثم  ،حرب العالمية الأولى"لح ات مع رياطفولتي التي بدأ ان "بعنو 

لجزء لا أكاد أبدأ ا كما يقول " الحرب العالمية الأولى،الطفولة التي بدأت مع رياح 
التي سي، وطفولتي، ي مع الجوع والحب والحرب(، حتى أجد نفتالي من قصة )حياتلا

)معركة(، كأن الذي  يومالأسميه ية الأولى، في مواجهة ما العالمحرب مع رياح البدأت 
زوجها، لم يكن، "معركة"  بيته إلى تلك الليلة التي انتقلت فيها مع أمي إلى عشت

  .1" ل يوم من أيامها المآسي والأحزانك يفاكمت تزاحمت معها الأحداث، وتر 
ف كان ته يعنى كيلدج وابزو  اصةالشخصية الخ حياتهعن  لجزءفي هذا ا ذكر

خلال الحرب العالمية  هه الذي فقدجديدا بعد أبي هوكيف وجد ؟جهاو ين ز ا وباللقاء بينه
 يف وقزاقستان سياقد سافر إلى رو  هلأن ،ولم يسمع عنه أي شيء ولم يراه  ،الأولى

مية عة الإسلاالجام لتأسيس عصر الأمير سلطان عبد الحميد لكي يجمع الأموال والنقود
شهد واستقتل ، وغالب الظن أنه قطيرجع  لم من سوء الحظ ولكن ،لمنورةالمدينة افي 
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وقزاقستان وغيرها من البلدان  روسياالذي كان يؤدي إلى  السفر في الطريق خلال
 .الأخرى  الأجنبية

التي أعقبت  القاسية المُر ة والظروف وقائعلاو اث حدالأ قام بتسليط الضوء علىو 
 ،صوص في البيتقة اللسر عرض ومعاناته بعد ت ،نة المنورةدته إلى المديلرجوعه مع وا

 ، وذكر فيهنازلمنزل من المالفي  تواجدةن الأشياء المل شيء مصوص كللث سرق احي
كيف تزوجت والدته  نيعيمه عن الزوج لأو  جأة التي تلت في تلك المرحلةاالأحداث المف

 ا فيطضبا كان يعمل بصفته ة برجلنور ة الملمدينبعد العودة من الشام إلى ا كريمةال
 ناولوت على المذهب المالكي،الأسبق والده  من نية بعد أن حكم بطلاقهاة العثماالدول

 ءايز ضعزي ه الأسرة الصغيرة التي تشتمل علىالتي طرأت على هذ رةالمتغي الأوضاع
عن أثر فيه كلم ت كما ،ةثمانيدولة العضابطا كبيرا في ال انأبيه الجديد الذي كو  وأمه

ه من أحداث ووقائع وما جرى لرسة والكتاب المددريس في والمنهج للتلتعلم التعليم وا
مدرسة الراقية الهاشمية وما جرى له من ب التحاقه كما ذكر فيه عن ،وظروف متناسية

 .ة من الزمانالفتر  لكت فيوأهوال أحداث 
 :لكتابالجزء الثالث من هذا ا

وثمانين نحو مئة وواحد  سيرة الذاتيةمن ال ثالث الأخيرذا الجزء اله حتوي ي 
ان من إلى أربع عشر فصلا بدون أي عنو  ءاز ضييالشيخ عز  قسمهوالذي صفحة، 

لأوضاع والوقائع وا لأحوالعلى ا مشتملةكل هذه الفصول المتفرقة ، و الرئيسية نويالعنا
رحلة الشباب م عنفيه  تحدث في تلك الفترة من الزمان، شهايعاالتي والظروف 

لها كانت حة التي الصالتحاقه بمدرسة  نع كراذم اشميةالالتحاق بالمدرسة الراقية الهو 
، وخارجها ديةسعو ال لكة العربيةفي الم والأدبية الفكريةو  ميةالأوساط العل سمعة طيبة بين

لبة من الط تهافت إليها الكثيرون كان يوالتي ي مكة المكرمة وهي المدرسة التي تقع ف
ا و وكان ،على النور ت الفراشتهاف بيةمن البلاد العر اصة خالعالم و من أنحاء  زاءالأع

تفادة كاملة سنها اتفيدون مويس ،ةتها العلميويروون من غل ،لها العذبمنه ينهلون من
قد ظهرت  مدرسة للطب ولكن الحقائق أهل بيته كان يظنهاالمدرسة التي  هيو  لة،ماش
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بل  لطبة لرسدبأنها ليست م إليها تربويةو  برحلة علمية لائهوزم ئهمع أصدقاعندما قام 
 .طفق مدرسة للتمريض هيكانت 

 الذاتيةلسيرة وجدنا أن صاحب اير ة ثاقبة على هذا الجزء الأخر ظوحينما قمنا بن
 اء والأدباءملخيري القباني الذي يعد من أكبر الع الدكتور ه الكريمستاذأذكر فيه عن 

حسان إم و ظيفضل ع وكان له ،السعودية في المملكة العربيةارعين لباتذة اوالأس الأفذاذ
 وتحشية جمةوتصنيفا وتر  اتأليف في بناء شخصية الشيخ عزيز ضياء قياديكبير ودور 

 اهبه العلميةمو  ىبعد ما رأ فرصة غالية هلح ، وهو الذي أتالم يوفق من معاصريهما
في   لكي يكون ماهرا ابة على الآلة الكاتبةوتفوقه وانشغاله بالقراءة والكتابة للقيام بكت

على  العربية الكتابة يقوم بممارسة يزل ولا يزاللم  وبعد التحريض ،المنوال المجال اذه
بلغت سرعة  حتى أقل وقت من الأوقات،في  ا الفنهذأصبح ماهرا الكاتبة حتى ة آل

فيها فرح ا جيدا كتابته أكثر من خمس وثلاثين كلمة في الدقيقة، وعندما أصبح ماهر 
من الجدير و ، اناطمئنانطباعاته بكل سرور و وعبر عن  ،باني فرحا شديداقلالدكتور ا

ما أعلنت حينو  ،رمةة المكلى مكورة إمن المدينة المن عملية يفيةة وظبرحلم قابالذكر أنه 
الشاغرة، وفي  قدم الأوراق اللازمة لهذه الوظيفة ،عن وظيفة مقيد أوراق الصحة العامة

ية الصحة العامة حكم مدير  ىتبة علالكاالآلة لكتابة على امسابقة أقيمت  فس العامن
يز بن عبد العز  مير فيصلالملك سمو الأة لب جلافيها نائ مكة المكرمة حيث حضرب

 بعد، و وحصل على ثلاثة جنيهات ،لىالأو  لدرجةبا المسابقةيث فاز في آل سعود ح
فرح غبطة و فيها بكل وبدأ يعمل  ق بهالتحوا ،ةالمرموق انتخب لهذه الوظيفة ذلك

ز يخ عزيي هذا الكتاب والتي ذكرها الشنشاهدها ف يتال قائعالو  هي إن هذه وسرور،
 .فظي والمعنوي خال من التعقيد الل منمق ضياء بأسلوب
أنه  ، ومن المعلوم للجميعفي سلك العمل العسكري  وظيفتهفيه عن ذكر  وكذلك

كومة وعندما قامت الحلذلك تجول إلى مكان آخر،  ،امةمريحا في الصحة الع لم يكن
 تحق بها وبعد بضع سنواتلينة المنورة فتوجه إليها وادية بنقل الشرطة في المدعو الس

وبعد أن  لشرطة،مسقط رأسه بقسم ا أصبح كاتب ضبط في حتى لى أوج الكمالإترقى 
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المنورة إلى كاتب  ها احتاجت شرطة المدينةأمضى حوالي سنة واحدة على الالتحاق ب
تعيينه في السلك وبعد صدور الأوامر ب ،بها قد التحقفتوجه إليها و  ،للتحقيقربط 

 وبعد ذلك وهي مفوض ثالث. على عسكرية نهعييت وتم ،عاد إلى مكة المكرمة العسكري 
عزيز  ال الشيخفرصة ثمينة من جديد لمواصلة الدراسة والقراءة والكتابة فاستق وفرت له

له  ولكنه خطر المكرمة،البعثات في مكة ظيفة ودخل في مدرسة تحضير الو  هذه ضياء
كرة التي لفا لهذه سنوات في سنة واحدة، نظرا سته التي تحتاج إلى أربعأن يكمل درا

سماعيل إالتحق بمدرسة الخديو قد بالذهاب إلى القاهرة حيث  العزمصمم  هنهذتأتي في 
ي عام بها ف والتحق ،عدة سنواتقضاء بعد يها توجه إلو  ،كها من سببتر  ثم ،بالقاهرة
ن اكلم ينجح في المادة الإنجليزية التي  لحظسوء امن  في هذه المرةكنه ول، ـه1356
 .ولوجيا الجديدةغات والتكنخرى من اللمن أي مادة أ ثر إجادة لهاأنه أكا يعتقده

 نذم فيها أصبح مدمنا قدعادة التدخين، و عن  بكل صدق وأمانة ذكر فيهو 
ا لنا يهككما يح ة من هذه العادةوالقص ر،العم حتى لم يتركها في طول الطفولة والشباب

الأصدقاء والزملاء له وكلهم ا مع سجال ة كانذات مر أنه  في هذا الجزء الأخير هي
ك ، في تلالسعودي العربي في الأدب يتذاكرون عن قصيدة من القصائد العربيةكانوا 

ن ه صديق مولا يمكن له أن يفتح العينين حتى قال ل ،يهعل ست حالة النعااللحظة غلب
ف بلوبعد ذلك أخذ صديقه صدفة،  مو ك النعنر ييطل واحدة دقائه لو شربت سيجارة أص

اسحب ! زيزيا عرقة خاصة بالدخان الذي كان في علبة ثم قال له هيا سيجارة في و 
ة ومن بعد ذلك مرة واحد حتى شربها فسهي نمنها، رفض الشيخ في البداية ولم يتحكم ف

ضياء  خ عزيزها الشيذكر  التي فةيطر ال القصةذه ه، وكل هإلى آخر عمر جعل يتدخن 
 .زء الأخيرفي هذا الجموجودة 
 على الكتابة بسيرته الذاتية تحرضه التيدوافع لا: الثاا ث

ذو خصائص دب وع من ألوان الأأن فن السيرة الذاتية ن  يختلف فيه اثنانمما لا
ه عمالد أ ويسر ، أحداثهو  وقائعهلمترسل عن يتحدث فيه الكاتب أو السارد بقلمه ابارزة 

شبابه وكهولته و أيام طفولته ك يذكر وكذل ،الأدبيةعلمية و لا مواهبهمة وآثاره الخالدة و قيال
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ها قر والجوع وغير وما جرى له فيها من أحداث الفرح والسرور والألم والحزن والخوف والف
يعرفها لنا  ، كماصبالمعه في أيام الطفولة وا حدثتوف القاسية التي من الأحوال والظر 

 An account of a person’s life written byحيث ورد فيه " وكسفردقاموس أ
that person "1 ويستشهد ، "نفسه تاريخه وقصة حياته بقلمعن كتابة شخص  " أي

 -:ر التاليةا في العناصج ماي وحصرهلها جور  واعث التي تطرق أولحاج بالدوافع والب
ر المواقف، ، تبريوالدفاعفي التبرير  وتتجلي :منطقية -دوافع عقلانية •
لك تصحيح، تعديل ب، إلى جانب ذا الكاتجهز بهر التي والأفكا لالأعماالأفعال، 

 وتكذيب الإدعاءات الوهمية التي تعرض لها.
أن  ي يجبية شهادة متميزة التلماضتب حياته ايجعل الكا تقديم شهادة: •

 لأهميتها. ا  لا تختفي بوفاته نظر 
 ةديات قديمة، وإعااسترجاع ذكر بلذة  الشعور وهي دوافع ة:فع عاطفيدوا •

ك يحن إلى الماضي ويركز على أمور لحاضر فهو بذلته مع اومقارنالماضي إحياء 
 ربما يفتقدها بالحاضر.

كي لريط الحياة الماضية سترجاع شة في االرغب إيجاد معنى لوجوده: •
 .2اشهاالتي ع ث والتناقضاتم الأحدايتمكن من فهمها من جهة ويتشجع بالمقابل رغ

الإشارة فإن  والكتاب الأدباءذاتية عند ال يرةالس ةبوبما أن الحديث هنا عن كتا
ى نها ما يعود إلتقود الإنسان إلى كتابة السيرة الذاتية فمالتي  البواعث المتعددةإلى  هنا

ك دافعا ر أن هناحيان يظهارجية وفي بعض الأا ما يرتبط بعوامل خأسباب داخلية ومنه
 حيث يقول "الدايم إبراهيم عبد  يكتاب يح السيرة الذاتية كما أورد فيكتابة ا وراء واحد

سيرة ذاتية حافز يلح إلحاحا على صاحبها أن يسجلها، وحين يبلغ هذا الإلحاح  لاء كور 
ما تردد في نفسه  طيع معه إلا أن يصورفي نفس صاحبه لا يستستوى من النضج م

                                           
 107ص: ،    yAutobiograph(  New Second (,Oxford Dictionary of English( ةاموس أكسفورد مادق  1
لجسر( في ا يل في سيرتها علىلتح)شاطئ بنت ال في صقل شخصيةالأب والأم  تأثير كل من شخصيةريم، قشقوش،  2

ص:  (،2011/12في سنة  قسم اللغة العربيةرة قدمت إلى )غير منشو  رسالة الماجستير، الأدبيةاتية ذة الالسير : إطار مساق
23. 
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جاد يإذاتية لاالسيرة  ما يهدف إليه كاتب وأول. 1" ربهاالقومية وتجاالحياة  من أصداء
نه وبيننا لأنه يثير فينا رغبة ملحة في الكشف عن العالم ما بي ة أكيدةيدة وصلرابطة وط
، لأنه إنما كتب تلك إلى قلوبنا يرة قريبكاتب الس باس "كما يقول إحسان ع المجهول

ذخائل نفسه وتجارب  ثنا عنوأن يحديننا وبينه، بطة ما بالسيرة من أجل أن يوجد را
 .2" رغبة في الكشف عن عالم نجهلهنه يثير فينا عية، لأذنا وا ي منا أيثا يلقدححياته، 

اعث التي الدوافع والبو  وقد تكون الرغبة الفطرية في الخلود من أبسط تلك 
راحل العمر ولد في موأن هذا الشعور يت ،يتدون قصة حياته الشخصيةب ت الكاتجعل

كتبه من وما أة الز رض بموطوجه الأ ىمراحل يشعر فيها الإنسان عل، وهي لمتقدمةا
لقد  " الخبز الحافي" مشيرا إلى ذلك حيث يقول ي في مقدمة سيرته الذاتية "محمد شكر 

بدون أن أتنازل عن عمق ما استحصدته:  ، أن أعي لعبة الزمنأن انتظر لحياةتني المع
هم هو لأاريقها، لا يهم ستؤول إليه، تما، طتعرف، حتموت فإنها سقبل أن  قل كلمتك
ية... أن تشعل لهيبا في المناطق اليباب ا أو نزوة غافأو حزن عاطفة أن تشعل

 .3الموات"
ظروف وضاع واللأحوال والأتب على تدوين اومن تلك الدوافع التي تحمل الكا

عاة للأمير عي الدلدين دا المؤيد في ا سيرة مثلالتبرير للدفاع أو الاعتذار  مر بها التي
ذ من الضلال قالمن :ن الحياة مثلذاتي م موقف في اتخاذوالرغبة   بلقين،عبد الله

ي، ي حيان التوحيدللغزالي والتحقق من الثورة أو الانفعال مثل مثالب الوزيرين لأب
طولون،  لون لابنشحون في أحوال محمد ابن طو فكرية مثل الفلك الموتصوير الحياة ال

يرة، وفي ها الكثذ وغير بن منف لأسامة راع الذكريات مثل كتاب الاعتبترجااسغبة في والر 
ية مه للسيرة الذاتية وفق دوافعها وبواعثها أشار يحي إبراهيم عبد الدايم إلي سير ذاتتقسي

، وفسرت هذا العالم، وخصائصهكري للمترجم لذاته، ري، صورت العالم الفذات طابع فك

                                           
 132ص:  ،اتية في الأدب العربي الحديثالترجمة الذ ي إبراهيم،ور يحم، الدكتد الدايعب 1
 94ص:  ،رةين السف ان،ر إحسعباس، الدكتو  2
  8ص: ، وائيةتية رسيرة ذا الحافيالخبز شكري، محمد،  3
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ت على اجم خرجر تسبيل التثقيف الذاتي، وهي  ب فيديناة الأته وعكست معاومقوما
الفكر والأديب نتيجة الاتصال بالثقافة الغربية، ومن تلك عالم مات في والمسل لموروثا

 .1مهل نعييخائيوسبعون لمالتراجم الأيام لطه حسين 
تية نافذة يرة الذايجد في الس أن الكاتب أو السارد لصددفي هذا ا مما يهمناو 

من دية، و ه الفر واليس حياتشف كوتك خلهاو الم الخارجي ووسيلة تظهر دالعإلى طل بها ي
لا يدريها أي شخص  التي ر المهم أنه يكشف الأستار عن الأشياء الكثيرة المجهولةالأم

إلى  المرة أكتافه بنقل التجربة عن ءبخفف الثقل والعأنه ي وكذلك الأشخاص،من 
 لى التيو الغاية الأ " حسان عباسإول كما يق اكة فيهالمشار إلى  ودعوتهم ،الآخرين

كل عمل في صحيح، أعني المزدوجة التي يؤديها ية هي الغاية الذات تحققها السيرة
فيها، دعوتهم إلى المشاركة إلى الآخرين، و على الكاتب بنقل التجربة  ءتخفيف العب

قف توضح مو وتقرأ و بأن تستعاد ة جديرة للفنان، يقص فيها قصة حيا فهي متنفس طلق
 .2" الفرد من المجتمع

هداف أو الفشل في الوصول إلى الأضا أن عباس أيإحسان  ذلك يرى كو  
بها حدث في نفس صاحتحقيقها عاملان يبلغان بالتجربة الإنسانية حد النضج، وهذا ما ي

ضج على شرط ة حد النتدوينها، ويبلغان بالتجربإلى كتابة التجربة و  قلقا نفسيا يقوده
اضي، على لى الملتطلع إا عند اورؤيته ةبل التصور لأطراف هذه التجر اكتماو واحد: ه

من نظرة ذاتية خاصة، ولولا هذا الشرط لكان كل إنسان قادرا على أن يكتب  أساس
 .3 اتيةسيرته الذ
 تحرضذات الأهمية التي الروحية والفكرية ية و عاطفالتجارب ال دوافعمن الو 

 " صعبة الأالرحل" و ،للعقاد " سارة"  :ن أمثالاتية وميرة الذى كتابة السلكاتب علا
ية من أكثر العوامل خلقا للسيرة أن التجارب الروح عللجمي وممعلان، ومن الوى طوقلفد

                                           
 85/95ص: ، ثالحديذاتية في الأدب العربي ال الترجمة إبراهيم:لدكتور يحي بد الدايم، اع 1
 9ص:  ،فن السيرة عباس، الدكتور إحسان، 2
 95ص:  رجع نفسه،لما 3
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وكذلك أن  ت،يحا عن الذاوكشفا وتوض ،نوارتباطا بالباطحيوية  وجعلها أكثر ،الجميلة
على تلك التجارب  ن شاهداها لتكو ا على تسجيلمل صاحبهالتجارب المؤلمة قد تح

دليل على ذلك نص عبر ومن أفضل ن النصائح والنه الآخرو خذ مأي ومعلما ،المؤلمة
 اكم التي خاضتهاالسجن  التي دونت تجربةوهي  ،" لعائشة عودة أحلام بالحرية كتاب "

م هو الأهية إلى وعي بة العملأعود للكتابة ربما للتأكد أن تحويل التجر  "ها عن نفستقول 
وهذا الموت، ولأنه ا من الذبول و نسغ الذي يمنعهلاتجربة ذاتها، لأنه زبدتها، ولأنه في ال

وتصنيعه بما هو الأهم لا يسمح للآخرين بالاستمرار في السيطرة على رواية التاريخ، 
 .1" عنصريةأيدولوجية ال يتناسب مع
حروب  جتمع مني تعصف بالمحداث التالأحوال والأ ن الدوافع الخارجيةوم

 تعليم الآخرينليرة الذاتية تدوين السإلى  بتالتي تدفع الكاوهي  ،ثورات وغيرهاو 
المسماة ية وتوجيههم وتقديم النموذج المثالي لهم كما ترى فدوى طوقان في سيرتها الذات

 ن الشعاعفلعل في هذه القصة إضافة خيط م حيث تقول " "بةرحلة صعبلية و رحلة جبـ" 
قة وهي أن يقحلدروب الصعبة، وأحب أن أضيف هذه افي ال نيالسار  عكس أمامني

وقيمة، على هذا  حياتنا معنى في لملء قلوبنا وإعطاءحقيق الذات يكفاح من أجل تالك
 .2"تي الجبلية.لطريق الصعب بدأت رحلهول، ومن هذا اصعب رماني المجالطريق ال

لحاح الشديد ة الإتيذارة الكتابة السي كاتب علىوكذلك من الدوافع التي تحمل ال
قراء وهذا ما صرح به إحسان عباس في سيرته وال ل الباحثينللأصدقاء والأقارب وسؤا

أن أكتب  صدقاء فيلأن افاتحني عدد غير قليل م " يقول حيثذاتية "غربة الراعي" ال
ي، ولذا ير ذاكرتيدور في نفسي، ويستش فأخذ اقتراحهم يمثل هاجساسيرتي الذاتية، 

قال: لا  ابه المباشر أنعباس أسأله رأيه في الأمر، فكان جو  ي بكرأخى هت إلتوج
تمام القاريء ها أو تكاد من أحداث بارزة، تثير  ك تخلوأنصحك بذلك، لأن حيات

 .3" وتطلعاته
                                           

 020ص: الجزء الأول،  ،فلسطينية اةتقال فة اعتربجم بالحرية من تلاأحدة، عائشة، العو 1
 9ص:  ،اتيةرحلة جبلية رحلة صعبة سيرة ذطوقان، فدوى،  2
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لشعراء ء وادباالأيعد من أكبر  عزيز ضياء فإنه الشيخ الحديث عن أن بماو 
دب العربي وخاصة في الأ فروعفي  ذخيرة علمية وأدبية ءهمراو  تركوا الذينعلماء وال

يعة، والعلوم العقلية من الفلسفة الشر  وأسرار التفسير والحديث والفقهالعلوم الدينية من 
ه اللغة والمعاجم لغوية من النحو والصرف والبلاغة وفقالنطق وعلم الكلام، والعلوم والم

تموا ة، واهلإنسانياة ال مجال من مجالات الحيك في يلةخدمات جلوقاموا ب والقواميس،
أدب في تطور ضنية مالجهودهم وبذلوا قصارى  ،عيالرف ا الفن الأدبياهتماما كبيرا بهذ

عزيز  فيه سجل الكتاب الذيأما ، و خاصة مملكة العربية السعوديةالسيرة الذاتية في ال
وأنه  احة،ة والفصالجزالسهولة و ليمتاز با يمكتاب قفهو  الحياةأحوال سفره من  ءضيا

ق ثو أيعد من وكذلك  ،ت الأدبيةوالمؤشرا طط التربوية والتوجيهات الثقافيةمن الخد يع
الكاتب آثارها وانعكاساتها على المجتمعات  هدخية التي شاغرافية والتاريالمصادر الج

ان شاهد عي يخية مهمة من طفلل إن هذا الكتاب هو وثيقة تار العربية لذا يمكننا القو 
 ق بكل صدق وأمانة.راوبينها على الأو شاهدها 

اكرته فاستعاد في ذ ،من عمرهين سبعلاز أن تجاو  سيرته الذاتية بعد المؤلف كتب
في هذه الحياة عظات  ىورأ ،ومما حدث معه خلالها الطفولة والشبابلة مرح أيام القوية

ضوءا ساطعا على  فيه ىألقو  ةلكتابهذا افبدأ تدوين  ،وتكتبيرة بأن تسجل وعبر جد
التي  ث القاسيةمن الأحدادينية وغيرها الة و يعماالاجتو الاقتصادية و لسياسية الأحوال ا

 ،ورةفي المدينة المنخرين الآ والناسوالأقرباء  ءوالأصدقا الأهل من منزله مع عاشها
ايات والقصص والنوادر افل بطرائف من الحكا حكم الكتاب حافل بأحداث وظروفو 
يلة والقيم النبلاق خوالأتقليدية وير للعادات اللك فيه تصذوك ،تشاوالمناق لمحادثاتوا
 منتشرة في المجتمع العربي في ذلك الحين.التي كانت مثالية ال

اع السياسية الذاتية على الأوضلم يكتف في سيرته ر أنه بالذك مما يجدرو 
تي لا ةت البارز خصياالش بل أنه صور فيه كثيرا من حسبالاجتماعية فو  ديةتصاوالاق
جبرنا على أن نسأل تذه التوطئة عل ه، فلشخصيته الفذة في بناء قيادير لها دو  كان

فع هي البواعث والدوا ا؟ ومسيرته الذاتيةالشيخ عزيز ضياء  عن أنفسنا بأنه لماذا كتب
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هي هذه  ؟باللغة العربيةالنفسية  ته الشخصيةياح قصة الكتابة عن إلى تدفعهالتي 
 ثين والدارسينالباحذهان كما تأتي في أ انناأذهتأتي في  التية رر كتمال تساؤلاتال

على  بوفي أذهان كل من يرغب في قراءة ومطالعة هذا الكتا على العموم نالآخري
 .الخصوص

انتباهنا بقوة تامة  المتكررة فالأمر الذي يشد هذه التساؤلات عندما نحاول إجابة 
 كتاببشكل  التاريخيةته تدوين مذكرا إلى اتبالكتدفع  يتال ةريأن البواعث الجذهو 

عد شويق سجل الذكريات الشابة بمة النفنسية أو تبة أز في بعض الأحيان غلفمنها 
طبيعة الأحداث المتناسية والظروف القاسية  أو  أو تشغيل أوقات الفراغ ارتفاع السن

لكي يتضح اء عزيز ضيلالكلمات ينذاك، كما ننقل فيما يلي بعض معه ح تحدث التي
ب مع الجوع والح"حياتي  وم بـوسالم كتابه التمقدمفي  إذ يقولمر، أمامنا هذا الأ

 موجها الخطاب إلى ابنه ي الصفحة الأولى من المقدمةف عن نفسه متسائلا والحب"
نت تقرأ هذه السطور يية، وأبتسامة حشفتيك ا فت علىما ر بر  " ضياء عزيز ضياء البار
 ي، وهو: ماهي البواعث التابة عنهجتتوق إلى أن تسمع مني الإ إلى سؤالد بها لتمه

الحياة تستحق أن يكتب عنها فصل أو  ي؟ ترى هل هذهبة عن حياتاتحملني على الكت
من الاضطراب  حلقاتفصول.. أليست هي مثل حياة الناس جميعا، سلسلة متلاحقة ال

لقمة العيش بين الملايين بحثا عن ض، والكفاح في سبلها الملتوية ر لى وجه هذه الأع
ية وراء الغا ين،ركضوا لاهثو وا السبل نفسها كلن الطريق نفسه، وسجاؤا مالذين  نم

أي جديد فيه يستحق أن يكتب عنه فصل أو فصول؟ أليس  هذا؟نفسها؟ وماذا في 
ذه الفصول، فأفرغ لعمل من ده في كتابة هن الوقت الذي أبدفيد مالأجدى، أن است

طريقها  ية ما زالت تتعثر فحو أسر اجبي نو ة، التي يطالبني بأدائها ل الكثير ماالأع
تي ينعم بها الكثيرون ممن أعرف وتعرف من عة كالحياة الحياة واد والشائك نح

كبير، ثم ي آفاق العالم العوا فالناس.. ترى هل كانت حياتي قط كحياة هؤلاء الذين لم
في و  -اةحيصراع الذي أدعيه مع الن قوة الهل بلغ م التاريخ؟ا مداخلهم إلى وجدو 
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يوم ما مثيرا ر، إن كان في التعبي حدودالعيش، في أضيق  ةأو من أجل لقم -يلهاسب
 .1" رائعا إلى الحد الذي أستحق معه أن أفرغ للكتابة عنه

 قائلا " همقدمت يفرة المتكر على هذه التساؤلات جابة ثم حاول عزيز ضياء للإ
القدرة على الإجابة  ظلتسي و ئلة قد ظلت تدور في نفهذه الأسأصارحك يا بني أن 

أحسست  را أو عمرا، فقدجب أن أقول دهويلا، وربما يا طوقت أعماقها عنها حبيسة في
في قصيرة، نشرت لي بالباعث على الكتابة عن حياتي، منذ فرغت من كتابة أول قصة 

غامضة  لي لمساتبث بمشاعري وخيا، كنت يومها شابا تعزصوت الحجاجريدة 
درك اليوم بعد أ فاق،وراء آ ةلمجنون وأحلامه والمحلقازع اليفع انو  ، منلغرضالاتجاه وا

ين، كم كانت بعيدة مترامية الأطراف موحشة، ومع ذلك، كم كانت تبدو أن طويت السبع
ة، والسبل عدة، والفرص المواتيا تملات الو نية بالاحاضحة المعالم، غقريبة، محددة، و 

 الشخصية تلك بأنها قصةه و يصف حياتوه ليقو ثم  .2" رود والرياحينوشة بالو المفر 
رأ فصولا من حياة أعجب ما فيها أنها ي.. وتأهب لتقكن دعني أبدأ قصتول" التفاهة

. .التافهين.ي الصغار ا ألوف من أمثالتافهة وأجمل ما فيها أنها قصة التفاهة، يحياه
التاريخ... إلى هم داخلم الكبير، ولم يجدوا ماق العالأن يلمعوا في آفالذين لم يتح لهم 

من أي نوع.. وإنما آت، أو إثارة غامرات أو مفاجم ، أوأو مجد ةليس في حياتهم بطول
 .3فيها، حياة الألوف... والملايين من الصغار التافهين"

ثم نشرها في  المرموقة سيرته الذاتية ةكتاب ىلالدافعة إ البواعثأبرز ن وكذلك م
 خاصةو  ءهوزملاالقوي من بعض أصدقائه صرار يد والإلشدلحاح امستقل الإ شكل كتاب

مع توقف الأستاذ  " بقولهالدكتور مناع  يذكركما ،  مناعتور عبد اللهدكال هصديق من
ن يكتب الأوان لأدث إليه بأنه آن . كنت أتحد الحقد(.ة )عناقيزيز عن استكمال قصع

كان  نهة وأ. خاصرون عن كتابتها حتى رحلوا.ب الكثييأن ته )مذكراته( السياسية بعد
ومن صناع القرار  لأحداث السياسية وتحولاتها،من اما بعدها قريبا طوال الأربعينات و 
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عدني على ه، وقد ساقصة حيات اء.. وأنها ستشمل بالضرورةمن الحكام والوزراء والسفر 
ليستجيب الأستاذ ب... سعيد طي دذ محملأستاصديقنا المتشرك ا لكتابة )مذكراته(تحفيزه 

حياته من قصة . ول..ء الأى من الجز ويد )المجلة( بالفصول الأولز تي ، ويبدأ فعزيز
نها سيرة ذاتية واسعة )حياتي مع الجوع والحب والحرب(، فكانت مفاجأتي.. إ

 مإلا أنها قصة حياة تقو  خللها قصة حياته،مذكرات سياسية تتكثر منها اصيل.. بأالتف
بأسره  )المدينة المنورة(.. والعالم اتهاشها وعاشالسياسية التاريخية التي ع لأحداثاعلى 

ئا فيها م(.. باد1916ب الحرب العالمية الأولى وانطلاق الثورة العربية الكبرى )ع نشو م
ا يشه، وترحيله لأهلها خوفدينة المنورة( للشريف وجلم)ا ي باشامن لحظة تسليم فخر 

إلى حماة  انهلى دمشق محلة لـ)سكة حديد الحجاز( إى آخر ر للشام ععليهم.. إلى ا
أسعدته بقدر ما أسعدتني،  ة.. بحفاو لجزء الأوللقات القراء حوحلب... قد استقبل ا

إقرأ( نشر حلقات الجزء )، لتواصل ئنا إلى جدوى ما كان يفعلهوجعلته يكمل بقيتها مطم
إقرأ( ) ها مع مغادرتي لـمال نشر كقف استحياتي مع الجوع والحرب(.. ليتو ثاني من )ال
ما بعد على طباعة الجزءين عكف فيثي، ولأالدكتور فهد العرابي الحار  (ةمماله )يتستكمل

ه اء يعد فيالذي أخذ الأستاذ عزيز ضي الأول والثاني.. في كتابين منفصلين في الوقت
متزايدة ساء التقالاس بينما كانت صحته تتراجع أمام حالات نها..لثالث والأخير مالجزؤ ا

.. إلا أنه د إليها ليعو يخرج من المستشفى بسببها.. إلا لا نوالتي كا التي أخذ يعانيها،
 .1" تحامل على نفسه وأكمل )الجزء الثالث(

 فسيةالأزمة الن غلبةتابة لسيرته الذاتية الكإلى تي تدفعه الومن العوامل الدافعة 
اته حيثما كانت حي رهمرين من عالعشوغه قبل بلوخاصة وطبيعة الحوادث التي مر بها 

مذكرا تلك الحوادث المثيرة ذا نراه لهة كثير لأهوال المختلفة الالحوادث المتنوعة واة مملوء
الجوع... والحب .. مع حياتي.الأول من قصة ) ن كتابة القسمبعد أن فرغت م " بقوله

يكتب؟؟؟ وأجد  يستحق أنياة مما هذه الح ءل ربما للمرة الألف، ماذا فيوالحرب(. أتسا

                                           
 الإنترنت:منشورة على شبكة ال "؟... ة.. أدبا وإبداعا وترجمةة الفارقعلام: العزيز ضيا" ع،امن الله دعبالدكتور،  1
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... ليس لأني تعبت، ضلا عن الثالثلى الاعتذار عن كتابة القسم الثاني فنفسي أميل إ
ي ما لا حاجة لهم ولا يع ويتبدد فضين وقت القراء أ لأني أشفق على أو سئمت، وإنما

دنا، لفكر عنكيف أصبحت ساحة ا ني، أيضا أرى متابعته، ولأائدة، ولا حتى متعة في ف
من الصحف والمجلات، وكيف أصبح الكثير من  اء يملأ هذا التردد الكبيرحم بالعطتزد

د دفق قتجدة، وتفوهج ال ينقصها ة قصصعبعن متا يغني الثقفين من القراء،اء ذا العطه
يا من تراث وحكاكام المندثر الرسوب أو الغرق، في ر  ر ونبض الانعتاق من أسرالتطو 

تقدير، قبل أن أقدم يل التفكير، والموازنة والبد أن أطل... لا أية حا الأجيال... على
أو وهو .قية، لتنطوي عليها صفحات كتاب..لبالفصول اعلى كتابة الأقسام أو ا

 .1ن"مجمة، كما ظلت طوال سنيقحف هذه الج نم لتظل حيث هي -الأرجح
تار سلأاكشف   لذاتيةة لسيرته اعلى الكتاب هملتحالتي  عمن أبرز الدوافكذلك و 

وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى  التي لخطيرةاحوادث والة اصعلحقائق النعن بعض ا
يتعاطف مع القاريء من خلال كي ل اس،خبايا نفسه أمام الن برازإو  ا عن التوسع،دبعي

التي  هوالوالأ وادثمشاركة الح هبواعثن ما للآخرين، وكذلك تجاربه الطويلة ونقله
أربعة أفراد  فقد حيث ،ولىالمية الأالعالحرب رى و بية الكبالعر  ةر و الث معه خلال وقعت

ذكر متحدثا عن كما ي ،بفحس ووالدتهز ضياء سوى عزيم أحدا منهولم يبق  ،أسرتهمن 
 حب والحرب،حياتي مع الجوع وال ه القراء من قصةعن الذي يستفيدا أم " حوادثهذه ال
الأولى من  تيطفول في لمحات عن أسباب وبواعث الحرب، التي كنتلهذه ا أو من

الأحداث التي  مجموعة من الحقائق، أو تشافو اكلفحة من حريقها، فهالذين عاشوا 
ليس  ل بالغة الخطورة،تمخضت بطبيعة مسارها عن نتائج، كونت متغيرات خطيرة، ب

 .2ي"بم العر العال بلدان ودولط، وإنما في جميع قففي بلادنا 
 اب يعتبر منهذا الكتأن  ولا القهذ ومن اللافت للنظر وليست مبالغة في

على  الكتاب قد احتوى  ،ذاتيةسيرة الال التي كتبها عزيز ضياء في فنالكتب  أفضل
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لغة والحية العبارة نامن  السيرة الذاتيةه هذ، ويمتاز الجزء الأول من ثلاثة أجزاء
لمي العثقيف والت تربيةالة أكثر أهمية من ناحياني والثالث از الجزء الثتموي، لوبوالأس

 ي الآدابالكتب فأهم يستحق أن يعد من و جديد، قي للجيل الخلاافي والأثقلوالأدبي وا
 شخصيةال اتهل حيمراحجوانب من لف مخت عنالمؤلف فيه  قدم والكتاب ،الحية العالمية

سته ولد فيها بالإضافة إلى درا ئة التيلبيبا عملية التي تبدأية والعلموال ةوسيرته الفكري
 دة أختهوزوج والدته وولا ،بهل شباخلا اناصب والوظائف التي تقلدهيمه والملوتع

عابرا  لتي حققها ونشرهادراسته العلمية والفكرية او  رته وأحزانه وآلامهوال أسة وأحالصغير 
عودي، بي السع العر متتصادي والسياسي للمجقالاتماعي و أثناء ذلك أجواء التطور الاج

والموت، وكل  باالعذوع والفقر والخوف و رض والجعاش والمالم الة علىم مراحل الإحث
اللفظي  ال من أي نوع من الحشو والتعقيدمشرق خ مبسط علمي ذلك في أسلوب

شاهد عيان ب ومرجع تاريخي من الكتاب خير كتاا هذفيمكننا القول إن  ،والمعنوي 
على  يةلنهاى اية إلن البدامربية الكبرى والثورة الع على العموم ىوللأاالعالمية للحرب 

 لات هي لمحات ولحظاهذه و  ،متعددة عها من نتائج وتغيرات، وما تبالخصوص
 .ءة والمطالعة لهذا الكتاب الرائعستطيع أن نطلع عليها بدون القران
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 الفصل الثالث
من حيث لية يلدراسة تح :ب"وع والحب والحر "حياتي مع الج كتاب

 الموضوعات
 :ةياسيت السضوعاالمو 

على موضوعات  الحب والحرب"مع الجوع و  "حياتي بـ سمىالكتاب الم لشتمي
 الأخرى  وضوعاتوغيرها من الم يةاقتصادية وفكر اعية و وسياسية واجتم تاريخية

دي في اني والشريفي والسعو الفترة من أواخر العهد العثم الكتاب غطيي المعاصرة،
ن هذه عات متنوعة مو دة وموضقضايا عدي حيث رتب عزيز ضياء المدينة المنورة،

الحرب ورة و ار للمدينة المنالحصلال ا خحسب ترتيب وقوعهالذاتية الضخمة  السيرة
 علىتية قد اقتصر في سيرته الذا اتبالك أن نيه اثنايختلف فلا مما و  .ولىة الأالعالمي

 غه العشرين من عمره،ى ابتداء من سن الرابعة إلى بلو أحداث حياته الشخصية الأول
د فيه عناصر جو ت ين ما يمكن أناته قبل العشر ن حيحلة ملمر ك اي تلأن ف ى لأنه ير 

عوام الطويلة، مازلت في الواقع أني، بعد هذه الأ لكن ة كما يقول "قصة واحدقصص لا 
جد ة... أو ما يمكن أن أن أن يملأ فصولا طويلالعشرين ما يمكفي حياتي قبل  أنأرى 

 .1" ناصر قصص لا قصة واحدةفيه ع
 حب الحربع والالجو  حياتي مع " ابو لنا أن كتلعميقة تبدا سةادر ال خلال ومن

 هيف عرض قد المؤلف وأنجع تاريخي للحرب العالمية الأولى ونذرها، مر كتاب و " خير 
لعربية المملكة ا فاره داخللفنية وأسالتي مر بها في مراحل حياته االمرة تجارب حياته 

 اونذره المتغيرةلى لأو مية ال الحرب العالى أهوالفتحت عيناه عو ، هاوخارجالسعودية 
دية يما في المملكة العربية السعو الم كله ولا سرأى وسمع مما يحدث خلالها في الع حيث

أهالي مع  "  الذي حدثالسفر برلك "وقد شاهد بعينيه ، لمجاورة لهاد االبلاو  والشام
 كانتو  ،اته منهد ومعانديشلالجوع ا شعر حيث ،واءنورة والشام على حد سالمدينة الم
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خري باشا، وكانت مكة العثمانية بقيادة ف الدولة تحت حكمينذاك حدينة المنورة الم
سين بن علي رسل الشريف حالفترة من الزمان أهذه وفي  ،شرافحكم الأمة تحت المكر 

كم لحا لكبرى ضدية العربة اعدة سنوات أعلن انطلاق الثور عد وب ،لى المدينة المنورةإ
عربية عندما خلال الثورة الومن ين بن علي، لشريف حسم اهسعثماني، وكان على رألا

لى ي المدينة المنورة إا بتهجير أهالباشري لى المدينة المنورة فحكم فخصار عاشتد الح
على  تزال خاضعة د المجاورة التي لان وغيرها من البلايق والأردن وفلسطالشام والعرا

 .لطنة العثمانيةالس
الذين من أبناء المدينة المنورة ين عدد كبير ب اءة الشيخ عزيز ضيت أسر ناكو  

اطق وإلى عدة منإلى الشام  (ةنور الموالي العثمانيين على المدينة )ا هجرهم فخري باش
الفقر والبؤس و  ردجوع والبقاسية الى حياة وهناك عانت أسرته مع الأسر الأخر أخرى، 

لحرب العالمية ل اسمع أهوافي الشام و  شاهد دعذاب، وقالو والخوف لم الأوالحزن و 
رة د مباشرة إلى المدينة المنو لى قد عاالأو  العالميةرب الحالأولى وآثارها، ومع نهاية 

 ا عادوعندمن، الحنو  هأمياء و ولم يبق سوى عزيز ض من أسرته، أربعة أفرادفقد قد  بينما
 وقد شاهدشيء من الأشياء،  ق منه كلفارغا وقد سر  زلهنورة فوجد منمدينة المالى إل

مدينة المنورة مع الامة ومجتة عصور ه الحرب على مجتمع الحجاز بوسمع مما تركت هذ
ب رته خلال الشتات في الشام من مصائت له أسما تعرض كما يذكر. خاصة بصورة

أفراد عض نتشرة في زمن الحرب ببلما اضت الأمر حيث فتك ،وأزماتومشاكل وفواجع 
ذلك الفجر الآخر الذي لحظات من لحين أذكر ا" واصفا عنها  كما يقولأسرته 
 الغنبريةاسيون( في أعلى ما كان يسمى )الإست بنا القافلة، لغتد بوق -أمي وأنا -شهدناه

ثم ترجو  ،ءبالبكا من المدينة المنورة... كنت أسمع وأشعر بصوت أمي وهي تجهش
ء... ابريق الصغير من القربة ملإأن يملأ لها ا، و ن يقف، وأن ينيخ الجملأ الالجم  

فأخرج الجمل الذي تجاب لطلبها س. ا..الفجر... كان الجم ال كريما  لأنها تريد أن تصلي 
وهو المسجد  -با  قريبا  من جدار المسجدى به جانالقافلة، وتنح   كبه عن مكانه مننر 
ي على نفن حملني، وأوقبأ ثم أناخه، وأعانها -ومليا في الموقع حتى مئسه القانف
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أت ثم الأرض، ا هي هي... كان الماء بادرا  جدا ... وقالت لي:غسلت لي وج توضَّ
. وقبل أن تدخل في القبلة.. ؟؟ ثم اتجهت إلىشوفني أسوي... فاهم؟ي... زي ما تو س

ب مرة... ثم رالتورأيتها تلعق ا .وجهها..الصلاة... سجدت وقد رفعت )البيشة( عن 
عتها .. للمرة الثالثة... وتاب.ق التراب مرة أخرى... ثمعل. ثم تعود، وتا..ترفع رأسه

لحقنا كبنا الجمل... و اء بعد الصلاة... ور ها نوبة البكتاود، عوفعلت كما رأيتها تفعل
تنق بالبكاء: خيوصوتها ال يسألها، أين تريد أن يذهب بها... قالت والجمَّ  بالقافلة،

 .1ل"لقفة يا عم... عند زقاق ااحلسا
أحداثها الرهيبة التي حلت  مذكرافصيل التقائعها وأحداثها كلها بو  فالمؤلسجل 

ث المفزعة. ب تلك الأحداواكالوضع السياسي الذي ار التاريخي و لإطبا بالأسرة، وربطها
ل بحسب القضايا فصو ب الفي الجزءين الأول والثاني ترتي ولا سيما واعتمد الكاتب

من  ثا من الأحداث المعينةوحد ،من الجمل ملةوعات بحيث قد اختار جضمو الو 
تفاصيل حياة  انتكة في كل الأجزاء من هذه السير مضمون كل فصل من الفصول، و 

لمنورة محط اهتمامه، ففصل لمدينة اية والثقافية باجتماعية والوظيفالكاتب الأسرية والا
ل خلا ة المنورةدينعية والتعليمية في المماجتات والتقاليد الادلعان افي ذكر العديد م

ب اتب في هذه السيرة الذاتية إرهاصات تلك الحر ستوعب الكلك ا، وكذمرحلة من حياته
وبدايات  ،ةنيفة العثماسي للخلارى والوضع السياالثورة العربية الكبلمية الأولى و لعاا

 : كما يذكر قائلا بذالعوالمرض والجوع واال هز التمزق كيانها السياسي ودخولها مرحلة 
نت تسمى ى من الوجود إمبراطورية كاتم ح خطر وأبعد أثرا من أنذا أام مري...ولع" 

 تنتشر والدردنيل شعوبا  على ضفاف البوسفور  م من الآستانةتحك، ()الخلافة العثمانية
، ومن نطيطللألأرض، من حدود النمسا، إلى مشارف المحيط احات من اعلى مسا

أو هي  جاز(، وجنوبا  أراضي )الحمالا  شبا ... و وغر دادها وتراميها شرقا  متباهذه الأرض 
من الوجود، في تلك نورة...تم حى المة نيفين... مكة المكرمة والمديأراضي الحرمين الشر 
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ول ما أكثرها عددا  ومنها الدولة التي لمساحة دلتظهر على نفس الحرب العالمية، ا
 .1حجاز"ال فيت ظهر 

رة ظهور الملك عبد تفحدث في ما ضياء وسمع م شيخ عزيزد الاهش وكذلك
ك على اسات ذلعكا وانرة العربية وتوحيده لأجزائهعلى ساحة الأحداث في الجزي العزيز

 هأن نجدتاب لذلك حينما نبدأ بمطالعة هذا الكع في المملكة العربية السعودية، مجتالم
د شاهد الزمان، وق نمأعيان عاش في تلك الفترة د اهش من همةية ماريخة تيعد وثيق

 ا الكتابهذ لنا في ات العربية كلها، يسردا على المجتمعا وانعكاساتهه جميع آثارهيبعين
ويقدم لنا  ،ة المنورة والشام بلغة بسيطة جميلةالمدين في ر بهام شخصية التيه الحيات
 .لاغةلفصاحة والبرائع مما يمتاز باوب سلبأتاريخ ن اللة ممرح

قصة جدنا أن هذه السيرة هي لو  لسيرةهذه ا على نظرة خاطفة لقاءلو قمنا بإ
 لحزن والمرض واالحرب و لحب او  ه مع الجوعأسرته وعائلتد راأفاء و يض حياة الشيخ عزيز

قصة سيرة  يهوكذلك  وغيرها،ولى الأة ب العالميلحر ت الاويوالتهجير ومعاناتهم مع 
وقصة سقوط الرجل المريض الذي عانى مشكلات  ،(برلكالسفر )مع لمدينة المنورة ا
ومطولة مفصلة  أحاديث إن في هذه السيرةو كهم قسرا، تتريب ضد الأعرا وثورة ،ةتنوعم

ع ممجتلواشكل عام مي بالشامع ثار التي قد تركتها الحرب العالمية على المجتعن الآ
عدد كثير من مدن ع الشديد في قد انتشر الجو حينما خاص،  لالحجازي والمدني بشك

ت قطاع الجراية التي كانوان المواردة شح نتيج يتوالكو  وفلسطين والأردن والعراق الشام
ون فأصبح الناس يتسابق يهاهجرهم فخري باشا إل قد الذين لاء المهاجرينتوزع على هؤ 

 ة أكلولقم كسرة خبزباحثين عن  ةاوحم في مدينة حلبولا سيما  قةرع والأز لشوافي ا
أجل  جد منوالمسالشوارع على ا ن يموتو  لم يزالوا وكان الناس الفقراء ،عطنةاكهة حبة فو 

 " بشيء من التفصيل كقوله هاالمؤلف متحدثا عن قر والعذاب كما يحكي لناالجوع والف
ء... رافقجميعهم  م...منه نحنكان الناس، جميعهم، وعلى الخصوص المهاجرين، و 

لمساجد وفي الطرقات، من الجوع في الشوارع وفي ان جياعا أو و توالذين... كانوا يمو 
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ينفد ما بيدها من تلك أوشك أن  وم الذيجاء اليم... م من هؤلاء الفقراء، ثيعهمج
يقة، عن شيء قالت أمي إنهم يسمونه في المدينة مع أم شفعتها تتحدث . وسمنقود..ال

 .1" هلل مسرورةتتيز عليه، وسمعت أم شفيقة طر لتا تعرف اوأنهسج( )من
 اتعرض فيه التي القاسيةم اتلك الأي في هذه السيرة الشيخ عزيز ضياء ذكر

لجوع... فقد انقطع عنا اإنه  " قائلا را عنهامذكذكر ئب وكوارث كما يان من مصالإنسا
)الكرسنة( واستطعت  سمىذكر أنه يا بما أر مخلوطذلك الخبز الأسود من الشعي حتى

 ولمانية في حلب، في تلك الأيام هو فلمن الدولة العثما بقي  ا بعد أنأن أدرك في م
ولكنه التراجع البريطانية،  مام زحف العرب القواتجع أرايتلذي كان ش، االجي

 ت، يعنيكان غياب القصف والانفجارا لعنيد في الوقت نفسه، بحيثاالمحسوب، و 
أسبوع أو  يانا إلىأح فترة تصلوجه الصمود مهاجمة، أو اندحارها في القوات التراجع 
لة في حلب، أن الدو ة هز ية من أجلباقية اقلبومن هنا، لم يعد في وسع هذه اأكثر، 

رتها ن غيرها من المدن التي حاصمجرتهم من المدينة، وربما ويد الذين هز تتواصل 
ظ لهم به من الأغذية التي تحف لت تزودهم، بما ظه الحربالقوات المهاجمة في هذ

من  نسانالإ أزال أقول حتى اليوم، إنه أخطر ما يتعرض له شيئا، لا جوع، كان الالرمق
 أمي من آلام، وعذاب، حين جدي، ومعه هينإذ ما أشد ما كان يعاث... ر او كمصائب و 

نا، إنما لي ألهما، و ز، ليس ا عن أن يؤمنا حتى هذا الخبيجدان نفسيهما عاجزين تمام
 .2..."فوسمن التي ت أشفي فيهافي المرحلة التي بدأ

امة ع ندلم يوجد عما بين رجيخلال التهفي الشام  عم الجوع واشتدعندما وكذلك 
تة الحمير المي أن يأكلوا ضطروااحتى شرب ء للأكل والايلناس أي شيء من الأشا

 همعبرا عن انطباعات كما يذكر ،لأزقةوارع واالجوع على الش بسبب والخيل التي ماتت
 نتي، الناس، أكلوا الحميرب يامة سمعت يا فاط " هكقول مما رأى وسمع رهوخواط

، كمان؟؟؟ يا بنتي ا. وبعدين... تدري ايش أكلو ..لخيل اللي ماتت من الجوعاو الميتة... 
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فيه ناس وصل بهم ...قولوا يالطيف... بعدين ب... والبساس...وبعدينلكلاأكلوا ا
ه يو أ ...روهم وياكلوهمنديد... يوات اللي اندفنوا جدوا الأمم كانوا يندر الحال، أنه

ي الشام، فيه ناس ف ي يمكن صحيح اللي سمعناهر د.. ومين ي.تيابنتي... أكلوا الأموا
وع... وكان لازم يلتقوهم ان لازم يموتوا من الجنى كتهم... يعلله، أكلوا بزور ابوالعياذ 

أنهم ت أنا سمعفي البقيع... لا... وما هو ويدفنوهم... رميين في الأزقة، ويشيلوهم م
ة شر فنونهم كل خمسة... وكل عديعيون... و لام في قبا وقربان وحتى في لها فرو كانوا يح

 .1" احهم الفاتحةأرو  نقرأ على يا لطيف... هيا او مع بعض... يالطيف... قول
ة في المدينة المنورة خلال الثور  فةمختل لم تكن الشؤون الاجتماعيةك وكذل

 نمنورة منطقة عسكرية خالية لما ينةاشا جعلت المدب وكانت فكرة فخري  ،ية الكبرى العرب
 ، فلما تم تهجيرجاما فيها للجنود والأفو و شرب المواطنين، ويكون الطعام و لاالسكان و 

د عندما قو  ماما من الناس،الأخرى أصبح الحرم خاليا تنة المنورة إلى البلاد مديال أبناء
والبساس  الميتة رالحمييأكلون  اس لنا دأبف نة المنورةالجوع واشتد في المدي انتشر

من  والأزقة شوارعتي ماتت في الال والخيولالخيل والحمير  لجيف مناو  والقطط والكلاب
ي قال الجمال: الناس ف "ياء مصورا تلك الصورة بقوله ضعزيز ذكر ي ،المدينة المنورة

منهم كلوا الأموات وقالوا إنهم أ. لاب..لبساس( والكو)ا نة، أكلوا الحمير الميتة...المدي
دخل أنه لم ي  علىللهن يرفع يديه شكرا االذي كولا أنسى أن كلام الجمال، .. كمان.

يقوم بنقل الماء)بالقرب( من عيون البر(... وكان ) وار المدينة... كان فيداخل أس
متع يتن تي كاالقنيطة( الالباشا... فيعطونه علب اللحم و)لجنود  الصفرا والحمرا...

  .2"ه... لاده وأو وزوجته مع أمه وأختبأكلها 
ولم  ،منورةالة لمدينا لأشخاصنين ألف شخص من اامن ثم أكثر غادروكذلك 

والمعونة  المساعدة بدأتو  ،اليا تماماالشريف خ رمقي الحوب ،قطإلا مئات ف يبق
، وبدأت أبناء المدينة المنورة ر بينشلاتزال تن الأموربدأت  قدت تقل، و والمشروبا
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تؤكل  والبغال يولخلاقطط و الحيوانات وال بدأتكما  ،العربي بين الشعب ت الكبرى ساالمأ
 ،والجثث ميتةن اليأكلو  حال إلى حد أنهم جعلوالا هموصل بتبل  ،اء المدينةفي أنح

اد أن لذي أر ة المنورة، ومن اوصار الناس يلاحقون وبجرون على الخروج من المدين
خذ جبرا ويودع ويرحل خارج المدينة المنورة سوق يؤ له من الي حوائجه الضرورية يشتر 

اس ناضطر ال ثم عن الجوع... الذي " الشديد لجوعمن ا تلك المراحل وراصقول مكما ي
مير... أما يف من الخيل والحن يأكلوا حتى الكلاب والقطط... والجمعه في المدينة أ

.. ي خدمة ضابط.ف ا مات المئات والألوف، فلأنها عملتكيف لم تمت هي بالجوع كم
 .1" عد التسليمري باشا بمع فخغادر المدينة 

ب والقطط والبغال والميتة لاالك كلون كانوا لا يأ قراءفال نأ بالذكر يجدرمما و  
 كانوا يأكلون  همنإتقول  طازجة ارابل أن هناك أخب بف من الخيل والحمير فحسوالجي

 يز ضياء إذ يقولعز كلمات ذلك  وقد أكد على ،البغال الميتةولحوم  ،حوم أطفالهمل
ن لحوم الخيل والبغال و أكللك الجوع الذي جعلهم يذ " حوادث المثيرةمصورا تلك ال

بعد صحة أكلون لحوم القطط والكلاب... ولا استالتي تنفق من الجوع... بل وي روالحمي
 .2" فالهملت إن بعض الجياع، قد أكلوا لحوم أطأخبار قا

 بين الناس رالفق وانتشرالجوع  عم تأمينر وعدم الشدة الحصاوكذلك من أجل 
، وبدأ الناس اضيجنود والقوات العربية أالين اب بالفوضى والاضطر  تعمو  ،عربال

في قلوبهم لم تكن ، و لكام خلاصإفيهم  ولم يكن  افه،على أمر ت يهمفيما بنيتقاتلون 
وانتشرت شاعت  بينما ،تقويمالذي خلقهم في أحسن  تبارك تعالى ثقة على اللهافية الص

اث البيوت دأت تسرق آثقد بسع، و أو ق اعلى نط قة في المجتمع العربير الس عملية
قد ما ة بينالسرقعملية عن تماما ية ولم تكن بيوت عامة الناس خاللمقتنياتها،  ةالثمين

اء حماة حيث قد جمدينة في  :أولاهما شيخ عزيز ضياء للسرقة مرتينأسرة ال تعرضت
مرافقة ب يسكنو  ،م فيهكان يقين منزله الذي اجدر  لىرار وسطوا عص الأشاللصو  ضبع
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انت التي ك أثمن الأشياء، وقد سرقوا من وجده ن من أمه الحنو  سرتهفراد من أة الأبقي
لن  حتى ايةلغليرا أثرت على قلبه تأث مور قدإن هذه الأ، حينذاك تموجودة في البي

ي عن حياتنا في ذلك لايزال في ذاكرت له "و ة بقهذه القص ذكر محاكيايكما  ،ا أبداينساه
أنساها قط، لا أذكر الكثير من التفاصيل...  مل حماة ليلة رعب وإرهاب ةمدين ت منالبي

كاد لا أنا أسمع صوت أمي إلى جانبي ولكنه يندما فتحت عيني و ا، عكان الظلام حالك
ت بأنها سث أسضمتني إلى صدرها حي مخنوق، وقدو يظهر... مكتوم، أو مبحوح أ

م فيها، انتحد أركان الغرفة التي أا في ربم ور أيضا، وعلى مبعدة مناتضم عبد الغف
ن، وقد يرتفع صوت امسو جلبة وحركة وتحطيم وتكسير وأصوات عدد من الرجال يته

س... سمعت صوت أمي ينطلق في صيحة أحدهم ولكن سرعان ما يعود إلى الهم
 مخنوقة تقول:

 رامي،حناس حرامي... حرامي، يا -
مرتعشة،  ةباكي أخرى سمعت صوت خالتي في صيحة ماكادت... حتى  -

 لاتها المعتادة تقول:عس ومعها عدد من
 حرامي... حرامي... -
اخ ثم ظهر داخلا سلل إلى الغرفة ضوء مصبتى توما هي إلا لحظات ح -

الفأس التي يكسر بها أعواد وفي يده فانوس صغير، وفي الأخرى  من الباب جدي
ام الشتاء، صاحت يفي أ دفئةأيام وقالت أمي إنها للتكان قد اشتراها منذ  يالت الحطب

 خالتي معا:و  يبه أم
 خليهم يا بويا.. خليهم ياخدو اللي يبغوه... -
ة ما وكأنه لم يسمع، واندفع إلى حيث رأيت ثلاثبدا محتدجدي لكن  -

نطلق ادي و في ج في الصناديق... والثالث صرخأشخاص.. إثنان يحملان ما وجدوه 
 يف لث يرى جدي يرفع الفأساد الثماكاالاثنان بما يحملان.. و  في اتجاهه، تبعه

طقي.. وين وجوهم، حتى سمعت صوت طلقات مسدس ورأيت زجاج الفانوس يتطاير
لفانوس، صيحات أمي وخالتي ويغمرنا الظلام... ومع صوت الطلقات، وانطفاء ا
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ات حظات... إذ سمعنا خطو لفي  أنا وعبد الغفور معا.. كل ذلك تموصراخي 
.. ولم نر أثرا لجدي، .تمالصغير... ثم يسود الص لفناءفي االلصوص وهم يتراكضون 

 البكاء: خنقهنهضت أمي، ومعها خالتي تناديان بصوت ي
 أبويا... أنت فين يا بويا؟ -
تا على الفراش واتجه بد المعين حيث نحنوعبد الغفور، وعتركتانا.. أنا   -

 هما تبكيان وترددان:و رفة نحو باب الغ
 .1"؟أبويا.. أنت فين يا بويا -

 في المنزل ء الموجودةمن أغلى الأشيا رقواما سوص ير بالذكر أن اللصدوالج
لذهبية الوس الفضية والف ه من الأم من النقودقوا كل ما يملك جدبل أنهم قد سر ط فق

 والحجج، قئوعلب الوثا بعلبتها الأنيقة لاعقمن الشوك والسكاكين والمومن المجموعة 
من الحرير والقطنية  ةوالملابس الغالي الأنيقة ةمن الأقمش كما سرقوا كل ما تملك خالته

قصته ا يذكر لنإذ  ،ضزل إلا السقف والأر نولم يتركوا في الم وق،في الصن اةالموش
 دكان اللصوص ق " كقوله رتهع أسالمنزل الذي كان يقيم م معه في وقعت التي الكاملة

 لكهها ما يما ومناتهيرغوا الصندوق الخشبي الأسود الذي تحتفظ فيه أمي بأغلى مقتنفأ
من الشوك ة جموعكل ما فيه تقريبا ومن تلك الممن النقود الفضية والذهبية من جدي 

وقا آخر صند ائق والحجج... كما فتحواا الأنيقة، وعلب الوثهعلبتوالسكاكين والملاعق ب
 ما فيه ومنه حليها، بل لم يتركوا حتى تلك الملابس الغالية لك الخالتي، وأفرغوا أيض

التي كان جدي اشتراها لنا  اة... وملابس الأطفال وأحذيتهمالحرير والقطيفة الموشمن 
لأسود بينما على الصندوق الخشبي ا يقف ام، كان جدي في صباح تلك الليلة،الش من

صوص، وتتناولها منها خالتي، لتعيد للا شياء التافهة التي زهد فيهاك الأتخرج أمي تل
لى صدر أمي يريد أن يرضع، ي هذه اللحظات يرتمي عر فو ترتيبها... كان عبد الغف

 ن، فإوأصبح يمشي ويتكلم بفصاحة ملحوظةبا، أنه قد تجاوز سن الرضاعة تقريومع 
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إرضاعه... وعبد المعين ذلك  ترفض.. كانت تحبه وتكره وأن أمي لم تحاول فطامه.
 .1" دم الجديد كان هو الآخر يبكي وهو في فراشه على الأرضاقلا

بمرافقة أمه الحنون  قام بالعودة عندماللسرقة  سرتهفراد أقد تعرضت أ :هماانيثو 
ه خاليا ينة المنورة وجد منزلدالم م إلى وطنه العزيز، فلما رجع إلىالشامن بلاد 

لها التي تركها أهلها خلال  ةر و زله مع المنازل الأخرى المجاق منومسروقا، وقد سر 
أي شيء من الأشياء زله منيوجد في لم يكن ، امالش ىإل المنورة تهجيرهم من المدينة

متحدثا عنها يقول سفر إلى السوريا أهله خلال ال ي تركهاتال الملابس الغاليةالثمينة و 
دخل الحديث أو الكلام يطول، عن الواقع الذي واجهناه، ونحن ن " شيء من التفصيلب

أمي في البيت، من الأثاث  تجد البيت وراء )منكشة( هذه... وباختصار شديد جدا... لم
لا أزال أذكر أنه  نداجهاز عرسها... مس نقي ميره، إلا)مسندا( واحدا هو الذي بأو غ

يسه( مطرزة بالقصب... كانت )تلب ،هسمي)الدومسك( الحريري... ومعاش يمن قم
سمعت أخبار الذين ماتوا... ولم يعودوا... ومن  )منكشة( تبكي هي أيضا وتشهق،

م؟ ولا أدري من ه -منها شيء،)أنهم( يبق عن موجودات البيت التي لم هي، حكاياتها
ما فيها... وكانت صادقة في كل  لوا جميع البيوت، ونهبوادخ -د خروج فخري باشاعب
 .2ت تحكيه عن هذا النهب..."ما ظل لك

ة لمقتنيات الأثاث عملية السرقعن  مطولة أحاديثة ثمفي هذه السيرة الذاتية و  
ت كان في البيت من أثاث ومقتنياما كل  الأشرارسرق اللصوص كيف ي نيع الغالية

يها ف إلى الشام؟ كما تحدث الذهاب قبل التي تركها في البيته جدومن أمانة  نةيثم
ف كسروا ؟ وكيبيته دون  انت موجودة في المنازل الأخرى يف نهبوا الأموال التي كك

؟ بقربها اقعةالو المنازل الأخرى ي فمنزله و في لصناديق التي كانت توجد الدواليب وا
ضية الذهبية والف لجنيهاتاص من الأشخاأن يرى أحد  على الحنون  وكيف خافت أمه

ويبحثون  ،للصوص الذين كانوا يفتشون المنازللأن ا ،التي وضعتها في المنزل آنذاك
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ورة، ندينة الموينهبونها بعد خروج فخري باشا من الم ة غالية ثمينةعن الأشياء ذا قيم
أو  احثين عن كسرة ذهبوحتى الحديد القوي ب يب الكبيرة والصناديقلكانوا يكسرون الدوا

الت لي أمي في ما بعد، أنها حذرتها " ق هكقولذلك المشهد  ذكرانا ميتحدث لا كمة فض
شا ن الذين نهبوا البيوت بعد خروج فخري بامن أن يرى أحد هذه الجنيهات الذهب، لأ

تى الحديد، بحثا حرة و " الكبي السيسم يق "اليب والصناديكسرون الدو  امن المدينة، كانو 
سرون أحد هم يكو  بيد بيت الصافي، لأنه قاومهمحد عهم قتلوا ألذهب... بل إنعن ا

 .1الصناديق"
كيف وقعت  ي بأنهام تعلملو  ،ن البيت لعدة أيام أو أسابيعمأمه غابت ذات مرة 

ان كل ما ك سرقواوكيف  ؟بعملية السرقة اريغالأ وكيف قام اللصوص ؟لسرقةحادثة ا
ن هذه القصة ا يحكي لنا متحدثا عمك ؟ة ومقتنيات كبيرةن أثاث ثمينالبيوت م يف

أياما وأسابيع، ولذلك  البيتن عنها كانت تغيب إ " يء من التفصيل كقولهفة بشالطري
ص، بعد و كيف قام اللص -إنها لا تدري  تقول -دري، أو على حد تعبير أميفهي لا ت

قة كل ما كان في البيت من أثاث ومقتنيات، فهي من وجهة نظر ، بسر خروج الأتراك
ها في البيت، وترك عندها تركمانة... أمانة جدي الذي فرطت، أو "خانت" الأ قدي، مأ

ا دائما حتى بعد سنين طويلة، من رحيل يح... والذي أثار أمي، ظل يثيرهلمفاتا عجمي
ل تصرفها بالأشباح التي كانت تراها ت تعللأربطة، هو أنها كاناالعجوز وموتها في أحد 
إضافة ذا قط، وإنما في النهار... هلظلام أو في الليل فا في سفي البيت بعد سفرنا، ولي
عم وجود هذه الأشباح شيخ "الزاكور"... ولم تكتف بمزا جه الخر أإلى ذلك"الساكن" الذي 

جون من هذا . يخر اها حتى في الزقاق..ر في البيت، بل زادت على ذلك أنها كانت ت
 .2البيت أو ذاك من البيوت المهجورة..."

 صخصء ضياأن الشيخ عزيز  ذه السيرةبعد دراسة عميقة له ناو لدوكذلك تب
لت نيران الحرب التي أشعوالدوافع ل عن الأسباب الفصو ض عبفي ثنايا هذه السيرة 
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فرانسوا  شيدوق الأر العهد النمساوي  يأن ول ميعللج ، ومن المعلومالعالمية الأولى
في مدينة ساراجيفو ا في ما معهم اغتيالتالكونتيسة صوفي، اللذان  فرديناند وزوجته

مملكة  مت النمساهات ،م1914ييلوبرنسيب في عام يدعي جابر وسنة على يد طالب الب
يا بغتيال وأعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على صر صربيا بدبير الا

م، بدأ الغزو بأمر من الإمبراطور فرانس جوزيف الأول 1914عام يوليو  28وغزتها 
لنت عن حشدها صربيا فأع ت روسيا الدفاع عنوالمجر، وبعد ذلك قرر  لنمساطور ااإمبر 

 مجرية.بالقرب من الحدود النمساوية ال ةغازيلقواتها ال
نيكولاس حكم القصير  تتح ينذاكح أن الإمبراطورية الروسية كانتريب فيه ولا 

ك الحرب من مسا في تلا النحليفهني من سلالة رومانوف، قررت ألمانيا دعم الثا
ها ا لسحب أفواجها وجنوديلروسمن الإنذارات والتنبهات يا العديد لحروب ووجهت ألمانا

، وكانت الإمبراطوية الألمانية في ذلك الوقت تحت حكم من الحدود النمساوية المجرية
م عد عدمانيا الحرب على الإمبراطورية الروسية بأعلنت أل ويلهيلم الثاني، القيصر

شكل تنسا دولة روس وإنجلترا و فرايا، وكانت والتنبهات الألمانا للإنذارات جابة روسياست
لذلك  (Triple Alliance) لاثي،ا بينهم، وفق معاهدة الوفاق الثتحالف وتعاون فيم

كسبرج قبل أن تتجه لغزو واتهمت حيادية بلجيكا ول اأعلنت ألمانيا الحرب على فرنس
ى ت الحرب إلعلى ألمانيا ودخل يطانيا الحربأعلنت بر  ب ذلكة بسبالآراضي الفرنسي

 .ن البلاد الأخرى مرها جانب فرنسا وروسيا وغي
كما  ،مركزا لهذه الحرب العالمية الأولى ن كانت الإمبراطورية النمساويةولك

العلاقة  "رب بقوله التي سببت الح ةالمثير  دثمتحدثا عن الحوا  ضياءعزيز  لنا يحكي
وا فرديناند(، ولي سفرانهي )الأرشيدوق  -قت نفسهالو  وري فيوضر  -باختصار شديد

يالهما معا في م اغتتة صوفي(، اللذان )الكونتيس عهد إمبراطورية النمسا والمجر وزوجته
ون يتكر ملياشكا، وهو نهر صغير هاراجيفو(، وهي مدينة صغيرة على ضفة نمدينة )س

برها الحكم العثماني اعت ة، وقدلشاهقة حول المنطقد تصب فيه من الجبال ارواف من
ا عة قرون العاصمة الإدارية لولاية )البوسنة(... ولكن حين سافر إليهبل أر طوا
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نسيب( وهو طالب صربي، كانت مدينة تيلا فيها بيد)جافريلو الأرشيدوق وزوجته واغ
راطورية الصرب، التي تتطلع امبملكة اضر محو  اجيفو( هذه حاضرة من كبرى ر )سا

الامبراطوي، تعويضا عن خسائره في  لتاجالقفز عليها وضمها إلى اإلى المجر النمسا  و 
 .1خرى"مناطق أ

فو، وزوجته في مدينة ساراجيسباب اغتيال الأرشيدوق ويطول الحديث عن أ
رود يل باس برملي ث كان الشرارة التي فجرت،دولكن يمكن القول باختصار إن الحا

من أقصاه إلى  الم،والدمار والفناء في الع اروديل البالملايين من برام فقط، وإنما ملايين
كان يرفرف لى امتداد الرقعة التي أقصاه، ومنه تركيا العثمانية، ومعها العالم العربي ع

ية، إلى مشارف المحيط عخلافة العثمانية من حدود تركيا الطبيعليها علم ال
إحدى مدن يوم وهي الجته في ساراجيفو )اغتيال الأرشيدوق، وزو كان  طي...طلنالأ

لذي فتح شهية امبراطور ألمانيا)غليوم الثاني( لتصفية حساباته،  اادث يوغوسافيا( الح
ل العدو التقليدي لألمانيا... لأن لتي كانت ولعلها لا تزاالبلقان، ومع روسيا، ا في
قد استنجد به،  ذي اغتيل في ساراجيفو(وق الرشيدالأ راطور النمسا والمجر)والدبام
والمجر، تحتم أن يرحب القيصر الألماني،  انياالعلاقة بين النمسا وألميعة انت طبوك

  ..ن دون تردد أو إبطاء.بالوقوف إلى جانب النمسا م
أشعل نيران  حادث اغتيال الأرشيدوق وزوجته، الذي ليس في هذه اللمحة عن

قة منط فقط فيظلت تتلاحق، ليس  التفاصيل الكثيرة التيلذكر مجال ة، الحرب العالمي
لها، ومعها إنكلترا وروسيا، ولكن يمكن القول، إن دعم ألمانيا كوبا الحادثة وإنما في أور 

الدول الأوروبية بخطر انتصار لى صربيا، وإحساس بقية سا، في إعلانها الحرب عللنم
في البلقان من لى مصالح وهيبة روسيا م، وعالعالفي على مصالحها الاستعمارية  المانيا

الدردنيل والبوسفور من جهة أخرى...  قمضائلى المياه الدافئة، عبر ها إوتطلع جهة
يا التي انتصرت فيها ألمان( 1870س، حرب السبعين )خصوصا وأن فرنسا بالذات لم تن

يمكن  ك(...بسمار بي)ري القيادة والتخطيط الحر قانتصارها الساحق المهين بقيادة عب
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رب لتي أشعلت نيران تلك الحاب االأسب -أو أهم -ن من أهمالقول إن ذلك كا
 1ضروس".لا

مع العربي وقد صور انعكاسات انتهاء الحرب العالمية الأولى على المجت
بية عالشت الرقصات وعم، رت الأفراح والسرورحيث قد انتش ،ع السوري المجتم خاصةو 

 الضيقةوالأزقة والطرق الشوارع صون في ر يرقوالكبا غارالص ، وكان الرجالالعربية
 مصورا تلك المؤلف كما يذكر لناالعالمية الأولى بانتهاء الحرب  ينمسرور و  حانينر ف

ي وج شفيقة قد رفض فرحا بانتهاء الحرب التمع أن ز  " بقوله كثيرةلناسية امتال الأحداث
طة واللحم وكل شيء، افحة بالحناق طوقال إن الأسو )سفر برلك(  لما سموهاأدري لا 
على أن يحذر أم شفيقة، وابنتها الصبية )لطفية(، ومعهما أن يغادرنا حرص  قبل فإنه

مزلاج الكبير... أكد من إغلاق الباب بالالتالدنيا ليست آمنة(، فلا بد من  ) أمي، أن
ي سوف لذاا أحد يدري، ملا ما قال: "كالسبب هو ارع و الشو  والأفضل عدم الخروج إلى

بدأوا يدخلون حلب، والكبار  ز والعرب، الذينينكل، وكيف سوف يكون تصرف الإيحدث
 .2" منهم، قد دخلوا )السرايا( فعلا

ار والأطفال الصغار فبدأ الناس والشيوخ الكبرب ولما أعلنت ألمانيا بانتهاء الح
صور لنا  كماانين ومسرورين الرصاص فرح كة ويطلقون الدب رقصون ي والنساء العربيات

 السفر برلك فجارات، قد انقطعت، )أصوات الان ع أنم "كقوله عن ذلك المشهد  متحدثا
على ، و زخات من طلقات رصاص ا قال زوج شفيقة فقد ظللنا نسمع( قد انتهى كم

جو ل يهز ت رجامن ذلك اليوم... كما ترامت إلى أسماعنا أصوا الخصوص بعد الظهر
( نحانيبكة( ويطلقون الرصاص )فر رقصون )الدالأهالي يقة إنهم ا... قالت أم شفيعم

الحرب، ويبدو أن هذه الفرحة، أو الأفراح، تواصلت إلى الساعة التي استسلمت بانتهاء 
ارتفقنا تلك الغرفة في السطح من ا أصبحت عادتنا، منذ كم فيها للنوم، في حضن أمي،

 .3" (بيت )أبوداود
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يا بعض الفصول عن حزب )ترك لذاتيةرة االسيهذه في ثنايا  لفؤ وذكر الم
وتباين الاتجاهات السياسية فيها وصولا إلى  م،1908عام فتاة( الذي فجر ثورة  اللا

م التي 1908حزب الفتاة الثورة عام  فجر قدك، و الأحزاب العثمانية المتناخرة آنذا
 محمدالسلطان والحاكم  ليهعرش الخلافة ليجلس عن ع لحميدأسقطت السلطان عبد ا

يحكي لنا قائلا " ذكرت ي عط له عبد الحميد كما ذر الويعيد الحياة إلى الدستو رشاد 
لسلطان تي أسقطت ام، وهي الثورة ال1908حزم )تركيا الفتاة(، الذي فجَّر ثورة العام 

ان محمد رشاد... السلط م،1909ش الخلافة لتجلس عليه في عام عبد الحميد عن عر 
حركة إقراره في  دوقا له عبد الحميد وكان وضعهلذي عطور اإلى الحياة الدست عيدتو 

الدستور( والمصلح السياسي الفريد في  أبو ) التركية، ذلك الرجل الذي يسمونه الإدارة
 ا، أنمفارقات التي تتفجر رهبة وإرهاب)مدحت باشا(.. ومن ال ة،ة العثمانيحياة الخلاف

 بعد السلطان أو الخليفة الأعظمنصب ر الأعظم( وهو الملصداهذا، بلغ مرتبة ) مدحت
بد الحميد أن ينفيه إلى )الطائف( في الحجاز حيث .. ومع ذلك فقد استطاع عفعلا

   .1" ي القلعة، ثم قتل )خنقا( في سجنهسجن ف
، دستورنت الالتي أعلو م، 1908عام لتي وقعت في اتركيا الفتاة(  ثورة ) أن" و

ايا وهو من رع ) سنة والهرسكشعب البو ق المبعوثان( وفيه حمجلس )والبرلمان أو 
ن يمثل في هذا البرلمان... كان هذا في تقدير إمبراطورية النمسا، لدولة العثمانية( في أا

ة، والذين ظلوا يحكمون أن دقوا أسوار النمسا مر سبق لهم أن هؤلاء الأتراك، الذين 
(  ربياص كمهم )بحلية، بل ويتاخمون متتا ن طوال أربعة قرو  شعبهايا( و أراضي )صرب

م عندهم متخلف كتخلفهم في اجز طبيعي، ونظام الحكحصل و النمسا من دون فا
... ما المريض( بحيث أصبحوا يوصفون بأنهم )الرجل الصناعة والثقافة وعلوم العصر،

عندهم حزب يظهر حين  خض عنه الأحداث على المدى الطويل،الذي يمكن أن تتم
لحكم اتور على التخلف، بإعلان الدسانتفاضته  بدأ.الفتاة( ..كيا )تر  سهفسمي ن

ما يجب أن تتحسب له النمسا والمجر، هو هذا التطور فليس أقل من النيابي؟؟ أقل 
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راطورية، وبين بين الامب لحاجز الطبيعيلتظل االاستيلاء على )صربيا( كلها، 
 .1"الأتراك

ل تلعب اتز  ولا تلعب تيال (لترقيتحاد والاجمعية ا)دور ا عن تحدثنأنه وكذلك 
الذين قاموا  ثلاثة رجال عنمتحدثا  يذكر لناكما  ،ةيثمانسقوط الدولة العفي  قياديادورا 
أن  ول، وقد يمكنالقصة تط " كقوله ،الثورة العربية الكبرى في هذه  قيادي بدور

الحميد وهم الذين  تصر، في تصرفات ثلاثة رجال، هم قادة الثورة على السلطان عبدخت
وا، بقادة أو ن محمد رشاد... ثلاثة هم الذين عرفوأجلسوا على عرشه السلطا أسقطوه،

ي الم الإسلامشعارا يسمعه الع .. الذي رفع شعارات أوترقي(.د والزعماء )حزب الاتحا
(... ولعلي أذكر أن الأطفال  الحرية والعدالة والمساواة  ) ورة وهلأيام لأول مفي تلك ا

: -بالتركية( من كلماته )لعرب كانوا يرددون نشيدا حلب قبيل سقوطها في يد ا يف
منهم (... وكل  وطلعت وجمالأنور  هم ) عدالت... مساواة( هؤلاء الثلاثة)حريت... 

لأنهم للواء أو الفريق في الجيش ارتبة ولعلها تعني )باشا(  قبه السلطان ليحمل أو منح
 .2كانوا عسكريين قبل كل شيء"

ؤلف آخر كتاب عن م راك وإنكليز في مقدمتهمومنهم أت ويقول المؤرخون 
ن الكثير عن يقولو  ...1964د كينروس( الذي صدر في العام )أتاتورك( هو )لور 

والأخطاء التي  ملمظالورتهم، وعن اأعلنتها ث لأهداف التيلاء الثلاثة عن اانحراف هؤ 
لتي مارسوها سوريا ولبنان والمذابح ا يانغمسوا في اقتراحها، وربما أقلها مظالمهم ف

ة العلي) وس الأشهاد بتهم خيانة الدولةام بها وتنفيذها شنقا، يعلن على رؤ وإصدار الأحك
تثبت نب اعترافات تها إلى جاستندات إثبايشهرون وثائق وم مانية(، وهي تهم كانواالعث

ة من وجهة مفهوم الخيان ليهم ما اتهموا به فعلا، ولكن القضية كانت بعد ذلك أو قبله،ع
تهمون والمحكوم هة نظر المتهمين بها... إذ كان المر الاتهام ومفهومها من وجنظ

دولة، مع أعداء الالتخطيط للتآمر، تصال وربما التآمر أو ن بالايقومو عليهم بالإعدام 
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فرنسيون والإنكليز... هدف المتأمرون هو التخلص من الحكم لا -امفي تلك الأي -وهم
ضان غمار الحرب في مواجهة لاستعماريتين، اللتين تخو ماني، بمساعدة الدولتين اثالع

منذ أيام  العلية( التي ظلت توصفدولة )ها البكل عنفوان قوتها العسكرية ومع ألمانيا،
ء سرا وعلنا على ضرورة الإجهاز عليه االحلف( الذي اتفق رجل المريضحميد بـ )العبد ال

وليبيا إلى  ن وفلسطين والحجاز واليمنمنها العراق وسوريا ولبناو لاقتسام تركته الكبيرة 
  .1انالبلقجانب ولاياته في 
دولة أن ب عالمإلمام بتاريخ الدنى له أ لى منقة جلية لا تخفى عهذه حقي

عربية ضد  على القيام بثورة لعرباشجعت لمية الأولى لحرب العاخلال ا البريطانيا
ه أيضا شريف مكة( أمير يقال ل ريف حسين بن علي )شووعدت ال الدولة العثمانية،

علان م بإ1916ثورة العربية الكبرى في عام لانه ملك على العرب، فبدأت المكة بإع
ارد بريطانية أدو خبارات البط لاستن بمساعدة ضايالشريف حسين بن علي ضد العثماني

بن حسين نحو  دم فيصلقثم ت ،ريف السيطرة على الحجازواستطاع أبناء الشرنس و ل
سها في العثمانية قد لفظت آخر أنفاأن الخلافة ، وفيما بعد إلى دمشقووصل  ،الشام

، وهو ذلك اليوم التاريخي الذي تمت فيه 1924لعام اليوم الأول من شهر مارس/آذار ا
ضوءا ساطعا يلقي المؤلف كما  ،ي أنقرهنية فطالو  جمعية العموميةعضاء الوافقة أ م

مصطفى كمال من  أن انسحب بعداستسلمت  ن المدينة المنورة قدنا أر إذا تذك " بقوله
اشتباك رهيب مع القوات بعد  السابع بالقرب من مدينة حلب موقعه مع بقايا الفيلق
حيث استطاع من  1918 العاموبر أكت 25الجنوب في  ي اتجاهالبريطانية إلى موقع ف

لى ( كموقع قيادة ظل يسيطر عا)بقطن وأن يحتفظ ةيوقف تقدم القوات البريطاني أن
لتركية في  الأراضي وكانت تلك آخر معركة خاضتها القوات ا منطقة )انطاكيا(...

 ظت آخر أنفاسها فية قد لفا تذكرنا ذلك، فإننا نجد أن الخلافة العثماني.. إذالعربية.
ه ياريخي الذي تمت فت، وهو ذلك اليوم ال1924لعام ر مارس/آذار ان شهول موم الأالي

قره، على إلغائها.. أي بعد ست سنوات لعمومية الوطنية في أنموافقة أعضاء الجمعية ا
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الأراضي العربية  التركية على آخر قطعة من لقواتقريبا من آخر معركة خاضتها ات
 .1" حلب ي مدينةوه

 في هذه السيرة وإنطباعاته رهخواطن ععبر ء ز ضياأن عزيبالذكر والجدير 
والي العثمانيين في )ا ي باشف فخر موقعن  ء من التفصيلشيا بهوسجل في ،الذاتية

وقف عن م بقدر من التفصيلها كما سجل في ،(عثمانيينلل االمدينة المنورة من قب
هة من وج :الأول ،جهتينمن  مقدما رأيه السديد يتحدثإذ ، ف حسين بن عليالشري

 -من وجهة نظر الأتراك " كقوله جهة نظر العالم العربي،من و  :نينظر الأتراك والثا
ان من الطبيعي حرب لكك الكان شريف مكة خائنا، ولو انتصروا في تل -ليومتى احو 
يهم بالإعدام الذي ينفذ للذين اتهموا بالخيانة وحكم عهو نفسه مصير اصيره ن يكون مأ

لعالم العربي، في تلك الفترة، كانت ولكن من وجهة نظر اورؤس الأشهاد، شنقا وعلى 
إن الاتحاديين  ن في نداء جهه إلى )العرب(: )حسي فلى الظلم الذي قال الشريعثورة 
قتل(  وإصرارهم على ) ى أحكام الدين،هم علانب خروجعليه وهذا إلى جارسوه قد م

فائدة... فيها مصلحة أو لهم ه الحرب، وليس لعربية، وإفقار البلاد، ودخولهم هذااللغة 
لمطالبتهم بالحكم إلا  لا لسببم( أحرار البلاد،هو)شنق العرفية الأحكام وإعلانهم

برياء وسلبهم هم للأاس، ونفيهم وترويعهم للني بلادي( ف)الاستقلال الذات اللامركزي 
لحق ودفاعا عن لى الثورة عليهم وقتالهم انتصارا لعللأموال، وغير ذلك مما حمله 

 2حقوق العرب(".
ه نا عن قومخائ لإنجليزي باقالتالذي قد الشريف حسين  يذكر لناه لك أنكذو 

ف حسين الإنكليز بالشري اتصالقصة لا نحتاج، اليوم، أن نعيد إلى الأذهان،  " كقوله
ن، ولا قصة الوعود الضخمة التي يف القائم بينه وبين الاتحادياكتشفوا الخلا عد أنب

نلقي  نتفاضه على الأتراك.... لكن قد ينبغي أنن انحيازه إليهم، وازموا بها لضماالت
على  يزد ن يوصف بأنه حلم، إذا كان لم يتحقق، فلأنه لممكن أنظرة خاطفة على ما ي
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إنه قد  ،صغوا إليه، وأن يقول مكماهون ز ما يمنع أن ينكليلم ير الإكونه حلما طموحا 
سين في هذا الحلم لندن، كان الشريف ح الإنكليزية فيفهمه وبعث به إلى الحكومة 

يطانية أن توافق على البر  ن يقول: )يطلب من الحكومةو الذي بعث به إلى مكماه
ه( حتى الخليج )أدن ن)مرسين(البلاد العربية مقلال باستمقترحاته، وهي أن تعترف 

ة الهندي للجزير حتى خليج البصرة شرقا، ومن المحيط  العربي شمالا، ومن بلاد فارس
لأحمر والبحر الأبيض اطقة )عدن( التي تبقي كما هي، ومن البحر جنوبا باستثناء من

خليفة عربي  إعلانعلى أيضا  -تى سيناء غربا... وأن )توافق( إنجلتراوسط حالمت
 .1" لمينللمس

في الدفاع عن  ات فخري باشاو وقبطولة  عنأحاديث مطولة  هذه السيرة فيو 
واتخاذه الاحتياط اللازمة للوقوف في  ،مهامتناعه عن تسليوا هموقفو  ،المنورة المدينة

ر العربية مما لا يكاد يوجد في مصد والأفواج اتو الق الحصار الذي قامت بها وجه
تصل إلى  كثر القصص التيما أ " لك مصرحا ذ ذ يقولوثيقة قوية إريخي ذات تا

ينة المنورة وفي ن المدطولة فخري باشا وقواته في الدفاع عبمستوى الأساطير عن 
جميع النهاية تطوق المدينة من  في مواجهة القوات التي أصبحت في الصمود ليس

صول بأنواعها واستحالة الحة ذيتقريبا وإنما في مواجهة الجوع مع انعدام الأغجهات ال
تالية والتي كم افتخر لورانس تلقطارات بعمليات التخريب المأن شلت حركة ا ا بعدعليه

اميت نلذي علم العرب كيف يستعلمون الديعمدة الحكمة السبعة( بأنه ا)أ  ابةفي كت
 .2"لتفجيره

ضاع و صف الأوي ،ونفسيا المدينة المنورة اقتصاديا وضاعأه المؤلف يصور فيو 
ارته قة إدطريو  ،ةباشا وحركاته التكتيكيفخري  واستعدادات،السياسية للأشراف و التاريخية 

لك ء وذبها عزيز ضيا مرتي ال الالأحو عن ا ر مذك ذ يقولإ المثيرة الكثيرةث لتلك الأحدا
وي الشريف... ومعه نقل مقر قيادته، إلى الحرم النب  وكان قد " مرهشرين من ععالقبل 
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ار ضباطه، ونقل إلى الحرم، شحنات من الأسحلة الخفيفة، والقنابل ه وكبأركان حرب
نما مقاومة، ليس أياما، وإفي للكوالديناميت وكميات كبيرة من الذخيرة، التي ت يدويةال

اء عذب، فلا خوف من م على الحصوة، بئر -لنبوي احرم ولها، وكان في الور بطشه
لحرم أيضا كميات كان يدخرها من الأغذية إلى اا الأكل أو الغداء، فقد نقل الظمأ... أم

موينه مع ضباطه وحاشيته الخاصة من ضباط الصف في لتالمعلبة والخبز المجفف، تك
على صدره من و رة، موعة علقها في خصه بمجهو نفسطويلة أيضا، وقد تسلح هورا ش

عد أن ... بثله بهذه الأسحلة... ثم أعلنوية... وأمر ضباطه أن يتسلحوا مديالقنابل ال
نه لن يستسلم أبدا، م.. أأغلق جميع أبواب الحرم، وقد زرع الطريق إلى كل منها بالألغا

ه شخصيا، بهذه أو منرم... الاقتراب من أبواب الحفسه بنوأنه سيقاوم كل من تحدثه 
ق الحجرة النبوية نفسها يناميت... وأنذر أيضا أنه قد طو دلاليدوية ومعها أصابع ا لقنابال

 .1"ا وجد أن لا سبيل إلا ذلك السبيلت ولن يتردد في تفجيرها، إذا متفجرابالم
ار ته أخببعد أن بلغلتسليم حتى عدم ا موقف فخري باشا وإصراره على وعلل

زاز د وكبرياء واعتول: بأنه مجرد عنارين الأمالخلافة العثمانية بأهندنة وقرب سقوط ال
دينة فيها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ة المنورة مبالنفس والثاني: هو أن المدين

ن العالم رسخ في أذهابها ي فالاحتفاظ " وي الشريف ثاني الحرمين الشريفينالنب والمسجد
الشيخ  والذي أكده .2" ينمن الحر عدي واجبها في الدفاع الخلافة قائمة تؤ ي أن لإسلاما

خري باشا قد رفض التسليم الزمان أن فاء وغيره ممن عاصر تلك الفترة من عزيز ضي
تفاظ بالمدينة المنورة، حتى طال الحصار في الاح بعد صدور الأمر إليه وأصر على

انتشر و  وقد عم الجوع أهالي المدينة المنورة،بين جوع وال نتشر الفقرالمنورة، وامدينة ال
لكون الضباط بأن هؤلاء الجنود كادوا يه ى، ورأاشالفخري ب والقواتالفقر بين الجنود 

على  اعتزازو  ئهخري باشا سيظل على عناده وكبريارة، وأن فالمنو جوعا في المدينة 
هذه  اءيعزيز ضلنا  لتسليم، كما يحكيعلى ا إلى إجبارهعمدو ليم، فنفسه في عدم التس
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ك القصة، لا الذين يقصون تل يقول " إذالسيرة هذه في  المشهد راو مص المثيرةة القص
لحالة، في الحرم النبوي ه اهذ" وضباطه على  الباشا " اعتصام يذكرون كم يوما، استمر

ما  بكل -ضت إرادتهار لتي فهيبة اهو شخصيته القوية الر  دهشهم،ف... وأكثر ما يالشري
ه في الحرم لا هن إشارتلوا تحت أمرته ور ظالضباط الذين  كعلى أولئ -فيها من أخطار

ة لصاعقالرغبة في الخروج من الأزمنة ا التقدم بأي اقتراح تشتم منه رائحة يجرؤون على
جر، يل الفأخيرا... في لحظات قب ط، لكنالماحقة التي فرضها القائد بكل هذه الاحتيا

ا كان حربه... سمرو ر يه الكبار من ألبما دقائق قصيرة فقط، انقض عد سرقه النوم، ر قو 
ت في خاصرته يل أن تصل إلى القنابل أو الديناميي قبضات أيديهم، حيث يستحيديه ف

... أي نوعوجوهم... فأدرك أن لا فائدة في أي مقاومة من ه في وصدره... ودار ببصر 
عنف... لن تفيد أن لا حاجة بهم إلى ال كلمة أو كلمتياعله ق... ولفهؤلاء أركان حربه

 .1" جراتل والمتفتجريده من القناب ترك لهم
أجل التسليم مما فيه الشروط التي اشترطها فخري باشا من ويذكر لنا أبرز 

هم أن يتصرفوا أمر  " كقولهالذين كانوا في المستشفيات واته وللمرضى ده وقحماية لجنو 
 يتقدم لاومن أهمها، أ .زمهم بأن يتعهدوا بتنفيذها..، بشروطه التي ألتسليمءات الفي إجرا

 وأن تظل القوات المنتشرة على طول أسوار المدينة أو قلاعها، ربي نحوأي جندي ع
تعسكر قوات الشريف عبد الله بن الشريف  ش حيثالطريق من المدينة إلى بئر دروي

لتسليم وهو بئر طلاقه إلى موقع اهو انن يتم تظل في مواقعها، إلى أ.. أن حسين.
منهم أسيرا، وإنما يخيرون خذ أحد باطه... وأن لا يؤ ضن حربه وكبار ادرويش مع أرك

ة لبقية النسبي جهة أخرى... ويسري نفس الشرط بفي أن ينقلوا إلى تركيا، أو إلى أ
ين بتأم لعربيةفيات، فتلتزم القوات االمستشالقوات في المدينة... أما المرضى في 

ا، فإن مستشفيات فإذا شفو لأصلا في هذه ا هم، بمعرفة الأطباء العاملينعلاجهم ورعايت
 .2" رغامتركيا أو إلى أي بلد آخر من دون إلهم أن يختاروا النقل إلى 
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 ري باشاطها فخالتي قد اشتر  الشروط الأخيرة زر أبء الشيخ عزيز ضيا يقدمثم 
لكن شرطا آخر،  "قوله وعمله كقوله  صادقا فيوطلبه و رضه ا في فالذي كان صريح

لجوء إلى محاولة نقصه، وهو أنه فيذه وعدم الالالتزام بتن صريحا في فرضه وطلبهكان 
ه قد ا، وأنحرم الشريف، من جميع الهدايا التي وجدها فيهلفي ا قد جرد الحجرة النبوية

ازته يتحت ح قوات العربية، وأن تظليفتحها أحد من الألا  اشترط عبأها في صناديق،
ل أو ص منها شيء قن دون أن ينقممن جانبه أن يسلمها شخصيا، أينما يذهب، والتزم 

ا... وقد دون، جميع هذه و . قالكثر، إلى المختصين في دار الخلافة في استانبول..
بإحداهما من صورتين احتفظ ية، و لمسؤولبتوقيعه بالاستلام وا ق ذيلهالهدايا في بيان دقي

 .1ريف عبد الله عند التسليم"شلى الإودفع الأخرى 
من ضمن تلك المجوهرات  أنه كانب السيرة الذاتية هفي هذ عنه المؤلف يقولو 

هو قطعة كبيرة " و  ري الكوكب الد كانت تسمي " التي الجواهرأهم  تعتبر منالتي كانت 
أورد كما  لو توب كابي" في استامب متحف " شاهده عن نفسه فيه قد س، وأنمن الما

ليوم، منها ما كان يسمي" اة حتى لهدايا جواهر نادرة، ولاتزال نادر كان من هذه ا " ائلاق
ن جوهرة ماس، قيل إنها أكبر ممن الالكوكب الدري"... وهو قطعة كبيرة 

ب كابي" خصيا في متحف "تو تها شقد رأيالتاج البريطاني... و  يرة في"الكوهينوز"الشه
م كل قطعة من هذه الجواهر، إلى لعتيد العنيد، قد سلأن الباشا ا دفي استامبول مما يؤك

 .2" التزم وتعهدفي دار الخلافة كما ختصة مجهة الال
نا بقوة تباهفالأمر الذي يشد ان الذاتيةلاثة من هذه السيرة الأجزاء الث عندما ندرس

ة صوق ،صة الحرب العالمية الأولىكتف على بيان قلم ي اءزيز ضيهو أن الشيخ ع
ين علي ضد سالشريف بن حة الكبرى التي قام بها والثورة العربي ،ا الفتاةحزب تركي
ومن  خلال حياته، عزيز ضياء دهاشاهلكبرى التي الحوادث ا ذكرأنه  بلالعثمانيين 

من خلال ذلك من  النجد، وما وقعائف و لطجاز واالملك عبد العزيز للح ا ضمأبرزه
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كيف  بأن وكذلك ذكر فيها، ىرث عظموما تعرض فيها من مصائب وكوا ،أحداث كبيرة
قول إذ ي ،اليومية ضروريةالحوائز ال إلىجون يحتا امشراء ى إل معظم الناس أقبل
ار... فقد ظلم يطل بنا الانت " المستغربة دهشةة المور لك الصانعكاسات ت ورامص

ورأينا مجموعة أخرى  الكثيرين عن الوقوف في الطريق... تسارعت حركة الجنود تبعد
ة صفوف من باب علاثة أو أربفي ث الجنود، ربما كانوا من جنود الباشا يدخلون  من

ي ملابسه ف رأينا الباشاحتى  ن،يدخلو  سلحتهم... ثم ما كادواهم أى أكتافالشامي وعل
وعقاله على الشماغ على  وإلى جانبه الأمير الشاب في عباءته العكسرية على حصان،

ير، فرسان والمشاة أدركنا أنهم جميعا رجال الأموخلفهم عدد كبير من ال حصان آخر،
ه إلى لى الباب الذي يخرج من.. إأمامنا.يل م الجنود، ومر الموكب صخلف هؤلاء فو 

قفوا يشهدونه... ومنها... ذين و لت إلى مسمعنا، همسات الناس ااممناخة... وتر حة السا
صار... من الخوف ليل يرن المهم خلصنا من الحلله ربنا يختار لنا ما فيه الخمد الح

 .1" ونهار الخ
 :وعات الاجتماعيةلموضا

اتها صورة للحياة يأنها حملت في ط نجدلذاتية يرة اة هذه السمطالعب ا نبدأنميح
ع المدينة المنورة بصورة خاصة وفي في مجتم ة مما كانت سائدةة العامالاجتماعي

العثماني وأوائل الحكم  أواخر العهد خلال العديد من مدن الشام بصورة عامةمجتمع 
همة في دراسة الحياة يقة تاريخية مية وثذاتال ةير ، مما يجعل هذه السديلسعو االعربي 
 ان.والسورية خلال تلك الفترة من الزمودية ية في هذه البيئة العربية السععالاجتما

المدينة ة في استوعبت هذه السيرة الذاتية العديد من مظاهر الحياة الاجتماعي
ل تناو ، عامة ةجاز والطائف وعدن بصور والحفي مكة المكرمة و ورة بصورة خاصة المن

، حيث خاصةالمدينة المنورة  من تقاليده السائدة في مجتمععددا  ياءشيخ عزيز ضال
ي الثلاثينيات الهجرية من القرن الماضي إبان حدث عن الجوع الشديد الذي قاساه فت
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 ك فيالمعتقدات والمفاهيم السائدة آنذا حدث عن بعضى، وتالحرب العالمية الأول
نواع أالمساكن والمنازل والشوارع و ق و بوصف الأسواعتنى ا  ي، كماكالمجتمع المدني والم

وقدم صورة أمنية  لمعروفة في تلك الحقبة من الزمان،سائية االملابس الرجالية والن
ما وت والمنازل، كهن في البيأوقاتلمجالس النساء العربيات المسلمات وكيف كن يقضين 

ما نسيت يز... وأنا " أيوة ياعز   لإذ يقو  فافز  لفحضوء على مسلطا اليذكر لنا 
... ، وهي التي كانت تدق العودأسعدية السناري ة( فضلت تغني وخالتك ناجية)كمان... 

جيعي(، الين )الر  وواحدة جارية، بالطار )أبو شناشن( والبنات، كلهم فضلوا يرقصوا
رج ت  اللي ة،الصيح ا صاح عليهم... هاديكك لم  . وما وقفهم إلا سيدقريب الصبح..

ى س الحم  لستات، دخل سيدك القاعة، ومسك شِيَ اتها بعد ماخرجوا لنا... وليلعضامنا ك
ا، لكن لحقته خالة فاطمة جادة... أخدتها منو، وقالت له إنَّها كلها...، كان يبغا يكسره

 .1الفضة من الهند"ة بت شيش غالية... مكسي  سها رايحة تكسرها، دي كانة بنفهي  
ه السيرة نايا هذثية لوجدنا أن في لسيرة الذاتبرة على هذه ااظرة عن ألقينا لو

 يتناولها التي كان تلفةالمخة الأشربو  تنوعةغذائية المال طعمةعن أنواع الأأحاديث مطولة 
دقيق القمح أو من خليط  والخبز المصنوع من ،رزلا مثل: ينذاكأبناء المدينة المنورة ح

اء الغذيتناولون  ربما وكان الناس، الأخرى  ا من الأطعمةغيرهو  لقمح والرزقيق اد
اليوم، كما أنهم كانوا يتناولون الرز طول ثلاث مرات في  نل مأق الوجبات الثقيلةو 

ي بقي بعد تناول ، وهو الرز الذوالشرب البارد بالماءومملوءا وجا ممز الذي كان البائت 
، إلى الصباح دون فسادب ىالليل ليبق ي وقتففيه الماء الطازج  كان ألقيثم  ،ءالعشا
كما  ،يدةبة رغرغن و حنيو وق كل شب ونهيأكللو  ،اح يلقون فيه شيئا من الملحالصب وفي

 سمنالمن معجون التمر ومهمس الدقيق ب الحيسة التي كانت تصنعيتناولون وا أنهم كان
مالا يزال  "قوله بة غربء الغذائية المستا إلى هذه الأشيار مشي الشيخ عزيز ضياء يذكر

د قو  - أنفي ورئتيت تملألتي كان" رائحة تلك الأكلة ا ليوما حتى " رني بذلك الصباحكذي
لدقيق بالسمن... فت في ما بعد أنها )الحيسة(، تصنع من معجون التمر ومحمس اعر 
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وأن الرجل العجوز الذي  قط عرفت أن التي تصنعها هي أمي،وفي ذلك الصباح ف
  .1ها وجدي"أبو  وهوأنا أناديها )أمي(،  مفتها فعن منادالأكف  قفاي،خفقني على 

الذي كان مشحونا  لالزمبي يتناولون  واذين كانال اسالن بعضهناك وكان 
ي يجعل منه الشعب الدقيق والسمن والسكر والتمر الذ ومنها ،والمشروبات كولاتأبالم

جه اكان ذلك يعني أنها تو  " لمؤلف متحدثا عنه كقولها يذكر لنا اكم العربي الحيسة
نها ت، وممشحون بالمأكولالزمبيل الأكل، رغم أن ايء عن علتها تنسى كل شزمة جأ

الحيسة، كانت الشمس قد استقرت  هى السكر والتمر الذي تصنع منوحتلسمن ق واالدقي
لا حظتني وأنا أرفع رأسي وأرى  د"... وكأن أمي ق الجلا لى أطراف "صفراء شاحبة، ع

 .2رت..."شمس صففاتنا العصر، ال -لتا، وقاالشمس... فرفعت هي أيضا رأسه
 والمشروبات كولاتلمأوا طعمةالأأسماء  الكثير منهذه السيرة نرى في وكذلك 

 التيالزنانة  :مثل الإنسانية ياةاهر الحذائية التي تعتبر من مظغالأشياء الوالغذاء و 
عن  ل معبرايقو كما فل الأسود لوالف  عصير الرمان الحامض والملح عبارة عن

 من أغرب الأكلات التي كانت " وشاهد في المدينة المنورة رأى امع وخواطره تهانطباعا
آكلها... لي لا أكره أن أجدها و ولع -اا، أكلة لا أزال أذكرهي ابتكارهتفنن فأم شفيقة ت

ر الرمان الحامض يضاف إليه الملح والفلفل ن عصيهي عبارة عو زنانة(...  اسمها )
غداء والعشاء، وتعلل أمي الحرص على لبتي الخبز ونأكله، في وجاسود، نغمس فيه الأ

، لعربا مجتمع يعم بينلذي كان الشاهي ا الطعامو . 3" تافهةهذا النوع من الأغذية ال
و في مناسبات خاصة، انا أإعداده أحي لا يتم تناوله يوميا بل يتم هذا النوع من الطعام

، وإن هذا ة عامةر ز بصو خاصة وأهالي الحجا ةة المنورة بصور وكان يتناول أهالي المدين
والزيتون والمربي الجبن  اعمن أنو نوع هي و  " التعتيمةالنوع من الطعام الشاهي يقال له " 

عون لذين يدام االعشاء للضيوف الكر بديلا عن في السهرات لى الخصوص عدم تقوهي 
 ع بدرية في المطبخ،مت التي قضيتها ثم تلك اللحظا " ما يذكر لنا عزيز ضياء بقولهك
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من الجبن يسمى )التعتيمة( وهي ألوان  شجع منكشة على تجهيز الشاهي ومانحيث 
نب... ذلك أطباق طافحة بالع ع كلومو)الشريك أبو السمسم( والمربى  لزيتون وا

رات بديلا للعشاء، الذي جرت العادة أن يقدم السه هي تقدم فيو والرمان... والرطب... 
يتزاورون من دون دعوة مسبقة... أو  الذينون... وليس للضيوف علضيوف الذين يدل

 .1" بحكم أنهم الجيران والأهل
بصورة عامة هي عرب اللتي كانت توجد في سوق االشهية  كلاتمأالأهم ومن 

كما نجدها في  ،آنذاك انت توجداء كين هذه الأشأوربما  الجبن والخيار" بـ " ما يسمى
" وفي ة الرغبية كقولهالشهيالضوء على هذه المأكلات  املقييذكر  سواق حاليا،الأ

وكمية من الجبن، والخيار... والطماطم... وقطعة .. لخبز.السوق، اشترى أرغفة من ا
 ثير منالكد في أسواق المدينة وكذلك توج .2" لى البيتإوعدنا من اللحم، وحمل السلة 

أو  المعرق  بـ" نها ما يسميهام كانت شهيرة بين الناس بأسماء مختلفة،التي  كلاتأمال
كان ا النوع هذأكلات من ير بالذكر أن المالجدو  " ةسي الباذنجان الأسود والكو محش

 لم أفهم، شيئا " كقوله أسرته أفرادفرد من كل  بين بقدر كاف عزيز ضياء جد ازعهو ي
ن يأكن لم أغفل عن لون أرغفة الخبز التي لا أدري كيف كان، ومن يدور حولى، ولمما 

أو هما معا، في وقت محدد يذهب هو، أو أمي، أن  ن عليهأ ئنا بها جدي... عرفتييج
من غفة، ذات اللون الداكن، وفي السلة معها حبات الأر  لصباح، ليعودا بهذهافي 

التي نجتمع حولها، الحساء، أو  ى على المائدةعد أر الطماطم، والخيار والخس... لم أ 
ن نأكل ما يوضع لا أامنا إأموالكوسة... لم يكن  دلأسو ا )المعرق( أو محشي الباذنجان

يانا بقدر حساء، ساخن، خ، أحأو خالتي من المطب يامنا... فإذا حدث أن جاءت أمأم
ي خبز الداكن، فمن الننهمك، في تقطيع أو تفتيت الرغيف  لا أعرف مم صنع، فإننا

 نتناول في كل لاوع، جلهذا الحساء، ونلتهمه بشراهة، ونشعر بالشبع بعد أيام من ا
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زعها علينا جدي و ر، وقد نجد قطعة من الجبن، يوالطماطم أو الخيابز، وى الخس وجبة
 .1الحساب" ير منبكث

من أنواع الخضار  عددا كثيراذاتية ضياء في هذه السيرة العزيز ذكر لك كذو 
 له "و قك ما عداهاو والفاصولية  ،والدوش ،والكرمب ،المدينيو  ،الدبة :مثلروضة المع

ومنها علب خشب صغيرة  نواع الخضار المعروضة،أفتها قوفي سوق الخضرة استو 
ع المديني، أكوام من "الورد"، وأكوام أخرى من حزم النعناطب، و أنواع من الر ب ممتلئة

بعد أن  اسمها "الدوش"، يعطربها ة التي تعلمت في ما لعطريوالمغربي وتلك النبتة ا
فكانت تقف، تسأل عن  ،روضاتع، استوقفتها المنعناعوال در اق الو الشاي كما يعطر بأور 

اسم كل منها، وهي تقول: لم ا  برني،ي  أحيانا تخلإعر هذه أو تلك منها، وتلتفت س
ادا ورق هادي "الكرمب"... وه... و . لا تنسى... هادي "الدبة المديني"أرسلك، تشتري..

 .2"فاصولية.... الأخ ي الدا... وهالعنب... وكمان هادا الورد... وهادا "الدوش"
الشعب  تناولهالذي كان يازج اللذيذ الشهي الططعام لا أنه يذكرونحن نراه 

 ،بن البلديوقطعة وافرة من الج ،البيض السلوق  مثل:ي الفطور فوخاصة  العربي
ا قد الي كنوم التفي صباح الي " يقولإذ  هوة،، والقايوالش ،بز الصاموليالخو  ،والزيتون 
ار أبي سفيان(، وقبل د ى )كما قال المنديلي إل و.. أنا للانتقال إلى القبان.سفجهزنا أن

الورق المقوي، خشب و ذهب لتناوله مجتمعين في عنبر من الول فطورنا الذي نأن نتنا
كان الفطور في  -انيةالعثم منذ عهد الدولة -عرفنا في ما بعد أنه صناعة ألمانية

لخبز الصامولي اون و من الجبن البلدي والزيت ةر لوق وقطعة وافض المس: البيالعادة
له وهو يحرص على أن لسكر من إناء يحمبملء أكوابه من البراد مع ا يقوم والشاي

 .3" ج إلى المزيد منه رجل سوري أقرب إلى الشيخوخةنحتا يكون وارفرا لا

                                           
 46ص:  نفسه، مرجعلا 1
 225 ص: ول، الجزء الأالجوع والحب والحربحياتي مع  يز،ء، عز ضيا 2

 126ص: الجزء الثاني،  ي مع الجوع والحب والحرب،حيات ضياء، عزيز، 3



 

 

279 

 

 والمجتمع السوري  يدعربي السعو تمع الالمج ة بينالسائد شعبيةأكلات المومن ال
 كانت العادة المتبعة، أن " ذكرا عنهل مقو ذ يإ"  ناكشكو الشريك وال بـ" تسمىما  يه

ني إلى مائدة الإفطار، حيث آكل نصيبي من وتأخذ .باجي( ..أمي ني من النوم، )توقظ
وحتى  -بهم لا أحأدري لالذي لا  من الحليب اتوجرع( والجبنة )الكشكوان(، )الشريك

عادة اختفت في ذه الن هو)أمي باجي(... ولكأي... مومربى المشمش تصنعه أ -الآن
ات ك إشار وهنا .1على ذلك السرير الوثير..."ي فيه صبيحة هذا اليوم الذي وجدت نفس

دقيق  يطن خلالمصنوع من دقيق القمح أو مإلى نوع من أنواع الخبز الخاص  خاصة
حن نحكم نام، و يانقضت بضعة أ "الكتاب كما جاء في ي" التنور  مى بـ"الذي يسح القم

ي حوائج حماته، د ليقضلاج الكبير ولا يفتح إلا لموفق الذي أخذ يتردبالمز ق، رتاج الزقا
، في صباح أحد الأيام، جاء ومعه زوجته، وقد حمل سلة كبيرة، ولكنهوحوائجنا... 
الذي خبز، منها ذلك ا من الأنواع لى الخصوصلأغذية، وعا ر منشحنها بالكثي

  .2الخضار" عا مننوا برغل، والجبن وأوال اللحم يسمونه)تنوري( ثم
بشكل جاز والح بشكل عاملمدينة المنورة ع اسية لمجتميالمواد الغذائية الرئمن و 

لحم المن  المصنوع من قطع من معجن وقليل ما يسمى بـ" معجن والبخاري"هي  خاص
 خويطب ن الرز والسكر والأسمر،لو يصنع من طحين طبق حصنوع موالآخر م ،الطازج

قد  " قولهات خاصة كالعيد والزواج وإكرام الضيوف كمناسبي هذا الغذاء الشهي ف
كل محدودة لا تزيد عن لونين أحدهما الرئيسي وهو حساء فيه قطع ن الأحظت أن ألوالا

كل منا طبقه  خاري(... وأمامز )البر من ال من اللحم والآخر طبقل وقليمن )معجن( 
سكين... يستعملها ة والشوكة والى الملعقفة إلكفيه... إضايف فيه ما ر الذي يقدمه لتغ

 .3، ولكنها لم تكن مما اعتاده الناس..."عندي كانت مألوفةفرنجية التي لطريقة الإعلى ا
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لكة المم في الناسنت مشهورة بين كالتي االرغيدة أكلات الشهية مالأهم ومن  
ية ههذه الوجبة شكانت و  ،" ري االرز البخ هي " وخارجها في الشام سعوديةالعربية ال

هذا النوع من لمؤلف واصفا يقول ا خرى الأ بالنسبة إلى الوجبات للغاية ومشبعة متعةم
ممتعة  يةت شهولقد كان .البخاري( ..كانت وجبة الغداء هي )الرز  "الوجبات الرغيدة 

جدت و قد  يأنا، لم يكن في ذهني إلا أن هة... من جانبيها بشرا لتهمن إلى حد جعلنا
 .1لفا..."لموقف بالنسبة إلى أمي كان مختن ا. ولكوجبة مشبعة..

المتنوعة التي  الألعاب عن طويلةاديث الذاتية أحلسيرة كذلك نرى في هذه او 
من أهم بر تعت عبةه اللهذوأن ، " الكبتلعبة  "غار، مثل الأطفال الص بين رائجةكانت 

ون المنطقة ألعب معهم، يملأ ينال الذفالأط مجموعة " كقوله ،شعبية وانتشارا الألعاب
لعبة يمارسها أولئك الذين )الكبت(... كانت  كانوا يلعبون ما يسمىفقد  ،ةضج

ة فيها.. ولاأدري لم كانوا لمشاركأن يسمحوا لي باأتمنى ولكني كنت  ي سنا،روننيكب
فرجة( ومع الفرجة صيحات الإعجاب، بـ)التعد عنهم وأكتفي رون على أن أبصي

، ويرفعون أصواتهم بهذه رجون ن يتفتلفة كانوا يقفو رجالا من أعمار مخ يب، أنجوالع
 .2الصيحات"

 يةالرياض الألعابأهم  التفصيل عن بعض في سيرته الذاتية بشيء منحدثنا و 
من ترة ففي تلك ال يزاولها السكانان ، وكديمع العربي السعو مجتال نت سائدة فيلتي كاا

اب المتداولة بين هي الألعف " وشالكب"  وأما ،"بت والكبوشكلير واالتزق " منهاالزمان 
يجمعها الصبي  التي التي تأتي بين مفاصل أرجل الأغنام لعظاموهي االأولاد الصغار، 

دائرة على  طون له فيخأتي اللاعب وزميسي" فيالبر  سمونه "نها ويبر مثم يختار الأك
 مارب التي هي اللعبةخر، و لآار عددا من الكبوش بقد واحد منهم لويرهن ك ،الأرض

رة على وجه دائال تا رسمبعد م ولاد الصغارعة من الأالأربو تلعب بين الثلاثة ت كان
 مغرمينو  ينلعا مو للمدينة كانو  الصغار الأطفال خاصةالأطفال الصغار و الأرض، وأن 
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ذ إ، الأخرى  الألعاب علىونها يحبونها ويفضل وكانوكثيرا جدا، ب ن اللعبهذا النوع م
ظة منا نحن الأطفال، أننا يكن عجيبا، أو حتى محل ملاح لم " عبةواصفا اللقول ي

ن تطول أيام هذه الحرب، لنستمع بكل ما أتاحته العطلة من الانصراف منى أنت أخذنا
 تزقير...(فيها الأطفال، هي )ال برعي تنت أهم الألعاب الوكا الشارع... إلى اللعب في

بين ب بها بين اثنين فقط، وإنما ، إذ لم يعد اللعتطورتقد فكبوش لو)الكبت(... أما ا
أن نرسم الدائرة على الأرض، ونقف في اتجاه ذلك ب. و أكثر من ثلاثة وحتى أربعة..

ائرة الدم سفي القطر الذي يق عهمابشين... يضمعين.. ثم يخرج كل منا الكبش أو الك
لى الصف من هذه غل( إالي)صويب تعد عن الدائرة خطوات، ونبدأ إلى قسمين ثم نبت

ي قام ق الذن حمن مكانه بعيدا عن الصف يكون م لكبوش... فالذي يصاب ويتزحزحا
 1بالتصويب... أي هو المكسب، وله الحق أن يكرر التصويب ما دام قد كسب".

خ لا يحبها الشيلألعاب الشهيرة التي كان ديد من االعهناك كان أن  لوممن المعو 
عبها مع أن يل حبكان لا يالتي  "تبالك لعبة" منها و  الطفولة هعزيز ضياء في أيام

في أيام  ل آخرون لا يحبونها قطكان هناك أطفا وكذلكغار الآخرين، الأولاد الص
"  كقوله لككما يذكر مصرحا ذ يغرقان في الترابكان والساقين ين دملأن الق طفولتهم

م ة، وليواب المدرسة الراقا أبمعه أغلقت كان هذا اليوم، هو أول أيام هذه العطلة التي
يت عددا من تى رأهناك، حو  اأقف على باب البيت والتفت هنيخب ظني، إذ ما كدت 

الذي ( طلخسة... مجتمعين، يتحاورون حول)المدر أبناء الجيران، وبعضهم من زملاء ا
 قمن عشافرا خفيفا في التراب، للعبة )الكبت(... ولأني لم أكن يرسمونه على الأرض ح

 راب الذي يتصاعدغرقان في التي لأن قدمي، والساقين،رهها كلعبة، وربما كنت أه الهذ
 .2" بارزةناء المأث

نة المدي خاصة بينن عامة الناس و معروفة بي أخرى  تقليدية هناك لعبةكانت و 
ية في منطقة قليدلألعاب التا من أهمتعد والتي  ،قشاع"" لعبة ال ، منهامنورة والحجازال

                                           
 171 ص: الجزء الثاني، والحرب، حياتي مع الجوع والحب ضياء، عزيز، 1
 161ص:  المرجع نفسه، 2



 

 

282 

 

طفال بين الأجدا  ةر خطي، وأنها كانت تعتبر كرمةمدينة المنورة ومكة الوالم زالحجا
 ،خرى اك أطفال يفضلونها على الألعاب الأهن على الرغم من ذلك كان ك،آنذا الصغار

ي ما وضع سكين أوحجارة فأن ي من طريقة لعبتهاو  يقومون بلعبتها في أيام العطلة،و 
الذين  فالالأطوكان في وجوه المواجهين،  فويقذ ،ضعلى وجه الأر قلاع بالميسمى 

ن وكا و الحجارة،دل من السكاكين أبعبتها يستخدمون بعر الجمال ل في نوا رغابااك
 كنا نحن " حايقول مصر  عومة أظفاره كمامنذ ن اللعوبة إلىرغابا شديدا  المؤلف أيضا

 جد هو أننا ولكن الذي لعب...فلا يوفقنا عن ال لفه،ية قد أخذنا نأوالصب الأطفال
مناخة( ال )الساحة( و القشاع( بين ) ) اهتمامنا إلى فنصر .. واللعب.أصبحنا نطور ا

 نمارسها بإصرار... وهي القشاع بيننا نحن ا هي التيولكنهوهناك لعبة أخرى مضحكة 
أو رحنا، لساحة هو الذي اقتاء امن أبن البري( ) ائلةأبناء ع أبناء الساحة(... كان أحد )

ولكن السلاح الذي نتقاشع به  ،يضاشاع أن القا... وهي نوع مكيف نمارسه )علمنا(
ها الكبار( في المناخة... وإنما اشع بيتق العصي، والسكاكين، التي ) ، أوليس الحجارة

 1"(بعر الجمال... هي )
تفصيل الحكاية ل حياته " ريفة التي رأها خلاهذه الحكاية الط مذكرا عن يقولو 

الجمال(... نضع  ع )بعرهم لنا إلا أن نجملا  ها أننا أصبحناما في مولكن أهيطول... 
ذفوننا هم، الذين يواجهوننا باعتبارهم أعداء كما يق هوجو ه في ( نقذقة في )المقلاعالبعر 

( وفي هذه المرحلة كانت أختي )البرحة أمام السلطانية...ن هو بنفس السلاح... والميدا
 قلاع(،)الم ع التعامل معستطي. وإذ لم تكن تبكات..تذه الاشقد أصبحت ترافقني، في ه

) بعرة وراء بعرة(  وتزودني به (مالر الجمن )بعجمع أكبر قدر فقد كانت مهمتها أن ت
ء الساحة )القشاع( بين أبنا اركة فيالمش شاع... ثم تطورت المسألة إلى مرحلةأثناء الق

وعد الحجارة، قبل معه من مستطيع جوالمناخة... فكانت مهمتها، أن تجمع كل ما ت
وراق ة من أع عليها مجموع. تجمعها في كومة، وتضلعصر..القشاع بعد صلاة ا

ي... وكان موقعنا نحن الأطفال في دونس أو النعناع ليعرف الآخرون أنها تخصنقالب
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لمختار)الحماطة( التي تشرف على المناخة وهي اشرة، أو أقل، هو مكاننا ان العس
)المزقرة( التي  ةالغليظلمقلاع بل بالعصي ة واين ليس بالحجار الطرف نعركة بيساحة الم

 سمونهفريق من الفريقين شيخ أو أكثر من شيخ، ي لولك(... النبوتنا أن اسمها )تعلم
في النزال، الذي لا أن  ته في حركة النبوت وبراعتهبمهار )المشكل( الذي يقود المعركة 

تملأ وجهه... اء و ا ما تسيل الدموكثير  (الرأس )يصعق الخصم بضربة النبوت في 
بها الخصم، أو  مهاجينا يمه( سكحزا يستل من )خرج من المعركة... بل ه لا يولكن

كة من قشاع المعر ريق الآخر فإذا هجم بالسكين تتحول حتى مجموعة الخصوم من الف
أو  لأرض...قشاع أو التحام بالسكاكين... فيسقط هذا، وذاك على ا بالنبابيت، إلى

ي فجرتها جهه مغمور بالدماء التروج وو يل إلا الهرب والخ سبب من يجد أنه لايهر 
تف... وهنا يرتفع لرأس، أو الطعنة بالسكين في الوجه أو الكافي نبوت بة بالالضر 

الدم  ) لجميعيسمعه ا د يكون هو أيضا جريحا بحيثل( وق)المشك صوت الشيخ
 .1" مدفون... الدم مدفون(

بين كانت سائدة لتي ا لتقليديةا عابالأل بعضفي كتابه الشهير  حدثنا ككذلو 
في أوقات الفراغ  ناسال معظموهي اللعبة التي يلجأ إليها ،" بةطرنلعبة ال " الناس منها

ان وكبار السن الشبو خاصة الأجيال و وايات أو ألعاب لتسلية أنفسهم، رسة هلمما
بة لععلى  ون يمارس ذين كانوالاس اه من النبوكان هناك عدد لا بأس والشيوخ، 

ولعا بهذا عزيز ضياء موكان الشيخ  ،ةالطاولعلى بعضهم كانوا يمارسون و  ،جالشطرن
يعبر عن إذ خرى اب الأضلها على الألعويف  هاكان يحبأنه و ديدة، لعاب الجالنوع من الأ

ة في ر فر حفعبد الغفور، يح" هي لعبتي وكان  الطرنبة العادة كانت "ك " عواطفه بقوله
 ظننت أنه يلعب، فأسرعتط... رأيته يستلقي على البلاين الزهر... ح  طين حوض

على هذا الوضع... ولكنه ما كاد ل أن يجيء جدي فيراه به، وأهيب به أن ينهض قر انته
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يدي... فإذا  ستلقاء... أخذت يده فينهوض، حتى رأيته يتهالك، ويعود إلى الاول اليحا
 .1جدها ساخنة..."بي أ

من أنواع الأزياء  د كثيرالذاتية إشارات إلى عدرة السيهذه ايا في ثن رى لك نذوك
حد  ىعل السعودي والسوري  مجتمع العربيال بين رائجة ت المختلفة التي كانتاوسبلموال

 والجلباببها أو البيشة  المحرمة للاحتجاب امة النساء لبسمن عادات عو  ،سواء
معروفة في ورة و هولباس جامة مش، ي الجامةمنوع من الجلباب يسوهناك ، لملايةوا
ا الهند، كما نرى في الهند أن النساء مشهورة في بلدن ، وكذلكالسعودي يالعربجتمع م

 اء أو الحجاب أو البرقع،ن يلقين عليهن الرديخرجن من بيوته عندماو ، تدنير  اتالمسلم
على ضوء شعلة  علاف رأيت " كقوله الملايا ليداتقعادات و ى إلا نراه يقول مشيرا كم

( الملاية ا في )اهمأحدهم أكثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينهم إمرأتان، إحديرفعها 
 ام أنع الأيوالأخرى في ما عرفت م التي ترتفقها أمي... والأخرى... التي تشبه تلك

حجاب له ما تدخل في أعلاه  د...نرأة المسلمة في الهحجاب الم )جامة( وهي اسمه
ى جسمها بالكامل أيضا فلا سبيل إلى أن يرى أي ل، ثم ينسدل الباقي علكاملارأسها ب

  .2" رة أو ظفراشع مخلوق منها
ء والنساختص بها، ليدية التي تهذه السيرة الذاتية الملابس التقوكذلك نرى في 

يذكر كما   أو البرقعجاب حوهي نوع من ال ،امة "ن " الجبسيل تيات كنة الفخاصو 
عجوزا  تلتفت لأرى أنا وجهها لأول مرة... كانت البيبي( فإذا بـ) " بقوله واصفا الحجاب

 جهها الأسمرو (... إلا حجاب الهندي الذي يسمونه )الجامةوقد تلفعت بالة حادة السمر 
صدغين إلى العنق... ن الم قد تناثر عليه شعرها متهدلاما يحجبه، و عنه  أزاحتالذي 

كثافة... ويبدو كأنها حاجبين مقرونين بالغي ال تجاحظتين، تح سعتينكانت عيناها وا
 .3امسة المتكررة..."ى نداءتها الهلإإلى جانبها، ولا  لم ترتح لوجود أمي
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 فيما بين ورائجة يةتقليدكانت  التي ةشممن الملبوسات والأق خرنوع آ وهناك
 يهي الت، و يروهي نوع خاص من الحر  ،" الجنفص"  هي التي يسماهاو  العربيالشعب 

عدد هذا إلى جانب  " كقولهع العربي آنذاك مفي المجت مشةأثمن الأقتعتبر من  كانت
ن وهو م )الجنفص( ما كان يسمى مشة الحرير والقطن... ومن الحريرطع الأقمن ق

ة )الجنفص( تلك...كانت عقط ن المخمل... ولا أزال أذكر لو  قمشة، ومثلهى الأأغل
تحركت، تظهر لون الأخضر الغامق، فإذا لإلى السواد، أعني اتميل خضراء خضرة 

ل)القطيفة( فهي أيضا سمعت ة المخم.أما قطعالتفتح، والعمق.. عليها تموجات متباينة
 .1" امقا أيضاحمر غونا أتارت لنها غالية أيضا وقد اخمنها أ

يلبس  مجتمعأن ال نجدمجتمع العربي السعودي  على وعندما ألقينا نظرة خاطفة
ا كانان من الثياب ر س والقرمسود، والأخيالبفت واللاالشبان ثياب  ةوخاص فيه الرجال

كما يقول متحدثا عن هذه  الحقبة من الزمان تلكفي  ة والأقمشةلألبسايعدان من أهم 
السراويل  نكثيرة مصناف أتجمعت أمامنا على المنضدة،  سرعان ما " الأقشمة

 البفته "بـ الثياب.. فقد جاءها اصنف... أمنها أمي ستا من كل ارت موالفنايل... اخت
ام... ة الرجال في تلك الأيشمواع أقأنوالأخيران أغلى "...  القرمسود و""  اللاس "... و"

نة يفي يده... ودخل بي وراء فتير م اسماعيل ي الع، أخذني شيئاوقبل أن تقرر أم
"  المغازة ذ مقاسا لثوبي... وفهمنا أن"ن يأخادي رجلا عجوزا.. وراطنه أنعرض.. و ال

هناك و  .2" قل من يومينلها، ويخيطها في أقمشة... وأن الخياط يفصمستعدة لبيع الأ
 اء، وكانت هيوالنسلرجال بين ا ات التي كانت مروجةيابنوع خاص من الأقمشة والث

ل بلونها الأسود، أو البني، أو فتنسد( )الجبةأما  " الشايةبة و جلبـ" ا اهايسمالأقشمة التي 
أنواع أقمشتها شاية( التي تختلف كان يسمى )الحتى الأحمر على ما لعله  والأبيض أ

أو القرمسود، ، أو شيوعا أكثرهاانه المختلفة والأصفر غباني الحرير بألو ين حريرية كالب
 .3اللاس الخ..."
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عن  يلشيء من التفصب لنا رذك اهبحاص نأذه السيرة الذاتية هفي  ى كذلك نر و 
 لم يكنومن آداب السلوك ، العربناس  نيب سائدة التي كانت تبعض الآداب والسلوكيا

تهم عند وقت بيو  قدمون إلىكانوا يضيوف الذين مع ال سينجال غاروالأطفال الص الأولاد
هم أن ز ليجو  لا لاد الصغاركان الأو ، بعد العاشرة من العمر إلا العشاء وأء لغداا

الذين ت إن تي قلداب السلوك( الآولأعد إلى ) "قول كما ي ذاامهم إلا شايجلسوا أم
لعجوز مقدمتهم تلك ايتعاونون على تلقينها إياي، إلى جانب أمي، مجموعة في 

 ركها جد ي في بيتنا في)منكشفة( وهي تلك العجوز التي تمي باجي( ومنهم السوداء: )أ
 يذلك "البابور" الذ ام فيشداته كلها يوم هجرتنا إلى الى موجو لة عأمين القفل،زقاق 

المدينة وهو يستعد لمواجهة الحرب، بينه من جانب، وبين  " أهلباشا شحن فيه "فخري 
فقط لا غير لنجد )منكشفة(  -أمي وأنا-عدنامن جانب آخر، وقد يف والإنكليز الشر 

( واحدا من الدومسك، من )مسندا إلافيه، ا كان جميع مي البيت، وليس فيه من هذه ف
الأولاد الصغار في سن . أن هذه..ن آداب السلوك ما من أبي. و ي زواجهأمي ف أثاث

، هم والمقصود بالرجال وس مع الرجال،ما قبل العاشرة، ممنوعة تماما من الجل
، مه اللهي(، رحأم )زوجكان ضيوف عمي ين يدعون للعشاء أو الغداء... و الضيوف الذ

ه وكانوا يلمستشفى الذي يعمل فباء اطمتميزة... منهم زملاؤه من أ طبقة نال مرج
ى العسكري( لأنه كان مخصصا لعلاج العسكر، أي رجال الجيش من لمستشفنه )ايسمو 

م المدينة الذين توثقت بينه وبينهم أعيان من أهل مختلف الرتب، ومنهضباط وجنود ب
 .1" علاقات صداقة

مما م، و لالى عدم ارتفاع الصوت عند الكحرض علضا اوك أيب السلمن آداو  
ع إصبعه في أنفه، أو أن ينكش أن يض صغير،، أو الصبي الليعاقب عليه الطف

ونص(... وهي ركبه  ) كون جلستهفلا بد أن ت أسنانه... فإذا جلس على الأرض،
ن، اليديأظافر هو قص ما يجب الاهتمام به، فأما  -ة ما زلت أتقنها حتى الآنجلس

 فإذا من التراب... هة ومسودة يما اختزنتطويل عير جدا، أن ترى أظافر الأصابيب كبعف
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د أن مثلا، فلا ب مجلس الرجال مطلوبا لأداء مهمة أو لتقديم معلومة عن الكتاب أدخلت
ام، كانوا لا يسحبون والعجيب أن الرجال في تلك الأي جالسين جميعا...تقبل أيدي ال

 .1ةهأخرى ترفع إلى الجب حياناأ( و  اوجه وقف ) بلها وأحيانافل يقطن اليتركو .. بل يديهم.أ
تفصيل عن بعض الآداب لسيرة الذاتية بشيء من الهذه ا نا فيوكذلك حدث

 مجلس الرجال خاصة فين المجالس و في كل مجلس م كانت سائدةالتي  والسلوك
ه بحسب سنه، سلضيف مجكل  يأخذ منها أن "و أو القريةفي المدينة  رالكبا الشيوخو 

ولو  مثل سنهم حتى ون فيمن يك جانبهم إلا ىجلس ولا يجلس إللهم صدر الم فالشيوخ
. كان على جميع ديث..لم يكن في هذا الصدر إلا شيخ واحد، فإذا بدأ الشيخ الح

العيون  وا إليه، فإذا حدث أن بدا لأحدهم أن يقاطعه بكلمة فإنموجودين أن ينصتال
يخ أن شأن يطلب منه ال الصمت... إلى. فيضطر إلى التزام ..ب تقطبحواجق والتحمل

 ) ومنها أن يل أن الذي يرتفق على رأسه العمامةأن يعلق به،  يريد منه ما يسمع
ومنها أن يلتزم الأبناء في سن  تنتهي السهرة.. بعدم خلعها إلى أنلتزم (، ي المدينة

ظار الصمت المطلق، وإنت ىللحرص عمع ارفة، ب من باب الغالمراهقة مجلسهم بالقر 
لدوش أو النعناع أو ( معطرا با)الشاهيء ن يجيأأو التنبيه ب ( كوب ماء،)الكبارطلب 

نشوق( ال عرض مجاملة )غالبا من ي -لشيوخا(.. ثم هناك من )بالوردالنوامي وأحيانا 
ه، ثم من يليلى مها إنها حاجته يقدتعرض على الجار، فإذا أخذ م -في علبة من الفضة

النشوق...  بمادةا معلبة الفضة، وإنللإعجاب، ليس بامع تعليقات ا عاد إلى صاحبهات
نه، في كعجاب الاستعلام عن مصدرها... ولا أتذكر الآن هذا المصدر ولومع الإ

 أوروبا( كانت عادة استعمال هذا )أو إيران وربما من  د( من المغربتور الغالب )مس
يسرق  نيون بونابرت كاننسى أن نابل العالم، وقد لا بلدان ثير منالكة في النشوق منتشر 

للاستنشاق منها، وتبقى عبد ذلك )الشيشة( الي قدمها إليه ضيوفه لتي يا ق علب النشو 
ب الغداء أو العشاء الموسعة، ة، وإنما في مآدرا في مجالس السهر يلم تكن تظهر كث

ني إذا لم تخ -وردت( المسلتنباكا )وهو  الحمى( ا هي )وكانت مادة التدخين فيه
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 هي ما يسمى ذ زمن بعيدودها منعن وجع مأخرى لم أعد أس ةن إيران ثم مادم -الذاكرة
 .1"( الكيزرون  )

 بأن الأمراتضح لنا هذا  ذكورة أعلاهالفقرات الم ذهله إذا قمنا بالنظر والتحليل
 المسلمات تاء العربيانسال أنو  ن الشيشة،و نناولون ويتدخيتكانوا الرجال في مجالسهم 

جودا مو  الزوجإذا كان  اسريما إ أينما يردن شيشةن الكن يتدخ، و والشيوخ الرجالككن 
 مذكرا القصةالكاتب  كي لناحي كما ،أو علنا إذا كان الزوج عاديا للتدخين في المنزل

الشيشة أيضا،  أن كثيرات من نساء تلك الأيام كن يدخن رن نذكريف أمن الط " بقوله
ها، هذا إلى ننع، وإما علنا إذا كان الزوج نفسه من الذين يدخنو وج يمن الز اإما سرا إذا ك

 )ون ويكزخرة بصفائح الفضة، ومد تكون مطعمة مال الشيشة التي قبج جانب التباهي
 الهند وهو يشبه رؤوس شيشة ) رد منيستو  الحمى والجمر( مماالرأس( الذي يستوعب 

ه اسما آخر فهو مستورد مع الشيشة عرف لولا أ  -اللي( ) هذه الأيام... أما الجراك( في
اهي تبها، ومنتهى المن القطيفة أو غير ان ألو  تفي كسوته بمطرزات ذا لهند، والفنمن ا

حال، ليعة اوبطب الصدر في المجلس، يه... إنه في أحد ركنيع فتوضفي الموقع الذي 
كمهن في ح ري أوا( ورصف الجمر، فالجو  ر الرأسبتعمي ) لا تكلف سيدة البيت نفسها

 عدد من الشيش للضيفات في لمن الخادمات هن اللائي يقمن بخدمة الشيشة، ب
 .2الأيام الأخرى"( قيلات ( أو ) ليلة الجمعة ) راتسه

هد اوش ىأصدق وأمانة مما ر  حب السيرة الذاتية بكلصا تحدثنا عن لككذو 
ساعة تقريبا، أو لى اليزيد ع كان وقت الزيارة لا " كقولهبعينيه في تلك الفترة من الزمان 

محية أو لا أدري أو ق " سمراء البنت اللي قدي " هكذا كان يخيل إلي... كما كانت
بعد  في ما ض شقراء كأمها... فهمتكن بيت... على أية حال لم هاماذا يوصف لونب

جد تالابتسام... ومع أنها لا  الدكتور ولكنها رقيقة، يغلب على محياها أباهاابهت أنها ش
ديث وشرب القهوة، وتلك ح" اللائي ينصرفن إلى ال م مع الكبار " الهوانمللكلا فرصة
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علة تنفث دخانها رة مشارى لا تخلو من السيجيستكاد يدها ال خن بشراهة وإسراف،تي تدال
 -أعني البنت -إلى صدرها... مع ذلك فإنها عميقاسحبه ن تستنشقه أو هي تبعد أ

ها كانت تعرف اللغة العربية، لما ترددت في لو أنبتسم، و تتنتهز فرصة تظري إليها ل
 .1تنا..."راتلاقت فيها نظي كل مرة ون شك، فمن د ث إلي... تلك كانت رغبتهادالتح

 :صاديةالاقت الموضوعات
 تاتها للحياة الاقتصادية مما كانيفي ط حملت ذه السيرة الذاتيةأن هنرى وكذلك 

 خاضعة لتمازا التيوالبلاد المجاورة  الشام ومجتمع لمنورةفي مجتمع المدينة ا ةسائد
قتصادية الاراسة الحياة تاريخية مهمة في دثيقة مما يحمل و و ، ة العثمانيةنعلى السلط
تية وجدنا أن في االذ لسيرةعلى هذه ارة عابرة عربية، وعندما نلقي نظلة ايئفي هذه الب
والواحدة منها  الفضةوهي من  ث مطولة عن مجيدي أو حميديأحادي ثمة ثنايا السيرة

لك الفترة من في ت مروجةو النحاس التي كانت أربما تساوي عددا من قطع النيكل 
ت خ مرة أخرى، فنهضت ورحلصار ا ن أنهض، سمعت نداءهل أقب ان يقول "الزم

يتسوقه كلما  ض للزهر، وفي يده السلة التي يملأها بماو ام حفا أمراكضا... كان واق
وأخرج  ،وين... ناولني السلة... وأدخل يده في جيب الصدرالتم لى موادإاحتاج البيت 

لم . يه من قطع النقود..ا فتحه، وأخرج مبين أصابعه.. ثم فتحسه كيسا من الجلد... 
بعد أن القطعة منها  فيمارفت علتي قطع اع أو خمس من هذه الكن كثيرة... لعلها أربت

ة منها تساوي عددا من قطع لواحدة، والفض... أو حميدي( وهي من ا)مجيدي تسمى
إلى غرفته  يبه... ومشى أماميى جد القطع إلى الكيس، ثم إلاالنيكل أو النحاس... أع

 .2."ارع..نطلقنا معا إلى الشه وجبته السوداء... وامتعما ون أن يتكلم... لبسن دم
"  كلمتلي" ابـ ايسماه التي الفلوسمن  وبراهينإثبات كذلك توجد في هذه السيرة و 

ر ذك كماساوي عددا من المتليك يالذي ربما كان و "  البيشليك الذي يقابل الهلله و"و 
الجوع عندما كان يحس  الأم جيب جدهجاء في  بأنه كيفه السيرة عزيز ضياء في هذ
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حكايات أمي عن  قول إننا قد ألفناه وتعايشنا معه... ومنأأن  لا بدحتى الجوع،  " يقول
جيب جدي رحمه الله وفي محفظته أكثر من عشرين  دت فيوج أنها تلك الأيام

قد النحاسية، النطع كمية من قلمجيدي، إلى جانب ا... من أنصاف وأرباع هذا امجيدي
ما كان يساوي عددا من ب( ور و)البيشليكابل الهللة، ( وأظنه يق)المتليك يما يسممنها 

لأنه بعد أن سطا اللصوص  ختام(حفر الأقد أنه ادخرها من عمه في )(... تعت)المتليك
وجدته بعد  نا قبل وفاته، مايفقه علنئا، فكل ما ظل يي، لم يعد يملك شعلينا في حماة

 .1ود.."ادخره من دخله المحدا هو مم ه في جيبه ومحفظته،فاتو 
نة المنورة كانت المديأرض كة العربية السعودية ولا سيما لالممم أن ومن المعلو 

وراء  ب، والسباشتغل سكانها بالزراعة والتجارة منذ القدم حيث راعيةز ا واحة تعرف بأنه
اف، ريى والأنوا يكسنون في القر كا دني والحجازي هذا المجتمع الم دذلك أن معظم أفرا

ويزرعون أنواعا مختلفة من الحبوب  حة،والفلاورة عامة بالزراعة وكان يشتغلون بص
كان الاقتصادية التي  والحرف لمهنبرز اأفكانت  اوات وفقا للمنطقة والفصل،والخضر 
ذكر  كما ا قلت آنفا،راعة والفلاحة كمز كانت هي ال النساء سوياو الرجال عامة  يشتغلها

لخضبة اقول والح ن يعملن في المزارعتلك النساء اللائي كى إل يرالنا المؤلف مش
إلى  س طريقهعندما كان النعاس يتحس ل "أطفالهن في مهدهن حيث يقو حاملتين 

يه "حسين"، كنت مع خيني، كنت لا أنسى "يحيي" وذلك المصير الذي ينتظره من أع
والسرير يتسع  ..كبيرة.ومنطقي أن الغرفة  ...أنه يعيش معيي عليه أتمنى لو قإشفا

 السواني و"" وهي المزارع،  البلدان الحكايات، عن " ر منالوافا معا.. ويحي عنده لنومن
أن يعمل سائقا لها وصاحب المزرعة يضمن له الأكل  يمكن هقال إن " والحمير التي

زرعة للائي يعملن في المة ام فيها النسو ي العشة التي ينافرات في اليوم... وينام مثلاث 
التي وصفها يحيي وعلى  كهذهحياة ع أن كنت أتوق إلى أطفالهن... في الواقع م

 أدري ما هو الزمرد، كنت لا رد، وإنرسيم، التي قال إنها كالزمالخصوص، أحواض الب
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"  اري النغ إلى أعشاش " ة يمكن أن يتسلقها ليصللثم النخل الكثير، ومنه نخلات طوي
 .1صغير بربع مجيدي"غري " كل ن ق الخضرةسو  في " لتي يمكن أن يبيعهاة االصغير 

النساء هي عامة بها  لكانت تشتغالاقتصادية التي  والحرف المهن أبرزومن 
المهنة  وهي ،" رة بـ" منسجالناس في المدينة المنو التي يسماها عامة و  " ريزطالت" ة عملي

يسكن في ن التي ك المسلمات العربياتاء ين عامة النسب مروجةلتي كانت ا والحرفة
لم د التطريز بالقالأسواق لبيوت الذوات بع يها فببيع نت تلك النسوة تقوم، وكابيوتهن

 كانت تقوم بعملية التطريز على الأقمشةحنون لن أمه اير بالذكر أوجد ،الرصاص
ب صاحير كما يقول ة عن عملية التطر دلديها معلومات قيمة جي تأيضا، لأنها كان

فد ما نأن يأوشك جاء... اليوم الذي ثم  " ليتها التطريزعمحنون و الكتاب عن أمه ال
 إنهم يقالت أمتحدث مع أم شفيقة، عن شيء بيدها من تلك النقود... وسمعتها ت

وسمعت أم شفيقة تتهلل  ( وأنها تعرف التطريز عليه، منسج يسمونه في المدينة )
... عندما الذوات ليعمتقو  عرفي تطرزي، مثل مابت ها: إذا كنتيرورة، وهي تقول لسم
 ملي، خرجت أمي مع أم شفيقة، وعادت، وهي تحلالتاليوم هم بيشتروا.. وفي اكل

وقالت أم شفيقة إن عندها قطع الأقشمة التي لون، محرير ال(، الوشلل)المنسج(، )
.. وهي تقوم مي.أن تطرزها أ رلك(... اقترحتر بالسف قبل ) -يام زمانن أتحتفظ بها م

هذا المنسج، تشد  ىة علعاكف اليوم بدأت أرى أميالذوات(، ومنذ ذلك  ) لبيوت ببيعها
ها بالقلم الرصاص... تطريز  تي تريدها بعد أن ترسم الأشكال العليه قطع القماش وتطرز 

 .2ة..."غير أزهار.... وورود... وفروع أغصان ص
فة حر والعة الصن يحات كثيرة عنتلمإشارات و ناك هسيرة الذاتية ال وكذلك في هذه

العربي المدني بشكل عام والمجتمع  جتمعا المأفراد هذ معظمليها يعتمد عكان التي 
بل يمكننا القول تغال في حياتهم، الاش لن بها كوكانوا يشتغلو  ي بشكل خاص،الحجاز 

ن مدو ما كانوا يعتلمهنة والحرفة وا تمدين على هذه الصنعةمع كانوا الذين إن الناس
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 روري ضذاء غلها لأن الحياة  ،لحياةنوا يعتمدون عليها لكابل هم عليها دون فائدة 
نزل ي المفالغذاء ولكن كيف يأتي  يعيش حياة وبدون الغذاء لا يستطيع الإنسان أن

 لماالشيخ عزيز ضياء  قاءأصدلذلك نرى في هذه السيرة أن أحدا من  ؟بدون كد وجهد
 ملعز قصدت ا كل صراحة فإنب له أمهيام الطفولة فقالت ي أاصل قراءته فأراد أن لا يو 

 ووفق نظري  اصالخ حسب ذوقكتعرف العمل العة، فعليك أن طوالمراءة تتواصل القأن 
نشاهد في هذه السيرة أن صاحب الكتاب كما  ،في الحياة جدا كار تفيدأن صنعة النج

كنون في القرى يس الناس الذين كان يعمله معظمذي الالنجار عمل  لنا عنكي يح
الخاص يحيي  ميمحال هوصديقبين أمه  الذي حدث ا جاء في ذلك الحواركمرياف، والأ

)السحارة(،  يسوي  يته بنفسنجار هنا في الساحة... شف يقول "عشان فيه واحد حيث
والنشابة...  ...ني أقدر أسوي السحارةف أويبيعها للبدوي بأربعة مجايدة... وأنا شاي

غا واحد صبي ه بيشتغل... وهوه يبهو شوفه و نا أوقف عنده... وأ. أحتى المنسج..و 
يلا... تخرج منه أمي، وهي تضع يدها في صدرها، وتجرخ مند تنهض يي...صنعة ز 

 ي... وهي تقول:لى يحإتعطيه  مجيديا...
بغا م تحة أتشفع لك... ومادارايهادا المجيدي... وإنت قلت تتوب... أنا  -

 ك تتعلم الصنعة الليلو ... يخول لأمك وسيدك حسينأق ... أنا كمانتتعلم صنعة
 قول باهتمام:تسامح في حكاية تعلم الصنعة حتى أسرعت أتعها ا أسمتبغاها، وماكدت أن

مان أبغا أتعلم الصنعة... أنا أعرف دكان هادا أنا ك أمي... وأنا كمان يا -
 ت إلى تقول:ضت... وهي تلتفنتفبيقول عليه يحي... إ لليالنجار ا

تغل شغل الناس وبعدين تش وتتعلم.... كتاب..يوم السبت تروح ال إنت -
 .1"ار.الكب

 يدية التالحرفة والمهنة الاقتصاعن لك في هذه السيرة الذاتية أحاديث كثيرة ذوك
 نرى في هذه السيرة أنما يعتمد عليها أكثر الناس في المدينة المنورة والحجاز، ككان 

ة التي كانت مروجة ديتصان الحرفة والمهنة الاقت عيقات وتلميحااك إشارات وتعلهن
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مجتمع الاقتصادية المشهورة المروجة في  الصنعة ومن لعرب،عامة الناس في ابين 
آنذاك كما أيضا قوم به جده الأم الذي يأن هذا العمل و  " ماالأخت رحف"  هيو ألا العربي 

عمل في حفر الأختام ال ال قادرا علىأن جدي كان يز  فمع " مشيرا إلى عمل جده وليق
مال القليل، كان يستكمل ما لمن اع له ايا، وبما يتجمتلك( السر  ه بالقرب من )اندكفي 

خرى، كحبات من الطماطم، د الأامن المو من الغداء، ومالا بد منه  تحتاجه خالتي
وها، لأن ، تتجنب أمي طهرنبة هزيلة من أوراق الككمي -والخيار، وأحيانا وفي النادر

 ع ماا أسر خل، تعجبنا، فمفنأكلها نيئة بالملح وال، تيرائحة عفنة، تضايق خال ئهالما
 .1" نها مغذية لا تقل عن اللحمنا بأتلتهم قبل غيرها... ويعلق جدي أحيا
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 لباب الرابعا
" و" ربحياتي مع الجوع والحب والح" كتاب 

  يلية أدبية والمقارنة بينهماتحل دراسة يامي"أ
 كتاب "لا يفالبارزة دبية الفصل الأول: العناصر الأ

 " لحربوا والحبع حياتي مع الجو 
" حياتي لـكتاب في ا الخصائص البارزةالفصل الثاني: 

ساط و الأ  لدى المرموقةومكانته مع الجوع والحب والحرب" 
 ةوالأدبي فكريةوال العلمية

 " بينمقارنة بين كتاحليلية و تدراسة الثالث: الفصل 
 ديب الرائدللأ أيامي" و " " حياتي مع الجوع والحب والحرب

 أحمد السباعي
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 الفصل الأول
" حياتي مع الجوع والحب  كتابالفي البارزة العناصر الأدبية  

 والحرب"
 في الكتاب الحقيقة والخيال أولاا:

 والتي لا السليم في الرؤية يف العقل الإنسانتر ي يعإن الخيال هو الشيء الذ
 شيء من الأشياء الذي لا معالم له، والخيالون في تصور عقله من عمق معرفته لكت

"  تميز بين حدودهالية والفنية وادببين الأجناس الأ في الفصل هاما هو الذي يلعب دورا
، فالقصص حر في رةالسيالحرية في الخيال هي التي تضع الحد الفاصل بين القصة و 

خيل مواقف ومحاورات، وله الحق في أن يصف التيار الداخلي تن يك أناء يملالخلق والب
إلى بعض العناصر رسمها، وقد يلجأ في بناء الشخصية في أنفس الشخصيات التي ي

ريخ، ككاتب السيرة أيضا ولكنه كثيرا ما يخلق العناصر التي يراها امستمدة من التال
 .1" هذا وذاكشخصياته فيتقمص ف مواقملائمة ل

التي عاشها معتمدا في ذلك على  السيرة الذاتية فيستلهم الأحداث بكاتأما 
 ةغيرها، فالسير و  وشهادات الأحياء ئل والمذكرات، والذكرياتمصادر متنوعة كالرسا

الذاتية يجب أن تتصل اتصالا كبيرا بالواقع، وتبتعد البعد كله عن الخيال، فشخصية 
 .2ن قد عاشت الأحداث فعلا وأحست بهاو تك أن ة ينبغييالشخصيات الثانو و  لبطلا

ه من مذكرات ورسائل أما كاتب السيرة فلا بد ل ويرى إحسان عباس حيث يقول "
مد عليها في كل خطوة، وكثيرا تعوزه الشواهد تياء أحيانا يعحهد وشهادات من الأوشوا 

أو  قضةنا اقضة أونيعتمد عليها مت تيد الفي أدق المواقف، وكثيرا ما تكون الشواه
وبما أن تذكر كاتب السيرة الذاتية لماضيه أمر مهم يكاد يكون  3.منحرفة عن موضعها"
                                           

 71ص:  رة،يسفن اللدكتور إحسان، عباس، ا 1
نارة للبحوث مال)، في غرناطة زيري ير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بين مدراسة في سير الأ مصطفى،عبد الرحيم، رائد  2

 326(، ص: الأول كانون  5العدد  10خصصة، المجلد والدراسات مجلة علمية مت
 91: ص يرة،السن ف لدكتور إحسان،ا، ساعب 3
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مؤلف خاصة البعيدة لالتي يذكرها اث لأ فراغات الأحدالا وهنا يتدخل الخيال يممستحي
 .1زمنيا كأيام الطفولة

ث، اخلال خلق الأحد منيال ويلجأ الكاتب إلى مزج الواقع بشيء من الخ
بأوصاف  ختراع أحداث جانبيه، وابتكار أسماء جديدة للشخصيات والاستعادةاا و فتهوإضا

المبتكرة و يات الواقعية خصك تباينا بين الشية لتوهم القاريء أن هناتختلف عن تلك الواقع
  .2والملونة

عزيز  هامقد فيه كثيرا من المشاهدات والمواقف التي نجدالكتاب  نقرأعندما 
ا سنون طويلة، وأن هليا مرت عنهكأ، حتى يبدو كاملةبتفاصيلها الرها لنا وصو  ،ضياء

نا خيالا في يحكي ل أنه بل ط،فق اقف والأحداثوصف المشاهد والمو بلم يكتف الكاتب 
ثلاث صفحات في  وأحيانافي صفحتين  في بعض الأحيان متدل يوار طويشكل ح

التي  توالمشاهدا راتواقف والحوان المكثير مهناك  ةير كثل التقريبا، وأمام تلك التفاصي
من  ة والسادسةتراوح بين الرابعالتي تبينما هو في تلك السن المبكرة  مؤلفأدركها ال

 هل سجلت ذاكرة الأستاذ عزيزى تر  قائلا " الدارسين سأل أحد من الباحثينكما  ،العمر
جيل فق الخيال مع تسيتوهل ضياء الأحداث بتفاصيلها؟ أم صاغها الخيال؟ 

 .3لذكريات"ا
وأنه  ،في هذه السيرة الذاتية كبير ل دورايكون للخين أ يخ عزيز ضياءالش ينفي
بين بالحقيقة حتى في رصد الحوارات والمناقشات التي وقعت  يالالخقد امتزج 

دة، وذلك في إجابته على هذا السؤال حول هذه القضية لبارزة المتعداات خصيالش
رب( بأن لحوامع الجوع والحب  يقرأ قصة )حياتيناقد إذا عني أي  " لقو ي مةالمه

ظن أن فيها  بدا له أو كثيرا إذا يخطئوخى أثر الخيال في هذه القصة فإنه سوف تي
حتى في هذا الحوار... ليس هناك أي و : "ئلايضيف قاامتزاجا بين الخيال والحقيقية.. و 

                                           
 178: ص: ربي الحديث،سيرة الذاتية في الأدب العالالحكيم،  محمد، شعبان عبد 1
 21ص:  تشكيل،جيات التراتياس في روائي ومناخاتهحركة السرد ال، ، كمالالرياحي 2
 عزيز دكتور،الشمي خلأأحمد ا ،يشمخالأنقلا عن:  59113د عد ةالمدينعي )مقال( صحيفة لسباركني، زهير أحمد ا في  3

 285ص: ( غير منشورةر رسالة الماجستي) ياء ناثرا ،ض
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لة لعمر، وهناك مقو من ا قد بلغت السبعينو  لقصةخيال أو افتعال... فإني أكتب هذه ا
لة من العمر يتذكر أدق التفاصيل في حياته في سن حهذه المر  لغيبتقرر أن الذي 

أو ال من الخيما لة... ومن هنا أوكد... أن كل ما جاء في القصة خال تماالطفو 
 .1" ، أو التأليف أو التلفيقلافتعالا

ن كن الجزم به، لألا يمرة الذاتية مما سيه الوفي الحقيقة أن نفي الخيال عن هذ
نقاد على ضرورة تواجده في السيرة الذاتية، لأن لجماع من اإ بههو يتعارض مع ش

 صري خيال عنال الذاتية عمل أدبي وعمل فني لا يستغني عن الخيال، وأن السيرة
يما س ولا ولكنه في نفس الوقت محدود بحدود الحقيقة، وأن كاتب السيرة الذاتية ري هجو 

قائق الماضية على حفي نقل الم مو ية يعتمد على العابة سيرته الذاتم بكتمن الذي يقو 
ليس أمرا سهلا ذلولا، وليس هو عملية  الدايم "التذكر وأن التذكر كما قال يحي عبد 

عي الحر للأفكار، بل هو عملية شديدة التركيب والتعقيد، لأن ا لتدا ا، قوامهآلية يسيرة
لعناصر ا كلتغلغلا متواصلا ل، وتكشيفا تعنى لداخلنى تحويلا إلى اتعذكر عملية الت

  .2" الحياة الماضية من
مامه إلا أن تجارب حياته الماضية فلا سبيل أ وإذا أراد الإنسان أن ينقل إلينا

عمليات للتذكر  " يرسم لها إطارا ويعيد بناءها عن طريقو ب، جار هذه التيضع قيودا ل
حة حيلصوريا للاستعادة االخيال، أمرا ضر انة بالة تصبح الاستعلحذه ا" وفي ه الرمزي 
" لأنه لم يعن  والحقيقةعر الش " حين اتخذ عنوانا بالترجمة الذاتية هو " جوته " لكما فع

ياته الحقيقية، الخيال أو الاختلاق أو حرة سي دخل إلىحين اختار هذا العنوان، أنه أ
ديه من صفها، ولم يكن لوأن يقة  حول حياته، قيالح يف، بل إنه أراد أن يستكشفالتز 

 شعوريا المتفرقة المشتة من حياته شكلا يمنح الحقائق ة إلا بأنقذه الحقيهد جاطريقة لإي
 .3أي شكلا رمزيا

                                           
 285المرجع نفسه، ص:  1
 5/6ص: ، بي الحديثفي الأدب العر ة الترجمة الذاتي إبراهيم:لدكتور يحي ا عبد الدايم، 2
 6المرجع نفسه، ص:  3
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لب حوارات طويلة تمتد ق ظهرعن اء يحفظ ومن الملاحظ أن الشيخ عزيز ضي
ه نأراه ن ين صفحة، لذلكثنلى افي بعض الأحيان إلى ثلاث صفحات وتمتد أحيانا إ

يلي بعض  ننقل فيما ،وارات طويلة جداحزء الأول لجا في خاصةلكتاب و ينقل في هذا ا
 ها مع زوجها الثانيجازو مه والقاضي في المحكمة عند وقت أ بين جرتالحوارات التي 

إلى وقفنا جميعنا أمام القاضي... حيث بدأ يوجه الحديث  ذلك المشهد " مصوراإذ يقول 
 ي:أم

 فاطمة؟؟اسمك إنت يا بنتي  -
 فاطمة.ا اسمي أيوه أن -
 أبوكي؟؟م اس -
 .صفا دأحم -
 ا ولدك؟؟؟اد. هه..الله عليرحمة  -
 أيوه هادا ولدي -
 يا فاطمة؟؟ واسم ولدك -
 اسمه عزيز  -
 عبد العزيز يا فاطمة -
 أيوه... عبد العزي... بس أنا، أناديه وأقول اسمه عزيز. -
 وكم عمره اليوم يا بنتي -
 ين وتسعة أشهرسنستة عمرة  -
 ولد؟؟ في متىا تعر م -
 .سعة أشهرستة سنين وت النبي قبلد ولفي صبحية عيد مد ول -
 ين أبوه يا فاطمة يا بنتي؟؟مو  -
 وه اسمه زاهد بن مرادبأ -
 وفين زاهد هادا دحين؟؟؟ -
 ما أدري فين... ما جانا منه حس ولا خبر -
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 يعني سافر من المدينة يا فاطمة مع اللي سفرهم فخري؟؟ -
 عةكان عمر عزيز تس خري... سافر لمارهم فافر قبل اللي سفس ..لا -

 شهرأ
 ؟؟اح فينر سافر  -
بها  الفلوس اللي يبغوا يبنوا .. أورونبوغ... عشان يجمعق.ازاالقفر بلاد سا -

 الجامعة الإسلامية... اللي أمر بها السلطان.
 ومن يوم ما سافر ما كتب لكم... ولا أخبركم متى رايح يرجع؟؟ -
 دري عنه شيء.ما أ بويه... لكن أنالأكتب يمكن  -
 ..ركم منه خبجاا هادي السنين م ولوط -
 اأبدمنه خبر ما جانا  -
 لولد؟؟كم فلوس... يعني نفقة لكي ولوطول هاداي السنين ما أرسل ل -
وطول هادي السنين ما سمعنا عنه شيء... وما استلمنا منه فلوس.. ولا  -

 شيء
 الحقيقة؟؟ هوةه لكلام اللي قلتيا انواطيب يا بنتي... ومين اللي يشهدوا  -
 .يل.ماعوالعم إسعم صادق... لعيد... واس مدم... العم محود هالشه -
 ؟؟الشهود موجودين في المجلس -
 وهنا تقدم الشهود. وكل منهم رفع صوته يقول: -
أشهد أن جميع ما قالته فاطمة بنت أحمد صفا عن زوجها الغائب زاهد  -

  1.ح..."اللي قالته صحي جميع ر عبد العزيز...اضالح بن سلطان بن مراد، أبو ولدها
ولغة  بلغة مكسرة تجاء لةطويال الحواراتثير من تلك كأن ال بالذكر دريجمما و 

يستعملها  اللهجة التي كانهي  وهذه ،جازحنة المنورة والأبناء المديبين  سائدة يةعام
اك تر ون بها من الأسن يحأي كلمة من هذه اللغة العربية ولابأولئك الذين لا ينطقون 

لتركية بالة مطو حوارات  ةء هذه السير از أجفي بعض ءت قد جا هم، بلهنود وغير وال
                                           

 342/343 ص:، ولالأ ءالجز  والحرب، بالححياتي مع الجوع و ضياء، عزيز،  1
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ي يتضح هذا لك بين لتافت باجي وجده الأم تجر  تىال اتالحوار ، ننقل بعض والهندية
بعد صلاة المغرب، التي أداها جدي في غرفته، اعتمر عمامته، وجبته،  " كقوله الأمر

ا نعمزخرف بنقوش... وسولكنه أنيق، م ب صغير، وقفنا أمام بايرر قصوعبر مم
 التركية:وهي تقول: ب رتعش،صوتها الم
 ونز... بيورونز...ور بي -
 لتي تعني: )تفضلوا... تفضلوا...(.ال وهي -

قبل أن نخطو خطوة أو أخرى، في ممر صغير... كانت لتافت باجي تدب 
جيلدينز... . صفا )هوش جيلدينز.. ب:ترحيعلى عكازها العتيد، وهي تردد عبارات ال

لوا...( أو شيئا من فض. توسهلا.. أهلا...نى )نه يعمما تعلمت، أ (رونز.... بيورونزبيو 
 .1"ا القبيل...هذ

في هذه  الشيخ عزيز ضياء والثقة على الخيال الذي عرضهومما يؤيد الاعتماد 
من  لأهوال في العديدوادث السيرة الذاتية هو أنه يحكي في سيرته كثيرا من الحوا

 في دثةنفس الحااضع وأحيانا دة مو واحدة في ع ةثده يحكي أحيانا حالمواضع، كما أنا
كما  ،وصف وحوار مختلفين ومتعددينمن المواضع جاءت ب وضعين، وفي كل موضعم

وقعت له مع أمه مساء الجمعة في وقت الليل التي سبقت نلاحظ في هذه الحادثة التي 
 "هذه السيرة  نمفي الجزء الثاني لعشاء إذ يقول جبة افي الكتاب بعد و  لهدخو أول أيام 

تي ترسل ا، كتلك الألواح الللوح، ليس شيئا ضخما هذاأن تي فهمت رة في حيال ملأو 
إلى الأفران، لخبز أقراص العيش... وإذ كنت قد فرغت من العشاء... نهضت عن 

ي أمي دركتنت مخصصة لي... وأبحأص المائدة.. واتجهت للخروج إلى الغرفة التي
ا رأيته.. الغرفة. غت، وعدت إلىما فر وفمي... فل يديونبهتني إلى غسل فيها... 

 م تقول:ي حضنها... تضمني ثتقف... وتأخذني ف
 هيا نا يا عزيز... وعبي نفسك للكتاب... -
 لكن فين؟ فين الكتاب؟؟؟ كيف أروح له؟؟ -

                                           
 92ص: ع نفسه، المرج 1
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 ير إلى جانبي وهيسر ال وعادت تضمني.. وتقبلني... وجلست على -
 :تقول

سماعيل كمان آخلي إ وأنا ك الكتاب...اعمروح للي آخذك، وأأنا... أنا ا -
 ك رجال...هيا لا تخاف... خلي. ك..جيبي

خليك رجال( هذه تتردد في ذهني... إذ ) نهضت... وغادرت الغرفة... وكلمة
 لبيت( فمن هو الآنا الإنت رج تذكرت تلك المرة التي قالت لي فيها هي... ثم بدرية: )

  1.ل البيت؟؟رجا
حوادث عرض نفس ال هدنا أنالذاتية لوج لسيرةة على هذه افطاو ألقينا نظرة خلو 

بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، وقد  " يقول راه كما ن لجزءر من نفس افي موضع آخ
 انطعام العشاء أخذتني أمي، بيدها إلى الحمام... حيث ك -أمي وعمي وأنا -تناولنا

يحة فيها ماء أعلم صفاك هن كما كانت ..واسع كبيرس احالن"طست" من  لى أرضهع
ا بنفسها إن لم يكن كل يوم، فلا بد أنه حار.. وتلك هي عملية الاستجمام التي تقوم به

يضايقني ويحملني على البكاء شيء كهذا الصابون أن تتم يوما بعد يوم... لم يكن 
جسمي،  كلا تدلك به يتل" ا الليفة " ثم تلك ..نيالذي يغمر وجهي ويتسرب إلى عي

 ، لم احتج إلى" وهما في العادة الأكثر اتساخا القدمين والساقين ص "صو الخلى وع
أنها تعدني للذهاب إلى الكتاب في الصباح، في الغرفة، أخرجت من تفكير لأحزر 

با ، ثو ناكه ة،الدولاب الصغير، الملابس التي تعدها للنوم عادة... ووضعت على منضد
 2."ترتها لأرتديها في الصباح...اشها أن لتي فهمتا، ب الجديدةياثلن اطويا مم

 المؤلف أنا وجدنف أعلاه ةات المذكور الفقر إذا قمنا بالنظر والتحليل على هذه 
ستخدم الخيال فإنه يخرج عن الحقائق الثابثة والوقائع الأساسية، فأصل الحقائق ي دماعن

لليلة عند وجبة العشاء لدخوله الكتاب في اي وقعت له مع أمه لتا موجود، فالحادثة
 دماوعن رواء،قا و بري هاحادثة وواقعة حقيقية ولكن الصياغة لونتها بألوان مختلفة فزادت

                                           
 50ص:  الجزء الثاني، الحب والحرب،الجوع و ع حياتي معزيز، ضياء،  1
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الحياة والحركة التي تتحول المواقف و في المواقف والأحداث ث يبعنه لخيال فإتخدم اسي
كما نراه  تفصيلن الشيء مذهن القراء بب مروالأحداث إلى ما يشبه شريطا مصورا ي

الاعتماد على الخيال إذ  في وصف أحد من المشاهد وأن هذا الوصف يؤيد تحدثي
لتافت باجي... فقد أصرت على أن تقف مرحبة لحظات طالت... ثم  هي أمايقول " 

انت أمامه ك ذي،ال ه جدي...لون يواجصاالآخر  ر، فيصغي كرسيجلست على 
يتوسط المنضدة طبق كبير من البلور .. و أيضا بقماش ثمين. هية منضدة مغطا
بات فاخرة من رف، فيه كمية لا بأس بها من مقشر اللوز والجوز... وحالأبيض المزخ

ا أنه -طويلعمر عرفت بعد  -طرف الطبقالبندق... والفستق... وأداة لامعة على 
تلك  ت فينسبة لي أنا بالذاالب ذه العجوز السوداء، وهيهاة حي هذه إذالبندق...ل رةكسا

حلنا عليه إلى الشام، ولا تزال على ماهي الأيام السود التي بدأت في البابور الذي ارت
 في ذلك الصالون الفخم ي بالنسبة لي لا تقل إبهارا وترفا عن بيت الكيخيا،عليه... ه

يعة( مطي)ما نجلس فيه وإلى جانبند، عرفةرة المزخالكبي حبيمصالك اله تتضيئ الذي
 .1" على خوفي من السلحفاةتها تهمس بتعليقا

ك عندما وذل ،امشاهد الرعب والهيبة التي مر به خواطره منمعبرا عن  ذكروي
وكان هذا ، بيت الصابوني إلى مدينة حلب من فراد أسرتهأ وبعض ،ة أمهرتحل برفقا

له جدي، فعي لم يكن هناك ما يستطيع أن " بكل صراحةكما يقول  مهأ على شاقمر الأ
أيام، والكفاية من الحليب لعبد المعين، غير أن يبيع ما  ثةلادجاجة مرة كل ثالليشتري 

قرر الرحيل يوم تالصابوني... و انتقلنا إليه من بيت  يوم سبق أن اشتراه من أثاث للبيت
شقي فيه هذا الجد شقاء جعل أمي وخالتي لا تكفان عن البكاء.. م يو  كانلى حلب، إ

ذهب بها لبيعها والعودة بثمنها حفنة ي تيمته الأشياء الماى كتفه، ويلف بععلل كان يحم
تهمس  ناولها وهيها أمي... ثم تتمن النقود، يفتح كفه بعد أن يخرجها من جيبه لترا 

يها دموع تجهد ألا تنذرف... فيبتسم، يني عوف ها خاطر،أنها تطيب ب أرجح بكلمات،
 يقول هامسا: عهسمويضع يده الأخرى على كتفها ثم ا
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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون...ب الله لنا... كتا ن يصيبنا إلا مل قل -
  كريم...اللهالله كريم... البابور... في الليل...  -

 :خوفهانبرة تنم عن  وتسأله أمي في
 ؟في الليل؟؟ -
 شا...لبار اهذا أم -
 فخري؟؟؟ -
 ..... لالا -

حوار، عن ا ل... ودار بينهمليالوبدا على أمي وخالتي أنهما تخافان السفر في 
( بيت الصابوني... وأن الحصان فيتون ذكر)البيت إلى البابور... وتردد ن م المشي

لك م تفي أيديهفي الليل، و  تشرون مية( الذين ين(... ثم )الحراالدولة)ته الذي يجره قد أخذ
يقتلون  واادمسدسات، يقتلون بها من يعترض طريقهم، كما فعلوا ليلة دخلوا علينا، وكال

 .1"في يده..س فأخل بفانسه والدن حي جدي،
 الصدق والصراحةو  :نياا ثا

بطا للسيرة الذاتية إذ ارت سيةالأسا إن الصدق والصراحة يعتبران من أهم الشروط
ناس الأدبية الأخرى كالقصة جالأ اقيهما عن بيق، فتميزت بكل وثبميثاق السيرة بش

تية أن السيرة الذاب اتعلى ك لذلك فإن ،لمتعددةا يةوالرواية وغيرها من الأجناس الأدب
ف يبني ما لكتبه على أساس قوي من الصدق  والصراحة والتجرد التاريخي، فإذا ضع

تب كا ويحتاج، ى سيرة ذاتيةد تسمالسيرة الذاتية لم تععنصر الصدق والصراحة في 
ل ذلك هو مة، وقبتاالالسيرة الذاتية إلى كثير من الميثاق والأمانة والصدق والصراحة 

كثير من الشجاعة والجرأة لكي يثبت الحقائق الجلية والوقائع التي لا  لىإ ي حاجةف
 ن.يرضى عنها الكثيرو 

كل مد عليها في د يعتكرات ورسائل وشواهمذ من كاتب السيرة فلا بد له نإو 
ة تيإن كاتب السيرة الذا " عباس بقوله ات كما يلخص الدكتور إحسانطو الخمن خطوة 
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ية التي كم عليها ويحاول أن يتجرد من الرابطة العاطفيحا ، وإنمنفسه فحسب لا يصور
رة أخرى، ما لكاتب الذاتي صادقا؟ وبعباتشده بها، فإلى أي حد يمكن أن يكون هذا ا

لممكن للصدق التام أن يتحقق فيها؟ ا من وهللذاتية، في السيرة ا الصدقهي درجة 
الصدق الخالص أمر ف ق،التدفيكثيرا من   يحتاجلا هلوالجواب على هذا التساؤل س

 قلها علىيلحق بالمستحيل، والخفيفة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في ن
ومن أكثر  .1" تحققا" لا أمرا م اولةحم " ي السيرة الذاتيةولذلك كان للصدق فحالها، 

ث هي سيرة ي الحديربلعلأدب افي ا والأمانة السيرة الذاتية تحريا للصدق والصراحة
" وأن هذه السيرة الذاتية ربما تقترب من  الخبز الحافي " ـونة بالمعن ي كر د شمحم

اتية ألفاظا عامية قد استخدم الكاتب في سيرته الذ حيثاعترافات جان جاك روسو، 
ولم يمتنع عن ذكر التفاصيل المحرجة تماما، وهذا الأمر قد يحول بين سيرته  حشةفا

 .ليهاع علإطلاا المقدسة منالنفوس ن بيالذاتية و 
أن فيليب  نجد"  السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي " الكتاب نقرأوعندما 

ق السيرة في حقل بميثا نةوالأما لتجرد والصراحةلصدق واول أن يربط عملية الوجون حا
 يكون  " زةار الب صصائالخهذه  إلى كما يقول مشيراالغيرية والترجمة تية السيرة الذا

لمرجعي، في حالة السيرة الذاتية متماديا، على العموم، على ميثاق السيرة اق اثميال
ل ذات التلفظ وذات الملفوظ بضمير المتكلم، ولن الذاتية، وصعب الفصل، تماما، مث

"  قةول الحقيأقسم بأن أق " بل ستصبح " الموقع أسفلها أن صبغة على الشكل: "تبقي ال
وقلما يأخذ القسم شكلا فظا وشاملا كهذا: إنها  " يقةحقال ء غيرشي ولاقة، كل الحقي

 .2" شهادة إضافية على الصدق
إننا نلاحظ ما يجعل  ب بقوله إذ يقول "ه الثاقجهة نظر وبعد ذلك أنه أوضح و  
 ع قارئه،أو صحافي، م ي يعقده أي مؤرخ، أو جغرافي،ثاق يشبه الميثاق الذهذا المي

ي نفس الوقت، الاختلافات، إننا لا نتحدث حظ، فلان لا لكيا جذس كون نب أن جيكن ول
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مادام صاحب السيرة  عن الصعوبات العملية في تجربة التحقيق في حالة السيرة الذاتية:
تطيع هو وحده أن يقوله ما يس -ن أهمية محكيهوهنا تكم -الذاتية يحكي لنا بالضبط

 .1دقة المحكي" رجةد يدحدخرى، وتأت مالو بجمع معة هولبس يرة تسمحإن دراسة السلنا، 
ة في كتابة السيرة الذاتية يحتاجان إلى اصق خلصدصراحة واه أن الشك فيولا 

 نادرة لدى الكثيرين من الكتاب تلك العمليةكون توعندما  ،ة والبريئةكثير من الشجاع
لا  ماة أو" كاتب الترجمة يستطيع أن يتجنب من الوقائع القديم فكاتب السيرة الذاتية

د سواه، ومن ثم أح-هاعرفلم يعد يأو  -يعرفها لوقائع التي لاا لكاصة تخه، وبضي عنير 
من الصراحة، وقبل ذلك هو في حاجة لكثير من يحتاج كاتب الترجمة الذاتية لكثير 

وأغلب ما يكون ذلك متعلقا بحياته  عنها، ىع التي لا يرض، لكي يثبت الوقائالشجاعة
ما فسه، فإنه ربشف كل ذلك من نيكن عة لأاالشج لديه ا كانتإذف العاطفية والجنسية،

ين شاركوه تلك لوقائع كاملة، لأنها عندئذ تمس شخصيات الآخرين الذا ذكرمن تحرج 
   .2المواقف"
ين ما يقوله أنه يفرق ب نجدياء عزيز ضل ع إلى الصدق والصراحةجنر  دماعنو 

 التجردو ة انلأموااحة ق والصر الصدم تز وله عن الآخرين من حيث قد العن نفسه وما يق
إن في حياتي أحداثا، إن لم تكن قد وقعت لي شخصيا، فإنها مما كان يقع  إذ يقول "
وفي بيئة أنا في النهاية  نهء مجز  جتمع أناكان يقع في مة من حولي... مما في الحيا

 مايفة، ر اإشلا أزال أرى أنه نادرا ما يشار إليه حتى مجرد نها... أحداث من نوع اب
لماضي من الكتاب، فهل ألتزم الصدق في روايتها؟؟ وأي حد معنيين باالم قلاأ ي بهتجر 

ة، قيقتوخي الحتحري الدقة و ل، فلست مطالبا بمن الصدق؟؟ لست مؤرخا على كل حا
لم يكن في حياتي، ففي حياة  سي من تتبع أثرها، إنكن لا يصح مع ذلك أن أعفي نفول

 .3" عامن حولي بيئة ومجتم
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إلى الترجمة الذاتية أو السيرة الذاتية من ات التي وجهت امتهالاغم من لى الر عو 
دق لتزم الصاء حاول أن يإن الشيخ عزيز ضيافتقارها إلى الصدق والصراحة والميثاق ف

باعاته وخواطره عن " انطعن  عبركما  ،ابهالصراحة والنظرة الموضوعية في كتو 
فهو في الآداب العالمية  لذاتيةا رةسيالحول كتب ال همأ  يعد من اعترافات روسو" الذي

ة وإنما ليس من شك إطلاقا، في أنه لم يعترف طلبا لمغفرة أو طمعا في توب " يقول
يبدو  -مرة أخرى  -ومن هناليقول للقاريء ما وجد أنه لا بد أن يقال، وبصدق مطلق، 

  .1" فن "ها بأنأن توصف ه التي يمكن لي أنها أعظم أعمال
عزيز ضياء لا يقصد  خاحة والصدق عند الشيأن الصر  عميلجل ن المعلوموم

 ،والخلقية المثالية ،لوكيةسلاو  ،حائرة على الاعتبارات الدينية بهما ذكر أحداث فاجعة
القيمة كالفضائح الخلقية وغيرها من الأمور الأخرى، لأنه يعد من أكبر  والأنموذج
واضعة على هم المتودهجصارى ذين بذلوا قالب ر العلمين في الأدباء المسالكتاب و 

ن لامية ورافعا راية الأممسلمين في العالم كله، وأنه كان لواء الأخوة الإسالنهوض بال
، لذلك نحن نراه يدرك الفرق بين هذا النوع من ومقالاتهالم بكتاباته والسلام في أنحاء الع
الفاضحة فة مكاشالد ذي يبلغ حالو  ليةثاالميم ابت والقيخرج عن الثو الصراحة وغيره مما 

لكن أغرب ما  " يقول كمافي أدب الاعترافات  خاصةفي أدب الغربيين و  مما هو موجود
روسو هو اعترافاته، أو هي قصة حياته التي كتبها في اثني عشر  ىظل يلح به عل

بع ا طوم سائلهر  مع مجموعة فصلا، وكانت السبب في طرده من سويسرا وأن تحرق 
عظم الأعمال التي يمكن أن فات، هي على الأرجح أ راالاعت ههذعلنا... ه لاأعم من

لست  لتي عاشها...الأحزان االمآسي و  . فيها الكثير منتوصف بأنها "فن" من أعماله..
لذي جعل روسو، يغشي قحف جمجمتي، وأنا أتأهب لكتابة هذه الفصول من أدري، ما
شبه من نوع  وهتي وجصقن روسو وبيت فاتراعا  بينأن ي أحسست، تي... أترانقصة حيا
د أن نلتمس الفرق بين إن روسو "يعترف"... وأنا "أقص"... ولا ب ؟؟؟كيفكن ما؟؟؟ ول
اليوم سيرة ذاتية، وبين سرد "اعترافات" في تضاعيف قصة حياة... ونحن  سميسرد ما ي
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أو ، ون قانلا اليهب عربما يعاق جة بأحداث،علاقة وشي "اعتراف" له نعلم أن كلمة
نها الستار الكثيف الذي لا بد أن يسدل، ليس ع، أو يندر أن يزاح عمالمجت ارهيستنك

ن كان قبل ذلك وبعده على الأسماء، حتى وإعلى فصول دراما الحب مثلا، وإنما  فقط
  .1أصحابها قد آووا إلى مراقدهم تحت أطباق الثري منذ سنين"

كما ة اسء والمشة للحياخادالف قوامن الم ياخال ناك الكاتب أن هفيولا شك 
: هل أستطيع حين السؤال الذي أبيح للقاريء أن يطرحه علي، هو ذلك بقوله "صرح 

النوع من الصدق، أو هذا الجوع والحب والحرب، أن ألتزم هذا  أكتب، قصة حياتي مع
 ي لمالأحداث الفاجعة، التل هذه امثوالحمد الله من ألية خا اتيصحيح أن حيالحد منه؟ 

ها من بشاعة ونكران، مثل إنكار أبوته رغم ما فييعترف بها، منع أن روسو ما ي رى ي
تلك التصرفات القذرة الخادشة للحياء من لخمسة أولاد، وقذفهم إلى ملجأ اللقطاء بل، وب

 .2" أخرى  جهة من جل،كبرياء الر الإنسان و  جهة، والماسة بكرامة
صة حياة قو  " لحربع والحب واجو لامع  حياتي " ابهرق بين كتالفرك دي ثم أنه

كلا... ليس هناك  " لاقائ ةدقة والجدمن ال بكل يتحدث ،جان جاك روسو في اعترافاته
مع الجوع اعترافاته، وبين حياتي ين قصة حياة جان جاك روسو في أي وجه شبه ب

اس مع النأنهما قصة حياة مخلوق يج يفان يتفق عملينال في أن والحب والحرب، إلا
من آرائه  ن عباقرة الدنيا، إن لم يكن لشيء فلأن الكثيرواحد م ون على أنهرخمؤ وال

جرت بعد رحيله بثلاثين عاما، ومخلوق هو وأفكاره أثمر ثماره في الثورة الفرنسية التي انف
ت كان مئا أو راتواحد من عشن س أكثر م، أو هذه القصة، وهو ليكاتب هذه السطور

موقع كرة القدم بين أقدام اللاعبين.. يه، هو ي يعيشون فلذا لمجتمعياة واموقعهم من الح
لم يكن بإصابة رة القدم تظل الشيء القادر على استقبال الفعل والاستجابة له إن وك

قق لها تحكرة لا يذلك سوى أنها  الهدف، فيرد الفعل بين الأقدام، ثم هي لا شيء بعد
 .3" ارينيالملعب مع التفي  لاإد، وجو 
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التي تكشف عن هذه الخاصة  المتنوعة صائبلماو  ثيرةكلدث احواالع تبما نندوع
كما  ،يراه قط في حياتهنجد كثيرا منها له مواقفه الخاصة تجاه والده الكريم الذي لم 

عرفت اليتم الذي يعلق عين الطفل  " كقولهصدق وأمانة كل ب ته المؤلمةحكى لنا قص
بة لشاؤكد الأم ات ب الذيلأيراه هو ان م بوجه كل رجل يراه، في أمل محموم بأن يكون 

من الشام إلى المدينة  ه فاطمةرجعت أملما وكذلك  .1" صباحعائد إلى البيت في اله أن
من بعيد، فاختلف الشيخ عزيز  له ةمن شخص آخر لا علاق يمنورة وأرادت أن تتزوجال

 من رجله أملا يريد أن تتزوج واعترض أشد الاعتراض لأنه  ،ضياء على هذا الزواج
 ،يرجع بعدده سوالأن في الظن ب ، وكان هوأي شخص من أقربائه عرفهي لاكان  رآخ

كما  ،أمكنة بعيدةالمؤدي إلى  ت في الطريقل له بأن والده قد ماذي يقو من ال ولكن
في اللحظات التي كنا  " كقولهينذاك، مما شعر حوعواطفه  همعبرا عن خواطر  لنا يذكر

 د سعيد وزوج بدرية، تساءلت: )م محملعا مناتقدل يقفاق الزقو نمشي فيها متجهين نح
.لا...أبدا...( ..لا) ول:دت نفسي أقوج دري كيف( ولا أ هل ستزوج أمي هذا الرجل؟؟؟

ك بيد أمي، وأرفع وجهي إليها، وهي لا تزال لك أني وجدت نفسي أمسب من ذولأعج
 وأقول: البيشة(بـ)ا تغطي وجهه

 ؟؟؟مات ونأخبر  جاكي ؟؟؟يابو أ عنياففم... جاكي خبر  -
ن ما أسرع قلت... أو وجهت هذه الأسئلة، في صوت أقرب إلى الهمس... ولك

ورفعت  زال في منتصف الزقاق،ن لا نل وتوقفت ونح.. بيدي.من  دهاي يما نفضت أم
 عن وجهها )البيشة( وقالت:

 2؟؟؟". إيش بتقول -
ي نسه قد أنو  ،النقيض لىإ ولكن بعد ذلك قد تبدل موقفه الخاص حول زواج أمه

عن موقفه  ج مكشفاالزوا نحووأحاسيسه  انطباعاته عن عبركما  ،كل ما فكر عن نفسه
يعمل في ذي كان ديد الل الجحدث بين أمه والرج الذي مبروكالزواج ال تجاهاص الخ

                                           
 11المرجع نفسه، ص:  1
 333المرجع نفسه، ص:  2



 

 

309 

 

رسم ي أفكر في أبي... وألكن مع ذلك وجدت نفس يقول "فهو  ا،طابضالعثمانية  حكومة
أن اعترف اليوم بأنها لم تكن مرضية بأية حال...  ملك إلاأ لاة ور ص نيذهله في 

لمخلوق الواقف على الباب وحتى عندما رأيت ذلك الحلم في )تاييبه( وسمعت من ذلك ا
بالحنين إلى  يته أوعر من فرحة أو ارتياح لرؤ شأم ل ة "زاهد"ضبابي كلم وخلف قضاء

 سيرزقانه )فل الذي مية الطتسه جتزو و  نياباجأة قرار رة أخرى... وكانت مفرؤيته م
ولا زاهد( لا واقع لها إلا في غرابة العلاقة بين الحلم  والواقع، لا أعفي أمي من اللوم 

ب الذي تقول أمي الأ هذاعن لست راضيا كن مع ذلك ألتمس لها العذر في الزواج، ول
 نة إلىيمدالل أهة جر ه حرب أو قبلغادر المدينة قبل التتلق عنه أي خبر منذ ها لم إن

الشام وحتى اليوم الذي تم فيه طلاقها على مذهب الإمام مالك ثم شهور العدة ثم 
ت ولم صور أنه مالت حتى بعد أن شببت عن الطوق لا أتالزواج... ولا أدري لم ظل

 .1"...زال على قيد الحياةو لا ييء إن كان قد مات أفي شني يهميعد 
زاهد على اسم  ة وتفكيربعد رؤيه ماس ودولبمء ق ابنه ضياوكذلك عندما رز 

أعجب ما في قصة هذه  "يقول  ،ستغربةومعجيبة قصة لنا  حكاها، والقصة التي جده
وجة ابني ز بأن  نها إلى جدة، فوجئتت وميرو ى بتاييبه إل حين عدت منيا، أني الرؤ 

 م بالحلمعلق من دون سابي شهرها الثاني... وأن ابني وزوجته قد اتفقا، فل امضياء ح
زاهد(... والأعجب أنهما  أن يكون اسم وليدهما إذا جاء ذكرا... ) ته في تاييبه،الذي رأي

م أقص عليهما قصة ني لل إأقو وللأمانة  ا الاسم...ارهما هذلم يقولا لي شيئا عن اختي
ا، بإحياء . بل وللأمان أيضا، لم أكن أعلق، أو اهتم كثير .ن.صيلذي رأيته في الالحلم ا

فإذا  فيدي... كانت هذه المسألة لا تعني شيئا بالنسبة لي...ص حفي شخ زاهد(، )ي أب
 .2هد("ا ز  مياه )ني عندما رزقا بوليد ذكر بأنهما سما يفاجأبه

اء يض زاهد ضياء عزيز رمكان ع سيرته الذاتيةعزيز ضياء ن يدو  كانحينما و 
ا ه أخلوماكان  في البيته بيحدا من أأوكان ك، امن عمره آنذ عشر بن زاهد في الرابعة
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زاهد ضياء عزيز ضياء بن زاهد اليوم في الرابعة عشرة من عمره، في  " كقولهآخر 
بي، مكت ىعلخل زال كلما ديه... وما حلة الكفاءة... وهو وحيد أبو السنة الثالثة من مر 

أره م ل لعمر، لم أره قط إلا في الحلم... كماتجاوز الثمانين من ا يلذخ اذلك الشيتذكر أ
ترى هل زارني في ذلك الحلم... ليقول لي، إنه  ر في ذهني سؤال:، ويدو ذلكعد ب

 .1" ؟؟؟الحفيدسيظهر في شخص هذا 
تقيا، مو ا، ورعو ا، يرا، وزاهدعالما كب كان عزيز ضياءل والدلاأن  ومومن المعل

ظا افح وكان ريعة الإسلامية،الش الإسلامي،راسخ القدم في الفقه و  ،ينلدومتصلبا في ا
 موسعة خبرات عنده. وكان النبوية الشريفة وغيرها من الفنون  والأحاديث ،ن الكريمللقرآ

 قرأ تفسير القرآن .اللغة التركية فضلا عنالفارسية معرفة قوية ومعلومات جمة باللغة و 
الشيخ عزيز ضياء  ريعب كما اف للزمخشري كشالر وتفسي اوي مام البيضالكريم للإ
لا يا حبيبي... أبوك ما كان  فهو يقول " انةوأمل صدق لكريم بكا دهالو  عنانطباعاته 

... وحافظ أحاديث عسكريا... أبوك، كان عالم.. طالب علم... كان حافظ كتاب الله
الكريم لم يكن جاهلا بل  الدهو ن ه بأترافته وصدقه اعومن صراح. 2 "...البخاري ومسلم

حتى من الله، و ه ن جدي رحممنها وم عتمس نيإف " قولرئا كما يعالما وحافظا وقاكان 
في صلاة  (ختم القرآن كله(، وأنه عالم... وأنه )زاهد)ضها في حلب أنه خالتي أيام مر 

  .3مضان"ر  27ايح ليلة التر 
كل شخص من مما لا شك فيه أن وجود الوالد يلعب دورا هاما في حياة و 

أن د يلا ير  هوو  ولاده،أ يةوسعه في بناء شخصالوالد يحاول كل ما في  ن، لأالأشخاص
أولاده في رتبة عالية، ويريد أيضا  ل يحلم ويريد أن يكون أولاده على رتبة صغيرة ب ينظر

وأن الأولاد يريدون أن يكون أباهم في قيد الحياة لكي  في العالم كله، همرتأن تكون شه
أيام ي ف ون أباهمذين يفقدولكن ال حياته اليومية، يفنهم مما يشتهي ويرغب يطلب م

يجد حب والده  اء فكان منهم وأنه لموأما الشيخ عزيز ضي بهم؟تقدون عي اماذ لةفو لطا
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، على الرغم من ذلك كله أنه لم يفقد الأمل كرةفي أيام الطفولة، بل فقده في سن مب
ي بفضله وعظمته ف معترفا هعنيقول  كما وفاتهعلى  ولم يشعر بالحزن والأسى ،والرجاء

ها صور أت الصور التيسى رغم كل لحزن والأن أشعر باني لم أكإ " بيالمجتمع العر 
ديجة، وبعدها سى، لموت خالتي خعر بحرقة الحزن، والأموته... مع أني ما زلت أشل

ن عليه ميتا، اللحظات التي أكتب فيها هذه السطور، لا أشعر بالحز ... حتى هذه جدي
و ي الحرم أآبائهم ف في أيدي دولاسي عندما أرى الأكان الشعور الذي يمزق نف غائبا..

 .1" د أميفي يما دائاق هو أني في الأسو 
 ثهئع أحداسجل وقايو  ،تيةعندما يدون سيرته الذا لكاتبأن ا معلوم للجميعومن ال

لم يرغب القاريء في  ،اصادقكن م يفإن ل في القول، مينان صادقا وألا بد له أن يكو 
وعندما نطالع  .كما ينبغي داعاولذة وإب وة وحلوةراط ولم يجد فيه .ءة سيرته الذاتية قطقرا
لم  وأنه ،صراحةبكل صدق و اته كل قصة من حي يحكي لنا تبكاالأن  نجد ذا الكتابه

القراء  رضحتت هذه الصفا وأن ،د كثيرإلى ح بل يظهره في أي شيء من القراء،يخ
ية ذاتيرهم الس ون الذين يكتب والمؤلفين كتابمعظم الأن  نرى  ،مطالعته وقراءتهإلى 

 ،عن الآخرينولكن أمره يختلف  ،باءقر امة الناس وخاصة من الأعالأشياء من  ن فو يخ
تدل على صدقه  التية بسته المقلفه بعد مطالعة هذكما نقيم قيمة هذا الكتاب ومؤ 

 آكل،أن ى بأسمعها تعنفرحة وأنا ما زلت أذكر إحساسي العميق بال "  وتواضعه كقوله
 ب لا أستطيع التعبير عنه... ولكنييي وقع غر لها في نفس انفي ككتى ولمسة يدها عل

إلى تفسير هو هذا  أن تتكرر اللمسة لأي سبب، ولعل ما لا يزال يحتاجتمنى ظللت أ
من دون من بدرية، مع أن لمسات أمي المماثلة، والحانية  الشعور بالارتياح لهذه اللمسة

شيء من  ن . قد يكو هذا الأثر..ي نفس فيك اليوم، لا تتر  ت فيمرارر والتي تتك شك،
اليفع أو الشباب، ولكنه يظل غامضا بالنسبة رحلة وق في مهذا مفهوما، بالنسبة لمخل

 .2لم يتم الخامسة من العمر"لطفل 
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 بدريةب تتعلق بهذه القصة التي حكاها لنا وهي قصة ذلك نقيم قيمة الكتابكو 
في  ره واطفه وخواطمعبرا عن ع يقولا كم، طفولةالأيامه ما في يحبها حبا ج كان التي

كانت ليلة لا تنسى...  " ي حياتةساها فيكن ينلم  التي يلةوصف اللوفي  ريةوصف بد
مرة طوال  النعاس، ربما لأول بني فيهاة التي لم يغلهي الليليوم... فنسها حتى الولم أ
بين بدرية ر دو ظل ي الذي ع الحديث الهامسط لأني ظللت أسمليس فق ...تيطفولسني 

فاطمة، وآخرها حكاية  لكثير من حكايات العم محمد سعيد، والخالةي، وفيه اوبين أم
أو أنا الذي ية كانت بجانبي... بدر ن نما لأ(، وإ قانير ال ليها من )الفتاة التي يقرأ ع

. ومع أنهم قد بيني وبين أمي..عها موقان ك ..إذحصل.هذا الذي  ..كنت بجانبها.
كانت تضيء الديوان، وأشعلت بدرية لمبة أخرى معلقة أم فتيلتين( التي ) بةاللم طفأواأ

أسها د حررت ر ا بدرية، وقفي الجدار ضعيفة الضوء، فقد كانت كافية، أرى على ضوئه
ر بدرية كان شع ...هارأس بها الأيام تلفتلك  ي كانت عادة المرأة فيمن )المحرمة( الت

ا على صدره حتى تهدل، وانسدل مةحر ك الممن تلما كادت تخلصه  طويلا، 
 .1"وكتفيها

شرب السيجارة والسيكارة نوعية كالسجائر والأرجيلة و كافة أشكاله الدخين بإن الت
العامة والبيئة والمجتمع الإنساني فهو يسبب العديد من الممارسات الضارة بالصحة  من

كما عاء ية جمشر لباوث البيئة والمجتمعات به، ويسبب تل للمحيطينللمدخن و الأمراض 
عامة فيها من أن تخ تليق بهاهذه العادة ولعل  حد،الفرد أو الشخص الواية زانيبمضر ي

ف أي شيء من يخأنه لم  كان مختلفا إلى حد بل اءعزيز ضي كن أمرول ،القراء
كما  ،نةئصه بصدق وأماوبه ونقاكل من عي أظهربل  ينالدارس القارئين الأشياء عن

كيف بأنه لنا كي يح وهو ،صراحةبكل  التدخينب ةعادتلك ال ة عنيتذاحدثنا في سيرته ال
دات لعا بهذه العاوكيف أصبح مو  ؟مدمنا بالتدخين ف يكون سيجارة؟ وكيال بسمن ميكو 

 إذ يقول حتى لم يتركها في طول العمر القبيحة التي لا جواز لها في الإسلام أيضا،
في  ما يرتكب من أخطاءه ل منه يقرأ لأصححمع أس وجلستنهضت  " حا ذلكمصر 
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لب ني أغادري كيف لاحظ ألا أة... ولكن لعربية اللغادروس ر من قصيدة شع ءةقرا
 ن أظل مفتوح العينين... فقال وهو يملس كتفي: يع معها أحالة نعاس أكاد لا أستط

ير اسمع... أنت نعسان المرة... لكن لو شربت سيجارة واحدة راح يط -
ن ابالدخخاصة في ورقة  ( سيجارةيلفبشيء... أخذ ) بهجيوقبل أن ألنوم... عنك ا

 فمراء وعليها عنوان أو تعريكانت حتى اليوم أنها كر حفي علبة أذكان  لذيا
 )سمسون(... وأشعلها... ثم قال:

 هيا... اسحب منها وهي في فمك.  -
يتسلل فتي... لرفضت في البداية.. ولكني وجدت نفسي اسحب منها بين ش

لا  أن روضفن الم. وكات دقائق..استغرقل ... وكانت نوبة سعاري ددخان إلى صال
يوم طول  انا كليس في تلك الليلة فقط إنمها... ة ولكن عدت إليتجربعود إلى الأ 

العمر... ولكن لم أكن ألف... بل كنت اشتري علبة فيها عشرون سيجارة... تحمل اسم 
 .1مصر")ماتوسيان( تستورد من 

 ،قطف جارةالسيوشرب  دخينالت عاداتمن  لذاتيةالسيرة اه ذفي ه الكاتب يذكر مل
؟ ومن أي مكان اليوم في طول ةا عاديشربهكان رة السيجاأنواع  نأي نوع مب لنا ذكربل 

وكيف أصبح مولعا بها منذ  ؟السعودية في المملكة العربية من السيجارة يأتي هذا النوع
شخص من  يناسب لأي يئة لاس دةاعلعادة سه أن هذه انف عن يعترف وكذلك الشباب؟

ة لها في ولا فائد ،للصحة ةر ضم رةيجاسالن لأ ،قطياة في الحدخنها تالأشخاص أن ي
لاحاجة بي أن أذكر  " إذ يقول ن انطباعاته عن السيجارةيذكر معبرا ع ،ميةيو حياتنا ال

( هأبو جنيمى )ما كان يس ( إذ وجدماتوسيانأنواع السجاير التي كنت أدخنها بعد )
)بمبسم( الثلاث خمسات( و)الثلاث تسعات( وهذه تتميز زقر... ثم )ن يستورد السادة، ب

اير الأمريكية التي السج ثلاثات(.. ثم ثوا يفضلون )الثلاكان رينكثيالن كلني و ذه
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نة دون لكي سترايك( ومثلها )أبو جمل(، كانت تجربة لعيأبو اسطوانة( وهي )أسموها )
 .1" شك

 ابالكتفي  والحوار ردلسااللغة و : ثالثاا 
جماليات ة و نيوالف إن اللغة هي وعاء الفكر وأساس كل عمل من الأعمال الأدبية

هي أداة التواصل والتوصيل بين  استخدام اللغة وكذلكن ج منتابية وهي الأدال عمالأ
ظاهرة أو  نفعالات وهي "والخواطر والأحاسيس والااد ووسيلة نعبر عن المشاعر الأفر 

واللغة هي  .2" ستجابات محددةتثير عند الأفراد الآخرين الكي  تماعية تستخدماج حقيقية
ه ومشاعره كاره الثاقبة وخواطر أفتب لكاؤلف أو االم بهابر لة التي يعصيالأسيلة الو 

 يرى د. محمد إبراهيم الدبيسي فهو يقول " اللغة هي ما يصل القاسية كما وتجاربه
تب من خلالها بنية النص متكاملة ي يقدم الكايلة التوسلل الأدبي، وهي االمتلقي بالعم

أو غير  ،و روائياصصيا ، أأو ق، ريا   سينصا   ناء كفة، سوابعناصرها وخصائصها كا
 ،عن أفكارهالكاتب  صيلة، التي يعبر بهاة بألفاظها ومعانيها: هي الوسيلة الأذلك، واللغ

 .3الزمان"و  نوالمكا الشخصياتويصف الأحداث و ومشاعره وتجربته، 
عند  لافاخأثار  مما ،إشكالية إزدواجية اللغة سرديةالكتابات ال تأبرز وقد 

 ظهر العربية قد وايةبزوغ فجر الر ذ منف، قاد، وكتاب سرديين، نبالأدب نغليمشتال
امها أن استخد ورأى ة ووظفها في نصوصه الروائية،الأول: جنح إلى العامي :فريقان
ويجعل النص أكثر ن الشخصيات، والاجتماعي بي ،كري لفاو  ،التباين الثقافي يظهر
ق الثاني: ا الفريوأمه، بمجريات أحداث ا للقاريءإقناع  نه، و ا عبير  عتقدر ع، وأا بالواقق  التصا

جته في ذلك، أن العامية لغة وح ،مية وتمسك بالفصيحة لغة للأدبل العافرفض توس  
ية للحديث ر من الكلمات الضرو  ركثأاتها، فلا يشمل منتها الفقر في مفرد فقيرة كل
ا ومعاني ألفاظه ليبهاأساا و هدقواعب في ل الاضطراإلى ذلك مضطربة ك هيالعادي و 

بير عن عامية بذلك محدودة ضيقة لا تملك مرونة التعالكلمات، فال وتحديد وظائف
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الإحاطة  غير الفصيحةقضايا ليس لمن موضوعات علمية أو فلسفية أو أدبية أو غيرها 
 .1و التعبير عنهاأا هب

مس يل ميةاعوال فصيحةها بين الكما أن تلك النصوص الأدبية التي جمع متنو 
صنفين قلقا في الإبقاع يبتدي ذلك بين الأليف وتشويشا ي الكتابة والتقاريء تناثرا فال

لية وثانيهما: ية وبلاغية ودلااللغويين أحدهما: فصيح مقيد بأساليب نحوية وصرفية ولغو 
ية الهاو  ل "رة لكنه محاط بزمانية ومكانية وهذا ما جعذه القيود المذكو ه من منفلت

وصاف، والأخرى نب، واحدة للأهما جنبا إلى جفإذا استعملنا غتين،اللين ب جودةمو 
لغة  ابة يكاد يكون ملموسا، يصدم القاريء عند انتقاله منللحوار وجدنا تنافرا في الكت

أن نكتب كل القصة باللغة وهو إما أمرين،  مند حوا وجد هناك إلاولا يإلى لغة، 
لفة ، ونحل محله الأالتباين الشاذ ى هذاعل قضينلية، العاما باللغة العربية، أو كله

ب علينا إذن نكتب القصة جميعها ، وبما أن اللغة العربية هي لغة الكتابة وجوالتناسق
  .2" لغة العربيةوحوارها بال أوصافها

لحديث العادي والحوار في تصلح لن اللغة العامية أ نيز ويرى إبراهيم الما
ا أردت أن لناس عامة، فإذالمألوفة بين اغراض الأعن  اة بهلعبار ليومية ولالمسائل ا

العلم أو الأدب، أو الفسلفة أو غير قي بها عن هذه الطبقة وأن تتناول بها حديث ترت
المطالب، فتحتاج ه هذببك، وعجزت عن الوفاء ا المجرى قصرت ذلك مما يجري هذ

، مادة وأوفرر، أزخو  وفى،كون أغة أخرى تإلى لغة أخرى تستطيع أن تواتيك وتسعفك، ل
إلا اللغة العربية الفصحى التي لا تعد العامية هناك لنا غير ناصر، ولا لغة وأكثر ع

 لغة أجنبية، وإنما هيالعامية ليست  اللغة"وكذلك يرى المازني أن  .3لهجة مشتقة منها
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مية كل عاالحال في بنت العربية، وصلتها بها وثيقة، كما هو  عربية محرفة، فهية لغ
  .1"للغة الصحيحةإلى ااس لقياب

 صحىالكتابة السردية الذين تنقلوا بين الفيعد من رواد  وياء فهعزيز ضوأما 
 كتباا و بالذين كت هو من الأدباءبينما  الفنية مداعاتهالأدبية واب ماجاتهوالعامية في انت

ة والوضوح الخفبالرشافة و  مسلوبه، ويتميز أمنمق رائعسلوب العنوان بأ حول هذا ةكثير 
فمن خلال هذه التوطئة  يء،إلى ذهن القار صل بها التي ي العبارةكن من إبداع والتم

الشيخ عزيز ضياء ا لجأ فلماذ بلع هذا الكتامن يقرأ ويطال ك يخطر سؤال مهم ببال
هو وما  لحد؟إلى هذا ا ا استخدمهاذامول ؟ىصحفة الالعربي عن ضلاف إلى اللغة العامية

هان تأتي في أذ كما أذهاننا تأتي في المتكررة لاتاؤ ستلب وراء ذلك؟ إن هذه ابسال
بصورة  الذاتية ه السيرةقراءة هذغلين بوالمشت عامةبصورة  ين والدارسينمن الباحث العديد

 .خاصة
 لم يذكر أي بالكات أن نجدها تكررةالم تلااؤ هذه التس نحاول إجابة عندماو  

، ولكن قد جاء في الكتاب أي جزء منفي  العاميةة اللغ خداماستمن الأسباب عن  سبب
فهو يرى ول: الأ ،ما يعلل هذا الاتجاه عنده، إذ تعلق بسببين ض حواراته ومناقشاتهبع
 أورا الإبداع شع تمي ننع أما الذي يم " يقول كماى، زم أن يكون بالفصحالإبداع لا يل أن

إن بغير الفصحى،  اللهجة، أو نية بهذهو تلفزيو ة أعالجة سينمائيو مسرحية أو مأ قصة
متاع أو التأثير أو الإثارة، فما الذي يحتم أن يكون حد ذاته الاالإبداع يستهدف في 

 يأن فأما ثانيهما: فهو يرى و  "بعين من الجماهيرفهمها على الس حى، التي يتعذربالفص
 التراث( د لذلك )ورصم، االأيك المدينة في تل دوين للهجة أهلتية معابالله للحوار يسجت

ون المدون للهجة أهل لحوار فلأني حاولت أن أكأما اختيار العامية في ا ول "حيث يق
التراث لا أستعيد أنه قد  لك رصد لنوع من. وفي ظني أن ذالمدينة في تلك الأيام..

 .2ضاع الآن"
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ستخدامه ن االعامية "وكا ستخدامه للهجةا عن ييسلدبد إبراهيم احمم .دول ويق
  من عوامل ذلك الصدق،كية(، في نقل وقائع ذلك الحوار، عاملاعامية )المحللهجة ال

يقية، ه النفسية الحقاءاته، ومعطياتوتلك الواقعية، بما يستوعب دلالات الحوار وإيح
اث لوقائع والأحدا صيلاتففق الكاتب لتد صدور  نه،وأبعاده التي تعكس أجواءه لحظة تكو  

ه، له إلى اللغة الفصحى جزءا من تفاصيلد يغيب تحويتابة، وقلحظة الكها الحوار حولو 
 .1"لدلالية القارة في تكوين المتحاورينولوازمه الثقافية وا

أن الشيخ عزيز ضياء  انتباهنا بقوة هو الأمر الذي يشدالكتاب فنطالع عندما و 
باللغة  أمهبين  خاصةد والأقارب و رت بين الأفراج تيلا تقشاوالمنا اتار لحو ا بيكتلم 

على  فيما بينهمجرت  محادثات التيالو  والمناقشات اتكتب الحوار أنه بل  فقط، لعاميةا
: حوار بلهجة مكسرة و الأكثر والأغلب والثاني: حوار عامي وهمستويات الأول ثلاث

 ايتكلمو يستطيعون أن لا ة و هجاللون حسنممن لا ي ارو طراف الحوذلك عندما يكون أحد أ
مواطن  اللغات الأخرى، والثالث: حوار فصيح، وقد جاء فيمن  يرهاإلا التركية أو غ
تضح هذا زيز ضياء لكي يلع فيما يلي بعض الكلمات، ننقل الذاتية متفرقة من سيرته

 "حصار المدينة لال خ همع التي وقعت مثيرةحوادث التلك اليقول مصورا هو الأمر، إذ 
أحد... هكذا أمر الباشا في المدينة ول: سوف لن يبقى قطع الشيخ همسه بالتلاوة ليق

السلطان، وسمعت أمي تقول:  بعد أن استأذن ر بإخلاء المدينة إلاوقد سمعت أنه لم يأم
... ن و تخا قيوم وزوجتهعم عبد اللكن العم محمد سعيد، ومعه زوجته الخالة فاطمة، وال

و يقول: لا دي يضحك ساخرا وهرأيت ج يزالون في بيوتهم، و لاوا أن يسافروا وهم فضر 
، دوا ما يأكلونهسوف لن يجين يأكلون؟ ، ولكن من أعلى السفر ع الباشا إكراههميستطي

كل سيوفر للعسكر... وقالت أمي: حسنا... ولكن نحن بعد أقل من شهر... كل الأ
 .2"لطبعاإلى الشام ب نذهب؟ ينأإلى  ،انعمين يسافرون هؤلاء الذو 
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 يخشال ااستعمله دق التي لفصحىارات ابعض الحو ة اتيه الذفي سيرتنرى  وكذلك
أمي تقول لخالتي: يا لطيف...  عتسم " إذ يقول يعالمواضفي معظم  عزيز ضياء

من خذ أكبر عدد يأو  يقولون إنه مرض لا يدخل بيتا إلا كثيرون ماتوا في الشام...
وهو تسما، ( رأيت جدي يعود قليل إلى مكانه مبيالطيف...خالتي: ) تددالعائلة، ور 

حامل، وقد تعبت من ا هر أنهدوخة( يظ ا شيء... مجرد )به سيل الحمد لله " قول:ي
وأنتي... عساك طيبة يا  في أذن خالتي: " لسفر"... ثم بعد لحظات سمعت أمي تهمسا

خي في حضنها سها على أثم حنت رأ، دتتنه خديجة وهي" قالتها  لله الحمد " " خديجة
هذه الجنة التي  ل فيفطلا لسرحت بخيا " للهحمد لا ا، ورددت: "وضمته إلى صدره

وعجبت في نفسي وتساءلت لم لا يذهب كل موات ت ذكرى الأما طرأنها كلأسمع ع
التي أذكر . وجدتي حميدة لماذا يتركون الموتى هناك وحدهم ويعودون..الناس إليها؟ 

لت عنها، ا سأي كلمن البعيد... إلى الجنة كما ظلوا يقولون لذلك المكالوها إلى حم أنهم
ها وسقوطها ميلان تسببت في سى أنيلن أن حب معها )الشيشة( وأنالم تص فيك ى تر 

 .1بنفسي بين ذراعي جدتي في الديوان" وبعثرة قطع الجمر على الأرض عندما رميت
في بعض  قد استخدم أنه الذاتية نجد هتر يسعلى ظرة عميقة عندما نلقي ن وكذلك

 عندما " يقولبسة التالية حيث مقتال هفي هذى نر  كما ،كاف ربقد العامية لغةال الأحيان
 قالت أمي:  لت خالتيتساء

ء التي بيقول ايشالأ( و الأمهار) هادي للي فيهمعاه الكيس ا أنا شفته شايل -
 عدة(ال)إنها 

  .كمان.. عها هيهايح يبييكمن ر  -
 -كي أميأنا سمعته من زمان يحا يبيعها أبدا.. هادي م لا ياخديجة...... -

لي وصاه أنو ما يفرط فيها ه، الن شيخ... أنه تعلم الصنعة معليها رحمة الله رحمة الله
 دا... أب

 ة إيه؟؟؟ صنعة؟؟؟ صنع -
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 ،التقاه تقاه، وفرح لمانا شايفه من يوم ما طلب الكيس واللكن أ.. ما أدري. -
 .. ل فيها.رايح يشتغ نها صنعةأ

 ؟؟؟وهوه يا ستيتة عنده عافية يشتغل -
ة يج.. يا خدن حتى أنا لازم اشتغل.. ويمكطب... بس لازم يشتغل.. -

ة( كل مفرو الم اللحمة)ة وعلب (القنيطةو)لعيش الأسود، الحكومة ماعاد بتعطي غير ا
 حمستاشر يوم...

 مدينة...ال تى نرجعوما هو باين م أيوه صحيح... -
 ..ا خديجة أنو يمكن ما نرجعى... يبقولوا يلم متالله يع -
ام... الش ؟؟؟البلدانقاعدين في هادي  فضلطيب، يعني ن ؟؟؟نرجعما  -

 و.حلب...و 
 مبول..دونا استايمكن يو  -
أمي رحمة الله عليها، تحكينا عن  سمعت ما يا تيتة... أنايا س ريت يا -

 امبول.است
اصل يا خديجة... بيقولوا الكفار... حتي عارفة إيش اللي ان أصلك ماانتي  -

 .1طان"نتصروا على عساكر السلفار بيوه الكإي
مية التناسب واعيا بأهكان عزيز ضياء  الشك هو أن يشوبه شيء منلا ومما 
كما  صيلاته،ه وتفناتمكو عيده راصدا يست وكان، صحىفار بالعامية واللحو بين واقعية ا

برجل  بعد زواجها أمهمع  ىلو لأا ةيضاملا مايلأامذكرا عن  خواطرهو  هانطباعات عربأ 
وء النهار، أم ي تتجه ض ي الغرفة... لأرى علىلى حركة ف" تنبَّهت عإذ يقول  جديد،
، ها أسرعت إإلي أنظرأتني ن ر حي ظني... ولكنى ألا توقمتوجَّسة كأنها تتوخ  إلىَّ  ليَّ

عت وجهي إلى وجهها، فى إلى صدرها... ور تنم، وأطتني بذراعيها... ضوانحنت علىَّ 
 وقالت:
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بس حوايجك، عشان اغسل لك وجهك... وال ا قوم.. هي  مادام صحيت. -
رة عر لأول مني كله، إذ جعلتني أشلمة )معانا( هذه ظن ت في كياك تفطر معانا...

. .تساءلت بيني وبين نفسي.ذي أصبح زوجها... و الرجل، ال هذا ا مع؟ أننا؟؟ماذأننا... 
اليوم، كنت  ا، حتىروا بن؟؟؟ كيف أناديه؟؟؟ جميع الرجال الذين ميماذا هو بالنسبة ل

 ا؟؟؟نفسي الجرأة على أن أسأله يفأو )عم ي(... ووجدت  ...()عم أناديهم
 ؟مع مين يا أمي؟؟ -
 د لحظات قالت:... وبعت الصمتم التزم... ثمت.لعثنا و.... وتمعايا أ -
 ك الدكتور.....عم  هوَّه )عمَّك(.و  .ياعزيز... معايا أنا أم ك.. -

عا ... إلى )بيت ينا مي يدها، ومشيدي ف .وأخذتنهضت من الفراش مثقلا ..
... ورجلي الماء( حيث غسلت فة، إلى الغر  أيضا... وعندما عادت لي وجهي... ويديَّ

الدولاب )الخزانة(، لحذاء... وكان في ذلك ة... واالجديد الثياب لبسنين تى أحرصت عل
طت به شعري  ه...بحثت عنه ووجدتا م  .1" وهو المشط الذي مشَّ

وأن هذه  ،لعاميةحوارات الا على تدل الأمثلة التي فيما يلي بعض قلننوكذلك 
سوق أ فيالكبيرة المدافع  كان يبيع الذي إبراهيم صديقه بينه وبين وقعت قد اراتالحو 

 أسرعت أقول لإبراهيم: " هكقول المدينة
 عوا عن أنفسكم...؟؟... تدافورصاصق... ادنإنتوا عندكم ب -
ن( هو اللي حاططهم في أما دادي) ادق ورصاص... لكنا بنعندم -

ا ويرجع البنادق ويمسحهي عنده المفتاح... هواللي يجي يزيت الدولاب... وخالي هو الل
 يحطها في الدولاب.

مين اللي  .العجوز( .. دادتكو)، يركل غي البيت رجاكم فدعنا لكن م -
 . وعمي. محمد علي وإسماعيل..ا المدينة؟ نحن عندنا..م لو دخلو عنك يدافعح يرا

 بنفسه... وكما أنا.. 
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)ورجاله( ولازم ما نخاف من  جماعتهعنده  هوةخالي دايما يقول:  -
 يء... ش

ما نة دخلوا المديوي واجميهوالناس بيقولوا إن اللي  نخاف؟؟؟كيف ما  -
 .ين..لسكاكوا غير القتل... والدبح بالسيوف عندهم

بح )طلي( لي بيدي خايفة كثير.. لكن خاكده... وفي الحقيقة أم بيقولوا -
، بعد ايحين يدافعو عننا.. خطر ليل كلهم ر ويعزم جماعته على الغدا أو العشا... ويقو 

مدافع... ندما ن عتكو رأيه في أن يم اهبر إ ن اسألنا الحوار إلى هذا الحد، أأن وصل ب
 ة:لدهشاعر امش ورأيت في عيني صديقي

 .1مدافع؟ -
 وخاصة باللغة الدارجةحوارات ال ديد منسيرته الذاتية الع في أنه قدملك وكذ

إذ صادق  بين أمه وعمه جرى  ذيالحوار ال عضيما يلي بما نقدم فك ،بلهجة مسكرة
ساكن من سنين... ول إنه ما يئذي... مادام بتق" لا تخافي... هادا  كل صراحةبقول ي

 نو...م يما تخافلازم 
 .دق، أنا عندي ولد صغير... يمكن يدخل الحنية..بسن يا عم صا -
 وما.. حت خلاص.السموم راطيب، ليه ما تطلعوا المجالس... أيام  -

 يام.ي هادي الأوان فالدي تاجواتح
 الس.ن يطلع لنا في المجصادق، مو يمك بس يعني يا عم -
له البيت أص جائز.. كل شيء إيش أقول لك...والله يا بنتي ما أدري  -

 طول السنين اللي غبتوها عنه.. كان مهجور
نا تله؟؟؟ وهف أحد يدور في الحنية ويقق، ليه ما نشو طيب يا عم صاد -

رعب، ثم قال: ه قد سمع ما يخيف ويينيه، كأنقا بعمحمل رأسه،دق صا لعمرفع ا
تقولي شيء زي كده... إنتي ب تي... يقول لك عقلك تفكري فيإصحي... إصحي يا بن

 ليه...تحافي عولد صغير ب دكنع
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 يعني إيه يا عم صادق؟؟؟  -
 على ولدك من ... من..لازم تخافي  يعني... يعني -
 صادق؟؟ا عم يه يمن إ -
 ندي فكرة.ع .. إسمعي أناإيش أقول لك. دري أ ام -
 ؟اعم صادق؟إيش هيه ي -
كم بيت في باب معت عندلبيت تاني... وأنا س تتركو البيت... تنقلو -
 ؟تقلو هناك؟؟تن ليه ما المجيدي

بويا خلي مفتاحه اب المجيدي فضيناه قبل ما نسافر.. وما أدري أبيت ب -
 1عند مين..

 لمتكلمر اضميواستخدام  اردالس: رابعاا 
النفس شيء طبيعي يوجد في كل رجل من بير عن تعالأن جميع وم للالمعلومن 

 جتمععن الم لايد أن يعيش منعز نسان لا ير الرجال على وجه الأرض، وبالطبع أن الإ
حياته من  قويا في التجربةصبح أيرا جدا، وعندما منه كث يتعلمفإنه ي قط، انالإنس

في بعض ، الأشخاص الآخرينناضجة مع التجربة الأن يشارك هذه أراد ، فخصيةالش
 الأقارب والناس أنظار من فيهاويريد أن يخ في الحياة، رى أنه يقوم بجريمة كبوقت ال

بها في طول الحياة، ته التي قام يمعترف بجر بأن ي قلقهيلداخلي اه ر لكن ضمي ،الآخرين
الجيل  لكي يتمكن كتابة سيرته الذاتيةلى سان عنالإ تحرضالتي  ورهي الأمهذه 

علمية والأدبية ه المآثر و  والقوية جوانبه الضعيفة طلاع علىالإمن جديد القادم ال
منا أن  أحد ى علىفولا يخ اته.يح لكاتب في طو م بها الاقية والفكرية التي والتاريخ

ء ليس هو الشيو ، فقط ةفي الحيا واحدة مرةتكتب  أو الترجمة الشخصية السيرة الذاتية
 الذي كاتبال لدى مهم ية نصالذات السيرة ، لأن نصالحياة في تكرارامرارا و  تبالذي يك

، وأن مةاع رعممن ال بعد الخمسين عاماالسيرة الذاتية  تكتبو ، سيرته الذاتية يسجل
عميم، ومن الناحية الهيكلية ذاتية يجب أن تكون فيها التلسيرة البات في ايلتدر ع اجمي
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تكون ، وأن في انتاجات التذكير العملية اتمامضحا ن وار يجب أن تكو تذكوعمل ال
 .ةياطفوالع عكس فيها الحالات النفسيةالسيرة الذاتية مرآة صادقة صافية تن

بضمير المتكلم مع تحديد  عامةكتب الذاتية ت ةير سأن ال ت للنظراللاف من
لسارد ا وأتب لكاان فيها و ويك ،ناكوالزمان والم رنهياالاهور و والتد الأحداث والوقائع

الذاتية،  رةيسكل الكتاب من ال حوله ورديالذي و البطل الرئيسي ة الرئيسية أالشخصي
 ياتهمحقصة  لواسجالذين  نقيبالكتاب والأدباء السا رثهناك أك أن  على الرغم من ذلك

ه الذاتية سيرتالذي قد استخدم في  ، طه حسينالدكتور  :ضمير الغائب مثلب دموااستخو 
بت هذا الأمر ثيعبارته لكي  بعضوننقل  ،ضمير الغائب " يامالأ بـ" ةنونعمال العربية
 هرش من اليستطيع أن يضعه حيث وضعه الله ولا اليوم اسما، لا يذكر لهذا " كقوله

يع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، وإنما يقرب ذلك تقريبا، وأكبر والسنة، بل لا يستط
نه يذكر جع ذلك لأجره أو في عشائه، ير فاليوم في  يقع من ذلكلوقت كان هذا ا ظنه أن

لذي لم نذهب حرارة خفيف ان البرد الفيه شيء م وقت هواءي ذلك اللقى فه توجهأن 
نور والظلمة يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج ى جهله حقيقة العل هنلأالشمس، ويرجع ذلك 

 .1" هشيبعض حوا لمة تغشىظكأن اللطيفا هادئا خفيفا  من البيت نورا
تخدم أنه قد اس نجد تهدقو  تهوجدره ضياء وابتكا عزيز وعندما نعود إلى أسلوب

بصيغة  هامدولعل استخ ،يغة ضمير المتكلمبص ذه السيرة الذاتيةهجزء من ل كفي 
 والأمانة الشجاعة والصراحة والصدقو  الجرأة  ما عرف عنه من م يعود إلىضمير المتكل

 موسعةيقدم لنا تجربة ديث بصيغة المتكلم الحكر أن لذبا ديرالجومن  ،الفعلو القول  في
تية حين لسيرة الذاب اكاتأن والحقيقة  " حسن فهميكما يقول د. ماهر  قةفائ راتوخب
نظارنا نا من مظنة العجب والغرور، لأنه يحول أسه أمامائب يبرئ نفغال تخدم صيغةيس

ة لا تلبث يز عية، ولكن تلك المم قراءة رواية واقويدفعنا إلى توهعنه من حين إلى حين، 
ما فربيغة الغائب صية، أما ر  لنا تجربة عا المتكلم يقدم فالحديث بصيغةأن تتلاشى، 

، وراء الرداء الروائيلتستر ي النفسي، وار لعاوب من هذا اس بالهر يه الإحسكان ف
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ز الرؤية وتقديم ك تلازم بين مركفصيغة الغائب تبعد الكاتب درجة عن داخله، وهنا
وتستحيل مشاهدة  يد تصعب معه الرؤية الدقيقة للملامحالبعالصورة، فالمركز 

  .1"يلتحلهل عملية السن كانت تالبصمات، وإ
 متحدثا عنإذ يقول  رائعكي يتضح أسلوبه الل ابتارة من الكهنا ننقل بعض العب

ي يستطيع أن يتذكر أول أول صباح في حياتي... من الذ " حياتهأول صباح من 
هم ياء يستقبل معودرج مع الأح في حياته مادام قد استقبل الحياة ذات يوم، صباح

ثم مراحل  ،لا، ويرفع عينيه إلى النجوم ويبهره القمر، هلايستقبل الأماسي الأصباح كما
ر أول صباح في حياتي... أذك أنا ن أنا...ولك. ا..بدر لى أن يصبح إاته، دار من است

وحتى بعد أن رأيت مئات من في طريق العمر،  كه، ولعله حتى بعد أن أوغلتأدر 
يام ذلك الشباب بكل ما عرفت في أ وصباي وشبابي،، في طفولتي سويعات الصباح

 كلب اقعالو تراجع أمام و دحار ان شاق والمتاعب أومال أفراح ومآس، ومن تغلب على من
 عمري ياتي... وكأنه أول ساعة من لا أزال أذكر أول صباح في ح... بوسهتجهمه وع

"2. 
 شد انتباهنا بقوة هولأمر الذي يالذاتية فا رةكل أجزاء من هذه السي ا ندرسوعندم

من  ذكر في أي مكانيم لو  في كل أجزائها، ضمير المتكلمبدم قد استخ عزيز ضياء أن
على هو كاتب لى أن العل يديء الشهذا  إنف .معا رضئب والحاضمير الغا الأمكنة

ف عن القراء أي يخلم سه و أظهر خبايا نفلأنه ، لهله وفعفي قو  وأمين صادق وهو ،حق
ن كنت يح "يقول  حيثرة عبامن هذه الكما يتضح  خصية،لشه احياتبتعلق يشيء 

 ن كل تفكيري االبين، كني أن أعود إلى مظلم، لم يكن في ذهلا قأمشي في هذا الزقا
دث عنها يحي.. ولم حالتي ت -" المزارع البلدان من هذه "لى واحد ب إالذهاإلى  جهامت

التي بدت لي جميلة مع الحمير الحياة  وإنما هو"  العلقة يكن السبب هو الخوف من "
"  النغازي  نأخذ "لة التي نتسلقها، و يطو لضر كالزمرد... والنخلات اوأحواض البرسيم الخ
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م ث -اليوم كيف يذهبون إليها حتى -عرف أ ف؟؟ لاولكن كي ...من أعشاشها ةالصغير 
ا أنلظلام، و لها في ات في حلب ليالي بطو م أكن أخاف الليل... فقد عشليل.. ولالوقت 

 افع وزخات الرصاص... ولكنفي حضن أمي، نرتعد كلما هدرت أصوات قصف المد
 .1" هم أين الطريق؟؟مال

 ابتكفي ال التكرار: خامساا 
 أن طريقة السردو  ،وساذجةسهلة  غةل الكتاب فيالشيخ عزيز ضياء م استخد قد

 جميلة الصبالطفولة و ل اخلاعما رأها وشاهدها من ة بالأحداث والوقائع تابوالحكاية والك
صعبة ال لألفاظا اتماتخداس نم عن نفسه أبعدوقد  ،واضحة  هفصولو  هعناوينو  جدا،

 فيه ى نر كله  ذلك نولكن على الرغم م رذيل،ب الرديء الراكيب المعقدة والأسلو توال
عن  يقوله إذ منا تكرار أمايتضح كي رات للكتاب لالعبا بعض ننقلهنا جدا ،  ا كثيراتكرار 

ي فستشهد يكون قد امي: ربما ت أقال " مية المتنوعةلوا في الحروب الدان قتهداء الذيلشا
البابور( أن الذين  ) هذاب ةمن الذين كانوا يقدمون إلى المدينلحرب... إننا نسمع ا

فليس أحب عند الله من أن لو صدق ظنك ؟؟... حبذا هدوا كثيرون، استشهدوا؟استش
إلى روسيا  زاهد سافر. ولكن الكفار في هذه الحرب..يستشهد المسلم، وهو يجاهد 

ؤسسوا بها الجامعة الإسلامية، التي اعتزموا أن ي لواميها هذه الأين فمسلممن المع ليج
... الطرق غلقت بل أن تنتهي هذه الحرب التي أ هناك ولن نراه ق لايزالح أنه جر والأ

                                .2به من الشاي"ضحكة ساخرة قصيرة خافتة وهو يرتشف آخر ما في كو وأرسل 
 ه السيرة الذاتيةالجزء الثاني من هذ في الحديث نفس قدم عكس أن المؤلفوبال

المسلمين، تبرعات من  تان... يجمعس. قازاقروسيا.. رسافأبوك يا ولدي،  " كقوله
وه سافر قبل الباديشاه( بنفسه... وهسلامية، التي أمر بها )يعمل الجامعة الإعشان 

 في لان اما ك هوة يعني نا...ن هت ممرب قاوالح من هنا.. احر  هوة... الحرب بسنة
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يجي يقدر  اد أحداع.مب..طنبول... كان في روسيا... لما صارت الحر حلب ولا في اس
 .1".... ولا أحد يقدر يروح لها..من روسيا

من  في كثيرواحدة  كلمةقد استخدم  الكاتب أن تابالك اهذوكذلك نرى في 
 مسخفي دمه تخاسقد الذي  "، احبالص"  ك كقولهذل على ثالم خيرومن ، المواضع

 قيمةدمة بعد مق يثهحد ابتدأ اه أنهلذلك نر  في صفحتين فقط، عشرة مرة على الأقل
الذي عرضه في هذه  وهح الصباسم ن ا" وأ ي عمر أول صباح في  " بعنوان لةمطو 

 " ز ضياءيقول فيه عزي قتبس الذيهذا الم من حظةقوم بالملاكما ن ات،عدة مر  السيرة
أنساه، فإني لا أشك أن ط أن ، ولم أستطع قهفتر صباح ع باح هو أولذلك الصإن يكن 

 ،الى خاصرتهعالسوداء، وأخي لتي والفتاة اخوجدي و  ولي... أميجميع الذين كانوا ح
د أن تكدس فيها ما العجوز التي كانت تقفل الصناديق والغرف بع لأخرى ء اوداوتلك الس

دول من جم لا في حبع المفاتيح وتنظمهعة والأثاث، وتجملا حصر له من الأمت
و ذلك سنوا أن يلما استطاع -د، كلهم لو قدر لهم أن يعيشوا حتى اليومالصوف الأسو 

 .2الصبح"
في صفحة واحدة أكثر من مة كل في بعض الأحيان مدخاستقد  نهأ اه وكذلك نر 

ة... إذ من لمشكلسبة لي هي االقفة( بالنكانت هذه ) "وله قك المث خيرومن  ،عدة مرات
لة بيده ألته سهلة... ولكن كل متسوق يحمل زنبي؟؟ أما الزنيبل فمس؟اهنأين لي واحدة م

التي أحصل بها  طريقةال دجأمحاولا أن  سوق هذا الشي أو أتسكع في أم للت.. ظ.فسهبن
ن كا قيمتها إذا وجدتها وأردت شراءها، القفة( من جهة... ثم الأهم من ذلكعلى )

ت منه، والقفة ة الوجاهة... اقتربر اهظالصبية واقفا خلف شخصية أحد هؤلاء  ماميأ
 :على رأسه ولا تزال فارغة... وسألته

 القفة؟؟هادي  يبيعوان في -
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إذ ما الذي يجعل مخلوقا يرتدي ي... رضنستعدهشا، وهو يمن إلىفت الت -
الدكان الذي  اء لامع، وشعره مسرح بعناية، يسأل عنمثل ملابسي، وفي قدميه حذ

 .1."تحديق.لنظر والال اأط القفة؟؟؟ هعون فيه هذيبي
في  لمواضعر اأكثي ف بالكات قد استخدمهالذي  التكرار الكثير مننجد  كذلكو 

لفت  " نا هذا الأمر الصريح كقولهاذج لكي يتضح أمامالكتاب، هنا ننقل بعض النم
أمي باجي( عن الغرفة التي ينبغي  ركية بين أمي ومنكشة و)بالت دورين ري، كلام كانظ

نتقالنا إلى ريوله( وهو سرير اشتراه عمي قبل اك ) سمونه بالتركيةير ير س اينصب فيهأن 
ن اسمي قد تردد أكثر ع أالموضو  هماولة فباهي ومحهذا البيت ببضعة أيام... وازداد إنت

(  إنشاء الله إن شاء الله ( وكلمات ) منكشة ) و أمي باجي( )عه دعوات وممن مرة، 
ثاني من البيت، جاؤوها لة في الطابق اغرف يف  ( هذه لهالكريو  عندما تم نصب )

ة إلى ... إضافملأ عرض السرير، ثم بمجموعة من الأغطية والشراشفبمرتبة عريضة ت
سمي بما ينة يمز مزخرفة أو  وكلها ...ارسرير... وأخرى تستند إلى الجدال ة بعرضدمخ

 ( لـ)لزفةا) هرى كل هذ( حمراء وزرقاء... قلت في نفسي وأنا أ كورديلا أيامها )
ا... فإني أعرف سريرهما من (...غير معقول أن يكون هذا لأمي وزوجهالكريولة

 .2نحاس الذي يلمع كأنه الذهب"بالب المطعم ن الخشوسية ماملنالموبيليا بأعمدة ا
 في الكتاب الأفكارتزاحم المعاني و  :دساا سا

احما اني تز ثالو ول الأ زءينالج خاصة فينجد في هذه الأجزاء الثلاثة و  وكذلك
خبار ت أجاء"كقوله  ي نطاق واسعومات الكثيرة فللمعل شداحو  اني والأفكارللمع فساوتنا

لناس في المدينة، ولكن من دون أن يدركوا لها معنى، نها ا، تتلاحق، فيتحدث عالحرب
وف من الألئات أن يعوا أنها تلك التي أخذت تحصد في ميادينها م بل من دون 

سم على التحديد، أعرف معنى هذا الا لاوم يلا(، وحتى  رلكسفر ب ) ا... سموهالأرواح
أسماء الدول التي  -ثالعلى سبيل الم -ن وا يسمعو ت... كانرغم أني سمعته مئات المرا
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ه الدولة أو تلك... ئا واضحا عن هذيشدخلت هذه الحرب، ولكن ما أقل الذين يعرفون 
شه قبلهم آباؤهم يعايشوه هم، كما عا يلذاالكثير، يعرفون عنها  التييدة الدولة الوح

 )الخلافة( وأن لب أنهاق ن عن ظهرالتي يحفظو لة العثمانية... دادهم، هو الدو وربما أج
سلطان ابن لايفة هو )خادم الحرمين الشريفين( و)خاقان البرين والبحرين... الخل
( موجود في هشايو )الباد)الخليفة(، أ و هون، أوأن هذا السلطا .إلخ( ..طان.... السل

هي )اسطنبول(... وهي  -امفي تلك الأي -هودار السعادة هذ .السعادة( ..)دار 
يضا أنها التي فتحها، وأزاح الكفار عنها، قلب أظهر  يحفظون عن ية( التيلقسطنطين)ا

يفه، ده سفي يفي منازلهم صورته على جواده، و  (، الذي يعلقون حتالسلطان )محمد الفا
وليس في  ي البحر... أجل في البحر،فجحافل جيشه... و  دمقيت ،ه عالياوقد أشهر 

شاهقة، من ضة الى أسوارها العرييها، وعللهجوم علالبر... لأنه فتح القسطنطينية با
 .1البحر..."

هذه أمامنا حت فاتض علاهأ  المذكورة ةسمقتبهذه الإذا قمنا بالنظر والتحليل ل
فات دوالمترا رةيالكث يها المعلوماتفع مجد ياء قأن الشيخ عزيز ض ةالناصع الحقيقة

صيغة  عدة مرات استخدم دقأنه  لا نجدها في مصادر أخرى، كما إلى حد المتنوعة
، وغيره ، وذلكوهي ،هو مثل: اسم الإشارة وصيغة ضمير الغائبصول و اسم المو 

دولة ال ،سفر برلك :مثلددة الأسماء المتعكثير من المواضع  في قد استخدمك لذوك
والبرين السلطان ابن السلطان وخاقان البحرين  ،لشريفيناوخادم الحرمين  ،يةنماثعال

نبول ن المترادفات مثل اسطايرا موكذلك قد جمع فيها كث ،ةر السعادالباديشاه دا
 القسطنطينية وغيرها الكثيرة.

الأفكار ومن ي و عانملافي للتزاحم أخرى  نماذجنلاحظ ينبغي لنا أن  كلوكذ 
، وهذا أفضل احةيقول فيه صاحبه بكل صر ذي لاالمقطع  هذافي لك ذل ثمرز ما يأب

ة لحفظ القرآن درس" م عريف محمد بن سالمخ الالشي ب "كان كتا "كقوله  همثال ل
عد بضعة أيام، كيف ذي تعلمت بال لوحالكريم، وتعلم مباديء القراءة والكتابة على ال
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، وتعلمت، هيخ ولعله من أقاربشال دوهو مساع " محمد " كتبهما يقلب أحفظ عن ظهر 
من مكعبات  وهو نوعالمضر"  الحفظ ثم يطلي أو يدهن بما يسمى "كيف يمسح بعد 

 " التي تغمس في الماء، ثم يدهن بها سطح اللوح، ويترك الطفلة ن "مستطيلة الشكل م
 ةيالدوا ي "لذي يغمس فبوص" الا " دو أبيض ناصعا يكتب عليه بالقلمليجف، ويب ائقدق
الأسود، الذي يتميز بأنه سهل الزوال عن  الليقة التي تشبع بالحبر ما يسمىالمعالجة ب "
بة لي مدرسة تعلمت فيها الكثير من لنسوقد كان با غسله، مسحه أو للوح عندا

ي الذ خفاء لا يفتضح أمرها عند الشيخ،تتم في ال أن يجبالتصرفات والسلوكيات التي 
كانت مبلولة  خيزرانة التي لا أدري إنل" والفرش، با فلكةلبا "الأحيان  الجها في غالبيع

 رفيع الممصوصال كل حال من النوع "نها على ة... ولكبالماء كما قال يحيي، أم جاف
عثر في مشيته إلى أن يت طفلال " في كف القدم، بحيث يضطر " لسعتها ظل"، التي ت

 .1ربما ليومين"
سرعان  " كقوله كارفزاجم المعاني والأتل رخمثالا آظ نلاح يجب علينا أنك ذلوك

، (المقلاعو) (المزقرة كوزةلا)ي منه الذي نشتر  ... (دربالة أبو)ق في ذهني اسم ما بر 
(، سيخكين من )ف لتي نطلقها بين( االحديد العجلةو) المداوين(و)( المزويقاتوكذلك )

بها، أبو ارع شال ينتسابق ف وت انطلاقها، ونحنالشارع ويروقنا ص وننطلق معها في
ق من الطابرف محله الكبير، في الدكاكين المشرفة على ساحة المناخة ة، الذي نعدربال

نع إذا كان يوافق على فكرتي في ص فيماأفكر يت وقتا (... وقضللحماطة) السفلي
 هامس: وتبصالمدفع، وقلت 

 يةمكع القطن بويمكن أن أحشوه م لقطن... والفتيلة...أنا عندي البارود وا -
 .2"يد..حل( الحدالحجارة أو )الد من

-  
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 الفصل الثاني
لحرب" مع الجوع والحب وا اب "حياتيلكتفي االخصائص البارزة 

 لأدبيةالأوساط العلمية وا لدى وقةالمرمومكانته 
وثيقة  دتع لسيرة الذاتية بأنهاهذه اأدنى إلمام ب ممن لهأحد  فى علىيخ لا

 ،من الزمان والمكان الفترةش تلك عيان عايأ شاهد  نم ةة بارز تاريخية ذات أهمية كبير 
وف والعذاب، والوحدة والخحزن آبة واللكن، وامات ومحأز  ورأى بعينيه كل ما مر به من

فيه ليست ل و فيمكننا القو  .جميل. لك في أسلوب علمي أدبيجل كل ذسو  ،والغربة
 عوديةنهضة العربية السلل يسيرة الذاتية خير كتاب ومرجع تاريخي أدبإن هذه ال مبالغةال

لذلك ، بصورة خاصةقافية والدينية ثوللحركات السياسية والاجتماعية وال ورة عامةبص
خصائص  اتجلى فيهت نجد أن السيرة الذاتية ةه السير ذه ىرة علرة عابنظما ألقينا دنع

 بعض أهم الخصائص اتناول أن هنا أودلك ذل تعد ولا تحصى، بارزة ومزايا نادرة لا
، ويكفي ثب العربي الحديدفي الأى خر تراجم الأالعن الذاتية  ةه السير ذه بها تمتاز يتلا

وعلى سبيل المثال  هذه الصفات البارزة تتضحفقط لكي  ذجهنمو بعص ارة إلى بنا الإش
شخصيات و ية، ة الفردغومظاهر التغير على صيا ،خصيتهأثر الوراثة والبيئة على ش :

الخلقي وتواضعه وأمانته  قهوصد ،لاميسني والإديلاو  مؤثرة في تكوينه الثقافي
 .صفات الأخرى المن  ماكن وغيرهاه للتواريخ والأسماء والأباتوإث ،والإنساني
  في شخصيته ثر الوراثة والبيئةأ :ولاا أ

 هو أن تامة ا بقوةفالأمر المهم الذي يشد انتباهن هذه السيرة الذاتية طالععندما ن
في شخصية الشيخ وانعكاساتها العميقة  ت آثارهاد تركق التي ةيئيباللعوامل الوراثية و ا

الأساسية  لامعو هذه الوأن  ،يةلوكالسو  لخلقيةمزاجه وخصائصه او  ،الفذة يز ضياءعز 
منذ  والفني والأدبي في تكوينه السلوكي والفكري  العميقة ا آثارهاركت أيض  قد ت هي التي

ما هي بأن  ناانذهفي أ مهم لنشأ سؤاي انولكن ه الشباب،ه أيام أظفاره حتىنعومة 
ا هذبة على ؟ للإجابالغا في بناء شخصيته الفذة تأثيرات التي أثر  ساسيةالأ العوامل
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أن العوامل  نجدهذه السيرة الذاتية ومطالعة  ا نرجع إلى قراءةعندم المهم الؤ الس
 يته عديدةخصش نيى تكو وتركت آثارها وانعكاساتها عل تأثيرا بالغاأثرت  لأساسية التيا
 وخلقا وسلوكا لشخصية أدباياته اعلى ح تأثيرا عميقاالتي أثرت الجد رسة مد :منهاو 
لأن جده من الأم لم  ،حياةال أهم دروس ودرس متعل حيث ىلأولالمدرسة اوهي  ثقافة،و 

الكريم كان رجلا كريما حافظ القرآن  إنهن اللغة العربية وآدابها بل يكن جاهلا ع
م للزمخشري وللإما ريمقرأ تفسير القرآن الك ماكان عالو  ،وية الشريفةبنلاحاديث والأ

الأستاذ عزيز  رأشا كمارسية أيضا لفاة االلغ يف مرموقا اذا بارزاان أستوك، البيضاوي 
 -كما كانت أمي تقول -غة العربية، فهولم يكن جدي يجهل الل " بقولهإلى ذلك ضياء 

 رأ تفسير القرآن، للإمامخاري ومسلم، وقمام البلإا فظ أحاديثحافظ القرآن الكريم ويح
ومنه  ،ارسية أيضاللغة الفااذ في مخشري، وهو أستالبيضاوي وتفسير الكشاف للز 

 )التركمان( وكذلك بلهجة ، وذلك إلى جانب اللغة التركية بلهجةهيعلمتها ت
لسورية او  ،ت العامية)استامبول(... ولكن... رغم كل ذلك كان يصعب عليه فهم اللهجا

ر، ثم ما أفضى به من الأخبا وفق كلع من مولذلك، فقد ظل يسمعلى الخصوص... 
حتى طلب من أمي أن تعيد عليه ، ويخرجوالطفية،  اة وابنتهمع أم شفيقستأذن ما كاد ي

 .1" ما سمعه ولم يفهمه
ن جده الكريم الذي أثر م دروس الحياة ضياء في البداية خ عزيزالشي درس

بدأ و  ،أيديهلى لحروف عأولى ا ىقد بدأ تهجنه لأ الفذة ناء شخصيتهب في اغلاب تأثيرا
ا نقرأ... قل: بسم الله الرحمن . هيراءة..ق رفأع ان" أ قولهك منه يبتدائتعليمه الا

 الرحيم..
 رحيمبسم الله الرحمن ال -
 ماشاء الله... قل... الحمد لله... -
 الحمد لله. -
 .الحمد لله -
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 ين.رب العالم -
 .نيملعارب ال -
 الرحمن الرحيم -
 ن الرحيمالرحم -

 ثم قال:لل ارتياحا... ورأيت وجهه يته
 م.يحر بسم الله الرحمن ال. قل: كمان.. -

ات نفسها من الفاتحة... وأكررها معه إلى أن حفظتها بحيث رر الآييك وظل
 .1تها عليه من دون توقف عدة مرات أيضا..."سرد

 منذ خلقيلوا السلوكي في تكوينه اقيعم تأثيرات ية التي أثر المدرسة الثان منو 
 لعبو  ،ظلالها فينشأ وترعرع و  اءز ضيزيع ولد التي ةحار البيئة وال يه ارهنعومة أظف

تبادل عواطف الحب و  ادئ وعادات السلوكوتعلم منهم مب ،مع أبناء الحارة طفولته في
ي الأولى ه ةبلكني، كنت أمر بتجر  " قولهلك بإلى ذأشار كما  ،منتقاالعطف والالكره و وا

فال مع الأط اشاعر التي لا أنساهلك المولي بتال حلأطفولم أشعر نحو امن نوعها... 
ى ن... وكل منهم يحاول أن يطرح الآخر علانوا يتضاربو حلب... حيث كفي 

عيش في ، حيث كنا نيامشاعري نحو تلك الأالأرض... أحسست كأني أنتقل بذاكرتي وم
عرف لم نلرعب الذي ثم في بيت الجيران وا ،يدجبيت الذي ماتت فيه خالتي و ال

ويبدو أن هذه  (... زقاق القفل ي )ا هذا فنتوصلنا إلى بي عد أنب إلا ص منهالخلا
خذ منه بالأيدي التي أخذت تمتد إلى القرطاس وتأالذكريات قد استغرقتني، إذ لم أشعر 

وهو يقول لي   ..ادق وهو يرفع صوته منتهرا.م بالعم صلسكرية... ثوى احبات الحل
 .2البيت... روح عنهم..روح سك و قرطالت لك شيل متوترا: ق
هي تلك  على شخصيته وانعكاساتها تركت آثارها ثة التية الثالسر المدمن و 

عليم الت رسدو  ،القراءة والمطالعةدروس  فيها تعلم ت التيوالمعاهد والمؤسساارس المد
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إلى  ة الأولىما درس فيها من المرحلك ،مسور القرآن الكري وتلقى شيئا من ،دائيالابت
قد  " ةراحبكل ص عن نفسه يقولإذ ير من التصرفات والسلوكيات تعلم الكثو  ،آخرها

ا الكثير من التصرفات والسلوكيات التي يجب أن تعلمت فيهة لي مدرسة كانت بالنسب
لكة" فلاب"ن الأحيا بلالذي يعالجها في غالشيخ، ضح أمرها عند االخفاء لا يفت تتم في

ما قال يحيي، أم جافة... ك بلولة بالماءري إن كانت مانة التي لا أدزر والفرش، بالخي
" في كف  لسعتها ل "، التي تظ" ع الممصوصالرفي ن النوع "ل محا لولكنها على ك

 .1" ربما ليومينالقدم، بحيث يضطر الطفل إلى أن يتعثر في مشيته 
هي  يةخصشال على حياته العميقة اهر المدرسة الرابعة التي تركت آثا منو 

 ،ةلتربييم واللحصول على التعل أولا عزيز ضياء التحقحيث قد ة شميالها ةيمدرسة الراق
ن أراد أ وفيما بعد ،من أسبابعدة سنوات ل بعد مكوثه قتأغلالتحق بها  دوحينما ق

سون ر دي كانوامن لسان أصدقائي وزملائي الذين  لصحة التي قد سمعهاا درسةبميلتحق 
عد انكشفت ب قد ئقحقاال لطب لكنمدرسة ل أهل بيته د ظنهاوق ،كثيرا نذاكآ فيها

قد  أية حال على مدرسة للصحة، بل أنها ،بلطانت مدرسة للأنها ما ك ،الالتحاق بها
بدون استكمال  عدة شهورء قضابعد  تركهاوقد  ،ه المدرسةهذب عزيز ضياء قالتح

لصحة يرية امد ولما أعلنتتقنها، أة حتى ى الآلة الكاتبلع ةوتعلم الكتاب دراسته وتعليمه،
قدم لهذه الوظيفة وت ،ى الوظيفةإليها للحصول علفانتقل  يد أوراققموظيفة  ة عني مكف

بالمسابقة في  مثم قا ،اتدت الامتحانوبعد عدة شهور قد عق طلبا متواضعا، الشاغرة
ذه بهق ثم التحفائقة،  ةجر دب هائيالن في الامتحانوفاز نجح و  ،ناتمتحاه الإهذ

 صول على التعليم والتربيةكها وتوجه إلى الحثم تر  عدة سنوات،لعمل فيها و  ،يفةالوظ
 في مدرسة أخرى.

  بةالجذاو  قويةلا تهبناء شخصيثرة في شخصيات مؤ : ثانياا 
من خلال نا تحدث اءضي الشيخ عزيز وجدنا أنفهذا الكتاب  ستعراضاإذا قمنا ب

ته القوية ياء شخصبنفي  الخاص طابعهاالتي تركت  تام الشخصيهأ  ةسيرته الذاتي
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 على حياته ميقاع تأثيرات التي أثر  ىالأول المتميزةت لشخصياومن أهم هذه ا، ةبوالجذا
ومن المعلوم  العامة،لحياة اسة ادر  أنجبته ودرستهالتي و  هي شخصية أمه الحنون، كانت

هي و ، سانينع الإناء المجتمير في ببك لأن لكل أي أم من الأمهات لها فض للجميع
ع كله، المجتم صلحيالأم  صلحترسة المربية التي تنشئ الأجيال الصاعدة، فإن المد

الإنسان أو الدينية، وتعتبر علاقة  جتماعيةبارات الاظيمة سواء في الاعتكانة عوللأم م
الى انه وتعحبس ة متانة ورسوخا وحميمة منذ أن خلق اللهات الوديبأمه من أشد العلاق

نسان بشكل عام يحتاج إلى أمه في كل مرحلة من ض، فالإالأر وجه ى ن علالإنسا
لمجتمع د أدرك اولته، وقإلى كه الشباب حتى را إلىمرو  منذ ولادتهمراحل حياته الفردية 
 سانية.أهمية الأم في الحياة الإن البشري قديما وحديثا

في  هصيتء شخبنا ظيم فيان عسحإو ضل كبير لها فف تهوالد أما بالنسبة إلىو 
ضياء، يم ابنها عزيز ، فهي الأم التي حرصت حرصا شديدا على تعلالعربي المجتمع

ما كوالده الكريم الذي عزيز شيخا كبيرا وعالما عظيولدها الأن يكون وحلمت ا أرادت نهوأ
له  تناكو  وخارجها، سعوديةفي المملكة العربية ال هم العلماء والأتقياءيعد من أ كان 

هذه نظرا ل ،وخارجها في المدينة المنورة لأوساط العلمية والأدبيةلدى ا انة عظيمةكم
 الراقية ، ثم أدختله في المدرسةنورةدينة المب في المالكتاتي ىحدإفي  هتا أدخلالغاية أنه
ول الفقه بوي الشريف وأصة من التفسير والحديث النيالدينالعلوم  تعلمحيث  الهاشمية

وما إلى ة الأدبية من النحو والصرف والبلاغة والفلسف ةعربيلعلوم الواة ريعشلا رسراوأ
  .م الأخرى لعلو لك من اذ

التي رزة الباالشخصيات من أهم  بهلا بأس  اك عددهن أمه الكريمةن ع وفضلا
ي التوهي  ،ةخديج شخصية خالته أهمها ومنه الشخصية حيات في للغاية تأثيراأثرت 

أما  " ائلاقسيرته الذاتية  في تحدثا عنهام ريذككما  ية،العاطف اهلظرع تحت شأ وترعن
ءتها بشرى قرب ، منذ جادة غامرةاضوح أنها تشعر بسعظهر بو تي خديجة، فقد الخ

ا لتافت باجي ومعها أمي هثثيأحسنت تأني... وفي تلك الغرفة التي مجيء عبد الغ
لمؤطرة ردية اللون، ووسائده او لا أغطيتهالنحاس، و  رأيتها على ذلك السرير الجميل من
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م اان السرير الذي تنإنه ك الت لتافت باجيق بالدانتيلا... وهو صغير، لشخص واحد،
 لا قدلة.. بل أقول اليوم، إنها كانت جمي صغيرة الشابة..... لا بد أنيدتها العليه س

 .1" لرائعا اهر جمالما زلت أذكأبالغ إذا قلت، إني حتى اليوم وبعد هذا العمر الطويل، 
لم و  ،مالك على نفسهيت حتى لا ق الشديدلحزن والقلباشعر فخالته  تتوفي عندماو 

 الحادثة قدهذه  نيقة أوالحق، عهقعت مالكبرى التي و  ادثةالح يتحمل هذهأن  عستطي
حتاج ة الحال، ألم أكن، بطبيع " كقوله تأثيرا عميقانفسه  فيت ر ثأقد و  ،فاهزا عني تههز 

عبد  ا رضيعهالتي قد ماتت، كما مات قبلهء، لأستوعب فكرة أن خااكذ طنة أوإلى ف
من  قل الموتىن تلتقطهم عربات نء الذيلايموت هؤ  عبد الغفور... وكماشقيقي عين، و الم

.. بعد هذا الترحال الطويل في دروب .ومالي" ائلا وأضاف ق .2" رع والطرقات..الشوا
لسحيق من أغوار يات، تزدحم في القاع ار كذللمذكرات أو اأكتب هذه اة... وأنا الحيا

هذا الحزن  ت، ولكنوالحسرا سى ومشاهد الفجائعزن والأعر الحر من مشاس، الكثيالنف
بعدها أثرا وأن ان هو أول الأحزالك الخالتة الحبيبة، كبي يوم ماتت تالذي أطبق على قل

 .3تأثيرا في النفس"و 
 شخصيته هي لقصفي  ميقاع ار تأثيت تي أثر البارزة ال الشخصيات من أهمو 

 ةالجهابذ والأدباء الأفذاذ ر العلماءد من أكبالذي يع اري د السنأحم شخصية أستاذه
ومطالعته بقواعده  اءتهعلى الأدب وقر حب الاطلاع  هفي قلب وهو الذي ألقى، عربال

 " ظيممعترفا بفضله وإحسانه الع سيرة الذاتيةفي  يقول ه نرا  كما ،فية النحوية والصر 
عضها الأستاذ/ ا أو مرارا، يعرف عنها أو بنها كثير تحدثت ع شقي الحرف قصةعتل

لا بالأدب، ولا بالشعر،  ن تكن لي علاقةكة ولككنت في مات، دان بالذمحمد حسين زي
ئين، أنها مدرسة طب، وهكذا ظننا خاط سة، زعموا لناء في المدر نت مع زملاوك

حدرت ريض، وانمدرسة تمة أشهر، أنها عضب انا فيهلنا مكة، وبقائد وصو واكتشفنا بع
ين المصابرارة المرضى ذ درجة ححد أننا أصبحنا مكلفين بأخ مدرسة التمريض هذه إلى
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 الأستاذ، أحمدائلا( جاء وهو يضيف ق، وأمراض أخرى معدية. )بالسل، والإسهال
لك ذكو  ،الشرطةت وفا من رجال ي طلعمها، فؤاد وفا أخالأخ والزميل أيا سناري لزيارة
 ه "العواصف والعواطف"وأحضر معه كتابا في يده اسم -يرحمه الله -نيفهمي الحسا

ما أعرف، جبران أو غير جبران وإنها أدري، أو ن أيامولم أكبران، لجبران خليل ج
قائه نسي الكتاب الكتاب معه، وعندما خرج مع أصد ناري أحضر هذاأحمد الس/ الأستاذ
لأول مرة أعرف أن الكلام و فأعجبني  منه شيئا.... أر قأوأخذت غرفة، فأخذته، في ال

 .1ا سحر"الكلمة له
أثيرا ت الثقافي ه طابعها الخاصلبق فيالتي أثرت  الشخصياتأبرز وكذلك من 

حسان إكبير و  الذي له فضل خير القباني الدكتورسة هي شخصية مدير مدر  عميقا
 قد يحسن بي أن " كقوله كلذ، كما أشار المؤلف إلى ههاء به وتوجيلاعتنعظيم في ا

لحافز على نه صاحب الفضل في ذلك االقباني الذي قلت إإلى الدكتور خيري  أعود
 -مايوما  -الدراسة بغرض التفوق، لأن هذه الدروس قد تفيدني عندما ألتحقم بالاهتما

بكتابة جميع رسائل مديرية  لذي يقوم هو ا... كان بحمد اللهرجخافي ال ة الطببكلي
فات، ثم جهاز إرسال للتغرا نت في البداية أنهاتي ظنال عامة على تلك الآلةلا ةالصح

ر الدهشة والاستغراب، فقال لي إنها )الآلة شاعلامحي مانبه وفي مرآني أقف إلى ج
.. واسطتها.لكتابة بأن أتعلم منه اع منس ما يل، وليت الرسائالتي تطبع كلما الكاتبة(

تب... وبعد أن ف أكلي كي رحكان يرتفقه، وأخذ يش يذلي الكرساوأجلسني أمامها على 
يقول: أكتب  وهو الصفحةعمودا من  وحدد لي -ضع أمامي جريدةت و وجد أني قد فهم

 .2."هذا الكلام المكتوب في الجريدة عدة مرات إلى أن تتعب..
قافي الث في تكوينها الهام مت بدورهتي قالبارزة الا اتالشخصيلك من وكذ

البارعين اتذة يعد من الأس الذي الدين بشارسعد  البارز ية أستاذهصخش هي لحضاري وا
أديبا بارعا،  ذ سعد الدين بشارستاالأكان  ربةستغومن الأمور المالماهرين، اديمين كوالأ
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 ةجنبيالأ اتفي اللغخاصة فائقة في العلوم الفنون و ومهارات  موسعةات خبر  هلدي وكانت
اللغة الإنجليزية  حب في قلبه ، وهو الذي غرسلتركيةا ةيسرنية والفز يغة الإنجلللا :مثل
ة في الإنجليزي اللغة إلى إن الذي حبب " راحةكل صب وكتابة كما يقول وتحدثا قانط

 1.الواقع هو رجل اسمه سعد الدين بشار كان جارنا"
 التاريخ لسرده ثباتوتواضعه وإصدقه : ثالثاا 

الكتب  ر من أهمتبعت الذاتية ةر يسى بأن هذه الي والقاصانلى الدلا يخفى ع
 لخلقيبصفات الصدق والصراحة والتواضع ا ديالسعو  العربي في الأدب دبيةالأ
في الأماكن السائدة و والنموذج الأدبي والإثبات للتواريخ والأسماء  اري والحضافي قثوال

و أ ابلم يكن أديبا أو كاتنه بأ وصدقه ومن تواضعه ،لسعودية والشامربية االعالمملكة 
يرغب في  لا بليد كتلميذ ادائم نفسهعن يدعي  بل أنه ،دباء الآخرينناقدا كبيرا مثل الأ

 " كقولهراء اضعه الخاص على القتو  معبرا عن كما أشار إلى ذلك ،قط لعةوالمطا ةالقراء
ائما أن ألقاب يرا، إلا أنني أشعر دكثيحرجني  دبد المقصو الابن ع يوم حين يحتفل بيال

ذ عبد ، وجرت عادة الأستان نجارلأستاذ/ حسيي اتي أفاض وأغدقها عللا ةذيالأستا
قها في لا أستح ل لقاء، وهذه الألقابي كوف شي أن يرددها في كل مناسبة،مجيد شبكال

ضعا، واس هذا تيللب علم، و ثر من طاطويل أنني لست أكي أكرر ومنذ زمن الواقع، لأن
ي هذه ، بل لعلي فعلمفإني ما أزال طالب  ،ةققيمن الثناء، بل هي الحولا رغبة لمزيد 

يدي فأجد أنني  بينذه رأت كتابا في زمن ما، ثم آخد أنني قعندما أجالأيام أدهش كثيرا 
طالب علم قول إني لزاوية يمكن أن أثانية، ومن هذه اطر إلى قراءته مرة يته، فأضقد نس

 .2"يد أيضالب
ا ينمح التي حدثت معه عةصانلا الحقائقبضعه اعترافه من صدقه وتواكذلك و 

زا هزته ه معذبةو  رهيبة مخيفة ثةحاد وقعت معهحيث  ،سة الصحةفي مدر  يذاتلم كان
من رجال  يأتي إليه الذي ىعل صهاويقدائما  هاذكر يتبل  ،قط في الحياة الا ينساه ادشدي
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 ذفولة في المدرسة إالتي حدثت معه خلال الطحادثة هنا هذه الننقل  وشيوخ وأولاد،
ثم حدثت حادثة الهرب من مدرسة  "ن التفصيل كقوله ها بشيء ممتحدثا عنول قي

الله يذكره بالخير إن كان حيا وأن  -لأطباءد اأح معومضاربة  بعد خناقةالصحة هذه 
ر القامة، أنه قصي الرغم منيفا جدا بور كان عنالدكت اهذ -كان ميتا يتغمده برحمته، إن

علي  ريصا على أن يتكبرحا يجعله فكان هذا سبب هنمكنت أضأل  م، لكنيضئيل الجس
فيه حوالي عشرين سم ى قعلالإشراف  ي مسؤوليةكلهم، وكانوا قد كلفون من دون إخواني

 أو ثلاثين مريضا كلهم مصابون بالسل.
جة لأقيس در ق الشمس، ح قبل شرو الصبا يكلف أن أحضر ففأنا م  -

لذلك، محددا  ة المعدةارة في الورقر حلاسجيل درجة أقوم بتهؤلاء المسلولين، و  حرارة
 س الحرارة.ة التي تم فيها قياالساع

وإهمالا، وعدم مبالاة، فلا  قة،حماكنت أرتكب  :ني أعترففي الواقع إ -
ض، ثم فم المري لحرارة فيدرجة ا كنت أضع مقياسأقوم بالتأكد من درجات الحرارة، 

 ي اختارهاتلا جة الحرارةأكتب در المريض الذي يليه و  عه في فمأض
وقفا يعاقبني على أن يتخذ ضدي م ر تصرفي هذا، فأصرو لاحظ الدكت -

 ي الواقع، لكنني تضايقت.ا فحق لهوأظن أن  وء تصرفي،فيه على س
كنت . أيامها ولكن.. ا أعترف بذلك،لقد كنت مجرما في هذه الحكاية، وأن  -

 واء، والبنيةهلا ل ينتقل فيثوم السبالسل، وعلمت أن جر  لهم مرضىيافعا وكشابا 
بارتكاب  سل بل من القسم كله قمتك وهربا من مرضى التأخذه بسرعة، ولذل الضعيفة

لجريمة على الأصح، وعندما لاحظني الدكتور أصر على مجازاتي ل ا، بقةه الحماذه
رفق بي لصغر سني، منه أن ييطلبون  المسؤولون  لي، وكانمدير علخذ يوغر صدر اوأ
، وكان يساعدني اد شدة في مراقبتيدوأخذ يز  علي الخناق، ددش ل معه لكنهجعت أعمور 

اسمه/ محمد الأسود المعاملة د و ساعلمي هذا اأر الغرفة، و عملي مساعد، يقوم بكنس في 
يك ولا د أن يعفور لا يريهذا الدكتقد أن ت، فقال لي: أعالسيئة لاتي يعاملني بها الدكتور
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ا فسوف أمسكه دذا حضر غرأيك؟ قال: إ ام ك، قلت له:نكد عليعفيني، بل يرغب أن يي
 .1" درسا لا ينساه وأنت عليك أن تعلمهلك، 

 ذكرام لقو ، إذ يبحماقته وإهمالهمعترفا كاية الحذه سرد هدا ير اكونه سلك وكذ
ل، وقد الفعل كعادته بعد حضوري بقليدكتور بجاء ال ،في اليوم الثاني "عن الحادثة 

، قسام، فلما رآنيه للأعند تفقدن نسير وراءه أ ي ر و من الضر له، وكان كنت أحضر قب
انك يا دكتور، أعني رك عادتك؟ قلت له: لا تطول لستتتريد أن  ستحي؟ ألاقال: أما ت
ه الأسود بسك محمد وفي هذه اللحظة أم : نعم!تهددني؟ قلت لها قال، أشيئا كثير 

اسمه  يل ليوتوجهت إلى وكى، رجت من باب المستشفوتوليت ضربه على الفور، خ
عبد العزيز خ ان للشيكو أت عنده، الشامية واختبفي  -الله يرحمه -يزعبد العز الشيخ/ 

 ي: هذهت وكيت، فقال لكيت، وكيالبيب، فأخبرت بالحكاية كلها زوجة تسكن معه في 
م قال: عليك أن تلتز  يدك أن ترسلني إلى المدينة،ولكن أر  له: فعلامصيبة كبيرة، قلت 

نا ادي ينادي معلثاني، سمعنا المنال اح اليومسيحدث؟ وفي صب اذامحتى نرى الصمت 
ك الوقت هو وسيلة الإعلان معناه، إذ كان المنادي في ذل فيأو ما  يععن ضيا

 .2حيدة"الو 
التواريخ والإفصاح ة إثبات تختص بصفذه السيرة الذاتية ه بأن هذه حقيقة جلية

العربية  يةالذات ها من التراجمب زاتوتم ،في المملكة الشخصيات والأماكن عن أسماء
كتب من أن هذه السيرة الذاتية أقرب با نشعر إلى آخره امن أولهنقرأ ى، حينما الأخر 

وضاع تجعلنا نستفيد كثيرا من الأ والأسماءالأماكن وأن هذه التواريخ و ى حد، التاريخ إل
همة جدا ومرجع م اهنإ قيل لوغة لمبالفيه است ي، ولاديةوالاقتص الاجتماعية والسياسية

العالمية بصورة خاصة وفي جامعات ن في الالدارسين يثب والباحم للطلاكبير ها
 ة.بصورة عام عات الهنديةالجام
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 وساط العلمية والأدبيةلأ اعند  ةقالمرمو  تهاب ومكانة الكتأهمي: بعاا را
جع اب ومر خير كتو ه نهأ نجد هذا الكتاب رة عميقة علىنظ عندما نلقي

ستخدم المؤلف حيث قد ا المنورة المدينة وخاصةوالطائف ونجد  زاحجلتاريخي ل
يقصد بها وما عداها، ولا يب والأساليب نائع من الجمل والتراكالمحسنات والبدائع والص

قد  ،صاحةفيهدف بها إلى الإبانة وال لفظيا، بلف معنويا أو التصنع أو التكلأو التأنق 
كما يقول لفظي والمعنوي شو والتعقيد الحمن ال يالخاه أسلوبا رائعا استخدم المؤلف في

لأستاذ عزيز ن اقات أالحل الروعة في هذه ب "تاالك واصفاالرفاعي عبد العزيز الشيخ 
على ذلك العهد... اللهجة وطريقة التعبير، ائق الحياة قدو  ودقة يتحدث في شمولية 

لقمة  يقتسمون و ، ن رو و ربون، ويتجاويتحا لناس يتواصلون،طريقة الحياة، وكيف كان ا
 .1" باي أشد الظروف قسوة وكر ش فلعيا

لحب ع واالجو  تي معبأن كتاب "حيا أحدى لا تخفى عل هذه حقيقة ناصعة
هذا الفن الأدبي  في تبها الكاألفلتي لأدبية اا بتالك أجودمن أروع و يعتبر  والحرب"

لدارسين الذين ان يباحثب واللاطللهم ع مدون شك هو مرجوأن الكتاب  أسلوبه الخاص،ب
ملوء ه ملأن، لأدب السعوديموضوع السيرة الذاتية في ا عنثوا أن يبح ريدون ي

تأسيسها  بلة قالسعودي لعربيةملكة المتاريخ ان مواد النادرة علوا قيمةلبالمعلومات ا
قيمته و لكتاب وصف افي د في مدونته الإلكترونية يزي شيخالث باحال يقولكما  بعدها،و 

عزيز ضياء، عندما قرأت سيرته الذاتية كدت  " بيةوالفكرية والأد علميةلا طلدى الأوسا
أهوال  ولته منفكل ما عاناه في ط ته بعداجءه الوحيد ونأن أشعر بأن سبب وسر بقا

ما كون رسولا لهذه المفعمة بالأحداث، حتى يب سيرته حتى يكت الجوع والحرب والمرض
ذلك الزمان في  اعاشو  نيص من الذلأشخاان ملم تؤرخ ل غائبه و نا بتفاصيويخبر  حدث

ه ل سيرتلاا وجليا من خوالعاصف، عقليته الفذة وأنقاده المتحمس للحياة كان واضح
... سبب قراءتي والثاني يه الأولبجزئ والحب والحرب( ع الجوعحياتي م)الذاتية وكتابه 
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فترة لك التل الضبط خلالذي حدث بهيرة، ومالك الشسفر بر لمعرفة قصة لكتاب أساسا 
ية الدولة العثمانية ومن بعدها مع دولة آل سعود، مع كل هذه نها عداث محأمن 

تى تظهر بكل جميلة حواية الر والتي شكلت هذه المنطقة لات الكبرى في التحولا
 فاحصه ه ويملك عينيحق شاهد على العصر ومجريات ضياء كانا، عزيز تفاصيله

اصيل، لكم تمينت للتف نقله لسي من خلاث بنفاحدأعيش الأ وكأني كنتيخ جعلني للتار 
يز ضياء عن عز  ثحاعري وأنا أبأنه أنهى روايته بجزءها الثالث، ربما لا تصدقون مش

ة سيرته الذاتية يع بقراءنصح الجمعن جميع تفاصيله، وأنترنت، حات الإفمن خلال ص
 أتها حتىتي قر لا ةالسعودي الروايات ر من أفضل، وتغيحجازيةحداث في الالغامرة بالأ

 .1" الآن
نهاية داية إلى الكافة الأجزاء من البقد استخدم المؤلف في سيرته الذاتية في 

 على فيهاد اتبع قالمعقدة، بل امات الكلمات فسه عن استخدنقد أبعد تكلم، و الم بصيغة
 والاستطرادلوب السجع ساص وهو ألوبه الخواختار أس ،هج خاصةطريقة خاصة ومنا

ني أن عاب " وهو ما يللكت سي في الأسلوب الأدبي. محمد إبراهيم الدبيد لو كما يق
ية المتنوعة، ية اللغو والأدائ ويات الأسلوبيةتسللمستوعبا د جاء مقأسلوب عزيز ضياء، 

ما مالي في تشكيل الأسلوب، كما أن تحقق ي والجالوظيفلتوازن بين وتميز بتحقيق ا
مختلفا عن كتاب السيرة  الشعرية( لديه، تجعله يةر الوظيفية التعبيـ)ب زهرانيلاوصفه 

للغة، من طاقات ا ادتهوإف لأسلوب،اليات اميه بخواص اللغة وجن، بوعيذاتية المدينيال
للملتقى بهذا المستوى ديمها ة، وتقربه الحياتيفي استثمارها للتعبير عن تجامكاناته وإ

دلاليا ، واص الألفاظ المفردة خب ءن لعناصرها، سواتقلمكوين اتلاغة،  واالرفيع من الصي
 .2ا"ميز لهمميلة ونظمه الأو بالتراكيب الج

 زمانهو  نفسه عن اوصور فيه الذاتيةته سير  كتبعزيز ضياء شك فيه أن ولا 
، فسيرته لمجتمعه أحسن تصوير امر بهما م الكثيرةوادثه وحودينه  وثقافته هومكان

                                           
1 12//https://yazeed.me/2015/11 
 208ص:  ،دراسة نقدية –ة نورالمدينة الم ءبادتية لألذااسيرة ال حكي الذاتبيسي، د. محمد إبراهيم، دال 2



 

 

342 

 

حدث ت، و عمره ين منالعشر  ظفاره إلىأة مو نع نم لها لحياتهتحتوي الجوانب كالذاتية 
ائه الذين دقأصزملائه و  الضوء علىملقيا ئلته وعا وأهل بيته لطفولته وشبابه قصة افيه

لنا تجاربه وانطباعاته في الكتاب  كىح كما ،المدينة المنورة ارعشو  يلعب معهم في كان
، استفاد منهم كثيرا دق نالذيام ر لكاتذته االته وأسجده وخعن أبيه و  حدثامت ومدرسة الطب

اة إلى مدينة حلب وحمأهله بعض بالقطار مع  التي قام بها لاتهرح الضوء علىسلط و 
فقره عه و جو خواطره ومشاعره عن وعبر فيها عدد كثير من مدن الشام، ته بين وتنقلا

لتفصيل بشيء من اضوءا وكذلك سلط شعر عن نفسه مع الناس الآخرين، وعذابه مما 
لى الجملة أنه جمع وع يخوالثقافة والتار الأدب ي مجال العلم و يفته فظوو  خدماتهى عل
 لفردية.شخصية احياته العن ا ر والكبير تمامالصغي افيه

داعا، طراوة ولذة ومتعة واب في نفسهيجد يء بهذه السيرة الذاتية يقرأ القار حينما 
 ل يزيدلا يزايزل و  مل ب، والكتاالكاملة الهتام فصو تاخبعد  إلا ايتركه يود أننه لا إو 
 م أسعدربما ل " ةكل صراحبفي وصف الكتاب  مد علاقيوما فيوما كما يقول محيمته يق

ياتي مع الجوع والحب ة "حبقراء ،ادت، مؤخر بقراءة سيرة ذاتية كما سع واتمنذ سن
يد جدالليس ب ( وهو كتاب1999-1914والحرب" للكاتب المبدع الراحل عزيز ضياء)

تفقد الكتب التي لا ، ولكنه أحد هذه م1995ي عام د طبع ففق ه،ر و دص في تاريخ
قا يقتأريخا دالروائية، وإنما لتأريخه  مته، ليس فقط لقيثمنا بمرور الوقت قيمتها، بل تزداد

الأحداث منية ممتدة من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية، وهي فترة ثرية ببة ز لحق
في مجال  ا الانتاج الأدبيحقبة ندر فيهحجاز، ال في ةياعيرات الاجتمتغلمخية واالتاري
ير معروفة للأجيال وغ بالغة الأهميةى تفاصيل تاريخية ة الذاتية المحتوية علالسير 

وهو فرع  History from belowما يسميه علماء التاريخ  يمثلرائع  جا، إنه نتالحالية
عن  تاريخ الناس.. إنه ينيادعلاد نظر الأفرا هةوجيخ من خ يتناول التار من علم التاري
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تبعات  أحداث وما رأوه منم يروون ما عاصروه من فواههم وأقلامهومن أ -الناس
 .1بد"للأ -غيرهم فو ياة الألمة غيرت حياتهم كما غيرت حمه لأحداث

لدى بالغة وأهميته التاب الكقيمة  الشيخ أحلام محمد علاقي عن يعترفو 
تى إلى حد ح الرصين لوبهسرصانة أيتأثر بنه إو  ،ةيبوالأد والفكرية ةيلمالأوساط الع

 عريقةال العربية يةلاملاسأن يدرس في الجامعات ا به ويليق بأنه يستحقيدافع عن نفسه 
تستحق  -كثر من رائعةإنها سيرة ذاتية أ " متحدثا عنه يقول كما ،مستوى العالمية على

 ى محلية على مستو اتية ذة ر ثال لسيمجامعاتنا كدرس في ل وأن تب، ليس فقط القراءة
صة إنسان في صراع أهوال أي مبالغة إنها قلى كثير منها بلا العالمية بل وتفوق ع

لإنسانية وقدرتها على البقاء والإبداع بعد الألم والحرمان فس اصة قوة النوق حربال
ة، صق بطلة القفهي بح -إليها هابدى عزيز ضياء كتوقد أه -أما تلك الأموالخوف، 

بلا بلا حدود و  ن الذي يعطيالكائ الأم في كل الثقافات زسيدا دقيقا لرمون تجكت دوتكا
 .2" قابلم

السيرة  ذهه بين ةيقوم بالمقارن أحلام محمد علاقي اذالأستباحث أن ال لكذ بعدو 
طه حسين  رةسي على سيرة عزيز ضياءيفضل  أنه ثم ،ه حسينسيرة الدكتور طالذاتية و 

في الكتاب،  مل مامن أج " لأدبيةعلمية اساط الو عالية لدى الألا ها بقيمتفيقول معتر كما 
ترتكز على  دث من بؤرةحي سرد الينمائي ف، دقة التصوير السجزاء ثلاثةوهو من أ

فعالاته، وبلغة أهل السينما فإن الفوكالايزر يرتكز على سيس الطفل الصغير وانأحا
طه حسين  من قرأ أيام لرة، ولعو لصاوتكوين  الحدث لإيصاله قوة التعبير الطفل ويمنح

ه حسين الثالث في أيام ط ضمير الشخصف -في السرد بين السيرتين يستدرك الفرق 
يرة ولكن ضمير وبين الشخصية في الس بينه -ن الكاتبمقصود م -لاولد انفصي

 تقريبه، ما يساهم في المتحدث في سيرة ضياء يمنح الحدث قربا وحميمة مقصودة
ميلة، رائعة رغم كل إنها سيرة ج -باختصار لورق والواقعافة بين امسلء وطي اي للقار 
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اجتنا شار، فما أشد حدير والانتقستحق التوأدبي ي راث تاريخي وروائيوجزء من ت -ألمها
ريخنا نستجرام والواتساب لأعمال هادفة تثقيفية وتعليمية تعيد تذكيرنا بتااليوم كجيل الإ

 .1" القليل نه إلانعرف عالذي لا 
ات من خمس مرات، قرأت ثلاث مر السيرة الذاتية إلا أكثر قرأت هذه  ما وبالطبع

 هائين الذين درسو قار من ال اكبير  اعدد أن هناك لكنيا، و فا ومرتين استقصائحرفا حر 
ن هما بأليس أمرا م ظري ولكن من وجهة ن أكثر من عشر مرات حسب ذوقهم الخاص،

ك هناكذلك  اءة والمطالعة،م فهمناها بعد القر بك هو ر المهمممن الأ بل ،هااقرأن كم مرة
 يره واسع وفكرتهتفك ط ولكنة واحدة فقها مر الذين قرأو ن والقارئي دارسينير من العدد كث
 لذي قرأها مرة فقطأكرم افيصل  الباحث ى ، كما نر بالنسبة إلى القراء الآخرين عميقة
سيرة ه الف هذفي وصيقول  امك ،ام بالغمذو اهت يرةهذه السعن ثاقبة ال ائهر آ ولكن

ى، للمرة الأولرب( الجوع والحب والححياتي مع  في الواقع أنني حين قرأت ) " تيةالذا
لغة كون الوكنت أحبذ أن تمن عشر سنين، أخذت على المؤلف المأخذ نفسه  قبل أكثر

 ن )عن البعد ء مبشيي الآن حين أعيد القراءة .. ولكنحوارات.لفصحى حتى في ا
ين مختلف اللهجات باعتمادها وغيرها من ن بفي الذوباتي بدأت الحجازية ال (جةهالل
(، صار  أو اللغة الرسمية الوسط ) ات الفصحىثير من مفردلى كللهجات المحلية عا

عن تلك المرحلة من العامة لأحداث لفقراته المتضمنة  ( بكل ذاكرة ) سبة ليالكتاب بالن
 المدنية ) حجازيةال اد الأسرةبين أفر  بيتوتية( ) تار او ور من حدما كان يز بحجاعمر ال

 .2" موماوالحجازية عية( المك عن الأسرة )( وهي لا تختلف كثيرا 
كل حقل صية بارزة فذة في شخبصفته ن الأستاذ ضياء يمتاز إومجمل القول 

ية باللغة العر في من حقول العلم والمعرفة، وله قدرات متكافئة وخبرات موسعة 
يم يمتاز بالسهولة والجزالة لوب قالذاتية بأس سيرتهتب ك عداها،زية والتركية و يجلنوالإ

أصناف البدائع  جميع لكتابفي هذا ا المؤلفأحاط رها، و يوالفصاحة والبلاغة وغ
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في الموضوعات والقضايا  ارة تامةوالكاتب له مه آنذاك،موجودة  كانتتي اللصنائع وا
حيث لا نجد أي لكتاب بي هذا افالتي عالجها ينية لداو  ةالثقافيو ماعية السياسية والاجت

ية العرب اللغة يتقن ب كانف بارع وعالم كبير في العرب والغر مؤلكاتب مبدع أو 
 بالإضافة إلى مهاراته الفائقةلمعنوية والبلاغية وكيفياتها اللغوية وا العاميةالفصحى و 

أن ي ا الكتاب من وجهة نظر ذه قييلو  يستحق ية والفرنسية،كلتر زية واباللغة الإنجلي
التي رة شريفة الشملان الشهيالأديبة الكاتبة  قول ب لجائزة نوبل وقد أكد على رأيتخين

لو كانت جائزة نوبل  تقول بكل صراحة " بل كماهذه السيرة لجائزة نو ختار تتريد أن 
 جوعي مع التضياء عن "حيا زعزيستاذ ، لكانت حقا للأتعطي لمن يستحقها فعلا

وأنا اتفق  قول "ي الذيذا الرأي الأستاذ فيصل أكرم ه ىتفق علوقد ا .1 " حب والحربلوا
كون مسلسلا هذا الكتاب يصلح أن ين ى إضافة إلى ذلك أمع هذا الرأي، وأر ماما ت

وع ج)المرحلة ة في كتابه عن تلفزيونيا عن حياة عزيز ضياء خاصة بينما الفقرات الوارد
سفر برلك( يجب  ) ري الإجبا أساة الحصار والتهجيرمن عرى كتب أخ يوالحرب( وف

ن أو التهوين أو كل ذلك من النسيا يحفظ تم توثيقها في عملأن يلم شتاتها وي
(  الهجري  ) قترب الآن من اكتمال قرن كامل من الزمانهويل... بخاصة أننا نلتا

لمنطقة  ثديحال ن العصرمتلك المرحلة  ي، فالعظمىن تلك الأحداث يفصل بيننا وبي
 .صراحة على مكانة الكتاب وأهميته الأدبية والتاريخيةذا مما يدل ه.2الحجاز.."
 
 
 

 
 

 

                                           
 ع نفسه.المرج 1
 نفسه. المرجع 2



 

 

346 

 

 الفصل الثالث
 بحياتي مع الجوع والح مقارنة بين كتاب "و  تحليليةدراسة 
 أحمد السباعي ديب الرائدللأ ب "أيامي"وكتا"  والحرب

كة ممللثقافة الأوائل في الد اارو  السباعي من محمد أحمد الأديب الرائديعتبر  
برز  ،اوصحفيا لامع ،ابا كبير وكات ،وكان أديبا فذا .نالعربية السعودية في القرن العشري

ية الصحافة العرب شيخ“بـ ي مجال الصحافة في المملكة العربية السعودية حتى لقب ف
" سلم  ابهتكو  لى كاتبة مسرح عربي سعودي،يعتبر أول من قام بالدعوة إو  .في الحجاز"

ي ات للمدارس العربية فأول مؤلف عربي يقرر على الطلاب والطالب تبريع ،القراءة "
ئزة الدولة التقديرية في الأدب العربي عام ى جال علحصالذي وهو  المملكة. أنحاء

العزيز في  يد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد جائزتها منتلم واس ،ه1404
السباعي  الأديب الرائددية. كتب ة السعو ربيلمملكة العرا له في اقديتو  احفل أقيم تكريم

والثانية تحت عنوان ولى الأ الطبعة يفدم هذا الكتاب وق ،مي"الذاتية بعنوان " أياسيرته 
من تأليف هذا م، وكان الهدف 1954هـ والموافق عام 1373ام " أبو زامل " في ع

الذي كان يل ن يمثل صورا من حياة الجوأ ،يةتسيرته الذاجانبا من أن يمثل  الكتاب
 يعيش معه.
 مدأح ديب الرائدللأ ي"أيام عن الكتاب " ةوجز م يةتعريفكلمات : أولاا 

 لسباعيا
يعد  .قطء واحد فجز " في أيامي بـ" سماةمرته الذاتية اليس اعيالسب أحمد بكت

وجود في ال زحي فيت جاءأول سيرة ذاتية أدبية  من وجهة نظري القصيرةكتاب لاهذا 
 زامل أبو“بـ مى تحت مسبداية  والعاميةالعربية الفصحى  في اللغة مطبوع شكل كتاب

ياته ية عن حمثابة سيرة ذاتما هو إلا ب ابتكا الوهذ .ضييل الجديد الماالجل قصة ،"
 ياتهفصلا عن قصة ححيث سرد فيه سردا م ،الخاصة به والنفسية والفكرية الشخصية

مه في ول أياما ذكر فيه أك .والبلاغة ز بالفصاحةيمتا ه بأسلوببابشو  همنذ أيام طفولت
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 ا.رجهرمة وخامكة المكفي  عددةلمختلفة والمعاهد المتنوعة والمؤسسات المتكتاتيب اال
أنه و  .التي تقلدها في أيام الشباب يفتهوظو  نشأته وترعرعهو  يلادهم نعفيه تحدث و 
في  الفكريةو  والاجتماعية ه الشخصيةياتحي فعرض لها م المواقف التي تصف أيضا أهي

في  مجتهدا اذأستاو  ة وظيفته كونه مدرسا بارزاتخرجه وبدايويحكي قصة  .مةمكة المكر 
وقد  شباب،وال فولةطفي أيام الالابتدائي يمه تلقى تعلمن حيث  العربية دارسالم إحدى

على  الفنيو  دبيالأو لمي ة وبداية مشواره العفلم الصحاتحوله إلى عا سلط الضوء على
 .حد سواء
 بعته ونشرتهمسمى الكتاب، ط: نياا ثا

الجيل  )قصة " زامل أبو أيامي" في طبعته الأولى تحت عنوان " ر كتاب "دص
 رشوالنر مصر للطباعة دا عن م،1954الموافق عام  هـ1373م عا في لماضي(ا
ا أب ناسى "ة تياتذرته الوعندما تدبر وفكر في التوسع فيما يخص سي .مصر -التوزيعو 

امي" أي بعنوان "المشتغلين بسيرة الذاتية وخاصة  الباحثين اء والدارسينللقر " وقدم  زامل
وجاء إصدار نادي تبوك  .م1970عام  يفذلك و  لثة من هذا الكتابفي الطبعة الثا

الأولى قبل خمسين  الذي صدر في طبعته ،أيامي" "باسم اعي السب أحمد ابتكبي لالأد
قصود عبد المستاذ الشيخ الأيذكر  كما زيع بجدةلنشر والتو مة لار التهاديق ر ط نع عاما

ير إلى أن أش ةيباب الأمانة العلم يت منقد رأ"  بقوله ى ذلكخوجه مشيرا إلعيد محمد س
ي" في طبعته اضمليل اقصة الج -زامل اذنا السباعي بعنوان "أبوتاب صدر لأستك

قف على طبعته يش بمكة، ولم أبع دار قر مطابع بوطم( 1959 - هـ1379عام ) الثانية
لطبعة الأولى عام يامي" اأ ها طبعت بعنوان "الأولى.. ومادة هذا الكتاب نفس

" وقد أعمل المؤلف  78 ربي السعودي "الع كتابال ةسلسل م( ضمن1982 -هــ1402)
 تعدد طبعاتهمى الكتاب و مسالطاهر إلى  جواد يعل أشاروقد  .1"منقحا قلمه 
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أبو قائلا " وقد رأينا له )العربي  مؤلف ومجتمعهعن أهميته للو  وإفصاحه هعاتو وضمو 
 .1أيامي" ة ثالثة "الذي صار في طبع زامل(

كتاب السباعي حول في التاريخ الثقافي ه بافقي نيحسيوضح الكاتب والباحث و 
 " لو يق يثح ن أخذ إذنا من الورثةنادي تبوك بعد أ رهشنيدة أخيرا في طبعة جد الصادر

بتوقيعي على الغلاف الأخير،  الكتاب وصححته وكتبت كليمةالوسيط، راجعت أنا كنت 
ليها أشرفت ع الطبعة ،ويلةرره وأقدمه بمقدمة طالوقت الضيق لكي أح طبعا لم يسعفنا

أن  دقيقة جدا، الحق عةجاد مر طبعت بعالقراء، و  حظى بعنايةشخصيا، وأتوقع أنها ست
بي عبد الرحمن الحربي، نادي تبوك الأدعضو مجلس ت و اوعبمطحماسة رئيس لجنة ال

طبع الكتاب في موافقة الورثة، و لى للكاتب ذللت كثيرا من العقبات، وأهمها الحصول ع
 .2الرياض الدولي للكتاب"حق معرض جدا ليل ة وجيزةمد

الكاملة لإثنينية ن سلسلة الأعمال ضم تسنواقبل  اب أعيد نشرهوإن هذا الكت
ين عامة الناس في دوة النشر والتوزيع بطبعاته كانت محولكن  جه،خو  دصو قلمعبد ا

محدودة  طبعة خوجه فقيه بقوله "ابالباحث الدكتور لك على ذيعلق كما  ،البلاد العربية
إن ث يحمة، ق من طبعة تهالانتشار، وطبعة نادي تبوك هي الأدق، بل هي أدا

ها كثير من ة، ويتخللائيو عش عةب الرواد كانت تطبع طباالمشكلة أن بعض كت
 ديعخطاء، كتاب السباعي يصلح مقررا مساعدا في التعليم العام، النص حيوي وبالأ
. والكتاب في 3" وغيره والمسرح،فزبون لتللسينما والحياة، ويصلح عث على حب الويب

، قد القرن العشرين ة العربية السعودية فيهضنلخي لتاريب ومرجع خير كتا واقعال
 التي مر بها فكريةوال خصيةرب حياته الشالسباعي تجا مدمح خ أحمدلشياه يف عرض

حوله  ذي يدورل على الموضوع الما يعلق أحمد جماة كفي مراحل حياته الأدبية والفني
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 أن يثبتحاول عبثا لأنه  -السباعييغضب أستاذي  ألاالواقع وأرجو  قوله "كتاب في ال
 .1"بيته وتعليمه..أساءتا تر قد  ..نتيرسته القديمتين المحافظأسرته ومد

ية " ذاتالهاجري عن هذه السيرة السمحي ماجد  والمحقق الأستاذ ويقول الباحث
عدل مرتين ميثاقها القرائي ت بخاصة أنخذا، و أمدرسوها أسهل ي، بدت لمن سيرة السباع

 جنهوصارت بهذا أقرب إلى م مرحلتين، ىعل كتبتلأنها ور سياقات التلقي، تبعا لتط
في صيغتها الأساس )أبو زامل(، منها وبالذات  (، المرن،George May)مايرج و ج

دود حبصرامة في الالتزام  ( الأكثرPhilippe Lejeuneإلى تعريف فيليب لوجون )
 ف فيلذاتية، رائد أدب الاعتراالسباعي، من خلال سيرته ا يمكن اعتبارتعريف، و ال
ه ويتطهر من الاعتراف بعيوبجتمع إلى الم عودليي، وهو إنما بدأ بنفسه عنا المحلقوا

ر من داية، حتى صاالبمنذ آصاره وأوضاره، كما تطهر هو باعترافاته وعالج عيوبه، 
 .2" انبالبن مهالأشخاص الذين يشار إلي

 )قصة"  الأولى بمسمى " أبو زامل كما قلت آنفا أن هذا الكتاب صدرت طبعته
فصلا وهي: أو عنوانا أو  شر موضوعاة ععربأه اضي(، وشمل في طبعته هذلجيل الما

 لقرآن، شيطانظ االكتاب، أبجد هوز، خالتي حسينة، كتاتيب ومعلمون، مع حفا )في
أدب وعلم نقطة تحول، حروف معاكس،  طيش، حظ الفصل عباس، حفظ متقن، ستى،

قطع الصغير، ثم طبع صفحة من ال ةعشر ربع ة في مائة وأهذه الطبع نقط(. وتقعو 
م 1959هـ الموافق عام 1379سه في عام مسمى السابق نفثانية بالعة بط بتاالك

ورة التي أنشأها المصنف كما لمطابع المشهي اوه .بمطابع دار قريش بمكة المكرمة
حة من القطع وتسعين صف قع في مائةذلك من قبل، وهذه الطبعة ت شارة إلىقت الإبس

عديد الكتابه في عي ضاف السباد أقف اهنومن  .بين أيدينا الآن لتيا المتوسط يرالصغ
الراقية،  رسة، في المدون في الكتاب، إصرافه أو إقلابهوهي )محظوظ من الموضوعات

ن، أدب صحيفة صوت الحجاز، حفظ متق لأدب، فيحافة اصلسي الأستاذية بين اكر 
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ر لكتاب وعناوينه تسعة عشت ااضوعع مو ول(، وبهذا أصبح مجمو م، نقطة تحوعل
التوضيحية، مذيلة بشروح وتعليقات تعين  عض الرسومهذه الطبعة بب ودتز ا متقريبا، ك

 .تتاب فهرسا للموضوعايحمل هذا الكلم لقضايا، و موضوعات واعلى فهم ال
هـ المصادف عام 1402مؤسسة تهامة طباعته بمسماه الجديد عام عادت وقد أ 

فحة ر صشع عفي مائة وسب 78العربي السعودي رقم اب تالكسلة م، ضمن سل1982
هرت هـ ، عن مطابع دار قريش، ثم ظ1390م ظهر الكتاب في لمتوسط، ثمن القطع ا

لأدبي النادي امطابع  نم، م2016مصادف عام هـ ال1437ام ي عالجديدة فطبعته 
لصغير، ع اطالقمن  ة وتسعين صفحة تقريبالجديدة مائه الطبعة ابمنطقة تبوك، وتقع هذ

إليه، كما يذكر  ت الإشارةهداء الذي سبقالإ دبع مقدمة جاءت وضمت هذه الطبعة
 ةبعة الأولى والثانيدمتها في الط" قها "أياميقائلا " إنالمؤلف في مقدمته لسيرته الذاتية 

من حياتي وتعطي لها جانبا ثل بعض فصو زامل " كنت أردتها رمزية تمم " أبو تحت اس
بعة اليوم وفي الط أيتر ي ني عشته، ولكصورا من حياة الجيل الذرى خالأبها بجوان
ن  أفتعين علي  مات الجيل دة أن أتوسع فيما يلم بحياتي إلى جانب ما عرف من سالجدي

 .1أيامي( ة )يء بقصر اامل وأتقدم إلى القأنسى أبا ز 
  سيرة الذاتيةال هبة هذإلى كتا الدافعةامل عو ال: ثالثاا 

حبها ومثلما رآة لصان مو تك الذاتية قدأن السيرة  نانا اثيهف عناز تهذه حقيقة لا ي
تية ربما لذاالسيرة ا ، وأنالإنساني في أرجاء المعمورة هاتمعرآة لزمنها ووطنها ومجم هي
ة السير  هو الزمن الذي يعاد تذكره، وهذا يكون في لأول:النوع ا ة للزمن على نوعين:آ مر 

يه وهو ر فكتذللذي يجري اهو الزمن ا ني:الثاع نو لالذاتية المتعلقة بزمن الطفولة. وا
سيرة ية لكاتب الكون زمنا صعبا من ناحيتين: الناحية النفسية الشخصي الزمن غالبا ما

اوي يكتب فيه فصول اتب أو الر بدأ الك لمجتمع ةلتاريخية الاجتماعي، والناحية اتيةالذا
د أول كتاب يع ها أنوجدنب تاكوعندما نلقي نظرة خاطفة على هذا ال .2شخصيةسيرته ال

                                           
 11ص:  أياميحمد، أاعي، بالس 1
 79، ص: ورة(نش)غير م الماجستير ما قبل الدكتوراه شهادة  ، رسالةجما ذاتياسين بصفته متر كتور طه حالدد، يوسف، محم 2



 

 

351 

 

 ،علمية ارببعد تج سباعيالمحمد أحمد يب الرائد الأد تبهالذاتية الذي ك يرةسال في فن
البداية ذا الكتاب كذلك يعد هو  عربية وآدابها،ال علومفي القة فائ اتومهار  ،وخبرات واسعة

السعودي  العربي وفي الأدبعام كل بشي ربلعااتية في الأدب الحقيقية لفن السيرة الذ
 .اصبشكل خ
في الأدب العربي الحديث الذي  يةالذات أفضل وأروع السير من بتاكاليعتبر  

وعرض فيه  رن العشرين،ته في القحيافي  ؤلف أحوال قصته مما مر بهسجل فيه الم
توطئة تجبرنا على أن له اهذل علف ،صباهإلى  رهظفاعن ترجمته الشخصية منذ نعومة أ

 في اللغة سيرته الذاتية اعيبلسا محمد كتب الأستاذ أحمد ذالما نل عن أنفسنا بأنسأ
 فيالذاتية  يرةالس هذه وينتد ه إلىالجذرية التي دفعت ؟ وما هي البواعث والدوافعالعربية

في  التي تأتيالتساؤلات هي هذه فإن  ؟اللغة العاميةن فضلا عاللغة العربية الفصحى 
سيرة لن غليتمشلوا الآخرين بشكل عامالباحثين الدارسين ذهان أ ي فيأتت اكم أذهاننا
هذا  ومطالعة غب في قراءةالعربي السعودي وفي أذهان كل من ير ب في الأد الذاتية

د المتكررة فالأمر الذي يش هذه التساؤلات نحاول إجابةعندما  .صخا شكلب بالكتا
موقفه  وإيضاحنيعه وتبرير ص ،يةخصحياته الشظهار جوانب است انتباهنا بقوة تامة هو

 ،القصصية والموهبة ةوالفنيدبية قدرة الأالم وإبراز ،انيسالإن معتمجلوا من الحياة العامة
ضه فع التي تحر او الد ومن أهم .الآخرينإلى  ئقةافالات ر والمها ةونقل الخبرات الموسع

 هيبةوالأهوال الر  ،روف القاسيةوالظ ،سيةامتنحداث العة الأيطب تاب هيليف الكعلى تأ
وكذلك من  .جهالمكرمة وخار في مكة ا صباوال لةو الطف همعه خلال أيامحدثت  التي

أن يمثل جانبا هو  ربيةالع لغةرة الذاتية في العلى كتابة هذه السي التي تحرضهالبواعث 
 ي كان يعيش معه خلالد الذلجدييل االج ةورا من حياوأن يمثل ص ،من سيرته الذاتية

ي فتية لسيرته الذا يفلأتلاحرضته على والشوق التي  هي الرغبةهذه  .ولةالطفولة والكه
 يشهااع شخصية التياته الصة حيقى د القادم علالجدي جيللتعرف ا، لكي ية العربيةاللغ

 ها.خارجمكة المكرمة و صبا في طفولة والخلال ال
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 جها الكتابعاليالتي  ياالقضاهم أ: رابعاا 
ة يمهمة في فن السيرة الذاتن الأعمال الالكتاب يعد ما هذأن  مما لا شك في

يبدأه  .أيضا ربي الحديثفحسب بل في أدبنا الع السعوديعربي الفي الأدب يس ل
مَةِ وَقُ فِض  لَهُمَا جَنَاحَ ا لذ لِ  مِنَ ا لرَّ اخ  وَ  " مكريال لكتاب بآية القرآنصاحب ا ل رَّبِ  ح 

هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَ اَر   ارة لإشاي بيجدر  في هذا المكان.  العظيم(ق الله)صد 1" غِير احَم 
الكتاب لم تكن موجودة في طباعات  رةكو ذالم ذه الآية الكريمةبأن ه القول إلى هذا

ع السباعي أو من وضجديدة ل هي إضافة لم ه أعلاوالجديد، و القديم  سماهبم السابقة لا
وضوعات الكتاب بأن مخلال دراسة  حظثم نلا بالصواب.والله أعلم  ،يدالناشر الجد

خذ رقما كان كل موضوع منها يأ قديم والجديدة بمسماه البقاسال الكتاب في طبعاته
في هذه والعناوين  تالموضوعاردت ا و اب والمختلفة بينممتسلسلا داخل متن الكت

الية لعمن جهل أثر التربية ا هه إلى: "ثم يبدأه بإهداء يوج قيم،ن تر و بد الطبعة الجديدة
هذا  نيضم .2كتابي"قاسية أهدي ال ابهيإلى: من ظن النجاح في أسالد الجيل!! في إعدا

وكل  ا،مهم ل يحمل عنوانايد من الفصول وكل فصل من الفصو العدالكتاب على 
 كارهوأف قبةالثا وآرائه سباعيالمحمد مرتبطة بحياة أحمد  أعلاه المذكورة وينالعنا

في المملكة العربية  بابالشالطفولة و  في وسمع ىورأمما شاهد وعواطفه وخواطره 
و العارض هبأن  يمكننا القول ،بصورة خاصةكرمة وفي مكة الم مةعابصورة  ديةو سعلا

 وف.وصوالموالواصف  والمعروض
 ياته بدءمن حددة ة محيب فترة زمنافي هذا الكتأحمد السباعي  ذالأستا لجاع

 ورئيس التحرير ب وانتهاء عمله بصفته محررالكتاأدلج فيه إلى امن أول يوم من الأيام 
عبر  كمامن خلال ذكر اسمه الأول باشرة الحجاز، وقدم عن نفسه م صوت دةيفي جر 

أحمد ( ودللتني أمي فكانت تناديني ))أحمدأبي  نيسما " لا  انطباعاته وخواطره قائعن 
وأبوه  أحمد حماده لب القلادة أمه تحبه " -صنيترق وهي ةا الدائمحماده( وكانت أغنيته
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مات الأغنية التي ظلت كنت دلوعتها كما أذكر كلني أر كولا أزال إلى اليوم أذ ." زيادة
شاركها أبي في تدليل ، و الكتاب لىا إيهج فللى الأيام الأولى التي كنت أدتدللني بها إ

آلاف الآمال ى رأسي د عله عقلليأس ولعطفولتي الأولى لأنه رزق بي في سن ا
 .1والأماني"

حيث تلقى  الشيش"اق قز  بـ" كتامشهور باسم ال ابتعن ذلك الك فيهوتحدث 
اق زق في درج بي إلى الكتاب"  بقوله كما أشار إلى ذلك والوسطى لابتدائيا التعليم

للفقيه،  ر المدعي، ولم يتركني حتى أضاف إلى جعل الفتوح قرشا زائداواشيش في جال
يعني لحمي  سيدنا " )فاللحم لك يا ، وألا تأخذه خشية في تربيتي..يي بيعن نورجاه أ

د كانت وأنا أجبر( ولم ينس شأن العريف فق ناعظم لي.. أنت كسر يا سيدوال " اأن
يتسامح في حدود دولته مع الصبيان إلا لمن أحدهم لا  انوك ة،لصو  للعرفاء في كتاتيبنا
ينفحها  ، ويقدم )هللاته( القليلة التيهرضييست فالكتاب ويعرف كي يعترف بحقوقه في

جنجاوي( واحدة... أو ة فوفلا من بضاعته الفجة )منهثب ي والده ليتشر  ي كل صباحإياه ف
 .2لسكر"ر بمسحوق احمالمق يلدقب الجنة( وكلتاهما نوع من اقطعة من )طبطا

للحصول على ات سنو فيه عدة قضى  الذي الكتاب الضوء فيه علىألقى و 
ت ل"طا ي وصف الكتابف مشاعرهخواطره و عن عواطفه و  معبرا يقولكما  ةتربيللتعليم واا
ك الحرف( ف لى خالتي حسينة دون أن أنجح في )ددي إتي في الكتاب كما طال تر قامإ

يع معارف أبي وجيرانه، وأشير على أبي أخيرا  أن بشهادة جم يةآل هالي كفقد كانت قراءت
 هنديلجبل ا تاب في باب الدريبة، ثم بآخر فيير هذا الكتاب فألحقني بكينقلني إلى غ

ابغة جيله الشيخ محمد سسه نإلى كتاب أوسع كان قد أ هيتتان بغيره وبغيره، حتى ثم
ى فصول بعضها أعلى م طلابه إلقسا و دعمال جواران القبان اليوم في الخياط في مك

يا، بان من تلامذة فصوله العلتحصيلا من بعض، وكان الشيخ عبد الرؤوف الص
في  حظي كني، ولم هجي من جديدتال عالجأ وشرعت فألحقت فيه بفصل المبتدئين 
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ه أثره ار كان للفه من كتاتيب، إلا أن طول الاستمر مما سالكتاب الجديد أحسن 
إلى أن التحقت بكتاب القبان نحو ست سنوات ت من عمري ضيت قكن فقدالضئيل، 

ن أ في ركاكة واضحة بعض الكلمات مأن أختم )جزء عم( وأن أقر استطعت في نهايتها 
 .1" ان يمتحنني بقراءة ما فيه ألاإ يتصل إلى أبي ويأب يالتبات االخط

اذ ستأ ئصصاخ على تفصيلال شيء منبليط الضوء تسب ديب الرائدالأ قامو 
يوجه سؤالا عن أي معنى شرحه في درس  عندماو  في فنه، هراان ماك الذي درسال

اءني هذا بقدر ما " ولقد س قولهلى ما كتب كبادر قبل غيره بالإجابة اعتمادا عو  ،سابق
سابق  معنى شرحه في درس أعي ه عنلجه سؤا يكاد يو أستاذ الدرس لا كان قدفنفعني 
ص الذي الن تبت إجابة لا تخرج عنما ك ا علىادعتما  ةجابادر قبل غيري بالإحتى أب

ة كنت لا أفهم مما فربما سره هذا وهو لا يدري أنها إجابة آلي تلقيته منه بحروفه وألفاظه
ما وس كالدر  ي أكثرمه غيري فعن أكثر ما يفهأئ نم يحرفا واحدا وبهذا ظللت فتعنيه 

على تماد الاع ون تهليس نواض زملائي الذين كاأسأت من حيث لا أقصد إلى بع
استنا كانت تحفل كثيرا بناحية الفهم فقد كان لا يعني أن در جريدتي!! على أن هذا 

ح وما لشر او  نرا ما كنا نكلف حفظ المتة من ركائز التدريس، فكثيالتحفيظ ركيزة هام
 2."ن تعليقاتيتبعها م

ة للغا واعدفي قجدا   ضعيفا كاني سباعالأحمد محمد  ظر أنمن اللافت للنو 
والذي يجب أن "يقول إذ وخواطره را عن عواطفه يذكر ذلك المشهد معبما ك ،ةالعربي

لفية تطعت حفظه من أيت في حفظ الأجرومية ورغم ما اسأعترف به أنني رغم ما عان
ويم بتققته علا ىئا عن مدولا أعرف شي لا أدري ما جدوى ما أحفظشت عك لابن ما

نى هذا أن أستاذ النحو كان لا ع، ليس ميقومن لساني لأاجة أعرف مبلغ حلساني بل 
ر مما يجب الحفظ في دماغي اتسعت أكثا ولكن تلافيف يشرح لنا معاني ما حفظن

 ها عن وظائفها في الفهمطلتعف فمن التلافي خذت مكان غيرهالطول ما استعملتها فأ

                                           
 48 /47ص:  ،أياميي، أحمد، السباع 1
 80ص:  المرجع نفسه، 2



 

 

355 

 

في  دتي، ولبلاعجزتفظ أن كلت و ثت تلافيف الحلب ، ثميشرح ي فهم مافاصبحت عيا ف
م النحو ولو دمت السن بي دون أن أحصل على حصيلة تستحق الذكر في علقالفهم ت

 لقراءة كثير منفقير فيما يقوم لساني فاضطررت  أني شعرت بعد سنوات أنني لا
 1.علم النحو" أعرف الغرض من يكاليوم للى إت لالشروح لظل

ي على أنن ضحكومما ي ول "وقاحة إذ يقبالصفاقة وال نفسه صفي وهوويضيف 
ه أن متينة ورجوت ر هذا لجأت إلى شيخ من شيوخ النحو كانت تربطني به صداقةثأ

د قأن أستمر ف اقتي أبت عليَّ في النحو فلم يبخل بذلك ولكن صفيتفضل بإعطائي درسا 
ذهني وتنويعها في  لفروعا يعتفر يسهب في الثانية أنه ى لي بعد الحصة الأولى و راءت

بت ما يعنيه أن في الإمكان تبويب الموضوع عب واستو لكتاي اعت حواشراج بعد أن
يه الفكرة في غرور الشاب فاتح القسطنطينية أعرض علته في حماسة بشكل أقصر فجئ

 .2م"لفهاي فه لا يداني ق الذي يشعر أنالمراه
العوامل كل الاهتمام باهتم د ق أنه نجد باطفة على الكتانظرة خ عندما نلقيو 

 الطفولة هأيام في تربيته العلمية والأدبيةنشأته و  في اقعمي يراتأثت أثر ة التي ساسيالأ
صول حلل تقضى عدة سنوا حيث العريقةارس المدإحدى يقول في وصف  كما لصباوا

يذكر  ،قينالفائ الممتازين اظمن الحفحافظا  وصار ،سطىالو و ة ييم الابتدائالعلى التع
استظهار  ث سنوات فيقضيت نحو ثلا"  هكقول قةعريلا متحدثا عن المدرسة الراقية

امتحان نهاية  طعت أن أحقق فيأصبحت من حفاظه الممتازين واست القرآن غيبا حتى
ا في وم على أنواعهلعلاس ر لصفوف التي تدالسنوات الثلاث درجة طيبة أهلتني للنقل ل

أن  لبةطة من الديدج، ورأيتني أشعر وأنا أختلط بالزمرة الالتي سموها راقية سةدر الم
ل دنى بكثير من مستوى زملائي، ولعمدرس أستيعاب ما يقرره الي الفهم وامستواي ف

رة بصو هاد حافظتي أثرا في الضغط على بعض التلافيق في رأسي لتطرفي في إج
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روح التي يلقيها أفيد به حاصل الش بالو أس لنفسيلفهم فابتكرت ي افا هعطلت وظائف
 .1أستاد الدرس"

ءة ومحبا للقرا ،وعاشقا ،ابارغ كاناعي أحمد السب اذستلأا أن وملمعلاومن 
 "قصص أبي الزيد الهلالي"  ابالطفولة كتالشيخ في  قرأ ،والمطالعة منذ نعومة أظفاره

بعد ، و "اريخ ابن الأثيرت"و "هشام سيرة ابن"درس أ و ر ق ىحت عتهومطال هثم ازدادت قراءت
عن  بكما أعر عا وطراوة وإبدا ية سمتعة نفو ذة جد فيها لو  نهب أهذه الكت استكمال

بي زيد قصص أ فقرأت تدريس...مني شغف القراءة وحب ال" ولاز  اطره قائلاه وخو طفاعو 
تي ثم تقدمت قراءم، اعو لرا عن أسلوب االهلالي، وعشرات أمثالها مما لا تختلف كثي

 امم أرقىلوب خ ابن الأثير... فشعرت أنني أتلذذ بأسيرة ابن هشام، وتاريفدرست س
 م فيما يعجبني من آراء،وأسايره زج المؤلفين فيما يكتبون،ت أنني أمات أقرأ وأحسسكن

 .2ال"اقشهم في كل ما يحتمل المناقشة والجديما لا يعجبني، وأنوأحنق عليهم ف
 :مثل المهمةالعامة  من القضايا عن العديد في هذا الكتابدث حت هأن وكما

الذين  ،ولاد الصغارى تربية الأعل الشفيقةو  نةو نحتها العاطفو  وأثرها ،جهل أمه الحنون 
الكريم الذي لا  ل أبيهه عن جهتكلم فيو  تها، حت ظل عاطفتها وشفقت رعواا وترعنشأو 

أي عبارة سواء  يع أن يقرألا يستط جاهلايا مأ نأنه كا ولة،طفمنذ ال يدري قراءة وكتابة
 ،ةمية الدارجالعا اللغات من اة وغيرهجنبيات الألغالو ة مكتوبة في اللغة العربي كانت
تعليم لللحصول على البار ل ابنه رسكان يوصف والده الكريم الذي  في ريذك ه نرا  لذلك

 ان أبي رحمه الله معذوراك"  ولقإذ ي ،ي البلادف قةعريالفي الكليات والجامعات  ةوالتربي
ن يعوضه أاد ر لنقص، أا باورا عميقشعه نفسفيما يرى فقد نشأ أميا، وتركت الأمية في 

رى أن نجاحي وقف على لتعويض.. كان يله من ألوان ا خلفه بأفظع ما تراءىفي 
صل و د اتوضأ يا و أ : "جري الأزقة ولا اللعب ولالتي لا تعرف الهوادة رة المستمرة االمثاب

 ىحتأ اقر لي المغرب.. وبعد المغرب أيش عندك؟ برضه العصر واقعد اقرأ حتى نص
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نامجه في حمه الله أن بر ر ح حافظ!!" وما علم ن وترقد أصبيقمتلونأكل  عشاءنصلي ال
ى كتاب مكبا  علات التي أقضيها في الهني، وأن الساعرة هو علة بلادتي وجمود ذالمثاب

دها من انطلاقي إلى البرحة للمثابرة، وأنه لا بد بعية اكفلجزء عم( كانت أكثر من ا)
ي الكتاب، وأنشط ذهناني من سأم ز اعت أبدد ما.. و ي اللعب.ف تيغبع ر والأزقة لأشب

 .1أوقاتها المقررة في اليوم الثاني"سة في لاستئناف الدرا
الذين  عراءوالش بوالكتا عن العلماء الكتاب على ألقى ضوءا ساطعاك كذلو 

في العديد من مجالات العلمية والأدبية  ةمرموقات جليلة ومساهمات خدمبا و قام
لمع نجومهم  الذين والمؤلفينكتاب لاو  ماءلالع  عن حدثوت على نطاق أوسع. تاريخيةوال

لعبوا دورا  والذين ،وخارجها وديةالمملكة العربية السعفي افة والثقفي ميدان العلم والأدب 
أعرب عن كما  والمصنفات النادرة ةآدابها بمؤلفاتهم القيمة و يربعاللغة ال ويجتر هاما في 

ة  " في هذه الفتر  قولهكلفنون وا علومي المة فقيلهماتهم امساعن  متحدثاطره عواطفه وخوا
اب آشي، محمد بان، عبد الوهذة محمد سرور الصاتسالأ المبكرة لمع في مكة من شبابنا

الشيخ  نظيف، كانوا يتحلقون حولين سح ،ميل مقادمي، عمر عربي، جسعيد العامود
 كازه مر ان لة وكدبيوسفي لبيع الكتب الأت له مكتبة في الشارع اليمحمد سرور فقد كان

لسمرهم في  عاجمة مة المكتبة يجمع بعضهم أحيانا كما كان بيته في المسفلفي رده
ض عب يباب العتيق تجمعهم فعند انت للشيخ حسين نظيف خلوة الليالي كما كأكثر 

ما  ى ما قدمت وليكونوا جميعاالأسماء في مكة لتضاف إل اعات النهار وتتابع ظهورس
سن فقي، حسين سرحان، أحمد غزاوي محمد ح تذةلأساان ال فكلأو نسميه بالرعيل ا

حامد كعكي، عزيز ضياء بد الله فدا، مر، أمين عقيل، عع ملسلاوأحمد العربي، عبد ا
 .2ه إلى أسمائهم"تمد سباعي إذا قبلوا إضافأح اير خسعيد عبد المقصود وأحمد ثم م

انب الجو من تاب صورا آسرة لعدد لنا من خلال هذا الك يحكيوكذلك 
عن الكتاب  تناول متحدثاو ، آنذاك ئدةساة والاقتصادية التي كانت ثقافيعية والتماالاج
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ية لامسلإاسات ارس والمعاهد والمؤسالمدفي  رائجاليمي الذي كان تعجه الامه ومنهونظ
ان التي ك المختلفةالألعاب على  ضوءقام بتسليط الوكذلك  .كآنذا يةالعصر الدينية 

وكان  ت والأزقة بصورة عامة،ء في الطرقاالزملاقاء و صدلأا الصغار مع لاديلعبها الأو 
 اتأنواع الحلوي ائع عنوحدثنا في كتابه الر  ا،غار أيضد الصع الأولامالشيخ يمارسها 

ات ات والبدعالخراف بالتركيز على وظهرا مساءو صباحا  تناولونهاي نوااك يالت ختلفةمال
نت بين صبية التي كالعيت واار عفلناس عن الة اذهان عامفي أ ةالتي كانت منجمد

الشيخ  درس فيهب الذي الكتا عن ذلك المشهد من مشاهد برامعكما يذكر الأحياء، 
 صداع في رأسه، واعتقد أنال هشبي ماب ابامص كان شيخنا " إذالسباعي حمد د مأحم

 وادا منأع يعد في جيبهمزاولة العطاس، لهذا كان طأته إلى صداعه من نوع لا يخفف و 
الصباح بيننا نسي وظيفة الحصة النظيف فإذا بدأ جلسته  من القطن وشيئات ريكبال
عة يرف هيتنهادو ا تبا رقيق  الذي أحضره لف   تبيرين على عود الكوشرع يلف القط لأولى،ا

أتاه العطاس أنساه استطاع و  بالغ في إيصاله إلى آخر ماو  ،دقيقة ثم دسه في أنفه
ض المتشيطنين أن يداعبه أو يحلو لبع وكان ..لوث.بمنديله الم ولاوتركه مشغمحيطه 

خرة كل ذبابة ثم يجعل في مؤ اد بعض الذباب بيده، صطييداعب الطلبة فيعمد إلى ا
بما صنع لها من أذناب  ب في الغرفة ليثير الضحكذبالا قليطثم ة، )قشة( رفيعة طويل

حك، فإذا ها يضير ية غزاو ثالث في  طلقحبها، وانالتفت إلى الثانية هدأ صالة، فإذا طوي
بحث رق إلى الأرض، وراح يثقل، وأن ترتيبه متفق عليه.. أطشعر الشيخ أن المزاح قد 

ن تحط على أنفه، وترسل  ألاإ ةلذية مبابيد يعالج به أنفه!! فإذا أبت ذعن قطن جد
اد م عالذنب، ث يده ثم وضعها على )القشة(ينيه رفع نبها من القش إلى ما بين عذ

وتنتهي عملية القطن خشى أن يسمعها الصبيان! ة خافتة يم ضحككتهو يا و فأطلقه
 .1الأولى"الحصة  لعطاس بانتهاءوالأعواد وا

 امذكر كما يقول  ،دته الأمه جنم تنكاذي ال لك ذكر لنا فيه عن عقائد الجيلوكذ
تنهى عن  -رحمها الله -كانت " الطفولة فيول له تق كانتلتي عن أحاديثها الرائعة ا
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بصب الماء  ذلك يمنع عودته وتوصيأثر خروج المسافر منه، لأن يت على الب كنس
ن الماء أمان!! وكانت تنهى عن غسل لأب لبان افه في اللحظة التي يخرج فيها مخل
عن يوم الاثنين كما تنهى د ولديه على أثر الغسل فقن صحابيا م الاثنين لأيو  بياثال

م، أو شراء الفحم في شهر المحر ليل ال ثناءكنس البيت أ أو هالثوب فوق لابسخياطة 
في ت اح( صال)بط( فإذا قلت )يا ستي( لم هو (.. )وبس بطاللأن ذلك كله )بطال

طيب  !! نقولارسمع من الكباس زي ما نا ننإح !!!يا ولد.. أنت متفلسف( )قموجهي: 
ن ن ظلوا يسمعو لذيافي بعض كبارهم أن مأساة المسلمين  -رحمها الله -وما علمت

ه يبحثوا مصادر  ة هذا الطيب أوا حقيقيقولون طيب!! دون أن يناقشو هم وهم من
يخلع سنه من أحفادها أن يرمي به إلى  منل ى كلالصحيحة... وكانت ستي تفرض ع

 .1!!" ن العروسةم وأعطنيوسه خذي سني.. شميا شمس يا  س وهو يهيبلشماه جو 
حفظت تي كانت الأم الدته عن ج الذاتيةرة ين خلال هذه السم عرفنايك وكذل

من  وغيرهام راالكاء ليو والأ قصص الأنبياء من المناسباتلكل مناسبة  هر قلبعن ظ
 كانت ، كمادهاعن سا  جال انك يذال الرجال نتحكيها لكل رجل م ربما كانت، و القصص

ب الرائد ديالأ يقول، كما هان الملائكة والجن وغير لرواية القصة ع قدرة متكافئةلها 
بة قصة تروي تحفظ لكل مناس -رحمه الله -كانت"  جدته الأم وصف في باعيالس

عن غيرهم وكانت قصصها تمتاز  ارهوغيوأخرى عن الأولياء،  بعضها عن الأنبياء
نت مغيبات وما وراء المحسوسات.. كافي ال ا المتطرفةه هوايتهي تشبالت اتغبالمبال

لها، ا عجائز جيي يحفظهالت م آلاف القصصسلاه الصلاة والر عليالخض تقص عن
رضي وجدانها، وتنافق و يخضع للعقل، ولكنها مجذوبة تبت في النقل أوليس فيها ما يث

وكانت ن الضيقة، والأذها كدودةالم امهون من أصحاب الأفقكما يفعل المتفيه هاابأعص
ني ، وإنه ليأخذتهافرت لها مع أميتواي كيف ث لا أدر تحدثني عن الملائكة والجن أحادي

ذه المعلومات، وأجدف ت أن تعي كل هالحافظة التي استطاع عجب من تلكليوم الا
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 ىأسس صحيحية، وأسأل نفسي: ترى أي مدلى ا عمهف التي تلم تهيئ تعليعلى الظرو 
 دراسة مستقيمة؟؟.ت لها ان لو تيهأمن العرفتبلغ نت اك

ا لادهبح أو ، وأن ر ماتمة من أروع المتعلسيسوي منها عالأكبر ظني أنه 
ولكن سوء الحظ إلى جهل  بح في الحياة،رفها سوف لا يوازيه ر دها من معاوأحفا

هل لمناب اعاطلة من أسباب التعليم وأن يحيطه فهاظرو ك لين عنها أبي ألا يتر المسؤو 
دها لأسوأ ولاأ تهيئ وتركها اتها الخاطئة وخرافاتها الضالة،معلوم ي نهلت منهوحيد الذال

يل( و )السبع )الدجيرة( و )هول اللي تعرف عن كانت ستن، و أ له الناشئو تهيما ي
جائبه في صور تركت وع ليلالغة! فكنا نقضي حولها الجنيات( ما لا يعرفه قصاص ناب

ة جزنا إلى اليوم عن حل أكبر طائفالتي عنا بالعقد ت أعماق، وملأثارالآ في تربيتنا أسوأ
 .1منها"

 ،كاتبا كبيرا كان باعيالس تاذأن الأسدنا الكتاب لوج يف قالنظر العميا أمعنإذا 
أدنى  يجدلا ي وهو الكاتب الذالآذان، العيون و  ملأ وصحفيا مشهورا ،اوعالما عظيم

ض في في مرحا وظيفتهيدفعه إلى  الذي للملان اغضاضة وذلة في أن يتحدث عما ك
أصعد كنت ى اليوم كيف إل إني لا أذكر " ذ يقولإ يسر لنا قصتهكما نراه  ،بيت سيدنا

عمد إلى ي ثم أ الراحة وأتربع فوق غطائها الخشبزنة الماء في بيت نفية( خق )الحفو 
بعد  ( ركنا  احةر ال )بيتن ( فأغمره في الماء حتى يمتليء ثم أوزعه في أركا)المغراف

لكبيرة في قدر ه القتمعه في طفولتي يغمر ل بائع الشربة الذي كنت أرا يفعآخر كما 
( تمثل لي )المتشيطنةكانه، وكانت طفولتي في د لزبائنأواني اعلى ة ثم يوزعها شربال

ائع الشربة وبيني: خاطب نفسي لأرد عليها بلا فرق بين بيع الشربة.. وأأني هنا أب
ي كلمات ا.. خلاص أعطيتك الوصاية( فخينشيل قدرك يا أولد..  يا سلو فهات ال)

بها لحكم لسا اني متباب لير ح المعها، أو يفتيس لو تهيأ لسيدنا أنى، وإلي صادرة من
كاد يسلم من أمثالها ت صبيانية لا يإنها خيالا ضل فطردني من كتابه،بحنوني، وتف

من هم نفسهم ما مر با على أجلو سي نلأعم أولكن الناس يأبون في الغالب اغيري 
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لتبدد السأم ها صبيانية لا بد من لاتخياا ها على نفسي، إنهتر هات الطفولة كما أسجل
سح الفولا يعرف مقدار ما أحسن منظموا تعليم في كتاب سيدنا ة اللى غرفيخيم ع الذي

 ي إطرادم فو لياسحابة اسي عناء القيود التي كانت تربطنا بألواحنا رس إلا من قفي المدا
خافة المركن  عندوح للمستعجلة أو محو ارب الماء أو قضاء الحاجة ال شلا يتخلله إلا

  .1الكتاب"وش في ح
"  فا بها في العبارة القادمة كقولهمعتر ة وقاحا عن الشقاوة والر لنذكينراه  كذلكو 

ب و بذ لي عصا مدهونةوقاحة، وكانت يال )شقاوة( وأميزهم كنت شخصيا من أكثر الع
العبث بها لا أترك دكانة إلا )أخبطها( أو كليا  ثيرت ككنو  للأيام السود، لشحم معدةا

جمال أو أشتبك مع اللك إلا أوكزه.. فكنت لذ أو جملاه، بمارا إلأ ألهو حبه أأضر  إلا
ليل أظفر فيها إلا في القمار أو صاحب الدكان في علقة حامية، وكنت لا الح

 .2النادر!!

 أيامي". لكتاب "ا في ةرز االخصائص الب
 اءة هذار وقلال مطالعة خ نجدهاالتي ة ر الباز  صائصالخ أن نذكر بعضود نهنا 

 .وقيمته تابي تتضح على القاريء أهمية الكلك ،ب الصغيركتاال
 لمية والفكريةالع أثر الوالدين في بناء شخصيته :ولاا أ

مكانة  نديواللل لجع يوم القيامة الخالد إلى أن ديننا الإسلام لا شك فيمما 
آيات ى برهما وطاعتهما في الكثير من سلمين عل، وحض الملمجتمع البشري ا فيلية عا
 كما قال الله تعالى "لأب، وخص بذلك الأم وا ،ةريفة النبوية الشلسنن الكريم  واقرآال

بُدُوا إِ   و  ا أَ مَ هُ دُ حَ أَ  رَ بَ كِ ال   كَ دَ ن  عِ  نَّ غَ لُ ب  يَ ا مَّ إِ ا ان  سَ ح  إِ  نِ ي  دَ الِ وَ ال  بِ وَ  هُ ايَّ  إِ لاَّ وَقَضَى رَب كَ أَلاَّ تَع 
 نَ ل مِ الذ   احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ  ض  فِ اخ  ا وَ م  ي  رِ  كَ لا  و  ا قَ مَ هُ لَ  ل  قُ وَ ا مَ رهُ هَ ن   تَ لَا وَ  ف ٍ ا أُ مَ هُ لَ  ل  قُ تَ  لاَ ا فَ مَ هُ كلِاَ 
 .3" ار  يغِ صَ ي انِ يَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ م  حَ ي ار  ب ِ رَ  ل  قُ وَ  ةِ مَ ح  الرَّ 
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ديب أن الأ تباهنا بقوة تامة هوذي يشد انالمر فالأ كتابهذا ال علنطا مادوعن
ب والجدة والأساتذة وما إلى بالأم والأ علقا التي تتضايد من القتحدث في العدي ئدالرا

ه جهل أم :مثل هامةالمعاصرة ال القضاياأهم كما نشاهد فيه أنه ذكر عددا من  .لكذ
ص من و كل شخنحتها فوعاط ،ارلكبوا ارلصغا دية الأولاوأثرها على ترب ،الحنون 

الذي يم الده الكر ل و جه على اءكما ألقى ضو  ،لسعوديالعربي ا في المجتمعالأشخاص 
، ن عظيم في تربيته ودرسه وتعلمهضل كبير وإحسارف قراءة ولا كتابة مع أن له فلا يع

ه درس لذيا ميلده الكر عن شخصية واالثاقبة رائه آخواطره ومشاعره و  كما عبر عن 
كان أبي قد طبعني رغم حبه لي  "ه الكريمأبيفي وصف  يقولكما  لةامالك ةلحياس ادرو 

ة والإلزام يله غير الصرامن يعني في نظر جالأبناء ما كا حياة لأن حبلة اقسو  على
جدل، وكان جميع ما كانت أوامره رحمه الله لا تقبل النقاش، وكانت آراؤه يقصر عنها ال

فيه، ولا يبيح لي في عي دفا لرسة لا يقبمدلو اي البيت والشارع أفي تاو قمن شيبلغه 
ويته... ولأن ذلك أو تخفف من عق وقع الحادث نن متهو  شأنه تفصيل الملابسات التي

فصعنة لا يقرها الأدب العالي!!( وكانت لأبي عقائد في الحياة  ة أو )حفي نظره فصا
 ديوقات وتقالبأ حددعليها لا يجب أن ت اببكلإس وافي شأنها، فمذاكرة الدرو  لا هوادة

ية كل هذه فارتداء الكو  شكلس( و عمامة، وطريقة ربط الحزام وكيفية انتعال )المداال لف
 .1عام.. وأن تحترم عادته في شأنها"لاء يجب أن يساير فيها الوضع اأشي

كان إذ يقول "  في المجالس بهوكذلك يذكر لنا حول مجلس والده وطريقة أد
الوضع المعروف عنده عن ير غتيجب ألا ي مهاأم أدب خاص... فجلوسي سهلمجل

رأي، أو أضحك أو أناقش في  ،فأنبس بكلمة ديثالح بالحشمة، ويجب ألا يستثيرني
!! وقد تركت هذه ره فذلك سلوك لا يتفق مع الأدب العالي كذلكو لأقل مناسبة بحض
المجالس ي فيد التقاليد، ولا أتق قتمأ ماليو كثر من عقدة فإذا رأيتني الآداب في نفسي أ

ة اللفظ دة الكلام، وشكثر ري بآدابها الخاصة إلا مكره ا، وأتميز عن كثير من غية ببير لكا
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لشعور بالنقص الذي أحاول أن أعوضه باللجاجة ا المراس في الجدل... فذلك أثروقوة 
 .1 "العامة،  طلاق، والنفور من القيودوحب الان

ل كل مجهوداته بذو  ،يمالكر  بنهة اسدراقراءة و  عن جديا ياعبلساحمد أوالد كان 
صول على العلم المطيع في الح يتقدم ابنه نأ أيضا يودوكان  لتعليمه وتربيته، المكثفة

ولم يزل ولا يزال يتقدم إلى  في متنافس الدنياإلى الوراء ، ولا يتخلف والأدب والثقافة
 وريصجدادنا، وأ ااءن، كما يود آباعيةتمجالا لحياةفي كل ميدان من ميادين ا الأمام

نجاحي طامع أبي في ت مزاد " معبرا عن عواطفه وخواطره قائلا ذلك المشهدسباعي ال
 يمي، فكان يود بجدع الأنف ألا يراني إلا مكبان أجل تعلالأيام واشتد قلقه م بازدياد

من أوقاتي ة دحوا دقيقةللعبث أو اللعب أن يشغل  على قراءة أو كتابة، وألا يسمح
 يت الراحةى بإل ( قضاء الحاجة ت للاستجمام لجأت باسم )إذا اضطرر  كنتفة، الثمين

اب... وليت ل في الكتني السأم كما كنت أفعق التي تدفع عه بعض الدقائفي أقضى
واللعب أكثر مبعث( وأن حاجتي إلى العبث  ) والدي كان يعلم أن إكبابي كان مبعث

 .2"أجود فيها دةيدج صفة حصمنها إلى إضا
هي  ذةلفا هيتفي بناء شخص عميقر الأخرى التي لها أثالشخصيات من ك ذلوك

ته القيمة ه بتأليفاكبيرا أدهش العالم كلي أنجبت ابنا التالكريمة  دتهة والشخصي
ة لا تتميز بشيء، أما أمي، فقد كانت مسكين كقوله في وصف والدته " وتصنيفاته النادرة

،   مشغولةا اللههرحمثرا، ويبدو أنها أ اهير غك في ولا تتر  في التوفيق بين عطفها علي 
لها... قضت حائرة في والدي وتركني دما... توفي وعنيمي، بي في تقو ة أرادإ واحترام

ا فأتخطى الحدود، سبيل الذي يوفق بين ضعفها وتهذيبي، ورأيتني أستغل حيرتهانتهاج ال
عفاء الض علىت، وأفرض إرادتي بيلاش ر على عتمرئ الانطلاق، ثم أستوي وأس

يود، والتي الققوة و ي حياة النفسفي ا ئرين، وتلك هي عقدة النقص التي تركتهوالحا
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رد لا تقيده الضوابط، ولا تضبطه دفاع في حا أول ما استطعت الانندفعت بتأثيرها
 1القيود"

في  لغابا اير ثتألتي أثرت اميزة المتخصيات من أهم الش وتحدثنا في سيرته الذاتية
الأم  شخصية جدتهي هالكهولة  ا حتى إلىالطفولة والصب ذة منالف يتهتكوين شخص

سم السباعي يدعوها دائما بهذا الا، وكان سم ستيالمنزل بااشتهرت في  دي قالحنونة الت
ة في ( قد عاشت حياتها الأولى مضطهد جدتي لأميكانت ستي ) " لنا قائلا كما يذكر

ن م زوجتهببناتها منه، ثليلا ت قعني موت زوجهايادها بق قلأط بيت زوجها، فلما
من بقي  تسلى فيماعاتقها أن ت علىمن كل ما يقيدها في الحياة وأخذت  ررتوتح

ت تحفظها عن ظهر دعية والابتهالات التي كانبسجادتها وسبحتها، وتلاوة الأ عمرها
 ) د، أو خلفبالمسج ساءنال ن يخالطنها في )حصوة(قلب، تلقتها عن العجائز اللواتي ك

 .2" زملم( في جوار زمالعا لقةح
ات ن المناسببة مكل مناسلفظ كانت تحو ه أكبر شيخوخة في المنزل، جدتنت كا

 هايذكر لنا الكاتب عن أسلوب ، كمالبيتالأطفال الصغار من اتقصها على ة طريفة قص
المبالغات باز تتم نتكا كلها شك فيه أن قصصها ولا ،القصةفيه  الجميل الذي تقص

 إذ يقول سيسحاوالأت ة في المغيبات وما وراء المحسوساايتها المتطرفو ه تشبهالتي 
 ا عن الأنبياءبة قصة تروي بعضهتحفظ لكل مناس -رحمها الله -وكانت " جدتهرا مذك

ه ا تمتاز بالمبالغات التي تشبوأخرى عن الأولياء، وغيرها عن غيرهم وكانت قصصه
ر عليه نت تقص عن الخضوسات... كامحسء الورا مغيبات وماالفي  فةر هوايتها المتط

ثبت في وليس فيها ما ييلها، جائز جا عحفظهي يالتص الصلاة والسلام آلاف القص
ترضي وجدانها، وتنافق أعصابها كما يفعل لكنها مجذوبة أو يخضع للعقل، و النقل 

عن نت تحدثني كا. و .ة.قة والأذهان الضيمن أصحاب الأفهام المكدودالمتفيهقون 
عجب ال ليومي اخذنيأف توافرت لها مع أم يتها، وإنه لديث لا أدري كيوالجن أحا ئكةلملاا
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الظروف ت، وأجدف على كل هذه المعلوما تطاعت أن تعنيلحافظة التي استلك ا من
لغ من تعليمها على أسس صحيحة. وأسأل نفسي: ترى أي مدى كانت تب التي لم تهيئ

هو يرة( وهو )دجالتي تعرف عن ).. وكانت س". ؟؟مةستقيها دراسة مل يأتهت والعرفان ل
وعجائبه حولها الليل  ! فكنا نقضيبغةصاص ناعرفه ق يات( ما لاجنيال بعالسالليل( و)

لأت أعماقنا بالعقد التي عجزنا إلى اليوم عن ا أسوأ الآثار، ومصور تركت في تربيتنفي 
 .1" منها حل أكبر طائفة

 دبيةمواهبه العلمية والأل صقفي خرى خصيات الأالشثر أ: ثانياا 
 أحمد شخصية قلصفي  ياديقلعبت دورا  بارزةشخصيات إن هناك وكذلك 

ة والثقافية، ومن الشخصيات المتميزة الهامة ة والأدبيقية والروحية والفكريالسباعي الخل
أمين  يةصه الفكرية بنوع خاص هي شختابعها الخاص على شخصيالتي تركت ط

 معبراكما يذكر لنا ، ئقةفاال تهمباجبران خليل جبران وأسلوب كتاو  ،الرافعيو  ،الريحاني
 وأسلوب كتاباتهم ابةرة والجذموثال تعن هذه الشخصيا ومشاعرهخواطره و  اتهباعانط نع

ذ " للأستا انياتالريح الكتاب فإذا هو " " تناولت يقول إذ والتاريخية وبحوثهم العلمية
مخر به ل طيارة تأو  تطىامذي ائد الالر  هشةفشرعت في قراءته في د حاني،يلر اأمين 

عودت قدماه على الأرض، وشاقني ما تمكان ل س فيهلي لهواء، وتسلك به سبيلاغياب ا
لو أجد من  ل وتمنيتذوبة الألفاظ وطرافة الخياعهذا النوع من الكتابة، وراقني فيه 

( القمر حديثى )، وعثرت بعد أيام علجمالا   ياتقيملأ أو مطالعات... ما أمثال هذه ال
أثرا ، فرحت فسي اذ في نالأخ وبهاته الرائعة، وترك أسلفلذت لي مناج لرافعي...ذ استالأل

 ويتابع)… ات من لون جديدحأنسج على منواله تقليدا ومحاكاة وأضيف إلى دفاتري صف
يستحوذ على ع أن اتطسران.. فالجبران خليل جبوقرأت بعدها عدة مؤلفات (  قائلا

د را من شذوذه على القواع، ويعلمني كثيفي توجيهيره أث ركيت ة، وأنلحياا مقدراتي في
ف الناس عليه من أوضاع واصطلاحات، وصاغني صياغة عاتية لا عار ة، وما تلعاما

جبران وقوته   أنكر ما حييت أن شكيمةمنطق ولا ادئ التي لا يقرها عقل، أوبتقر الم
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رع، تاب والشاالك، و يتالبتي في بيئ مننفسي أرتالا  ورثتها  حت عناأز  يما يكتبف
وحلت غير قليل من العقد  !!(من )ستي قيتهتل ي على كثير من حقائق ماوفتحت عين

ما صادف جديدة لا تمت بصلة إلى كل  التي كانت تنتاب نفسيتي، وأعدتني لتربية
 .1" حياتي الماضية

 أهم عن كتابال هذاي عي لم يذكر فسباال مدحم دأن الأستاذ أحم حقيبقة،في ال
 وأساتذه،داه الدون و  صيتهشخ قويا في تكوين بناء تأثيرالشخصيات المتميزة التي أثرت ا

لاتزال متناقضة  يخرى التوء على طبائع الشخصيات الأضبل أنه استطاع أن يسلط ال
 ،اعيلذ إسماستوشخصية الأ ،شخصية التلميذ عباس :وهي ،ائع والسلوكياتفي الطب

ولكن مع  ،لعملطتان من خلال ارابمت سهلوقت نفوفي ا ،قضتاننامتن فهاتان الشخصيتا
إذ  ،تهمسن معاملاحو  ،يةلقالخعن صفاتهم  تحدثنا كما ،ن عندهنهما محبوبتاه أذلك كل

م فرغوا من التعليم التحضيري الذين قيل إنه لمدرسة زملائي من الطلابنقلت ا"  يقول
لغ عددهم الثلاثين أن وجماعة يب ونير أمقلعة جبل هندي، و  ة فياقيلر اة سإلى المدر 

ها وكتبوا على لوحتها )صف فينا معو ج فةغر  مكاننا حيث أفردوا لنا نتخلف في
رآن ودراسة ون أستاذنا في تحفيظ الق." ليكل.عيإسما نتدبوا لنا الشيخ "االحفاظ(.. و 

 خشيلقرآن، وعز على الفظ اانب حجى لأن ندرسها إمباديء العلوم التي قرروا  بعض
اول نز لا نا ك قد. فلنا المنهج وكلفه بها. عترف بمبادئ العلوم التي قررهاماعيل أن يإس

لي أن الشيخ يبدو  ".ازاولناه عنده يسم ى "حفظ   في فصله غير حفظ القرآن إن كان ما
ب لهو ة ز لا يعرف كيف يمارس أعمال الشخط والنرف أول شيخ رأيته إسماعيل كان

اء ينتظره ن جزاء عمله بين طلابه أسوأ جز ، ولهذا كادنةلالر بالعصي الرفيعة لظهو ا
 .2ثمين"آ رارأش عةلين ططيب القلب بي
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 "ي مع الجوع والحب والحربتبين كتابين "حيا مقارنة اسةدر 
الأستاذ أحمد محمد  رائدب اللأديل " أيامي"و ز ضياءالشيخ عزي للأديب

 السباعي
ديب " للأ ع والحب والحربي مع الجو تحيا سيرتي الذاتية " عن اقابسلقد ذكرت 

عن ، وكتبت بالإطناباعي بأحمد الس ئدلراديب اأيامي" للأ ضياء و" عزيزل الراح
 العامة اضايالقأهم ت ذكر ا مك ،الرائع لوبهماوأس يعةدبال وميزاتهما البارزة هماصخصائ

مي والأدبي الاستعراض العل وبعد، عتانئرالا لسيرتانتعالجتها هاتان االتي تناولتها و 
م أقدي أن ر بأجد تانالمرموقلسيرتان الهاتان  الوصفيالتحليلي و  والاستعراض الفني

"  بحياتي مع الجوع والحب والحر  " الكتابينن هذيبين  موازنةالعة طمو  دراسة مقارنة
أن  لمكاناذا هي فوأود  .معا   السباعيد مأح اذست" للأ أيامي ء و"عزيز ضيا للأستاذ

بين  مسهبة ةشيق مقارنةمطالعة و نا لا أجترئ أن أقوم بدراسة موازنة أصرح بأنني أ
ي سأحاول ننإا هذن لرغم معلى ا ،همية كبيرة على مكانهماا أ هملأن كتابينال هذين

 أهميتهما لكي تتضح نهمايب جريئةشيقة  زنةموامقارنة و حسب مقدرتي أن أقوم بدراسة 
 .اءلقر ا امةع ىلع ومكانتهما

 عيالسبا حمدأشيخ العزيز ضياء و الشيخ شخصيات نة بين المقار : أولاا 
 اءبوالأد والكتاب العلماء ن أكبرم( م1999 –م 1914)ء الشيخ عزيز ضيا يعد
فنون وال في العلومالفائقة تهم اثبتوا نقوشهم الثابتة ومهار ين الذ يناهر الم والمترجمين

بية لام الصحافة العر علما من أعوكان  .ئعةالراالاتهم مقو  ةمييكادوبحوثهم الأ تهمبتأليفا
لغا را باا وتقديكبير دبية إعجابا الأة و الصحافيه زاتإنجالت ا، نالعربية السعودية المملكةفي 
 ر بهامتي ال المثيرة الكثيرة دثالحو بتحليل ا قام .كرية والأدبيةوالف اط العلميةوسالأ في

 جتماعيةالقضايا الا نه ونظريته الخاصة عقفمو ن عر بعو  ،الشبابلطفولة و اخلال 
 .الأدبيةو ية حوثه العلموبته القيمة الال مقلدولية من خلاوا يخية الوطنيةر التاو  والسياسية

ره ومشاعره في خواط هايعبر عن دون أنعية وسياسية تاريخية مناسبة اجتما يأ يترك لم
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يزال كتب ولا وأنه خارجها،و دية و سعلاة كة العربيالصادرة من الممل فالصحو  المجلات
م وتعاليمه سلالق بالإتتعفة تليع مخاضمو ل مة" حو اليما " " و أإقر  في مجلة " يكتب

ونية يهالتهديدات الصيام من التحديات الغربية و الألك بادئه وما يواجهه الإسلام في تمو 
  .والمسلمين سلامالإوأعداء لمستشرقين ومؤامرات ا

في  ت مختلفةيزاة وممبقدرات متنوعته تمتاز شخصي أن بالذكر جدرومما ي
فيه ولا مراء  .سلاميةوالإنية الدي اتالجمعي وتنظيم جمةوالتر طابة والصحافة والخالكتابة 

صا في ومتخص ،معروفا ياوصحافاصا، قروائيا، و وناقدا،  ،ومحققا ،أن كان باحثا
 وكان .والحديثةلقديمة ية ابغر لات ايوالأيديولوج والحضارة ريخاالتلعربية و ا اساتلدر ا

قد و  .يخيةتار والثقافية وال لمية والأدبيةلدى الأوساط الع عروفاسياسيا م للاأيضا مح
ا ة كثير ر هيالش ميةلالع والجامعاتالمعاهد ؤسسات و لم كله ورتع من المفي العاول تج
ب ديادين من العلم والألما مختلفي ومساهمات كبيرة ف ليلةت جم بخدما، وقاداج
 .رها من العلوم الأخرى غيو  والتاريخ والسياسةافة الثقو 

فإنه  ،م(1984 -م1905)اعي لسبا محمد أحمد الرائدالأديب ى إل سبةنبال أماو 
يمتاز  .شرينالع ي القرن السعودية فية عربالالمملكة  وائل فيمن رواد الثقافة الأيعد 
وأنه ، السعودي بيالعر  دبتاريخ الأي فشعراء والاء أهم الأدبمن  ه شخصية فذةبكون
ل مجا في ةجولة وصولديهم الذين كانت ل ةمستوى المملكالصحافيين على  أول ريعتب

برز في  ،صحفيا لامعاو  ،بيراوكاتبا ك ،وكان أديبا فذا ،اورفع مستواه يةلصحافة العربا
 ةمياماته القى جانب إسهوإل ،عوديةملكة العربية السلمفي ادب العربي لأالعلم وا مجال
 شهرة فائقة  نال ،ةاديمية والإداريسلامية والخدمات الأكالإ راساتة والأدب والدللغفي ا

ارة الهندية على العموم شبه القالعالم الغربي و في وص و لى الخصعربي العفي العالم 
ول دوة " و " القريش " حلتي " النمج فير تنشلم تزل ولا تزال  التي نادرةلمقالاته اب

ه الإسلام في ذلك الحين من ادئه وما يواجمببالإسلام وتعاليمه و علق تت ةلفمواضيع مخت
ه تولى العديد أن .ينمالإسلام والمسلأعداء  قبل نة متحديات وتهديدات ومؤامرات كثير 

سعودية من الصحف ال كثيررئيس التحرير لل :ية مثلقافوالثنية لفواالأدبية  من المناصب
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تقديرية في مجال ولة الالدة ئز أنه حاز على جاكما  .ى ر خلأجلات الغراء اوالم ،العربية
بد العزيز آل ملك فهد بن علا كانت من قبلهجـ، والتي 1404في عام  واللغةالأدب 

مر جاز واستوت الحصة جريد ترجمة فيوالأليف والت تابةفي الكشواره د بدأ مقعود، و س
 .قريشأو مطبعة  حرمال اصب حتى أسس مطبعةقي بين المنر ال في

 "حياتي مع الجوع والحب والحرب " و" أيامي" ينكتابال المقارنة بين: نياا اث
فالأمر الذي يتضح  الحب والحرب"و  عي مع الجو ياتالكتاب " حستعرض عندما ن

 عزيز ضياء هصنف التي ع الكتب العربيةو ر أن هذا الكتاب يعتبر من أحسن وأ أمامنا هو
وسجل تاب كالكتب  .لأدب والثقافةلم واعال فائقة في مجال اتر علمية وخب اربجبعد ت

والعديد  ةمدينة المنور ال صبا فيلتي شاهدها خلال الطفولة والافيه قصة حياته الحقيقية 
هو  لى الكهولة، بلمن الطفولة إممتدة ذاتية أن هذا الكتاب ليس سيرة شام. و مدن المن 

الطفولة إلى  ذمنكرية فالو سياسية والاجتماعية ن الأوضاع الع تحدثنا فيه اتيةرة ذسي
ظروف يجة للته ناتب في محيطدى إحباط الكمنفسي عن تعبير هو و  فقط. باصال

 القرن العشرين.ؤرخا واعيا في وماتبا بوصفه ك والفكرية ةالاجتماعية و اسيالسي
الكتابة دفه من وجعل ه، ثيرةكال حياته حوادث فيه تاذ عزيز ضياءالأسسجل  

الشباب مع بعض و  طفولةلامراحله  شها خلاليي عاالت عاوضوالأ حوالن الأحديث عال
والأهوال  حداث المفاجعةء عن الأقراال يدن يفأراد أكما  .أمه الحنون  خاصةو أفراد أسرته 

لى عة إتدت ما بين الرابة من حياته امقدمة زمنية متعن فتر  بها التي مر المروعة
أنه لا  فتر عيكذلك و  فنون،لوا ومترف ببضاعته في العلع، وأنه يمن عمرهن يالعشر 

 تابالكي مقدمته ف يقولكما  ماضية،حياته القصة ى عل ينطوي كتابا كتب أن ي تحقسي
د أجد اليوم بع قد يكون معقولا أن ب؟يكتتحق أن شرين؟ مما يسعلي حياة اماذا ف "

كتب أو يقال عن هذه المرحلة أو تلك من العمر ي أنالسبعين والكثير مما يمكن 
هذه الأعوام ، بعد ؟ لكن، وفي الواقع أنيلعشريناماذا لدي ابن  لكنو  ...بالذاه
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ما  أو يملأ فصولا طويلة..ن أ ما يمكنقبل العشرين تي افي حيى أن ت أر لة، ماز الطويل
 .1 قصة واحدة"عناصر قصص لا يمكن أن أجد فيه 

 اذوقدم ه ،السباعي سيرته الذاتية بعنوان "أيامي"حمد أحمد م الشيخ وكتب
والموافق  هـ1373ام تحت عنوان "أبو زامل" في عثانية طبعة الأولى والفي ال لكتابا

 ثل صوراوأن يم، ه الذاتيةرتسيا من ن يمثل جانبأ اءهر ف من و لهدا وكان م،1954عام 
ي التوسع فيما يخص سيرته معه، وعندما فكر وتدبر فش من حياة الجيل الذي كان يعي

الثالثة من هذا الكتاب في لطبعة وان "أيامي" في اء بعنللقرا مدقالذاتية تناسى أبا زامل و 
ن ع يةة ذاتبمثابة سير  هو إلااب ما لكتا ن هذاأ ،قيقةوالح .م1970 -م1939عام 

سردا مفصلا عن سيرته  دالخاصة به، حيث سر  والفكرية لنفسيةخصية واحياته الش
ي مكة ف فةتلاتيب المخالكت يف هأول أيام ه، كما ذكر فياتية منذ أيام طفولته وصباهالذ
ناصبه وم تحدث فيه عن نشأته وتعليمه ووظيفتهو ، ايهف لمتنوعةوالدراسات ا كرمةالم

خصية، شلا اقف التي تعرض لها في حياتهالمو  همأ  وصفو  قلدها خلال الشباب،تالتي 
مدارس الواقعة في كونه مدرسا بارزا في إحدى البه ة وظيفتويحكي قصة تخرجه وبداي

حوله ت فيه عن تحدثناالطفولة، و  هأيام بتدائي فييث تلقى تعليمه الاح ة،لمكرماة كم
 مي والأدبي والفني.مشواره العل ايةة وبدفعالم الصحا إلى

عي ابسلهو أن أحمد ا هذين الكتابينبين ية غاا و فهدالملاحظ أن الفرق  نوم
ب من نلجا صويراتو  ،رمزية تمثل بعض الفصول من حياتهتسجيله في "أيامي" ن أراد م

 ،الكهولةفولة إلى ماط حياته الشخصية منذ الطمن أن ووصف النمط ،جوانب جيله
ة ابن كتاد مر أفء الشيخ عزيز ضيا أماو  .وإعانة المؤرخ غدا ،ومة القراء اليعاموإفادة 

 ية والاجتماعية والدينية والثقافيةياسية والاقتصادحوال السلأا لىسيرته الذاتية الإطلاع ع
مية الالحرب العى نشوب عل لقاء الضوءإو ، د العربيةكافة البلا في ئدةسا تي كانتال

لا د دذي قام به علك البر  فرسعن الأستار كشف لوا ،عالم كلهال في وقعت التيولى الأ
بداية القرن بعيدة في بلاد انيين إلى بنالسوريين واللالسعوديين و  ربمن الع بأس به

                                           
 11ص: الجزء الأول، ، والحرب تي مع الجوع والحبحياياء، عزيز، ض 1
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ضياء  خ عزيزة الشيأسر انت دية مختلفة. وكاواقتص ماعيةتاجو اب سياسية سبعشرين لأال
قلة المعونة والأكل ن بسبب يموتو اس الن جعل وطانهمنازلهم وأمغادرة مد وبع ،منهم

د بعو  ،يشاهد كل الأحوال بعينيه لا صغيرافط اءكان عزيز ضينما بي فيها. بالشر و 
 والاقتصاد ةياسة السيهمأ كد على إن المؤلف قد أ يمكننا القول هذا الكتاب ةءقرا

 ،الأقسامهذه  لرى، في مثت الأخعاضو مو لأوضاع على التفوق اافيا حتى توالجغر 
 ،حاروالب ،الأنهارو  ،والجبال ،والمساحة ،ى بيان أحوال الطقسللكاتب وقته عف اصر 

ن سرد أكثر م الغاب يهتم بالتاريخ اهتماما كبيراو  ،هر القديمةظاوالم ،هيجةلبا والمناظر
 ،مهيبة ومفزعة افل بأحداثتاب حكأن هذا ال طبعا،و  والنفسية. ةخصيل الشاحو الأ
 ،والمحادثات ،والنوادر ،والقصص ،ياتمن الحكاائف بطر  ءكما أنه مملو ة يسقاف رو وظ

 ء.على حد سوا وفصيحة رجةة وبلغة داسر مكبلهجة  المختلفة اتوالحوار  ،قشاتوالمنا
 ية التي كانت سائدةالمثال والقيم السليمة خلاقالأو ة يوكذلك فيه تصوير للعادات التقليد

صاحب أن  در بالذكريجما وم رة خاصة،ي بصو السعودي والشام يربلعا في المجتمع
تماعية والثقافية والدينية جالاالسياسية و ع في سيرته الذاتية على الأوضالم يكتف كتاب ال

في بناء فعال  ا دورهل نكا ات البارزة التييخصمن الشبل أنه صور فيه كثيرا فقط 
 يعوفي جم ةلترجمالصحافة واو كتابة الي ف يته ممتازةتكوين شخصوفي  الفذةشخصيته 

 ل الحياة.احمر 

"حياتي مع الجوع  الكتابين بينالفني و  الأدبي الأسلوبفي نة المقار  :ثاا الث
 .أيامي" و" "والحب

لشيخ أن ا اضحوا انل وين تبدالكتاببين  وازنة جادةوم نةمقار  راسةقوم بدن عندما
حسن ا جدا، وصور أثير لشخصية المنفردة كقصة حياته اسجل في كتابه عزيز ضياء 

 رعرع فيه دون أبيه، وإنه قد ذكرومجتمعه الذي نشأ وت رهمصعصره و ذاته و  عنتصوير 
 رته الكريمة وأترابهسراد أض أفته وبعوبيئشبابه ومدينته و ه قصة لطفولته وصباه في

لفائقة كذلك حكى لنا عن تجاربه او  .دراسته من خلالها نم هرب دق تيته الومدرس
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فيه  ذكر لناو  ، ياتهن خلال حم هاقلدصب التي تمناالو  الفنيةية والأدبية و علموخبراته ال
 لليلةلقطار في اية التي قام بها باو لمأسااته وتنقلالاته والده وأساتذته ورحقصة عن 

تحدث و  ،الشامدن من معدد كبير إلى  ورةالمن ةنيدمن الم تهالظلام مع بعض أفراد أسر 
ة التي يمكر الته اله وخدوج قيق الصغيروفاة أخيه الشرضه و ته ومظيفته ومهنفيه عن و 

 المدينة، فيضوء على زواج أمه  الحنون برجل جديد ى الكما ألق جما كان يحبها حبا
 العلم ولحق في اتهزة التي قام بها من خلال حيالبار  خدماته على وءوألقى الض

 فيههو الذي جمع  أن هذا الكتاب ،لجملةوبا وما إلى ذلك. بة والتاريخوالصحافة والكتا
 احةصبالف يمتاز ئعلمرة بأسلوب رامن تجارب حياته ار والكبيالصغير  ضياء يزز ع
 .البلاغةو 

د ى تجويغا إلماما بالهتاللغة والأسلوب ا  ةيسيرته الذات في ءعزيز ضيااهتم ولقد 
 ومن الدراسة .ين الألفاظو معنى أكثر من تز توليد الوإلى يد اللفظ تجو  من أكثر ىعنمال

بعد تجربة ي صنفت لتالكتب العربية ا مهبر من أ عتا الكتاب يهذ أن العميقة تبدو لنا
 في ديربي السعو عفي الأدب اللذاتية االسيرة ل حقفي  ن دبية في العلوم والفنو أ يةلمع

وبديعة  ،وجودة بيانه ،خاذلأصانة أسلوبه ار  ء منلقاري ا هب ريتأث ،القرن العشرين
ب رائع و لالكتاب بأسذا ه يمتاز، و عةديبالحكايات ال سن سردوح ،حسن تقديمهو  ،تراكيبه
وعواطفه  آراؤه وأفكارهفيه  عكسوهو الأسلوب الذي تن من بين السير الأخرى، منمق

فئة كامتة مال وله قدر والجروعة لا ةفي غاي وهو جمعاء، ميةالإسلاية والأمة لبشر تجاه ا
ايا الراهنة قضلالمسلمين وا الفهم للإسلام وقضايامتع بعمق والكلام ويتعلى البيان 

وكذلك يتميز أسلوبه  ،بية السعودية والشاملكة العر في المم ك الحينذلالمتواجدة في 
ارة بع ولغة سهلة  يث قد استعملح رفةوالزخ ينةز ضوح وعدم تكلف اللو او بالبساطة 

 ة.بالغ نيقة رضيةفصيحة أتراكيب و   جةاذس
كان  أنهو  ،يةلعربا ةا بفن الصحافخبير كان  عزيز ضياء خفيه أن الشي ولا شك

ة من المنظور الإسلامي والمجتمع الساخنا ليلا سياسيا لقضية من القضاييقدم تح
 كريةفالو  لاجتماعيةية واضاع السياسفي تحليل الأو أسلوبه كان يتحلى و  ساني،الإن
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كان ينقد و  ،ةميقلعام الدقيق والدراسة لعلبا ملا يقترن لا دقيقا شاتحلي ا الدينيةوالقضاي
 رائع منمق مبسط خال من الغموضب لو ل المرعبة بأسفزعة والأهوالمة ايبالره داثالأح

اسي السي ريخ العالملتا الجادة سعةالوا راسته العميقة ومطالعتهويستمد من د والخمود،
 وغيره. ثقافيحضاري واليني والوالد ياعموالاجت

ي ه أكتابي فخدم يستلم  المغفور له ضياء زعزي أن الأستاذ اللافت للنظرومن 
 الألفاظ عن استعمالات عد نفسهأنه أبل ب ءها على القاري مرة يصعب فهة أو عباكلم

بع تي ملأنه  كذلك و ،مةعا اريءالق ى عواتقلع تثقلالتي  المعقدةوالتراكيب  ضةالغام
بل أنه قد استعمل  ،طريقة خاصة نفسهل رولم يختالعبارة، لوب و هجا خاصا في الأسمن

عاطفة الحيث ذكر عنصر  لوب الاستطرادأس ا  حيانأو  سجعلوب الأس يانالأحبعض في 
 قشاتهاحواراته ومنفي لسجع با المؤلف د سواء، وقد اعتنىفكرة على حال والوالخي
كن لم ول والنظائر البدائعع و ئم المحسنات والصنااستخدو  ،ءعتناكل الا وةلالح يثهدوأحا

، التامة صراحةوضاحة والوال الإبانة بهابل أهدف  ا التأنق أو التصنع والتكلفيقصد به
في  فائقةمهاراته الو  سعةلمو اته اوخبر  وحضارته يدل على ثقافته وبن هذا الأسلوأ

 .ساميةلا همعانييعة و فكاره الرفلألفاظ المناسبة لأاانتخاب 
نفسه بل يجد في لا يمل  اريءأن الق بدو لنالهذا الكتاب ت ة العميقةومن الدراس

خير  رى نما ك ،في هذا الكتابإلا يوجد لا والتلازم  اصلالتو  لأن لوةوح ،وطراوة ،لذة
التي والأحداث  ،قائعلو وا ،القصصو  ،قشاتوالمنا ،واراتوالح ،اياتبة الحكتاك في همثال

لتراجم واير الذاتية ي أكثر السلا توجد ف يزةب، وأن هذه المكتافي ال بهحصا حكاها لنا
ومما ، وغيرهم الكثيروالعقاد  انران خليل جبر وجبحسين  طهإلا في سيرة شخصية ال

جبران خليل جبران بأسلوب  الغابمتأثرا ان كلأستاذ عزيز ضياء االشيخ ن أ يجدر بالذكر
 .لتصنيفاوالتأليف و  والصحافة كتابةلا يه فلا يزال يتبعلم يزل و و حياته ي ف

ا صور م قوللوبه الرائع إذ يضح أسكي يتلعزيز ضياء كلمات لعض الننقل هنا ب
من المدينة المنورة  هدته وخالتوجه والدت معم بها ولة التي قاحلة المطالر ت عكاساانعن 

م ول ،قيطر لي اف تلأنه ق وأغلب الظن، قد في الطريقفالذي  والده إلى دمشق باحثا عن
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من  بأس بهلا التي قطع بها عددلة المطولة خلال تلك الرح شاهد ماعو  ،دبعجع ير 
في حميدية ما أذكره عن سوق الأذكر في  " مإلى الشا منورةلا دينةالمهاجرين من الم

ن يل جدا والدكاكيوق طو ه سي تلك الملابس والأحذية، أندمنه جدمشق الذي اشترى 
ولا  ي يدي جدي،ويدي ف عب فيه المشىيصلى حد إفيه  ن مو حوالناس يتزاعلى جانبيه 

هذا  ن علىدكان ل يشتريه ما ظيس بمكأنسى ما ظل يعانيه الشيخ بعد أن امتلأ ال
مله الشيخ بيد واحدة حيلا يخر... كان الكيس ثقجانب الآمن دكان ثان على الالجانب و 

 خوض فينللنا ظث يمن السوق ح إلى أن خرجنا مسك بيدي أنا...خرى تالأبينما 
 السماء وترعد إبراقا المطر والبرد تبرق معها ات عنيفة منزخ تحت وحال الشارع،أ

الرعد طيلة  أو أسمعرة أرى فيها البرق في كل م ذهني د إلىتعو ا ظلت ذكراهمدا وإرعا
 .1عمر"أيام ال

 لكعن ت يصور لنا حيث باس الأصليالاقتذا أن نلاحظ ه وكذلك يمكن لنا
، بر القطارع وخالته الأم فاطمة وجده هلدتوا بمرافقة تي قام بهاالية ر جبلا ةر جاله

ار الذي طي القمع زملائه وأقرانه ف تنوعةالألعاب الم رسايمن كا نماحييد ذاكرته ويستع
 إذ يقول يعبساالأ بوع منفي كل أس )الشام( ة إلى دمشقنور ة الميؤدي من المدين كان

( من متع رو بهذا )الباببه الرحلة من المدينة تحفل  نتاإذ لم أنس بعد، ما ك " راحةصب
ل الذين كان يؤذن لي طفامن الأ يرلكبا ذلك العدد انساه منهلن أ همها أو ماومباهج، أ 

م، حوائجهبار إلى قضاء صرف الكنأن ي ما يمنعلوقوف، فليس أن ألهو معهم طيلة ا
والحقائب اديق نلصالى اللعب حيث هم في العربة، بين إ ينصرف الصغار بينما

م الكبار يأذن له م حينونها أمامهمل والحصى التي يجدر لعلى أكوام اوالسلال، أو 
ي من قل أهمية عندوط من العربة إلى الأرض، ثم هناك ما لا يالهبم على نهعدو ويسا

لى المائدة، لا أرى أثرا ع أرى شيئا منهالم أعد  ( التيل وهو اللحيسةالأطفا علعب مال
 .2بعد يومين"ما نسافر بالبابور دنلى الظهور عتي أيقنت أنها ستعود إة( السحيللهذه )ا
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حل تلك الرحلة المطولة الجبرية مرا ذاكرتهت اناضياء على إمك ذكر عزيزوي
عربة الن تلك لنا ع كما أنه يذكر ق وعدن،شدمو  بحل ا فيوأول محطاته وتفاصيلها

 لهكقو ذي يؤدي إلى الشام يق الر لطا أو بغال في انحصانحصان أو جرها ي نكاالتي 
ها يى فمها )فيتون( رمد أن اسبع فيمان، عرفت شيخ عربة يجرها حصالاستوقف ا"

 يجانب جلس إلىها وما كاد يذي يحمله، ثم ساعدني على الصعود إلى مقعدس الالكي
وجهي ورأسي ثم يضمني ه لا راح يمسح بفاض منديه الفضرج من جيب ثوبحتى أخ

طويل، لعربة بنا في طريق ا لك؟ وانطلقت. برد شديد... أليس كذبرد.. ل:و إليه وهو يق
ته إلى الأرصفة، على الجانبين، زخا ضون تحتكترانهمر، والناس ييزال ي مطر لاوال

أغراني  دي وقددعا على صدر جأنا وا توظلل دكاكين،تحت مظلات الويتجمعون 
لكني وجدت نفسي نعاس لا اوأنا أرمق الطريق بعينين يراودهمع الدفء بأن أهج

رفت عتي هذه الأشياء الكتافهم وعلى أند تسير، ا أرى صفوفا من الجنأا، متنبها و أفتحهم
ا عرفت مهم، كس فتقتلق أجساد الناعد أنها البنادق، يطلقون منها قذائف تختر ما بفي 

 ربحفزعة يسمعها الناس فيعرفون أن الم لبنادق أصواتاائف من اه القذنطلاق هذأن لإ
ليهم لقون عالذين يط ود، كما يموت أولئكنجوت هؤلاء الال تدور، وفي الحرب بملا تز 

 .1عيد"بمن قذائف القاتلة ال
 السفر ه إلىفي المؤلف الذي أشار المقتبسهذا  نم ملاحظة جادةب قمناكما 

، ويحدثنا وع والحربدة الجبشخائفين المنورة نة ناء المديأبدد كبير من عي قام به الذ
 شامورة والة المنين المدينن يجري بار الذي كاطالق عن يرته الذاتية أيضالال سخن م
 يع الذي لمطار السر ه وخواطره في وصف القطفاعن عو  ياءز ضيز ع برع، كما باشرةم

 طار أخيرا،قرة التفع صوت صفاار "  هكقول بالاستمراريلة فات طو طع مساقجري وييكان 
 لذين يقفون وفيى الأرض أولئك الناس ااك علنه ني، وأأنه سيمشأنا أعرف الآن و 

ني في هذه وى، ولكوالحلكه ه من الفوابيعوني لون مايحمآخرون ونهم الدموع ومعهم يع
 هم كل ماشي معنهم مع ذلك يمشون ويميظلون واقفين، ولك المرة لا أراهم، ولا أرى كيف
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هؤلاء الناس حوله و ي دحضن جالآن في والجبال، إنني ر حتى الأشجا لعين،تقع عليه ا
والسلال، اديق صنئب والحقالهم الوإلى جانبهم أو حو  ةربوا على أرض العالذين جلس

ريق الشاي، ل ولا أرى أثرا لإبالحيسة(... ب أنني لا أرى أثرا لقدر ) لم أنس أخرى  مرةو 
ى مش صباح،ذا الوقت من اله فعل في مثلنا أن ا كما اعتدننأكل شيئي أن فلا أمل ف

وضاع رتفع ضجيجه وهديره او  عريض في الوسط،ن أغلق أحدهم الباب البعد أ ارطالق
أخذت همهمة جدي تتلاحق كالعادة  ،ويرتعديهتز يء وبدأ كل ش طفال،لأصراخ اعه م

حين ري كم طال، يق لا أدوم عمر، واستغرقت أنا في نلوه من أدعية وأذكابما يت
وقا صغيرا يحرص ح صندتيفو سرعا وينهض م يزيحني عن حضنهي سست بأن جدحأ

رك رع في التحثم يشه في يد ذهارة يأخليخرج زجاجة صغي ه،دي يظل في متناول على أن
لق، وبعضهم في عيونهم تساؤل وقجهة المقابلة حيث كان الجميع يلتفتون و إلى ال متهجا
ق ل. ويعأن نصل(.قد تموت قبل  )ن خرون يقولو آ... و ( إلا باللهولا قوة حول  لا يردد )

 .1(( نتكرتن)نا لا بد أننا كللو ماتت قبل أن نصل، فخر: )آ
 كتابلافي هذا م استخدقد ياء ز ضعزيمة أن الأديب الراحل المهومن الأمور 

لماذا بأنه  سؤال مهم بسيط هانناذأفي ا يجول ولكن هنثيرة، يع كمواض فيلغة عامية 
أتي في ت كما ذهانناأفي  يأتت التي تساؤلاالتهي ذه ه ؟إلى حد اللغة العاميةاستخدم 

، صوصلخاالذاتية على  مةترجلمشتغلين بالين على العموم وااحثين الآخر هان البأذ
أي  الكتاب تهلم يذكر في مقدم مؤلفد أن الاؤلات نجالتس إلى ابةلإجل دوعندما نعو 

ل شرت إلى ذلك في الفصأكما  مكان،ي يشر إليها في ألم  ذلك، وكبسبب من الأسبا
والبلاغة والروعة بالفصاحة يمتاز بأن الكتاب يقة  يمكن إنكار هذه الحقلالكن و ، قسابال

استخدام العامية، إذ تضلعه وتمكنه على دل على لمة التي تلكض ال هنا بعننق والبيان،
لى عتهن إمي، بعد أن شيعادت أ"  كريمةنه وبين أمه البيوقع  ذيال الحوار يقول في

 في الذهاب إلى بيتنا فيذنها وفي نفسي أن استأاقع، و ال ا فيرهالباب... وكنت أنتظ
  ل:ل أن تجلس نهضت أقو بقزقاق القفل... و 
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 ..ناروح بيتا أأبغأنا -
 الاستغراب والدهشة وهي تقول:ا وبدا على وجهه

 ق القفل؟؟؟؟ في زقابيتنا؟
 .دة منكشةع دا. اقعد مأيوه..-
 تنا كمان.ين بيحد اهاد ؟؟بغا تقعد معانا هناا تليه م لكن ليه؟؟ -
 زقاق القفل.. بيتنا هناك... بيتنا فيفَّم يا ف -
 كمان.ا ين بيتندح اداح.. لكن هوه هاداك بيتنا صحييأ -
 ؟؟؟ينيعني بيت -
 هاداك أيوه بيتين... -
 ثم قالت:ظات مت... لح.. وهادا... وتلعثملكنا وأنا وإنت. 

قا بزحمة مختن يفسنجدت وو ولكني لم أجلس...  عد.... اقاسمع أفهمكت-
 أقول:وأنا البكاء 

ين بيتك إنتي... د م... فاهم هاداأنا فاهم يا ففَّ  - أنا . ن أنا..لك ر..مع الدكتو ح 
  .1بيتي هناك
كقوله لذاتية في سيرته ا خدمهقد است ة التيالعامي ةللغة العربي خروذج آنممن و 

 أن أسأله: يف خطر ليري كلا أد "
  تغلت؟؟؟اشو ة فق كحيي كانت عندا يأنت ي -

 يها لحظات، ثم قال:تغرق ففوقع ضحكة اس
 .لني.قتدي حسين ييي سولو شافن -زيك -أسير أشيل قفة على ر كيف أقد-
 ك حسين أبو أمك؟؟؟سيد -
 ...كل نا ه اللي نخاف من ه...وهو   لا... سيدي حسين هو ه أخونا الكبير... -
 م؟؟؟مين كل ك -
 حتى أم نا.و  ...ييماوأخوتي... وكر نا .. أكل نا. -
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 ك؟؟؟طيب وأبو  -
 أبوك ما مات؟؟؟ وأمك يايحي، ما اتجو زت بعد -

 قول:يهو ع ضحكة خفيفة و قوفر 
.. لم ا أبويا مات كان سيدي حسين وز وهي حرمة عجوزة.كيف تتج؟؟؟ وزتتج-

ال   سجادة... ال على ... طول نهاره.. دا خلاصويا.أبو أبالبيت... أم ا سيدي هو ه رج 
 شايل القفة، يقتلك؟؟؟شافك  ... ليه سيدك حسين، لوحيا يين كل -
 عيب... عشان -
 .1ليه عيب؟؟؟ ؟ب؟؟كيف عي -

 ،أكثر المكانفي عامية لغة  استخدمفإنه قد  أحمد السباعي ىإلبالنسبة  اوأم
لأحد منا مكن ، لا يكل حالعلى  ،مهالا نفه جدات بصعبة ها ليسأن لحقيقةفي ا كنلو 

 في هذا الفن لفت حولأالتي  الكتب هرمن أش يعد هذا الكتاب أنب ةقيقحإنكار هذه ال
يع من جم ديةته العربية السعو وبيئنفسه عن ه يض فعر  السباعي ، فإنعشرينالقرن ال

بارعا فريدا، رسما  دون أن يرسم يترك شيئاولا مدرسة اللكتاب و افها في المدينة وار أط
 ية والفنيةدبلألعلمية واوتجاربه اة لواسعاه توخبرا دليل على مهارته كتاب دون شكوال

وألفاظا  ،هلةسلغة  ملتعساحيث قد  .خرى الأدبية الأن وبراعته في الفنو  والتاريخية
 دامتخنفسه باس أبعد قدو  ،رضية يبوتراك يحة،فص ، وعباراتعةرائوكلمات  ،لطيفة

 .مشكلة الجادةوالتراكيب ال معقدةال الألفاظ
 يقولإذ ، الأمرح هذا ضيترجة لكي دات للغة اللكلمااض عننقل بأن  بد لنا فلا

التي قالت له  فةريطالأحاديثها عن را مذكه الأم نه جدتكانت م التي جيلعن عقائد ال
ت على أثر خروج المسافر ى عن كنس البينهت -رحمها الله -انتك"  ةطفوللفي أيام ا

يخرج فيها من التي  ظةحء خلفه في اللك يمنع عودته وتوصي بصب المان ذللأ منه،
حابيا فقد ثياب يوم الاثنين لأن صال عن غسلانت تنهى ن الماء أمان!! وكلأالباب 

 نسو كثوب فوق لابسه أعن خياطة ال تنهى لغسل يوم الاثنين كماثر ايه على أولد
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بطال(  )وبس(.. )بطاللأن ذلك كله  محرم،الالليل أو شراء الفحم في شهر البيت أثناء 
 !!!(تفلسفد.. أنت ما ولي )قمي وجهي: ف ( صاحت)بطال( لم هو ا ستيي) تفإذا قل

مأساة أن  -رحمها الله -لمتطيب وما عول نق ن الكبار!!إحنا ناس زي ما نسمع م
م وهم يقولون طيب!! دون أن وا يسمعون منهلذين ظلم ابعض كباره المسلمين في

ستي تفرض على كل  وكانت ...حةثوا مصادره الصحيقشوا حقيقة هذا الطيب أو يبحناي
ه يا شموس مسى وجه الشمس وهو يهيب يا شإلبه  ا أن يرميحفادهخلع سنه من أي من
 .1"!طني من العروسة!عسني.. وأ ذي خ

، وأن ةالدارجغة الل يدل على الذي سلوبهلأ نموذجا آخر لاحظينا أن نوكذلك عل
في أيامه ون والفن وملكان يدرس العنا عن مدرسة حيث يعرفج هو الذي ذا النموذه

وما ب ساحاد خاصة كالخط وال في مو " لم يكن الاختبار تحريريا إلا قولهالطفولة ك
ها يجلس الشيخان أو الثلاثة على كراسيهم ار جري اختبفي الدروس أما بقية هماشبهي

ي حافظ ا بشرنجال طيب هعرفه والله ر أ  هوة وأ شاطر؟ويحضر التلاميذ، من أبوك يا 
ا.. لا ف كانت وقعة القادسية... لا موكدي يا شاطر كي؟ ها سمعنلبلب فكي التاريخ...

.. أيوه ارجع ت.ارح ما رقدالبعليك لا باين  ل..لأو جع من ا. ار .ربش.. على مهلك.تت
 6ه بس لتشوف نحط و مضبوط يا شيخ إسماعيل ايش ثاني مرة... بروضو حفظك م

 ...بطي ان نمره أيوه رجاليده كمعليه.. ز  لا ما 10من 
 بشرط تحفظ.النمرة لكن  هنا أزيدك-
 يعافيك. الله 9والا  8بس  أبوك خلي لي هيا يرحم أيوه يا سي الشيخ الله -
 ا أدري. موالله -
 ايش تشوف يا شيخ عمر؟ ما -
 .2".صير رجال.لكي يتشطر بعد كده ويدي... بزي بعضه يا سي -
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في  اتيحمن سب دتعونة ون في هذه الآوأك " حيث يقول آخر نموذخ هناو 
 ن غفوتها.( وتنبهت حواسي م)الكبتين لاعبي روة بلمبرحة ا

 دقيقة. 30صحيح غير معقول  -
 .شاكر ها يا عمنطرح -

 5و 10طرحها؟ اجمع واد كيف تأعداد يا يش.. هادي ثلاثة ش من اتطرح اي
 .15 وبعدين اطرحها من 15تساوي 

 ي كم يبقي.يعن -
 ر.فقي صبي -
 فر؟في ص ةركب الوهل تتملا -
 ر بأنه غير معقول.، ويهز أبي رأسه موافقا العم شاكمعقولر لا... غي -

صحيح فأركز  حل غيرفهم أن ال!! وأة المروةبرح يف من سبحتي وأعود أنا
 أقول:جيدا ثم  ذهني

 ضربها يا عم شاكر؟ن -
 تضرب ايش في ايش يا واد؟ -
 .1ين يكفوا؟نضرب عدد-
 كتابيني الف لحواراو  دالسر ين ب لمقارنةا: بعاا را

 " الحربحب و ي مع الجوع والحيات في كتاب " الصغيريل و الطو  رإن الحوا
ي ف بهصاحعليه اعتمد  حيث ،ثالثالء الثاني و ة في الجز المكان وخاص ثركفي أ منثور

 ات والفكاهاتالقصص والحكايالهامة و  لوماتمعلل افي نقو  ،الممتازةخصيات م الشرس
 خلال التي واجههاالكثيرة المثيرة ادث والحو ة الرهيب روفلظوا ةوعر لما الأحداثوتصوير 

 يدور الذي تاالحوار  بعضننقل  ،ن مدن الشامد ميوفي العد حياته في المدينة المنورة
 -ةلتاليا ب من خلال النقاطيرة الكاتالتي ضمته س والجذابةؤثرة الم الشخصيات بين
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ور في هذا الكتاب ذكالم ارو لب الحار، إن أغأطراف الحو  الأول:الشكل  
ورد ذكرها في هذا  الأخرى التي ؤثرةمشخصية الكاتب والشخصيات ال بهثرت استأ
في و  ،هتب السيرة الذاتية ووالدتكا ينب الأحيانفي بعض  يدور الحوار هذا تاب، وأنالك

 ممنه درسالذين  مهرةال تذهأسا وبين نهوبي ،وبينه وبين والده ،وجده هبين عض الأحيانب
هذا وكذلك يدور  ،في المدينة المنورة يخيةار والت يةقافية والثلحياة الاجتماعق اابسأ

ينه وبين الأشخاص وب ،نياخير القبوبينه وبين  ،ه خديجةالتن خبينه وبير الحوا
 .بارزةشخصيته الصقل في  دور قيادي الذين لهم لآخرينا

ضمتها  يلتا تياصين الشخب رالذي دا الحوار جميع أنبالذكر  جدرمما يو  
على  ة المنورةعامية بسيطة وبالأخص بلهجة أبناء المدين لغة فيت ءجا سيرة الكاتب

 رالثاني: حواو  .عاميةدارجة غة ر بلالأول: حو ا -قولبق الس -كما  تاويمستثلاث 
يلي بعض الحوارات فيما قل نن حوار بلغة عربية فصحى. . والثالث:عامية بلهجة مكسرة

ظللت هكذا بين  " إذ يقول والدتهة و تة ومنكشفة ستيوالسيد ضياء ززيع بين الذي دار
 رفعت صوتها تنادي أمي.. هاكن. ول.نقضي.ت ألاصدرها لحظات تمنيت  يها وعلىذراع

خ لنا رز ي في )المرك ب( عم ال تطباستريحي عندنا.. أميا ستيتة تعالي  -
 بد المنان،اشف، وجابوا عنوعدس وحوت 

 نعتي(...ل وأفسخ )قُ ا أدخمعدبا بدرية أجي ي -
 طيب خلي عزيز معايا... -
 س الزقاق.رأي د فلاالأو  مع عبلا تخل يه يروح يل ساكي... بأيوه خل يه مع -

 ت:لها وهي تدخل البي ادر إلى الرد فأقولووجدت نفسي أب
زم لتالتي ظل ت تدخلت )منكشة( تمع خالة بدرية. هنا يا ففم... أنا أقعد  -

 ل:لتقو  نلآاصمت حتى ال
 لانجي ضولمة(.مان فيه )ياأنا ك -
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ي حشلما) امعناهو  (ةلانجي ضولم )يااك ر يها الأتأنها جه زت أكلة يسم تقصد
بالزيت، ويؤكل باردا ..  يُحشر أرزا ، ويطهيالباذنجان يحفر، و  الكاذب أو الكذاب( وهو

 مرحة ضاحكة: أجابتها بدرية بنبرة
لرز الحوت الناشف واونحن  ( حق تك..ينجاليالا) جيبنيت خلاص.. إنتي-
 مع بعض... ونتغدى كلناوالعدس 

بي، أو هي عن نفسي ما قلن فع عر أنه يوك ا،لذي أسمع سارا مفرحاكان هذا 
يها، وإلى أن رجعنا ا إلى المحكمة، وما دار فظات التي مشينا فيهلت أعانيه منذ اللحظل

ا... فأحاطتني رشتهشلتة( افت) لىعبدرية،  جانب لىخذت مجلسي إلى البيت.. وأإ
 اعها وقالت:بذر 

ين ع خلاص يا عزيز... إنت-  ؟؟هكدرك سبعة سنين... مو مدح 
 ين وتسعة أشهر.سنة . ست.لأ -
 تقول: ضحكة مرحة حلوة وهيوضحكت  -
 مان؟؟كسنين والتسعة أشهر   عليك... صرت تعرف الستةماشاء الله -
 ة.لمحكما م ي قالت فيكده أ -
 البستها لما رحت المحكمة؟؟البحاري... ليه م دلتكلي... فين ب قل طيب -
 د.يي العيج اي ه تقول ألبسها لم  هأمي... و عند  -
 ...ومتى يجي العيد يا عزيز يبط -
 .1" ؟؟ ما أدري؟؟العيد الكبير -
 هذا " كقوله ووالدتهوبدرية ن الكاتب بي ج الآخر للحوار الذي دارنموذال منو 
مني أنا... جوزوها كن أصغر ن أفندي يمنت نجم الديالعقل... ب لدخي م ماأمي كلا

ا أبوه كنيعني ما يم لشام...ت في االلي جة امات بالشوط صغيرة.. وأراد الله جوزها
زها ثم  ها. وعادت الخالة فاطمة تسحب من الشيشة نفسا طويلا،واحد أكبر من أبو ل يجو 

 ول:قها ثم توفمالدخان من منخريها  تنفث
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فيه ما جا الين وراه أبوكي... وشو  ي بيجري ل هو ه الل  ا يدخل العقلل ي ملام اكال -
ين.. و   ي تقول:نعة وهطرة مصساخأرسلت ضحكة دح 
.. عشان بيملك عليها... عبد المنان معاه.و ن اتأخر ه. يمك..مين يدري  -

 هي تقول:وارتفع صوت بدرية قليلا ، و 
غا يبجوز وف أبويا يبد المنان يشبع ..عقل.ليدخل ا ما يا أمي هادا كلام -

 قول لي؟؟؟ت ويسكت...؟؟؟ ما يادي البنه
 .ه كمانون هو  يك ؟؟؟ ليه ماوليش يقول لك -

 :وهي تقول ارتفعو  ض صوت بدريةوانتف
 ؟؟؟يا أميهو ه كمان أيه  -

 هو ه كما حاطط عينه منها.
 نتمن هادي الب -
 نت؟؟؟ين وحده ب. يتجوز الاثن.ي.جو . وز .أبويا. ؟؟؟هادا الكلام يا أمي إيش -
 جوزهاي يأبوها ما رضل ي يبغا يتجوزها... إذا ية... واحد منهم اليا غب لا.. -

 .1"..منان.الجوزها لعبد يرضى ي لأبوكي
 هتاعو ضو ممبثوث أيضا في  الحوارأن فيه ب دجن أيامي"لكتاب " انطالع  دماوعن

 وتصوير ،العامة اتنقل المعلوم فيو  ،شخصيات البارزةاتب في رسم الحيث اعتمد الك
أيضا  هنا أود، في مكة المكرمة هشبابخلال طفولته و  مما شاهدها اتير غتمال اثالأحد

  -النقاط التاليةالسيرة الذاتية من لذي ضمته يح اصلفلعامي واا الحوار ذلكب مأقد أن
ذه هي فرد العامي والفصيح الوا الدارج أغلب الحوار الحوار، فإنأطراف  الأول:

الأول: حوار  طريقتينيمكن أن نصفه من خلال و  كاتبية الخصأثرت به شيرة استالس
، وأن هذا الذاتية سيرةلي اوردت ف لأخرى التيا اتوالشخصي اتبدار بين شخصية الك

وبينه وبين  ،وبينه وبين أمه ،تهوبين الكاتب ووالد ،جرى بين الكاتب ووالده الحوار قد
ائه وبين زملائه وأصدق وبينه ،ةينته حسالين خه وبنوبي ،تابكال فقهن ينه وبيوب ،جدته
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وي نبال يم والحديثن الكر لقرآمعلما ل ابه عملالمدرسة التي كان يتلك في الذين درسوا 
وغيرهم ين محمد المليباني ينه وبوب ،ن محمد سرور الصبانبينه وبيدار  . كماالشريف

مي إلى وقالت أ " ولأسلوبه إذ يق حتضيهذا الحوار كنموذج لكي ننقل هنا  ،الكثير
 :بي هي تهيبجنيه و اقتناع ثم سلمتني ال يرة، خاضعة في غيربتها الصغعل

 اللي بدك تسويها. عةصنيش الإ قوللكن ما ت -
الدنيا!!  يفأنت مالك شغل... قولي لها يا ستي... هيا تعرف حاجه بس  -
 !شغل كاسكتي مال قولي لها

يا  ف)يالطيسبحة فتها في الكانت بدأت وظيسا هق ستي بحرف لأنولم تنط
فع ر تالجنيه ثم  ينيصميم أن تعطوتير إلى أمي في إلزام ويدها تش يالطيف(طيف ل

اء نها تقول: )عليك يا رب(، وأعتفد أن الله لم يخيب رجيمني إلى السماء وكأالابتها سب
)الجنيه(  تلمسبعد حين طويل، ت تها إلاضراعلتجب لم يس فيما توجهت، ولكنه يست
لنظر ا الشارع حتى وقفت أعيدالدرج، وما بلغت باب  ن إلىي خفة المجانيا أعدو فوأن

 .1" يكون  ماوأدققه في ان،ك فيما
 الداخلي" أو المناجاة" وهو المونولوج“بـ  ىالذي يسمني: هو ذلك الحوار ثاال

 اخاطب فيه يلتاتلك الكلمة  نموذجهومن  ذات،لذات لات اللنفس للنفس واعترافاحديث 
ا هذ دته، وأنتي كانت تمده بها والالنقود الزمة تمثلت في نفاذ أوهو في وقت  ،البار نهاب
د وبين الوال ،حسينة خوخةيلد والشالوا ينوب ،بين والده وعريف الكتاب وقع لحوار قدا

علي  ف بنيوبين الشر  المكرمة، وأهل مكة يوبين الشريف الحسين بن عل ،والعم شاكر
يا ء يضرب على كتفي )حاعني كف دفير  " إذ يقول اب خياطوهال لمدرسة عبدار يومد

 ىك عليدعندهم سليق في الشهدا ل يا. شوف الع.دي.اد!! هيا يدك مجيالله أبو حم
 (معانا؟نص الثاني للباي ها... نص مجيدي لأجرة الحمار، وال

هم، مع ن كو أنعم س رض،لأتستلقاه ا للي ينزل من السماءاأيوه معاكم... و  -
رفا نوع ب الجنيه وأن يعأمستا تنتظران مكس ي وستي وقدحيلة الليلة في أما الولكن م
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ووعدت أن أوافيه حيث  ي،حبلى صاإ المجيدي()ها! دفعت افحتر اعتزمت ا لتيالمهنة ا
 تمعون، ثم انقلبت إلى أمي:يج

ن محوائج ريت تشيا ستي ا مكسب اليوم.. ها... اليا أمي... هذا ري في)شو 
 ها.. شاطر؟؟؟(د... ايش تقولي... يال واحفي ساعتها كسبت ر  ا فيلحراج.. وبعتها

 .1"!!بك يكسوح اللهر .. طر والله يا ولديشا -
 كتابينال نبي ضمير المتكلماستخدام  فية ارنقالم: امسا خا

في سيرته قام باستخدام قد خ عزيز ضياء الشي يبدو لنا أنومن الدراسة العميقة 
يخلق  في كتابة السيرة الذاتية لمر المتكياستخدامه لضم وأن ،المتكلم رميضب اتيةالذ

لنفس، ولعل استعماله باور لشعاذات و البقة ة والثمؤدلألفة والالإحساس بالشعور وا
هناك تطابقا  في أن يتمثل ذيال قىالمتلضمني بين الكاتب و  مر المتكلم هو عقدلضي

مي عللسية في ذلك العمل ارئيالية الشخص يةتبين السيرة الذاو  در والساؤلف بين الم
من ف عنه ما عر  إلىبما يعود ر لم دام ضمير المتكوالأدبي على حد سواء، وأن استخ

السيرة الذاتية  في هذه مثاليا له انموذج ى نر كما  ،والإقدام والصراحةة والجرأة جاعشال
صر، ق مأ لد طاي قنومي في حضن خالتي إن كان أدر  لا " عزيز ضياء يقول حيث

ى لي عوفتحت عيني وجلست لأرى جد ي أيضا ، وأخ ي توقظاني،تت أمي وخالفقد سمع
وطبق من عليها قدر الحيسة  عة من قماشطق لحو الجميع ق لصدر أمي، وقد تح

لتي ب منه الشاي لأمي وخاانب الشيخ إبريق يكسأرغفة الخبز وإلى جالجبن وكسر من 
الآية  لنبي وبتلكالصلاة على زال يهمس باي لا ور وهلسكمنهما قطعة من ا ويخرج لكل

حيسة التي لا رقدشاء من أ اقتطع ماد يدي وأن من أمن القرآن، وكنت جائعا واشتهيت أ
في الفجر، ولكن  عها، عندما أيقظونيهائها منذ رأيت أمي تصنما زلت مشغولا باشت

نتظر أ نوأ شيء إلىغير بأن يمد يده يسمح للص ألا يخ كان هناك وقد تعودالش
تظاري نل انصيبي من أي لون من ألوان الطعام، لم يطأو خالتي  يي هو أو أمليعطين

ه ثم ثانية وثالثة، ثم ها ثم وضعها في طبقبملعقة ملأ درقالدي إلى ج دفقد امتدت ي
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 ذلك أن ملأكل  الحنطة وزاد على خبز ن، وبجزء من رغيف منبقطعة سخية من الجب
 .1السكر.." عةطق هضع فيو  كوبا  من الشاي
تكلم ضمير المب أحمد السباعي في سيرته الذاتية الرائدالأديب دم خاست وكذلك

نادر حسين في كتابه القيم الاستخدم الأستاذ طه كما  ،والحاضر غائبلا ريضمدون 
خلق أيضا الشعور المتكلم يمير م الأستاذ السباعي لض"، وأن استخدا لأياما " المسمى بـ

نفسه وعن المجتمع الإنساني الذي  مسؤولية تجاه عنلور باوالمحبة والشع دةؤ موال لألفةبا
رف عنه يرجع أيضا إلى ما عمتكلم ر الضميله امتخدل اسيه طوال حياته، ولعفضى ق

دمات ض هذه الخي بع" كنت أشارك ف كقوله ةوالصدق والصراح رأة من الشجاعة والج
زني ويختصني برعاية خصص وكان يميتلا ألا يدين كثيرا بمدن كا سيدنا نأو أكثرها لأ

في رأس از ر الخر  جاب عمبه في ال فيسلمني نعاله أمضي يانلغة في بعض الأحبا
في دارها  أو يبعث بي إلى أمه الفراغ من تسميره، وأبقى إلى جواره أنتظرهعيَ، المدَّ 

 لها أعاونها على غسندر عير يسيغ اضي( وأقضي وقتا  نبيل المقز  ) أحمل إليها
إلى علم والدي بعض  يصلوكان  رة عندها،اق وأعني بطفلته الصغيصحون( والأطبلا)

(  صرت له عبدا  من علمني حرفا   مبدأ )، لأن غيره ما يسمع يخدمة فلاال يف ما أعانيه
اء رضبرضاء الفقيه، و  رأيه رهينفي  ها عنده، ولأن الفتوحدة لا يصح التهاون بعقي
 .2تسمير نعاله"على خدماته و  رافو ائن ولا بد في التك قيهالف

 لكتابينا بين بيرالتع قالبالمقارنة في : اسادسا 
 لرجالل من اية لأي رجذاتترجمة الالمحققين أن ال للدارسينالمعلوم ن م

كره وذهنه مواقف فو  وقرارة نفسهادق عن ظاهره وباطنه نفسه تعبير صومذكراته عن 
 معظم ذلك نرى أنلولة، فولة إلى الكهطلا ومما شاهد من خلال حياته منه وعملعقله و 

اليب سالأتخدمون سية هم وتجاربهم الحييسسخواطرهم وأحاعن باء للتعبير لأداالكتاب و 
سلوب التفسيري الأ همخدم بعضيستو وذوقهم الخاص، المختلفة حسب طبيعتهم 
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ري وبعضهم يستخدم الأسلوب ويالتصتفسيري ستخدم الأسلوب الي لي وبعضهمليالتحو 
ضياء في لشيخ عزيز خدم ااست الذي قدب وأن الأسلو  ا إلى ذلك،ي والروائي ومصصقلا

الحوادث من  وغيرها والتاريخية الأدبية والفنيةو  العلمية بهار جير عن تبتاب للتعلكاهذا 
ة ينداء المصحر  ل الطفولة والصبا فيتي مر بها خلاال القاسية والظروف الكثيرة المثيرة

ي الأسلوب القصص لىب إر هو أق سوريةمدن في العديد من  صةاوخ المنورة والحجاز
معالجة ى عل المتمرس تبلكااتاره يخ ذيهو الأسلوب الو " وإن هذا الأسلوب  والروائي

عبير عن ائها إلى التمن ور هذا القالب أداة يهدف  يختار ، والكاتب حينائيو لر االفن 
غ سيرة صو ه ينإفصاحا أ حفصين غايته، فع فأن يكشبه  ته الذاتية فإنه يخلقترجم

فيما قة يلحقاا النحو الروائي، وحينئذ عليه أن يتمسك بعناصر ية على هذحياته الحقيق
" م نفسه إلى ما يفرضه، ع الخيال والتصور، ودون أن يسلم لون أن يسترسد، يقصه
ى لمد آنئذ ععتترواية نا، لترجمة الذاتية ليمنحه بمنأى عن افيختار ب " الرواية تكنيك

لها في عداد الترجمة الذاتية الة أن ندخلا يمكن في هذه الحو  ،يةصجاربه الشخت
لفنية الرواية وما تجره إليه  مهروطها باستسلابشذ أنه أخل ، إائيو المصوغة في قالب ر 

الأحداث وإنكار و ف ماكن والمواقع في الشخصيات والأمن تعمية وتخييل وتصور وابتدا 
 .1"ير اسمهغر خا اسما آتهر : وإعاصيتهلشخ

يات اعتمدت كل منها اعتمادا كبيرا على روا الحديثفي الأدب العربي  ناديلو 
براهيم إ " للعقاد و" سارة و"  ه حسينلط " الأيام ل "ثم لكاتبها منية خصشالحياة ال

توفيق " ل عصفور من الشرق  " و" عودة الروح "" للمازني و الثانيإبراهيم  " و" الكاتب
 " و" مرداد ض، "" للويس عو  دريس، و" العنقاءإ يلسهل"  للاتينياي حال يم و"لحكا

الحليم عبد الله،  بدع" ل الطفولة مياأ عيمة، و"ل نئيا" لميخ لقاء " و" مذكرات الأرقش
في ثناياها من فيما يثبونه  خصية انتفاعا كبيرات انتفع كتابها بتجاربهم الشوكلها روايا
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 يمكننا نه لابيد أ الترجمة الذاتية، المجي فة الأهمية غالبيمتها الا قهداث، لوأحمواقف 
 .1اتيةلذانية للترجمة فالل بالأمس خد أق اأن نعدها جميعا ترجمة ذاتية، لأن أكثره

 الذي الأسلوب نفسه قد اختار الأديب الرائد أحمد محمد السباعيللتعبير عن و  
أن هذا ، و الجياش يليلتحلصويري التالتفسيري اي و ر الإخبالأسلوب هو أقرب إلى ا

مقالة لا ما يفعل في ونحاية تحليلية على دسلوب الذي يبدأ فيه الكاتب بلأهو ا"الأسلوب 
جمة الذاتية، تفسير والإيضاح، فهو مدخل تحليلي تبدأ به التر ة على التحليل والالمبني

ومن  ىمض عة الذياقمل لموافقة وو أل المتوالتحلير عن أفكاره، صاحبه إلى التعبيعمد ي
سهبة تضم فصولا ملذاتية التي اتخذت شكل مقالة اك يتألف موضوع ترجمة مجموع ذل

 .2"ةر غيص
 كتابينال نلموضوعات العامة بيافي  لمقارنةا :اسابعا 

 لحربالحب واحياتي مع الجوع و  "كتاب اللشك هو أن مما لا يشوبه شيء من ا
مشاعره ه و اتانطباع اهفي سجل لتيا اءالشيخ عزيز ضي تانتاجاهم ن أ معتبر ي" 

ت اراومه واسعة علمية وخبرات ارببعد تج ورحلاته وجولاته وصولاته تهوتنقلا وخواطره
الذاتية والعلوم العقلية والنقلية  يروالأدب والمعرفة والتاريخ والس ملل العجافي م ةفائق

ء القرا سو نف مؤثرة فيمفيدة البه النافعة الكتمن يعد  تابالكوأن هذا  ،رهاوغيالنظرية 
 من الحرب العالمية وديالسعبي العر يدون الإلمام بالتاريخ ن ممن ير الباحثيارسين والد
 العربية السعودية. حتى تأسيس المملكةلعربية الكبرى االثورة  ومن حتى الثانية،لى الأو 

حوادث الكثيرة الوتحدث  ،ياتها الكتاب قصة حفي هذ يخ عزيز ضياءالش سجل
ي مرت والت ،والسعودي ،الشريفيو  ،العثماني :ثةالثلا العهودل في ظ ااهضقالمثيرة التي 

ة المنورة بصورة خاصة، وهو نيالمدى امة وعلة عصور ة السعودية بيعلى المملكة العرب
الأحداث تعاصر تلك التي لم يؤدي شهادة تاريخية مهمة تحتاجها الأجيال القادمة  بذلك

 حياته استه وأطوارته ودر حيا فيه عنث وتحد ،ةر و ة المنالمدينتاريخ لوقائع لتعرف وا

                                           
 115ص:  ه،سالمرجع نف 1
 112 ص: فسه،المرجع ن 2



 

 

389 

 

 في ظل ترعرعها و يف نشأالبيئة التي  ضوءا ساطعا علىوألقى ، فوتدرجه في الوظائ
بها برفقة بعض أفراد تنقلاته التي قام و ته وجولاته لاحر  ، كما ذكر لنا عنتهداطف والعو 

ء يدون شك مل باتكلاد الأخرى، والالبلشام وغيرها من إلى ا البابورأسرته من 
ها التي عايش والدينيةعية والسياسية والاقتصادية لاجتمااو  يةاريخلشواهد التحداث وابالأ

ن المدينة المنورة في ع يرته الذاتيةمن خلال س وكذلك تحدث لزمان،اة من في تلك الفتر 
ة ر المنو  دينةالم على قام بتسليط الضوءو د التي عاشها المؤلف مع أهاليها، تلك العهو 

ذكر ، كما لمنورةدينة االم تهابأنجزة التي ت الممتالشخصياوالحارات وا لفةالمخت نالأماكو 
 .يدها الرسمية وغير الرسميةتقالو  دينة المنورةالمعادات  بعض

لى الأوضاع لم يكتف في سيرته الذاتية ع الكتاتب صاحب أن ن الملاحظوم
ث الحوادى سرد لع مضنيةوده الهج زركه أنبل  ماعية فقطة والاقتصادية والاجتالسياسي

صور فيه  وقد، لمنورةانة المدي ناس دتها معقام بمشاه تيال سيئةظروف الة والالكثير 
قل مواهبه في وصفي بناء شخصيته  حيوي  ورد لها تيال رزةات الباخصين الشميرا كث
فاطمة  تهدالو  ثم بإهداء إلىفرنسي  فالكتاب يبدأ بمثل لة،تالمتنوعة والفنون المخعلوم الل
 فعةية الداعوامل  الأساسالأوضح فيها  مقدمة مطولةب دأيب مث شيخ أحمد صفا،الت بن

ت فحات صس على تحتوي  وأن هذه المقدمة اتية في اللغة العربية،إلى الكتابة لسيرته الذ
دث الكثيرة التي عايشها عزيز ضياء ، والحوامعنى هذه السيرة الذاتية ث شرحيحتقريبا، 
حدوث متغيرات خطيرة على كثير  ا تأثير عميق مباشر في، وكان لهولتهفط ةفي فتر 

لة رحه ومعن ولادت سيرته الذاتية خلال، وكذلك تحدثنا ربيةالغمن البلاد العربية و 
اشا بة المنورة إلى الشام على حكم فخري من المدين تهجيرهو  وأسفاره والصبا لةالطفو 

جوع والفقر خائفا من ال (د التركيورة خلال العهنلمادينة ملنيين على اثماالعحاكم والي )
 ية الأولى.العالمب حر ء الفي أثنا عوقذلك كل و  ،ي مكان ماف قدف عن أبيه الذيوباحثا 

في الأدب  يرة الذاتيةفي فن الس بالكتمن أول  يعدالأيامي" " تاب لكوأن ا 
 ئا علىمره متكعن مبعد السبعين  تابتهبك أحمد السباعي الذي قام يدالسعو  لعربيا

خصية عن فهذا الكتاب ما هو إلا بمثابة سيرة ذاتية وترجمة شة، ذاكرته القوية القريح
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عن  تحدثنا جتماعية وماعداها، حيث أنهاسية والتاريخية والاالأدبية والسيو  العلميةحياته 
 من لعديدكتاب على الا توى قد احاب، شبال حتى نعومة أظفارهمنذ الشخصية ترجمته 

ناوين المذكورة مرتبطة بحياة وكل الع ،الفصول يحمل عنوانا من لصوكل ف ،لو فصلا
 والموصوف العاصفهو ره فاعره ومشوخواط ميقةالع أفكارهو  الثاقبة ائهي وآر أحمد السباع

 .وضالمعر وهو العارض و 
بدءا من أول فترة زمنية محددة من حياته  لال كتابهبمعالجة من خ السباعي قام

دة صوت صفته محررا في جريتهاء عمله بانو  بالكتايه إلى لج فأد اميم من الأو ي
 في حارة ونشأته ولادته مث ،خلال ذكر اسمه الأولمباشرة من  فيهالحجاز، وقدم 

كريم والده ال تناول، و المكرمة ةمكم ب1905صادف عام الم هـ1323 لشامية في عاما
ي فو وقد ت ية،سعودال لعربيةاة كالممل ة الطوافة فيالذي كان رجلا أميا عمل في مهن

كان والدته  عن بشيء من التفصيل تحدث فيهو ه، من عمر  ن الرابعة عشرندما كاع
قى ألذلك وك ،عرف الكتابة والقراءةلا ت رأة أميةإمكانت هي أيضا و  ،هر"جوا  اسمها "

توفيت في لأولى جات، زوجته ازو ربع تزوج أ الده الكريم الذيء على حياته و ضو ال
ية ناابنته الثله  وأنجبت ،جته الثانيةو تزوج ز  ثم ،"نته الكبرى "آسيابمنها ا تبأنجو  ،هحيات

ثم تزوج زوجته الرابعة  ،جبت له أيضا ابنه أسامهوأن ،ةلثازوج زوجته الثثم ت ،" ةعائش "
 .زهير بنها وأنجبت له أيضا ،يرةالأخ

الحروف  ىولأتهجى  يش حيثتاب زقاق الشكعن  تحدثنا في سيرته الذاتيةثم 
لمدرسة ثم التحق با املا،، وحفض القرآن الكريم كءة والكتابةاتعلم مباديء القر و  ،يةلعربا

الواقعة في مكة المكرمة، حيث درس  علي الشريف الحسين بن دهشمية في عالها
توجه إلى العربية  القواعدوبعد أن أكمل  غية معا،والبلاصرفية وال اعد النحويةالقو 
 دراسة منيث بدأ القراءة والبمكة المكرمة، ح يهند جبلفي  لواقعةا ةية الراقرسالمد

ثم  ،و عامينبها نح كوثهدرية وميا بالإسكنط العلالأقبا بمدرسة ثم قد التحق جديد،
مبكر  ن فقد والده وهو في سنامن الز الفترة موخلال هذه  ،لمكرمةاإلى مكة  عودته

ترك تعليمه على أثر  عن ته الذاتيةر سي كما أنه تحدثنا في، أسرتهليات مل مسؤو فتح



 

 

391 

 

وبعض ة ممارسة التجار  وعن سؤولية المنزل،ذي كان يتحمل مالكريم ال لدهفاة واو 
في الصحفي بصفته محررا العمل التحاقه بو  ء،جمعا لكي يعيل أسرتهوية اليدعمال الأ

م انتقاله ث، هفسن ة في العامربيومديرا للجريدة الع يسا لتحريرها"صوت الحجاز" ورئ جريدة
ا عام ل فيها مفتشا ماليا وعمل خلال تلك الأيام سكريتراعم ة حيثليوزارة الما إلى

 .أنشئت لأول مرةدما دية عنة السعو بيللإذاعة العر 
م كل الاهتمافيه تم نه قد اهفوجدنا أ احب الكتابص على بنظرة عابرةا و قمنول
تعلمية وال ته العلميةى نشأته وتربيلع ةللغاي عميقاتأثيرا ساسية التي أثرت لأبالعوامل ا

 ،ةحار وال ،منزلوال ،ةوالمدرس ،الكتاب ها،، ومن أهموالصبا في أيام الطفولة فكريةوال
قا ومحبا ا وعاشرغاباعي كان سبال لا شك فيه أن. و وما إلى ذلك ءالزملاو  ،والأصدقاء

لأدبية ب االكت منيد دلعاالع طقرأ و أنه  وفاته،حتى  منذ نعومة أظفارهلمطالعة للقراءة وا
شام سيرة ابن ه ودرس دادت قراءته حتى قرأاز  بعد ذلكو  كرية،دبيةو الفيخية والأوالتار 

جد ن لكوكذ راوة وإبداعا،يها لذة وطكتب أنه وجد فالوبعد القراءة هذه  بن الأثير،تاريخ او 
ولاد لأا ةتربي ه الحنون وأثرها علىجهل أم: يد من القضايا مثلالعد بالكتافي هذا 
اء العلمبعض  فيه ذكروكذلك نجد  .ي قراءة وكتابةر يد لاهل أبيه الذي جو  الصغار،

ت لافي العديد من مجا ليلة ومساهمات ملموسةخدمات جقدموا بتاب العرب الذين والك
المؤلف  ذلك قد سلطكو  .عاءلات الإنسانية جماجمغيرها من الو  دبية والفنيةالعلمية والأ

 جبارة في كلوا مساهمات ياسيين الذي قدمال السرجوالالأدباء و  ءاعلمال الضوء على
 ة العربية السعوديةكللممفي ا ياسةيخ والسوالتار  الأدبم و العل من ميادين دانمي
 لدى الأوساط العلميةتاريخية وال م ومقالاتهم وبحوثهم العلميةوقد نالت مؤلفاته ،خارجهاو 

لوهاب آشي، محمد د اور الصبان، عبر س دمحم مثل: وخارجها في المملكة يةوالفكر 
سرحان، أحمد  سينح ، حسين نظيف،بعمر عر  ميل مقادمي،جامودي، يد العسع

عزيز  ،كعكي د الله فدا، حامدبد السلام عمر، أمين عقيل، عبععربي، ال غزاوي وأحمد
 .الكثيرم وغيرههود وأخيرا أحمد سباعي عيد عبد المقصس ضياء ثم محمد
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 الكتابينلمشتركة بين ا االقضاي أو اتعالموضو ا: امنا ث
من ا لهما لم يرةحملان أهمية كبي هذين الكتابينأن  مما لا يختلف فيه اثنان

 صفاتالتركان في بعض شيوأنهما  ،جمة ة واجتماعيةد أدبية وتاريخية وثقافيفوائ
 ركثأهتمان ي تابينكالأن  تمثل فيفتك يرها، أما وجوه الاشتراان في غختلفيو  ميزةالمت

الكاتبين ما على والتاريخية ومدى تأثيره دبيةوالأ سةوال الاجتماعية والسياتبيين الأحب
المقارنة والموازنة الجادة  ة. ومن الدراسبشكل عام على ميشاالو وعلى المجتمع العربي 

بين ييز م، ويتسنى لنا معالجة التيتهماخصلذاتية لشسيرة االب انمن جو  ريتضح لنا كثي
 تابينين الكلهذدة جاوموازنة  لةماش مقارنةة اسدر نا بقمعندما و ، رينيشهلكتابين الا

 ركقد اشت ذاتيةيرة اللسا من بينتاذين الكه أنهو  امةتة هنا بقو الأمر الذي يشد بانتبفا
 أحمد محمد السباعيالرائد ب الأديأن  مثلا موضوعات المهمةالايا و قضالفيهما بعض 

داية في في البدرس ة المكرمة، و في مك ية الأولىلمالعاأهوال الحرب  قبلاه تفتحت عين
شريف ية أسسها الظاممدرسة نوعاش حياة الحي والقرية والكتاب و  تيب المختلفة،الكتا

 ،قلقزن والة الفقيرة التي تحمل طابع الحعاش الحيا وكذلكمة، ر حسين في مكة المك
من  دالعديد عاني قو  ،لكةيه مما حدث معه ومع الناس الآخرين في الممد بعينشاهو 

  .ه الطفولة والصبافي أيامالمثيرة  الحواثالمصائب و 
وال تفتحت عيناه على أه لهر غفو الم عزيز ضياء الأديب الراحل وكذلك أن

ة المنورة والشام، في المدينلفة تيب المختالكتا وتعلم أولا لمية الأولى ونذرها،االع الحرب
ة الراقية المتنوعة وخاصة المدرسوالمدارس ة  فتلخالم تيباش حياة الحي والكتاعأ و نشو 

زن لل والحمغم عدم الشعور بالالصبا ر ولة و حلته الطففي مر  ةاشمية ومدرسة الصحاله
وانعكاساتها في كل بلد من بلاد  المية الأولىالحرب الع بالمشاهدة آثاروأنه قام والقلق، 

هم فخري ن أجبر ممن الذي يمةر لكاأسرته ولقد كانت سعودية وسورية، ربية الالمملكة الع
الشام والأردن وفلسطين  :مثلوهجرهم إلى بلاد نائية  ادرة أوطانهم ومنازلهمباشا مغ

دن الشام حيث مى العديد من يخ عزيز ضياء إلقل الشنوقد ت لاد الأخرى،ها من البغير و 
فقة بر زيز عال ة إلى وطنهبالعودقام  ثمالمية الأولى وآثارها، هوال الحرب العشاهد وسمع أ 
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ب العالمية الأولى من الآثار حر ويرى مما تركته اليشاهد للدته الكريمة مباشرة وا
 مجتمع المدينة المنورة والحجاز.العربي وخاصة مجتمع  والانعكاسات على

للتعبير  عياالسبمحمد أحمد  نألنا  بينهما يبدو يئةشيقة جر  موازنةب نامعندما قو 
وعصره  وثقافتهيمه وتربيته وتعل نفسه ا عنفيه ورصو  ،ةسيرته الذاتي تبك عن نفسه
ادث الكبيرة تية عن الحو خلال سيرته الذاكما تحدث  وير،تصومجتمعه أحسن ومصره 

الكثير من حدوث متغيرات خطيرة على في ا تأثير عميق مباشر ن لهالمثيرة التي كا
حداث احة الأسى لتمعاتها. وقد ألقى ظهور الملك عبد العزيز عومجربية الدول الع

مع لك على المجتعكاسات ذوتوحيده لأجزائها، وانلجزيرة العربية اتي حدثت في ال رى الكب
ة تيب ما هو بمثابة سيرة ذاالكتاهذا  قع، أنفي الواو   الشامي معا،سعودي و عربي الال

ر يمة النظالمنعده اتحيانب كلها لعن حياته الشخصية الخاصة به، حيث تحتوي الجو 
امه في ل أيو ب تسميته أحمد وأذكر فيه سب هأن وكذلك وشبابه،فاره ظأ ةوممن نع

ية نشأته وبدا ات فيها،اسواصلة الدر انوية وملابتدائي والمدرسة الثا ابالدخول في الكت
الناس في ربية الخاصة في أرض مكة المكرمة المحبوبة لدى علوترعرعه في ثقافة ا

 قةلشخصية في الأز ااته يلها في ح رضعت يالمواقف التأهم  تناول كما كله،م اللعا
ية يخوالتار  قافيةالثالعلمية والأدبية و  بهار لنا تج وذكر كرمة،الم والطرق في مكة

ظف ومدرس في تلك عمله كمؤ  دايةتخرجه وب يا عنمحاك ،والدينية والاجتماعية
 لكوكذ ،يةبتر لوا تعليممن ال التي درس بها الابتدائية والثانويةالراقية الهاشمية رسة مدال

تابة لم الصحافة والكعمله إلى عا من وتنقله لهو حه وتتجول كتابه عنفي دثنا تح
يني لدواقافي لمي والأدبي والثالع وبداية مشوراه  ة،والترجم والتصنيف والتأليف

 وما إلى ذلك. يتماعي والسياسوالاج
ن مفترة زمنية متقدمة  تحدث في كتابه عن ءياعزيز ض شيخالأن  كسلعوبا

به  رشحد قالذي هو تاب لكا نعمره، وأمن  لعشريناإلى  لىمراحلها الأو  من ته تمتدياح
سوء  من ن، ولكهــ1418ة في عام لك فيصل العالميمالالشيخ عزيز ضياء لنيل جائزة 

ب قد تم تاوالك، المحترمة هذه الجائزة التقديريةاستلام قبل  هلتالمنية قد عاج ظ أنالح
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"   الحربحب و لوا عو لجمع ااتي يح تحت العنوان " يرته الذاتيةست افي سلسلة حلق نشره
حيث نشر بقية الحلقات  د عاود(، وبعد إلحاح شدي اليمامة لة )( ومج إقرأ لة )جفي م

فيه  كلا شو ، مجلةالث في هذه اللثء اض أجزاء من الجز ثاني وبعالء استأنف كتابة الجز 
نا كل معاني الطموح ميلة تثير فيجة عمن بعد قصة حياة رائو  الكتاب من قبلأن 

في الحياة تحت  هريقطاع أن يشق طاستي الصغير الذ الطفل ذابهب الإعجاعجب لوا
، ه وعناءهوشقاء نهزاأحير من آماله وأحلامه و قق في النهاية الكثقاسية، ثم يحظروف 

جمته الشخصية وصور تر ، حيث كتب س وعبرة كثيرة لناياته كلها درو ح وتوجد في
ث فيه عن ك تحدلكذو  ر،أحسن تصوي هوبلاده وثقافته ومجتمعوعصره ومصره  سهفن
الصغير  قما فيها أخوه الشقيفراد أسرته بدا برفقة أمه وبعض أوحي اتي قام بهال لاترحال

أن هذه الرحلات المطولة و  وجده لأم، ةيجخد خالتهو د المعين خالته عبن ابعبد الغفور و 
 نةديمين في الميدد كبير من الناس المقبل قام بها ع قطفأسرة عزيز ضياء  هاعقطلم ت

المنورة  حصار المدينةوالبؤس من  والعناء لشقاءوع والخوف واالجب خائفين بسب منورةلا
 التي لا تزال رةإلى الديار المجاو  ورةالمن ةنيدموقد تمت هجرتهم من ال والحجاز،

  ة.السلطنة العثماني خاضعة تحت
رجمة للذات وترجمة أن الكتابين يبزران ت لنايقة يبدو ملعاالدراسة  لالمن خو 

بهما بالوصف يتناولان حياة صاحفي بعض الأحيان للواقع على حد سواء، وهما 
وخاص  تتعلق بحياة الناس يالت مةالمه ديدةالعالموضوعات ويتناولان والجمال،  ةالروعو 

ضايا قوال تاريخيةالالثقافية و و ة ياة الاجتماعالكثير من أسرار الحيهما يكشفان إنو  العرب،
 ية وخاصة في المدينة المنورة والحجاز ومكةلكة العربية السعودافة الممكجودة في المو 
ثيرة التي حدثت معهما الكثيرة الم ثدلقيان ضوءا ساطعا على الحواي وأنهما رمة،المك

ن اور صيوأمانة، كما أنهما  كل صدقسهما بكشفان خبايا نفن التفصيل، ويبشيء م
مكة مجتمع البلاد العربية وخاصة مجتمع الأولى على المية تهاء الحرب العنانعكاسات ا

اس وعمت الأفراح والسرور فيما بين الن قد انتشرتث رمة والمدينة المنورة حيالمك
ل الكاتبان في كتابهما بشيء من سجبانتهائها، وكذلك يابتهاجا الرقصات الشعبية 
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ا، سليمهناعه عن تمتثمانيين وامن قبل الع والي المدينة شااموقف فخري بيل عن التفص
ن الحوادث الكبيرة الأخرى مثيرة فقط يتحدثان عيخية اللتار وادث اتناولان الحي وهما لا
يز للحجاز وما وقع خلال ذلك من لك عبد العز الم رزها ضمآنذاك، ومن أبقعت التي و 

ة مما كان منتشرا ياسيسعية والاتمجذكران صورا للحياة الانهما يأكما  .رى كبحوادث 
ائل الحكم واخر العهد العثماني وأو في أ ازالحجة المنورة و ديندا في مجتمع الموسائ

 .ين الكتابين وثيقة مهمةعربي السعود مما يجعل هذال
تصوير ظة للأشياء واللاحالمدقة  هيبين الكتابين الجوانب المشتركة  منو 

يأس الو  ،كاءبلابتهاج والوا، لموالأوالحزن لفرح او  ،رهيبال ق للمنظر البهيج أوالدقي
 غاليةياء الالأش من لكل شيءما يصوران وه رجاء، واليأس والأمل،الخيبة وال، و لوالأم

في القرن العشرين. ي الأدب العربي الحديث ف لا نظير ولا مثيل لهما ائعرادقيقا تصويرا 
تيقن أنه ه حتى ينفسعن مثيرة لا عائحوادث الكبرى والوقكأن القاريء يمر من تلك ال

يمتاز بالفصاحة قيم  كتابضياء  عزيزلالكتاب  أن لامها بين أيديه. ومجمل الكيشاهد
 الصبا فيو  لةالطفو  فيهد ر المؤلف عما رآى وشاحيث عب لاغة الروعة والجمال،الب

تماعية جا ةثيقة تاريخيهو و  هواب والكت .الشامرة ة المنو المدين البلاد العربية وخاصة في
لى كاساتها عارها وانعئع وشاهد آثك الأحداث والوقاد عيان عايشا تلمن شاهمهمة 
 عن مدى صادق رتعبي باعيحمد السالكتاب لأأن و  سعودية،عات العربية الالمجتم

وهو  ،تصاديةوالاق ماعيةالاجتو ظروف السياسية جة لليطه نتتب في محياحباط الكإ
حداث في ئع والأير من الوقالكثا انىعيان ع داهشهامة من ثيقة تاريخية أيضا و 

يرة ي قراءة السجدا لمن يرغب ف وممتعة مفيد هوالعربية السعودية، وفي الحقيقة  لكةالمم
 الحديث. بيعر لذاتية في الأدب الا
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 خاتمة البحث
كل شخص من ن التعبير عن النفس شيء طبيعي يوجد في مما لا شك فيه أ

لإنسان لا يريد أن يعيش منعزلا عن ن اإعلى وجه الأرض، وبالطبع  الأشخاص
قويا في التجربة من حياته  يكون  ، وعندمااني قط، فإنه يتعلم منه كثيراالمجتمع الإنس

هذه  طرأن يشا إنه يرغب فيف هامرت بالتي الشخصية وذكرياته الحلوة والمؤلمة 
ى في م كبر ائجر ب أخرى عندما يرتكب اأحيانو التجربة الناضجة مع الأشخاص الآخرين، 

 لكي دائما ضميرهيقلقه ن أنظار الأقارب والناس الآخرين، عفيها الحياة، ويريد أن يخ
الأمور التي هي  إن هذه، أيام الطفولة والصبا والكهولة يعترف بجريمته التي قام بها في

طلاع سيرته الذاتية لكي يتمكن الجيل الجديد القادم من الا كتابةالإنسان على  ثتح
ومآثره العلمية والأدبية والتاريخية والفكرية التي قام بها  ،ضعيفة والقويةعلى جوانبه ال
 ه.في طول حيات

 الذين قامواوالعلماء أهم الأدباء  من لشيخ عزيز ضياء فهو يعدوأما بالنسبة ل
فقد كل مجال من مجالات الحياة الإنسانية، في  بخدمات جليلة ومساهمات ملموسة

الحلوة والمؤلمة التي تحفل  اتية وتجاربه الشخصية وذكرياتهأحواله الذ الشيخ عزيز لسج
 في ثلاثة أجزاء. " حياتي مع الجوع والحب والحرب " بـفي كتاب أسماه  بها حياته

 بعد تجارب علمية وأدبية الشيخ عزيز كتبها التييعد هذا الكتاب من أهم الكتب 
 العشرين من عمرهحتى  فيه عن فترة زمنية من حياته من السنة الرابعة تحدث حيث

وقائعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والاصلاحية  مسلطا الضوء على
والشام. في المدينة المنورة  والتعليمية التي شاهدها وسمعها خلال أيام الطفولة والصبا

في تلك الفترة من معه التي حدثت  المتنوعة ةومن الممكن أن نقسم الحوادث الكبير 
 -كالآتي: زمان إلى ثلاثة مراحل وهي ال

من خلال سيرته الذاتية عن مرحلة الطفولة من نعومة  عزيز الشيختحدث  •
كما تحدث فيها عن أول صباح من حياته الذاتية،  حتى العشرين من عمره،أظفاره 

ا ومغادرته مع أسرته من البابور )المدينة المنورة( إلى العديد من مدن سوريا وحماة بحث
فراد أسرته في جو من الجوع بعض أ والده وزوج خالته، وعن التعرف على أحوالعن 

يرة التي تعرضت لها والخوف والحزن، وقام بتسليط الضوء على الحوادث الكب والعطش
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وص لمقتنيات الأسرة، وأهم أغراض المنزل في الشام، وما أسرته والتي بدأت بسرقة اللص
 .خوف والجوع والعطشتحولات من الذلك من تطورات و  أسفر

فيها عن موت أخيه الصغير عبد الغفور وعبد المعين قبل أن يراه  تحدث •
يا، وذكر فيها عن موت جده الكريم أبوه الكريم، وتدهور صحة خالته وموتها في سور 

ل تأمين جوبدء الكفاح من أ ،أمه المسؤولية وتولي ،في جو من الرعب والأسى والحزن 
ها على الحرب العالمية الأولى والثانية وأسبابها الأساسية الحياة، وألقى الضوء في

رجوعه مع التي أعقبت  والوقائع ونتائجها في العالم كله، وكذلك ذكر فيها عن الأحداث
عملية السرقة، وعن الأحداث ب والدته إلى المدينة المنورة ومعاناتهما بعد تعرض منزلهما

ه برجل جديد كان يعمل ضابطا في الخلافة التي تلت تلك المرحلة إلى أن تزوجت والدت
 العثمانية بعد أن حكم بطلاقها من أبيه على المذهب المالكي.

التحق بمدرسة  مدارس متنوعة، حيثتحدث فيها عن تعليمه وتربيته في  •
التمريض الواقعة في مكة المكرمة والتي كان يعتقدها بعض أفراد أسرته أنها مدرسة 

ما كانت مدرسة للطب بل بعد الذهاب إليها أنها  نكشفتقد ا ولكن الحقائقللطب، 
ثم ألقى فيها ضوءا ساطعا على مدرسة الخديوي إسماعيل بالقاهرة  ،تمريضالمدرسة 

والجامعة الأمريكية ببيروت ومعهد التحقيق الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة المصرية 
اية التحاقه بالوظائف الحكومية العربية واصفا دراسته ومناهجه التعليمية والتربوية وبد

 لاته من مكان إلى مكان آخر. الرسمية وغير الحكومية وجولاته وتنق
التراجم  كتبأفضل  من يعدأن هذا الكتاب  مما لا يشوبه شيء من الشكو 

 في الوصف والبيان بأسلوبه الرائع ودقتهيمتاز ، ية في الأدب العربي الحديثالذات
تمتاز ألفاظه بنعومتها  ،، وهو إبداع علمي خالصلأدبيوالتنوع الوصفي والفني وا

و في الحقيقة عرض بسيط لمختلف مراحل حياته وسيرته وه ،ونصاعتها وسحرها
، قد رصد الكتاب بعض حتى صباه نعومة أظفارهالفكرية والعلمية وهواياته المفضلة منذ 

هو سجل و ، وغيرها افيةالأحداث التاريخية وتاريخ التغيرات السياسية والاجتماعية والثق
 المؤلفسجل  حيث تاريخي وعلمي وتربوي وسياسي وثقافي وديني وفقهيأدبي و 

وهذا الكتاب مع أنه في السيرة  من حياته الشخصية، وتجاربه الواسعة ملاحظاته العميقة
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 الذاتية يصور لنا البيئة وقضايا الحياة المختلفة قبل تأسيس المملكة العربية السعودية
 .وبعدها

من العلوم ن من يقوم الاهتمام بأدب عزيز ضياء يجد نفسه أمام بحر إو  
 ،لفاظ الرقيقةوحلاوة الأ صحى،وأناقة العبارات الف ،يمتاز بعذوبة الكلاموالكتاب ، والفنون 

وحسن  ،وبديعة تراكيبه ،وجودة بيانه ،من رصانة أسلوبه القارئ يتأثر  ،وروعة التصوير
في  شبابالطفولة وال فيعايشها الشيخ عزيز ضياء  التي ترد الحكاياوحسن س ،تقديمه

 الكتاب بأسلوب رائع وكذلك يمتاز وغيرها من البلاد الأخرى، المدينة المنورة والشام أزقة
تنعكس فيه آراؤه وأفكاره وعواطفه تجاه البشرية والأمة الإسلامية، وهو في غاية الروعة 

وقضايا  ،ويتمتع بعمق الفهم للإسلام ،كلاموله قدرة عالية على البيان وال ،والجمال
طة والقضايا الراهنة المتواجدة في ذلك الحين، وكذلك يتميز أسلوبه بالبسا ،المسلمين

 .والوضوح وعدم تكلف الزينة والزخرفة
وهي  تائجالن جملة من وصلت إلىلهذا الكتاب ت دراسةومن خلال البحث وال

 -كالآتي: 
ن في سيرته ن الشيخ عزيز ضياء دو  بأ من الدراسة العميقة يبدو لي •

الذاتية متحدثا عن الحرب العالمية الأولى وآثارها وانعكاساتها على المجتمع المدني 
من أبناء المدينة المنورة إلى بلاد  عدد لا بأس به قام بهاورحلة "السفر برلك" التي 

 -ى المدينة المنورةوالي العثمانيين عل -الشام والأردن وسوريا وتركيا بحكم فخري باشا
ن بقاء المؤن لعساكره المحاصرين من قبل قوات الشريف بن الحسين بعد أن ليتضم

 وعده الإنجليز بتعيينه حاكما على البلاد العربية عامة ومنطقة المدينة المنورة خاصة
 .بعد القيام بالثورة العربية ضد العثمانيين

بمرافقة والدته  يز ضياءالذي قام به عز  "السفر برلك" نتعرف علىوكذلك  •
فاطمة بنت أحمد صفا وخالته خديجة وأخيه الصغير الشقيق عبد الغفور وابن خالته 

لشام ليشهدوا الحرب عبد المعين وجده الأم الشيخ أحمد صفا إلى العديد من مدن ا
عد وفاة ويعود إلى المدينة مع والدته ب والمرض والعذاب بأبشع صورة، والجوع والعطش

 مقتنيات الأسرة.اد الأسرة، وقد تعرضت بعد ذلك لسرقة اللصوص فر بعض أ
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دون الشيخ عزيز ضياء الأحداث والوقائع بلسان الطفل الصغير الذي  •
 .نشأ في تلك الحوادث الكبيرة مستخدما اللهجة العامية الحجازية في حواراته الطويلة

بجوانب  اريخية التي مرتمن خلال سيرته الذاتية بتلك الأحداث الت تحدث •
حياته المختلفة بكل مظاهرها الاجتماعية والثقافية والسياسية ومفرداتها اللغوية وأساليبها 

لمدينة خلال الحرب العالمية الأولى وما خلفت ا الأحداث في، كما تحدث عن الشيقة
نا الكثير من الحرب نفسيا وجسديا وثقافيا على أبناء المدينة والحجاز وسوريا، وأنه قدم ل

فاصيل الصغيرة عن حياة عامة الناس وأصولهم المختلفة وحتى مذاهبهم وتقاليدهم الت
 وعاداتهم المتنوعة.

وقد تبين لي من خلال سيرته الذاتية بأن والدته فاطمة بنت الشيخ أحمد  •
المرض والجوع ووحشة الغربة والفاقة  بمشاكل متنوعة منصفا أو يسميها "ففم" واجهت 

 .أفراد أسرتها واحد تلوا آخروالخوف والحزن وفقدان 
أنه قد اعترف بالفضل الكبير لزوج والدته  لي ومن الدراسة العميقة يبدو •

الكريمة مع " الدكتور ضياء" الضابط التركي الذي تزوجها بعد طلاقها من أبيه السابق 
 كان له فضلا كبيرا في رعايته والعناية به.على المذهب المالكي، والذي 

المتنوعة لكتاب يعتبر وثيقة تاريخية مهمة للأحداث وفي الواقع أن ا •
والوقائع الكثيرة التي كان لها أكبر الأثر على البلاد العربية وخاصة منطقة المدينة 

ين، واستلام توافقت مع انهيار الإمبراطورية العثمانية، والحربين العالميت المنورة لأنها
 .، واتفاقية سايكس بيكوالشريف بن الحسين وأبناؤه الحكم في بلاد الشام

وقد تبين لي من خلال هذا الكتاب أن عزيز ضياء عرف الرعب والجبن  •
الذي "يملأ الأحلام لسنين طويلة من العمر" وعرف اليتم الذي "يعلق عين الطفل بوجه 

وارع التي "تزدحم بجثث الموتى وواكب كل رجل يراه" وعرف التشرد في الطرق والش
لمرض والعذاب الذي يهدد حياته الشخصية في كل لحظة من الجياع" وعرف الجوع وا

الذي جعل وجبة الخبز الأسود أشهى وجبة تناولها  شاللحظات، وعرف الجوع والعط
 خلال طفولته وصباه.
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ة ومن خلال الدراسة للكتاب يبدو لي أن المؤلف قد استخدم اللهج  •
لأخيرين، وفي بعض الأحيان سيما الجزءين ا الحجازية الدارجة في الأجزاء الثلاثة ولا

أن استخداماته قد يكون عيبا لأن القارئ ربما لا يفهم مما كتبها الكاتب على قدر 
فتح نافذة قد الإمكان، بغض النظر عن استخدام اللهجة الدارجة والتكرار أن الكتاب 

انية خ المدينة المنورة والحربين العالميتين وسقوط الدولة العثممن ذهني حول تاري ةجديد
 والحال الذي كان عليه أبناء البلاد العربية وخاصة أبناء المدينة المنورة.

كل شيء من  كتبالكتاب نجد أن ضياء  على عندما نلقي نظرة عميقة •
السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية ووقائعه أحواله الذاتية وتجاربه الشخصية 

ثل ما وقع وحدث بكل صدق وأمانة خاصة. والدينية وما عداها من الأحوال الأخرى م
، ولم يضف شيئا أي شيء من الأشياء ولو بأمر تافه عن الآخرين يولم يحاول أن يخف
جل ذلك أن هذا الكتاب يختص بصفة إثبات التواريخ والإفصاح عن عن نفسه، من أ

 .أسماء الشخصيات والأماكن
ديث عن الوطن الأخرى بتفرده بالح من الكتب تميز الكتاب عن غيرهي  •

وعندما نطالع الكتاب من أوله إلى آخره  والناس من جذور التاريخ بكل صدق وأمانة،
ر بأن الكتاب هو أقرب من كتب التاريخ من نجد فيه طراوة ولذة وإبداعا، كما نشع

ناحية، وإن هذه الصفات من التواريخ وأسماء الشخصيات والأماكن والحوادث الكبيرة 
كثيرا من الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينة تجعلنا أن نستفيد 

 شهد بها البلاد في تلك الفترة من الزمان.كانت تالتي 
بتجويد المعنى أكثر من تجويد قد اهتم نرى في الكتاب أن المؤلف  وكذلك •

ى غير اللفظ وبتوليد المعاني أكثر من تزويق الألفاظ والكلمات، وهو غارق في المعن
مؤدبة تراعي و جميلة بسيطة ملتفت إلى الألفاظ والعبارات والتراكيب، وقد اعتنى فيه بلغة 

استخدام الكلمات الصعبة والتراكيب المعقدة كما أنه أبعد نفسه عن الذوق الأدبي الجيد، 
 والتعبيرات السيئة للذوق العام والخاص.
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باقي ما قدم فيه ، كشخصية رئيسية مهمةقدم نفسه في سيرته الذاتية ك •
خ والأصدقاء شخصية الأم والجد والخالة والأ، ومن الملاحظ أن ثانويةكالشخصيات 

 والزملاء من الصف والأساتذة تتمثل الشخصيات الثانوية.
وقد تبين لي من خلال هذا البحث أن أدب السيرة الذاتية قديم جدا وليس  •

اء والعلماء في القرن الحاضر، بل من الفنون الأدبية الحديثة كما يظن البعض من الأدب
الثقافة العربية كالرواية والمسرحية والقصة هو جنس أدبي فني مستقل ومشارك في نسج 

 القصيرة وما عداها.
لى الحياة العامة في تلك الفترة المملوءة ومن خلال هذا الكتاب نتعرف ع •

 ونتعرف على، ديةبالأحداث والتغيرات التي انتهت إلى قيام المملكة العربية السعو 
العادات والتقاليد ونمط العيش، والطعام والشراب، والعلاقات الاجتماعية والصلات 

 قيالودية الأخوية في مجتمع متنوع يعيش فيه العربي مع التركي مع الهندي مع القازا
الاجتماعية و وكذلك نطلع على القضايا السياسية  ،وغيرهم والبخاري والأفغاني

 عالم وخاصة البلاد العربية كلها. ي شهدها جميع الوالاقتصادية الت
هو  الآخر الذي قمنا بدراسته التحليلية والوصفية والمقارنة أما الكتابو  •

السباعي بعد  محمد أحمد الأديب الرائدالذي كتبه  هوف ،" أيامي "بـ المسمىكتاب ال
هذا الكتاب  عتبر، يوالثقافة مجال العلم والأدب كل من في قدرات فائقةب علمية و ار تج

في بداية القرن أن يكون أول كتاب في فن السيرة الذاتية في الأدب العربي السعودي 
يسجلون  وبدأوا الآخرون، يتبعه الأدباء السعوديون ولا يزال وبعد ذلك لم يزل  ،العشرين

حياته قصة  في هذا الكتاب ذكر الأستاذ السباعي الذاتية في لغات مختلفة. سيرهم
وذكرياته الحلوة  العلميةو النفسية وحالته الفكرية انطباعاته و وأحواله الذاتية الشخصية 

 التي عاشها خلال مرحلة الطفولة والشباب في مكة المكرمة،وحوادثه الكثيرة  والمرة
 . يمتاز هذا الكتاب بعذوبة الحديث وأناقة العبارات وحلاوة الألفاظ وروعة التصوير

مما  ةوأسرته الكريم حياتهمن قصة  في هذا الكتابسجل السباعي  •
 ،أن يمثل جانبا من سيرته الذاتية اءهعاشها خلال الطفولة والصبا، وجعل هدفا من ور 
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السباعي بعد  كتبهفالكتاب الذي ، وأن يمثل صورا من حياة الجيل الذي كان يعيش معه
حية والمسر علمية أقرب إلى المقال حيث يلاحظ صاحبه في نفس الوقت القصة  اربتج

هذا الكتاب توصلت إلى  ، وبعد قراءةجميلوالسيرة الذاتية والبحث الاجتماعي بأسلوب 
القرن  في السباعي الذي ألفه نتيجة بأنه هو أول كتاب عربي في موضوع السيرة الذاتية

في  ن يتسابق معه في الأدب العربي السعودي، ولم يوفق أي كتاب آخر أالعشرين
لى الرغم من صغر حجمه كتاب مهم جدا  في باب السيرة والكتاب ع ،القرن العشرين

 الذاتية وذو فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى.
حياتي مع الجوع  "بـ هذين الكتابين المرموقين علىنظرة نلقي وعندما  •

هو لنا  ح مر الذي يتضفالأ بينهما جادة ارنةبمق نقومو  ،أيامي" و" ،والحب والحرب"
في القرن  في الأدب العربي الحديث التراجم الشخصية أروعأجمل و عدان من يأنهما 

والنقاد  والعلماءمن كبار الأدباء  لا بأس بهتأثر بهما عدد  هذين الكتابينوأن ، العشرين
لهما، وإن هذين الكتابين لا حتى أنهم أبدعوا سيرهم الذاتية على منوا ،للغاية تأثرا

ل إنهما يتجاوزان إلى أن يكونا فقط، بفني  يترجمان لحياة صاحبهما بأسلوب أدبي
الحياة  كتابان صورة واضحة لكثير منشهادة على العصر كله، حيث يعطينا هذان ال

في المملكة  والإسلامية والثقافية والحضارية والدينية والتاريخية السياسية والاجتماعية
 .في القرن العشرين والشام السعوديةالعربية 

هم الأعمال الأدبية والفنية لأحمد محمد يعد من أ  كتاب " أيامي"الن إ  •
السباعي، فهو يقدم لنا فيه صورا تاريخية جاذبة لعدد من الجوانب الاجتماعية والسياسية 

في وقت طفولته وصباه وشبابه، وحرص أحمد  سائدةتاريخية التي كانت والاقتصادية ال
العريف والفقيه السباعي على تصوير الكتاب ونظامه ومنهج التعليم والتربية فيه و 

التي كان يمارسها هو  المفضلة الألعاب حدثنا فيه عنوالحفلات وما إلى ذلك، كما 
أنواع ساطعا على  اسلط ضوءعلى أزقة مكة المكرمة، و  طفولتهوأصدقاؤه وزملاؤه أيام 

الخرافات التي كانت منتشرة بشدة في  متحدثا عن الحلوى اللذيذة التي كانوا يتناولونها
العصبية إلى وتطرق السباعي فيه  ذلك الحين،عامة والخاصة من الناس في أذهان ال
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كانت سائدة بين أحياء المدينة لدرجة أنها تدفع صبيان الحي وشبانه إلى الاعتداء  التي
على نظرائهم في الأحياء الأخرى، كما تطرق فيه بعض الخرافات والبدعات الاجتماعية 

 .الزمان التي كانت سائدة في تلك الفترة من
هم وأما " حياتي مع الجوع والحب والحرب" لعزيز ضياء فإنه يعد من أ   •

أيامي" نحو في  تم نشرها بعد كتاب "السير الذاتية في الأدب العربي السعودي، 
في مستهل الكتاب العوامل الدافعة إلى عزيز ضياء حقق  منتصف القرن العشرين،

دون اللغات الأخرى، واستكمل شروط الكتابة تأليف الترجمة الشخصية في اللغة العربية 
وإن صراحة عزيز ضياء وبساطته في روايته لمسيرة  خي،في اللون الأدبي والفني والتاري

 بالنشاطات الثقافية والتربوية والفكرية والتاريخية، وبيانه التفاصيل الدقيقةحياته الحافلة 
التاريخية  الإخباريةة الذاتية السير في كتابة لمن كتابه نموذجا رائعا بديعا ل تجعل

والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك، وليست المبالغة لو قلت إن هذا الكتاب هو يرتبط 
مرجع ومصدر لمن  هو خيرو ، ويبتعد عن الناحية الفنية ،بين السيرة الذاتية والتاريخ

الحديثة في  يدرس الأستاذ عزيز ضياء كرائد من رواد الإصلاح والحركة الفكرية الأدبية
لحرب عن ا، وكذلك هو مرجع تاريخي العربية السعودية في القرن العشرين المملكة

من أفضل  عدانيلكاتبين كبيرين هذين الكتابين القول إن  زبدةو  .والثانية العالمية الأولى
 آخره ويتفوق كل كاتبالقرن الماضي، إلى حيز الوجود في  ءاجا لذينالالسيرة الذاتية 

ولا  وخطط ومناهج تربوية. ،أدبية بارزة وخصائص ،علميةالذاتية بميزات  في سيرته
وليس  ،ندعي أنهما خاليتان تماما من العيوب والنقائص فالنقص من طبيعة البشر

 لله.الكمال إلا 
 .إلا بالله فنعم المولى ونعم النصير يوما توفيق
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ث ي الحديية في الأدب العربصادر في نقد الروام: الهواري، أحمد إبراهيم 51
 م.1983الطبعة الثامنة دار المعارف للنشر والتوزيع القاهرة  في مصر،
أخبار الوزراء  النكت العصرية في: اليمني، عمارة بن أبو الحسن 52

 المسيحية. 1897، طبع في مدينة شالون على نهر شون بمطبع مرسو سنة المصرية
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 ، الناشر: عبد المقصودر يتذكرعبد الله بلخي: باطرفي، خالد محمد 53
الوطنية، الطبعة الثانية  في مكتبة الملك فهد 5654/1425خوجه، رقم الإبداع 

 م.2004/ــه1425
الكويت ودار  -، وكالة المطبوعاتوالعبقريةالموت : بدوي، عبد الرحمن 54

 القلم بيروت لبنان بدون سنة الطباعة.
، تهامة للنشر سيرهم الذاتيةرافات أدباءنا في : اعتبركات، على عبده 55

 م.1982الطبعة الأولى زيع جدة، والتو 
، مطبوعات المكتبة الوطنية عمان، : سيمياء العنوانبسام، قطوس 56

 م.2001الأردن المطبعة الأولى 
لبنان بيروت  ، نشر مكتبةقاموس محيط المحيط: بطرس البستاني 57

 م.1977
، لكة العربية السعوديةبية في الممالحركة الأدمين، الدكتور شيخ أ :بكري  58

 .1972 1م للملايين، بيروت، لبنان طدار العل
، مقدمة مذكرات الأمير عبد الله، تحقيق ليفي بروفنسال: بلقين، عبد الله 59

 م.1955رف مصر دار المعا
 1119-، الناشر: دار المعارفالتراجم والسير: حسن، محمد عبد الغني 60
 الثة..م.ع. الطبعة الثج -القاهرة -لنيلكورنيش ا

، ملتزم الطبع في أدب مصر الفاطمية: حسين، الدكتور محمد كامل 61
 والنشر دار الفكر العربي بدون سنة الطباعة.

 ،ب الدكتور عاصم حمدان عليالأعمال الكاملة للأدي: حمدان، عاصم 62
ملك في مكتبة ال114/1426الجزء الأول، الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإبداع 

 م2005/ــه1426الوطنية، الطبعة الأولى،  فهد
سهارا كاليكوت  :الناشر تاريخ العربية وآدابها،: الفاروقي وآخرون  حمد 63

 الهند بدون سنة الطباعة.
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، ترجمة الدكتور صالح أحمد ريخ عند المسلمينعلم التا :روزنثال، فرانز 64
لثانية الطبعة ا زيع بيروتر والتو العلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنش

 م.1983/ــه1403
القاهرة  النهضة مكتبة سات في الشرق الأوسط،درا: رفاعي، عبد العزيز 65

 مصر بدون سنة الطباعة.
ذ محمد حسين الأعمال الكاملة للأديب الأستا: زيدان، محمد حسين 66

ة في مكتب2032/1426الجزء الأول، الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإبداع  ،زيدان
 م.2005/ــه1426الوطنية، الطبعة الأولى،  الملك فهد

الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ محمد حسين : حمد حسينزيدان، م 67
قصود خوجه، رقم الإبداع الجزء الرابع )ذكريات العهود الثلاثة(، الناشر: عبد الم ،زيدان

 م.2005/ــه1426لأولى، الطبعة ا 2032/1426في مكتبة الملك فهد الوطنية 
يجري عبد العزيز بن عبد المحسن التو : سيدو، الدكتور أمين سلمان 68

 .ـه1431نية الرياض الطبعة الأولى مكتبة فهد الملك الوطحياته وآثاره وما كتب عنه، 
يرة الذاتية في الأدب العربي: فدوى طوقان الس: شاكر، تهاني عبد الفتاح 69

مؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، لان عباس نموذجا، وجبرا إبراهيم جبرا وإحسا
 م.2002الطبعة الأولى 

، دار الساقي بيروت الخبز الحافي سيرة ذاتية روائية: محمد شاكري، 70
 م.2000لبنان الطبعة السادسة 

، الشركة المصرية ب السيرة الذاتيةأد: شرف، الدكتور عبد العزيز 71
 م.1992ة لبنان لونجمان مكتب-العالمية للنشر

 ،الأعمال الكاملة للأديب الكبير الأستاذ أحمد السباعي: اته، حمزةحش 72
الأول )الشعر( شجون لا تنهتي، الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإبداع في  الجزء

 م.2010ـ/ــه1431الأولى، الطبعة  8204/1431ةمكتبة الملك فهد الوطني
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 ،اذ حمزة شحاتةديب الكبير الأستالأعمال الكاملة للأ: شحاته، حمزة 73
داع في مكتبة الملك الجزء الثاني )رفات عقل( الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإب

 م.2010/ــه1431الطبعة الأولى،  8204/1431فهد الوطنية
 ،ر الأستاذ حمزة شحاتةالأعمال الكاملة للأديب الكبي: شحاته، حمزة 74

ك فهد اع في مكتبة الملخوجه، رقم الإبد الجزء الأول، الناشر: عبد المقصود
 م.2010/ــه1431الطبعة الأولى،  8204/1431الوطنية

دار الساقي بيروت ) الحافي سيرة ذاتية روائيةالخبز محمد، شكري،  75
 م2000 ، لبنان،الطبعة السادسة

 القصيبي حياته ومختارات من شعره،غازي : صفراني، الدكتور محمد 76
 م.2011بداع الشعري الطبعة الأولى مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإ

تهامة للنشر والتوزيع جدة، ، دار العهد الصبا في البادية: ضياء، عزيز 77
 م.1402الطبعة الأولى 

 الجزء الأول والثاني، ب،حياتي مع الجوع والحب والحر : ضياء، عزيز 78
 م.2012لتوزيع الطبعة الثانية ر التنوير للطباعة والنشر وادا

الناشر: دار التهامة للنشر  عهد الصبا في البادية،: ضياء، عزيز 79
 جـ.ه1414والتوزيع، الطبعة الأولى 

، الناشر: للأديب والأستاذ عزيز ضياء الأعمال الكاملة: ضياء، عزيز 80
ه/ 1426الطبعة الأولى  1،2،3،4،5عبد المقصود محمد سعيد خوجه جدة، ج 

2005. 
الناشر: تهامة للنشروالطباعة،  قصص من سومرست،ضياء، عزيز،  81

 هـ.1401-م1981جدة، الطبعة الأولى 
، الطبعة السابعة ه أصوله مصادرهالبحث الأدبي مناهج: ضيف، شوقي 82

 دار المعارف بدون سنة الطباعة.
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 1119-دار المعارف الترجمة الشخصية،: ضيف، شوقي الدكتور 83
 ج.م.ع. الطبعة الرابعة. -لقاهرةا -كورنيش النيل

الناشر: دار رحلة جبلية رحلة صعبة سيرة ذاتية، : طوقان، فدوى  84
 م.1985عة الثانية الشروق للنشر والتوزيع عمان الأردن الطب

تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف : عباس، احسان الدكتور 85
 م.1997بعة الأولى مان الأردن الط، دار الشروق للنشر والتوزيع عوالمرابطين
دار الشروق للنشر والتوزيع راما  غربة الراعي،: عباس، احسان الدكتور 86

 م.2006لله المنارة الطبعة العربية الأولى 
دار الشروق للنشرو التوزيع عمان  فن السيرة،: لدكتور إحسانعباس، ا 87

 م.1996الأردن الطبعة الأولى 
ذاتية في الأدب العربي ترجمة الال: اهيمعبد الدايم، الدكتور يحي إبر  88

 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بدون سنة الطباعة. ،الحديث
للملايين، دار العلم الناشر:  بين السجن والمنفى،: عطار، عبد الغفور 89

 م.1981الأولى عام  الطبعة
الجزء السادس، الناشر: مكتبة النوري  ،خطط الشام: علي، محمد كرد 90

 عة الثانية بدون السنة.الطبدمشق 
، الناشر: الجزء التاسع - الأعمال الشعرية الكاملة: فقي، محمد حسن 91

 م.1996/ــه1417، د الوطنية الطبعة الأولىعبد المقصود خوجه، مكتبة الملك فه
الكويت: دار القلم، الطبعة ) السيرة تاريخ وفن،: فهمي، د. ماهر حسن 92

 م(.1983 هـ/1303الثانية 
الجزء الثالث  ،الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ أحمد قنديل: أحمد ل،قندي 93

د في مكتبة الملك فه5514/1427)الشعر(، الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإبداع 
 2007/ــه1427، الطبعة الأولى الوطنية
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الجزء  ،الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ أحمد قنديل :قنديل، أحمد 94
د في مكتبة الملك فه5514/1427المقصود خوجه، رقم الإبداع : عبد السادس، الناشر

 2007/ــه1427الوطنية، الطبعة الأولى 
الجزء الأول،  ،الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ أحمد قنديل: قنديل، أحمد 95

د الوطنية، في مكتبة الملك فه5514/1427الناشر: عبد المقصود خوجه، رقم الإبداع 
 2007/ــه1427الطبعة الأولى 

السيرة الذاتية )الميثاق والتاريخ الأدبي(، ترجمة وتقديم : لوجون، فيلب 96
 م.1994المركز الثقافي العربي بيروت الطبعة الأولى  عمر حلي،
مكتبه لبنان  م المصطلحات العربية في اللغة والأدب،معج: مجدي وهبه 97

 م.1984ساحة رياض الصلح بيروت الطبعة الثانية 
 السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، :حكيمشعبان عبد المحمد،  98

 (.2015)مؤسسة الوراق للنشروالتوزيع 
، )الرياض: السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم :مربع، أحمد بن علي 99

 (،2010فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الطبعة الثالثة 
الناشر: المطبعة  داب والعلوم،المنجد في اللغة والآ: معلوف، لويس 100

 الكالوثية بيروت لبنان بدون سنة الطباعة.
دار الآفاق العربية مصر  جزيرة العرب في القرن العشرين،: وهبه، حافظ 101

1935. 
، دار الغريب للطباعة والنشر، في الأدب واللغة: ، الدكتور أحمدهيكل 102

 م.2010الطبعة الثانية 
 :الرسائل الجامعية

ب محمد علي في الشام وأثرها في شبه حرو : عائض بن حزام، الروقي 1
جامعة أم القرى قسم  الجزيرة العربية، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث،

 م.1985هجـ/ 1406ية مكة المكرمة الدراسات العليا التاريخية والحضار 
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ي فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطين الشيب، ندي محمود مصطفى، 2
الة ماجستير غير منشورة( تحت الإشراف الدكتور عادل )رسم 2002 -1992بين 

 م(.2006هــ 1427أبو ريشه، )جامعة الجناح الوطنية كلية الدراسات العليا 
، )رسالة الماجستير عزيز ضياء ناثراا : ورالأخشمي، أحمد الأجشمي الدكت 3

لعربية ي ثقفان في كلية اللغة اغير منشورة( بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله بن عل
 ه.1424 /1423بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

رسالة مقدمة لنيل  أحمد قنديل حياته وشعره،: الجبار، فاطمة سالم عبد 4
 م بجامعة أم القرى.1989/ــه1409ب في سنة لماجستير في الأددرجة ا

لنيل شهادة  ،ياكتور طه حسين بصفته مترجما ذاتالد :يوسف، محمد 5
 م.2008قبل الدكتوراه جامعة جواهر لال نهرو نيو دهلي  الماجستير ما

تأثير كل من شخصية الأب والأم في صقل شخصية بنت ريم،  قشقوش، 6
 الأدبية،: السيرة الذاتية في إطار مساقالشاطئ )تحليل في سيرتها على الجسر( 

 (،2011/12لغة العربية في سنة القسم رسالة الماجستير غير منشورة قدمت إلى )
رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم  وسى، سامر صدقي محمد،م 7

هذه الأطروحة في اللغة  )قدمت)رسالة الماجستير غير منشورة( دراسة نقدية تحليلية، 
فلسطين عام  -ية وآدابها بكلية الدرسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلسالعرب

2010). 
 :الصحف والمجلات

م، 2004فبراير  9( بتاريخ الإثنين الموافق 11196لعدد )ا اليومصحيفة  1
 : عن دار اليوم للإعلام من المملكة العربية السعوديةالصادرة

ربيع الآخر  28م الأحد ( بتاريخ يو 16330)العدد  الرياضجريدة  2
 م2013مارس  10الموافق  ـه1434

ذي القعدة  17يوم الجمعة  تاريخب( 16881)العدد  الرياضجريدة  3
 م الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية الرياض.2014سبتمبر  12/ــه1435
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جمادي  16وم الأحد ( بتاريخ ي11506)العدد  الشرق الأوسطجريدة  4
 م2010عام مايو  30 ــه1431الثاني 

 1435جمادى الأول  28( بتاريخ 41735)العدد البلاد السعوديةجريدة  5
، الصادرة: 2012ير ينا 18 /ــه24/02/1433بتاريخ  كاظعة صحيف 6

 من مؤسسة عكاظ للنشر والصحافة جدة
شعبان  19اريخ يوم الإثنين ( بت9442)العدد  الشرق الأوسطجريدة  7

 2004أكتوبر  4ـ ـه1425
 ــه1427( جمادي الثانية 161دد )الع فيةالثقاالمجلة  8
لعربية الدكتور عبد العزيز بن اب : مقالة " أدي، نور عالم خليلالأميني 9
العدد( بتاريخ ذي الحجة  2014) الداعي الخويطر" المنشورة في مجلة عبد الله
 )الهند( الصادرة عن دار العلوم ديوبند 38السنة  12هجـ المصادف أكتوبر 1435

م، الصادرة من مؤسسة المدينة 28/05/2014بتاريخ  مدينةالصحيفة  10
 ر.للصحافة والطباعة والنش

م، الصادرة: 2014مايو  26/ ــه27/07/1435بتاريخ  عكاظصحيفة  11
 .عن مؤسسة عكاظ للنشر والصحافة جدة

دراسة في سير الأمير عبد الله بن بلقين  :عبد الرحيم، رائد مصطفى 12
المنارة للبحوث والدراسات مجلة علمية متخصصة، ، آخر ملوك بين زيري في غرناطة

 5العدد  10المجلد 
يوليو عام 8 /ــه11/09/1435تاريخ يوم الثلاثاء ب ظكاعصحيفة  13

 م، الصادرة من مؤسسة عكاظ للنشر والصحافة جدة.2014
مارس  14 /ــه21/04/1433تاريخ يوم الأربعاء ب عكاظصحيفة  14

 ر والصحافة جدة، الصادرة من مؤسسة عكاظ للنش2012
ن ، الصادرة م14/03/2012( بتاريخ 19487)العدد  المدينةصحيفة  15

 ؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر.م
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مارس  15هجـ/22/04/1433بتاريخ يوم الأربعاء  عكاظصحيفة  16
 .، الصادرة من مؤسسة عكاظ للنشر والصحافة جدة2012

 م.1984/ــه1404عبد المقصود خوجه، جدة،  الإثنينية كتاب 17
ـ الموافق ـه9/2/1436بتاريخ يوم الإثنين  الجزيرةصحيفة  18

 طباعة والنشر الرياض.الصادرة عن مؤسسة الجزيرة للصحافة وال ،م1/12/2014
 م.1984/ــه1404، جدة، الإثنينية كتابخوجه، عبد المقصود:  19
الصادرة  2016مايو عام  13 /ــه6/8/1437يوم الجمعة  عكاظصحيفة  20

 عكاظ للنشر والصحافة جدة.من مؤسسة 
عدد )ال الرياض دةجري محمد باوزير: لمحات في أدب السيرة الذاتية، 21

 .2008مارس  25 /ــه1429ربيع الأول  17( 14519
الأستاذ أحمد عبد  عبد المقصود خوجه، جدة، حفل وتكريم الإثنينيةكتاب  22

 .1984؟06/02المصادف  05/05/1414الغفور عطار بتاريخ 
 .14/03/1983: حفل وتكريم الأستاذ عزيز ضياء في الإثنينية 23
واض الألمعي يم للأديب الدكتور زاهر بن عر تكحفل و  /كتاب الإثنينية 24

 م.02/12/1996 /ــه21/07/1417اريخ بت
حفل وتكريم الأستاذ محمد حسين زيدان بتاريخ  /كتاب الإثنينية 25

 جدة. 28/02/1983
المصادف  ـه17/11/1423بتاريخ  256 كتاب الإثنينية 26

 م.20/01/2003
 262علي رقم ن امدحفل تكريم سعادة الدكتور عاصم ح/الإثنينية كتاب 27

 م.29/12/2003 /ــه06/11/1424بتاريخ 
د محمد جمال بتاريخ حفل وتكريم للأديب الأستاذ أحم /الإثنينية كتاب 28

 م.04/02/1985/ــه14/05/1405
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 :المصادر والمراجع في اللغة الإنجليزية
1 Al hazimi, Mansour and others: Beyond the Dunes an 

Anthology of modern Saudi literature, published in 2006 by I.B. 
taurice & co.Ltd. London 

2 The encyclopedia of Islam (new edition) by C.E 
Bosworth and others Leiden Brice 1997. 

3 Oxford Dictionary of English, New Second edition 
revised Oxford University Press, London. 

4 Blanchard Marc Eli, : The critique of Autobiography, 
Published by: University of Oregon. 

5 Howarth, William L. : Some principle of Autobiography, 
Published by: The Johns Hopkins University press. 

6 Philopp, Thomas, : The Autobiography in Modern Arab 
Literature and Culture, Published by: Duke University press. 

 :في الإنترنت المراجع
1 http://aljsad.org/forum36/thread147254 
2 http://www.marefa.org/index.php 
3 www.ikhwanwiki.com/index.php/=title 
4 Alburhan.com/Article/index/6346 
 www.izzatomar.comشبكة الانترنت  5
6 https://forum.sedty.com/t252578.html 
7 http://www.adabimadina.net/?p=404 
8 www.ikhwanwiki.com/index.php?title= 
9 www.langne_arabe.fr/spip.phpzarticle1305 

http://aljsad.org/forum36/thread147254
http://www.marefa.org/index.php
https://forum.sedty.com/t252578.html
http://www.adabimadina.net/?p=404
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